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3 اللسين سن 2 الانفال” 5 
“ا وهى مدنية وهى ست وسبعون آبة : 
( وهى تشتمل على نجسة أقسام 4 

( القسم الأول )4 من أوّل السورة الى قوله - ودزق كريم - فى صفات المؤمنين الكاملين 

(القسمالثاق ع فى ذ روغزروة بدرمن, قوله كا أخرجك ريك الى قوله - وان الله معالمؤمنين ‏ 

( القسم الثالك )م فى وصايا ومواعظ للسامين من قوله با أمها الذين آمنوا أطيعوا 0 الى 
قوله . والله ذوالفضل العظيم ‏ 

( القسم الرابع 4 فى ذكر ضلالات الكفار وخبائهم مع وعيدهم وزجرهم من قوله تحالى ‏ وإذ كر 
بك الذبن كفروا الى قوله - نم المولى ونم النصير- 

( القسم الخامس ) في قسمة الخنام ٠‏ وكيف - الأسرى ٠‏ ووصايا عامّة فى الحرب والاحتراس من 
الأعداء من قوله تعالى - واعاموا أن ماغنمتم من شئ الى لخر السورة 

) مقدمة السورة ( 

اعم أن الله عزوجل لما أبان فى سورة البقرة الأحكام الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والححج وجعل 
آل ععران لداعل ابه ولارالة الشبيات عن رسالة بعض الأنساء وأ كل فى سورة الفساء الأحكام التى فى 
البقرة فبين الممراث وأحوال الأزواج والأقارب وأتبعها بالمائدة ذات الفائدة مبينة ماحل" من الصيد ومابحرم 
وجعل الأنعام ميدان الحتكمة والعل ٠‏ والأعراف لتمرريف زوال الملك وموت المالك 7 نام ماوكها وشذ 
أفرادها عن الهج القويم فهلكت مدنهم لعد أن بارت حجاراتهم ٠‏ وما اتهبى الكلام الى هذا المقام 
تاسب أن يوق مدعا عور الأنفال ليؤّسس عمحدا اسلاما يا جديدا ويرفع شأن أمّة جديدة وينى طا صرحا 
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على انقاض الأعم الالفة فى (سورة الأعراف) ٠‏ فهوعزوجل يقول - لقد أ كلت لم د ا 
عليكم نممتى ورضيت لكم الاسلام دينا كا جاء فى سورة المائدة وذلك م يكن إلا بعد أن شرح فى البقرة 
كثيرا من الأحكام الشرعية . وكذافى (سورة الذساء) ه وأبإن فى آل عمران النصرائية والاسلائية ٠‏ 
وأبإن فى الأنعام الحرتمات والحللات ٠.‏ وف الأعراف ذكر القسة اانى استبان فها كيف تنكون سيا”“ت 
الأخلاق من أسباب الفضيحة والحرمان . وكيف تصبعح ديا رالأم قاعا صفصفا متى زاغت عقايك أهلها وتولوا 
عن النصائحم وأعرضواعن الو يمات الصحائم و خسوا الناس أشياءهم وعثوا فى الأرض فادا و بغوا 
وطغوا ٠‏ هنالك تقرعهم القارعة وتعزل عليهم الصاعقة ومحقهم الماحقة وبذرهم حصيدا خامدين ه هذا 
هو المقصود من سورة : الأعراف ٠‏ واذا كان هذا هو امثل م للأعم الغابرة ٠‏ فقد ذ كر سورة الأنفال 
والتو بة بعد ذلك ليبين للسامين كيف تفنى الأعم وتبيد و يقول هاأناذا فعلت بالأم السالفة وقد أ ندم َوه 
وأعطيتم خلافة الأرض ومكنت - فيها وجعلتكم خلفاء لأهلها فلكم فارس ول الروم فلا بين ل 3 
سورة الأتمال والتو بة معاملنكم مع الأعم وكيف تحار بون وتعاهدون ٠‏ وابا كم أن يغرم أنى جعاتكم أقوياء 
فاذا تكبرتم وأبيتم فاقرؤا الأعراف ان شدّم وبونس وهودا ان أردتم ولا تغرنك سورنا الأنفال والتوبة 
لان على أن لك شأنا واتكمنصورون ٠‏ الأعراف و يونس وهود المكتسفات للا تفال والتو بةنشهودان 
أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ‏ وتلك الأيام نداوطها بين الناس ‏ وما مثلكم إلا كثل الام 
قبلكم وأنا الحم العدل ٠.‏ ولذدلك لما انصرم الزمان وذهبت تلك الأيام سلطت الف رئحة عليم كرا سات 
أمما ودولا وحوادث جو بة وزلازل أرضية على الأم المذ كورة فى بونس وفى هود وق الأعراف ٠‏ ولقدثبين 
صدق هذا لمق المأخوذ من الترتيب المذ كور باجتياح الف رتحة بلاد الاسلام وغلبهم عليهم فصاروا فى ذل بعد 
عزهم .وفى شقاء بعد سعدهم ٠.‏ وفى شر بعد خيرهم ٠‏ وفى ضر بعد نفعهم ه ‏ سنة الله الىىقد خلت 

فى عماده ولن جد لسنة الله قيدياا ‏ » وقد آن أن أشرع فى تفسير سورة ة الأنفال ٠‏ فأقول 

( القْئث الاوّلُ ) 
) .1 أله ارعنت الرّحيمر ( 

عونك عن الأثقال قل الأنال ؛ له وَارسسُول فاتقوا أله وَأْصْلحُوا ذَاتَ م 
1 له وَرَسُولة إن كثمم' مومنين” » إن المومئون اين إِذَادْ كي أله جلت 
إذا ا يانه زاوسي» |06 ول يي ” لين ب يمون الصلاءً 
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٠ 
) التفسير اللفتلى‎ ( 
اعم أمها الذى أن هذه السورة مدنية كلها وى (74) آية . واع أن امسامين اختلفوا فى غنائم بدر‎ 
00 وورد أن الشبان تسارعوا الى اطيحاء‎ ٠ كيف تقسم ومن الذين رستحقونها المهاجرون أم الأنضار‎ 
فقال الشيوخ والوجوه الذبن كانوا عند‎ ٠ سبعين وأسروا سبعان ل ثم طلبوا الغنام وكان المال قا.لا‎ 
إرلات كت ردا أ لج وفقة تنحازون الها مولت ا الآبة 4 تفيمها رصول ب 06 مم على الدواء سواء ف‎ 


5 
خص الشبان القتلهم وأسرهم الأعداء ولا الشيوخ لمحافاتهم على رسولالله 22 ولا اللهاجرين لسبقهم فى 
الاسلام ولا الأنصار السرم اارسول يلك وابواتهم النى والمهاجرين ٠‏ وهذا قوله تعالى (يسألونك عن 
عن الأنغال) أى الغنام يعنى حكمها ٠‏ واما تنس النسية نفلا لأنها من فصل الله وعطانه والنفلق الأصل 
الزبادة (قكٍ الأنغال لله والرسول) أى أصيها مخنص مهما يقسمها الرسول على ما تأعس أللة به ٠‏ وقد 
عامت 1 نفا أن الئى" عله سوّى بين أتحار بين فى القسم وقد 'زل دان القسمة بعد ذلك فى قوله تعالى 
5 واعاموا أنماغنمتم من شئُ © فأننلة سه 3 5 فتلك الآية كسان لكيقية القسم فذكون هذه الآية > كمة 
كما قاله عبد الرحجن بن زيد . ولماكان أصى الغنائمأمس! دنيويا والأمورالمادية تنزل بالنوع الافسانى الى 
دركات الأخلاق وتقائص الأعمال أخذ سبحانه بردعهم عن ذلك و برداهم الى الفضائل الخلفه لأن القادى 
فى المادة ييقطع الآأر حام ويفرق الجاعات و بولدالبغض فقال (فاتقوا الله ) فى الاختلافوامشاحرة والتنايدذ 
والشقاق فى -وز الغنائم (وأصلحوا ذات يسم) حقيقة وصلكم أوأحوال بيك يعنى مابينتم من الأحوال 
حتى نكون أحوال ألفة وحبة واتفاق ولاقصل أحوال الألفة إلا بالمساعدة والمواساة وتسليم الأمور دنه تعالى 
لا بالمشا كسة والمشاجرة (وأطيعوا ابه ورسوله) فما متم به فى الغنام وغيرها (إن كم مؤمنين) كامل 
الاإعمان » قال عبادة بن الصامت رضى الله عنه نزلت فينا معاشر أصحقاب بدراختلفنا فى النفل وساءت فيه 
أخلاتنا فنزعه الله من أبدينا ؤعله أرسول الله ع فقسمه دين المسامين على السواء © وعن سعد إنألى 
وقاص رطى الله عنه قال لما كان يوم بدر قتل أتى عير وقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سمفه فأتيت 
رسول اله ةع واستوهبته منه قال ليس هذا لى ولالك اطرحه فى القبض فطرحته و فى مالايعامه إلاالله 
من قتل أحى وأخذ سلى فا جاوزت إلا قليلا حتى نزلت. سورة الأنفال فقال لى رسول الله َل سالننى 

السيف وليس لى وانه قد صا رلى فاذهي تقذه اه ! 

ومقتضى هذه الآية أ نكال الايمان بطاعة الأواصي واتقاء المعاصى واصلاح ذاتالبين بالعدل والاحسان 
59 أخذ سين صفات كاملى الايمان فوصفهم خمس صفات ٠‏ وهاك بياتها 

)0( أن توجل قلو مهم ونفزع لد كره استعظاما وتهيبا من جلاله ه وهذا الخوف عند العصاة من العامة 
يكون من العقاب ه وعند الخواص يكون من اطيية والعظمة لأنهم يعامون عظمة أبنه فيحافونه أشد 
خوف فالخوف علىمقتضى المرانب ٠‏ وف آية أخرى ‏ وتطمأن قلومهم ,ذكر الله والاطمئذان انما 
يكون بالمعرفة المذ كورة فى الصفة الثانية وهى 

(0) انهم اذا تليت عليهم آيات الله زادتهم ايمانا ه ف نكانت الدلائل عنده أ كثر كان ايمانه أفوى 
فالعامّة بكفييم دلائل الدين والقرآن ٠‏ والخاصة يفكرون فى ملكوت السموات والأرض وتجائب النبات 
والحيوان والانسان وتجائي هذا الوجود . وبما بزيد الامان عند الطائفتين العبادات وصناولة الأعمال 
الددرشة ٠‏ ومتى كان المرء وجلا من خشمة أئله موقنابه لتتابع الآيات الكونية والقرنية على تليه توكل عليه 
وفوّض أعسه اليه ٠.‏ واليك بيان الوصف الثالث 

(م) وهوالتفويض لله فلاحثى إلا هو ولايرجو إلا ريه 
(غده) صفتان ممليتان وهما اقامة الصلاة المفروضة عحدودها وأركائها فى أوقانها. 5 وانفاق الأموالفما مي 
أنثة به من الا نفاق فمه كال كاة والحيج واللجهاد وغبر ذلك «١‏ من الانفاق ف أنواع البرك ه وهذا قوله تعالى (اعما 
المؤمنون) الكاماوالامان (الذين اذا ذ كر الله وجلت قاومهم) فزعت لذكره (واذا تليت عليهم آيانه) أى 
القرآن (زادتهم ايمانا) لزيادة المؤمنبه أولاطمثنان النفس ورسوخ اليقين» إما بالآيات القرآ نية. واما بالأدلة 
الكونية النى يشير ها القرآن ٠‏ واما بالعمل بما تقتضيه الآيات (وعلى ر مهم يتوكلون) ومن وأق يعد 
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لله ووعيده كان من المتوكلين عليه لاعلى غيره وهى درجةعالية وصرتبة شريفة ه وهذه الصفات اثلاث وى ظ 
(الوجل . وزيادة الايمان . والتوكل ) من أمال القلوب وقوله (الدبن يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
شقون) أى الذين يحافظون عليها وريؤد ونا كاملة نأمّة حاضرة قاومهم و ينفقون المال لمستحقه فلار بط 
قلوهم كا حصل للذين تشاجروا لأجل ااغنيمة فهؤلاء وأمثاطم خير طم ألايجعاوا المال مقصودا اذانه بل هو 
وسيلة والوسيلة للحبوب غير ال حبوب وامحبوب هو الككهال والفضائل والوصول لله يما قدّموامر. أعمال 
مبدورة وأفعال مشكورة وقوله (أوثئك هم المؤمنون حقا) أى لأنهم حققوا إيمانهم بان ضموا اليه مكارم 
أعمال القلوب من الحشية والايقان والتوكل وحاسن أفعال الجوارح من الصلاة والصدقة وحقا مصدرم كد 
(طمدرجات عند رعهم) عاتب إعضها أعلى من بعض ٠‏ ولك المراتب والدرجات على مقتضى نلك الصفات 
فن الناس من يعرف جمال الله فى السموات والأرض ولكنه غير واثق به قلق القلب:. ومن العامة من هم 
متوكلون على الله واثقون به ولكنهم لايعرفون جلال الله وءنهم المتوكلون الموقنون '. ولكن الأموال 
شغلت بلطم وقاومهم لاتحضرف الصلاة وان حضرت كانت غير ثامّة الحضور . فبهذه المراتب المنفاوتة تكون 
درجات الانسان بعد الموت ويوم الفيامة على مقدارها وهى الى الزهد ف الدنيا والولوء بلنه وآيانه أقرب فهؤلاء 
طم درجات عند ر بهم (ومغفرة) لما فرط منهم (ورزقكريم) أعد طم فالجنة لامنتبى له 
( لطائف القسم الأوّل لسورة الأنفال م 
لإ اللطيفة الأول ) 
اع أمها الى أن المسامين اليوم قد نسوا حظا من هذا القرآن والا فكيف حاذلوا وتنابذوا وتشاجروأ 
فترى ماوك العرب فالحزيرة ورؤساء القدائل فى بلاد المغرب وبعص عظماء المصر يبن متقاطعين متدابر بن 
متكالبين على الأموال والعظمة والرئاسة جهالة ونذالة وقلة كال 
أومارأوا أهل أورو بامع تباعد مذاهبهمالديئية ه فهذا ( كانوليى) وهذا (إبروستاتتى) ومع تباعدمطامعهم 
وتشعبها فانهم يتقاتلون على دول ومالك أفلاينظر رؤساء المسامين الى هؤلاء وهم >لسون على المنضدة 
و رتحاسبون و يصطلحون حتقنا للدماء وحفظا للحوار وراحة للشعوب ٠‏ أما هؤلاء الأمراء الاسلاميون 
فائهم رتتقاتلون على أمور صغيرة ٠‏ أوماقروًا هذه الآية فاطلعوا على فعل الله ورسوله وكيف نزلت الآيةعند 
التشاجر على الغنائم فقسمها يَلَِمْ بين الجاهدين بالسوية فكيف لايفعل حؤلاء مافعله نيينا. إل وكيف 
لإبقيمون الوزن بالفسط ولاححاسون ملسا يدلى فيه كل يحجته ومتى ظهر المق أطاعوه واتبعوه ولنيفعاوا 
ذلك إلا اذا كانوا كاملين فى الإعان ٠.‏ فهؤلاء لا بالاسلام عماوا ولا بالعقل|صطلدوا - انها لانعمى الأبصار 
ولكن تممى القلوب التى فى الصدور  ٠‏ وقد شغل قاومهم عرض الدنيا فغشى على قأو بهم غ شا كثيف 
واعل أن الدنيا لاننقاد إلا لنفوس عالية وقلوب واعية بعيدة النظر فان المواد والأعراض تنائجالمتي فلاجمل 
إلا بعد ذسكر . ولاتتاتم إلا بعد تعقل . فهؤلاء الدبن ملكوا الممالك طم آزاء أدمهم إلى ذلك وطم مواهب 
وعقول وجموش فلامادة إلاحيث يمكون صدق وعدل وفكر و:دكون المادّة علىمقتضاه وهذا بأحداصين 
اما بدين بذ كرالمرء بصفات المؤمنين وهى هذه ال+سة وغيرها . واما بعقل كا اتفق لكثير من ماوك الفرئجة 
فبعض أصياء الشرق المسامين ل ينالوا نصيبا من الحكمة ولاحظا من الدين فلذلك ,نتقائلون على صغائر 
الامور ومحقرات الأشياء وهم ساعون لاهون والفرئحة من حوم على أذقاهم يضحكون صم بكم عمى فهم 
لابرجعون ٠‏ فهلا وجلت قأومهم ٠‏ وهلا ذ كروا رهم ٠‏ وهلا نظروا نظرة فى المال الدى "عادوا لأجله | 
| فعرفوا أن اتصافهم ,مجميل الصفات يعطيهم ملكا أوسع ورزا أشرف - والته هو الولىة الحيد ‏ اه 2 | 
الي 0 7بببب77؟فئشششةلل جل 
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( اللطيفة الثا الثانية ,م 
اعل أمها الذكى أن المتوكل على الله يستفيد فاّ نين < الأولى )م ألامحزن فو الحال الستقبل ( الثانية ) 
أنه جد النوفيق عند حصول مأموله ف المستقبل ٠.‏ وليس يكون متوكاا حقا إلااذا أتقن عله اتقانا ناما 
وقام بشروطه على الوجه اللائق وفكر فيه ومسل ول .يدروسعا ول ببق إلا أن تبعد عنه الآفات النادرة 
والأحوال العارضة ٠‏ فهذا هو التوكل حما ٠‏ فأما الكسالى الساهون اللدهون الذن لابعماون وريذعون 
أنهم متوكلون فأولئك هم المغرورون وهم كثير من 'عامة المسامين . اه 
(١‏ اللطيفة الثالثة ) 
نبين من هذه الآية أن أعمال القاوب مقدّمة على أعمال الجوارح ٠‏ ألانرى أن الايمانبالله وخشيته 
والاطلاع على مجائبه والتوكل عليه هدّمات على الصلاة و الركاة وهذا من لطائف القرآن . ان أعمال القلفب 
وتوافرها عند الناس تطيلهم خيرى الدنيا والآخرة ٠.‏ ولقد أجع العاماء. أن أثر القاب فى أحوال الانسان 
أقرب الى الثواب من أثر الجوارح ولولا النية وهى من أعمال القلب كانت العبادا ت كلها باطلة وككذا فى ' 
أحوال الدنيا ٠‏ فانظ ركيف أصبيح الناس فى هذا الزمان وف غيره لاص بينهم ولا أتحاد ولا التثام إلا بنظافة 
البواطن . ولذلك ترى أعم الاسلام المتخاذلة اتما حصل طا ذلك بالجهل السائد بمصال الدنيا والآخرة ٠‏ 
والجهل من صفات القلب . ومن أعظم الجهل انهم أعرضوا عن تجائب هذه الدنيا ومافيها من البسدائم 
واللطائف التى تزيد المرء ايقانا بريه وهى التى جاءت ف قوله ‏ واذا تليت عليهم آثانه زادتهم اعانا فهذه 
الدنيا كلها من آيات لله ومعرفتها مل قابى ولاسبيل الى أستمار مافيها من معادن ونبات وحيوان إالابعد العم 
فهؤلاء الأمىاء لما جهاوا آنات الله نقص ايعانهم وما تقص الامان اتحصرت عةوهم فما بين أبديهم من 
موارد ضُثيلة فتقائلوا وتحاسدوا وتعادوا وذلك لهلهم م!- بات آله وهى احدى الخصال القلبية الثلائة ٠.‏ ولقد 
جعل الله صلم ذات البين واطاعة الله ورسوله معلقيئ على هذه الامورااقلبية هن فقدها فقد الطاعة وا 
ومن جبعها نال الصلح وهؤلاء المسامون أعرضوا عن جمال الله فى هذا العالم فل يدرسوا مجائب هذه الدنيا 
وفرحوا يما عتدهم من العم السئيل والمال الكثير وحاق مهم ما كانوا به استهزؤن - فلاسبيل لرقييم 
وصلحهم وطاعتهم لر مهم إلا يما بق 
(0) أن ينتشسر العم بينهم بتجائب هذه الدنيا وما عل أدب اللغة والتاديع إلا مقدمة لذلك العم اعرف 
)( أن مهذب التفوس حتى عنى الناس ر مهم وذلك بذكر الآبات والأحاديث الزاجرة والْموّفة بطش 
المنتتقم الجبار 
9 اقامة الصاوات و يذل المال ٠‏ فهذه هى المهذية للنفوس وأهمها تعميم العلوم العصر بة 
١‏ حك ظهرت فى هذه الآيات 1 
قد ريظن القارى” أن هذا العنوان كغيره مما يجعل للتشو يق أوللبالغة والاغراق ٠.‏ ولكن أقول ان 
| المقام مقام عل وحكمة واذا كان صدق الكتب الدديئية م جعه الع كان ذاك أثيت ٠‏ أالاترى الى ماذ كره 
ؤ عاماؤنا كالامام .الغزالى إذ يقول ١‏ اذا أردت أن تعرف صدق هذا الدين فامل ببعض مافيه ثم اتنظر 
| التقيجة ) مثل قوله كمال والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا وان الله لمم المحمسنين ‏ كوا لكر 
ؤ وعناإسعت إعفه ألله ومن استغقى يغنه الله )4 فانه جعل صدق النتائيج لالحدرث أوللا أية هو المعيار لصدقهما 
ظ قد قدّمت لك هذا لتنظر فى تركيب هذه السوركا أشرت اليه سابقا ه ولكن يجدر بى هنا أن أعملى 
| المقام حتقه وأديله فأقول ٠‏ قد قلت سابقا أن سورة الأعرافجاءت انذارا للكافر بن وذ كرى للؤمنين ينص 
' الآية فى أوَطا وهاأنت ذا قد اطلعت على هلاك الأعم السالفة مثلى قوم توح وعاد وتمود 4 و<تمها ثلانة 
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أشياء )0( أن صفح الأنان عن الجاعلين ولا .قبع خطوات الشيطار:. ف العداوات م( وأ يسمع 
القرآن وينصت له 0 وأن ) بذ كرريه فى تفسه مع المراقبة ه هذا نهحما اللذان جاءتعمهما سورة ة الأعراف 
مضمون السورة كلها ونصائح فى آخرها ٠‏ فالظر فى سورة الأثقال والتوية اللذين جاءا فى أصى الغنيمة 
والحرب والنصر ٠‏ فهبنا أصيان )0( أصى مقاصد السورة العامّة وهذا يطول الكلامعلى مناسيته طاتين 
السورنين 0( وأحي مناسبة مخز سورة الأعراف لأول سورة الأثفال 5 فلا نكلم عن ثانى ‏ الأمى بن أوَلا 
9 أتبعه بالأوّل الى هو المقصود بالحكم فأقول ٠‏ المناسبة بين السورتين أى بين آآخر الأعراف وأوّل 
الأنفال ٠‏ ان آخْر الأعرافكا اشتمل على الاعراض عر الجاهلين وترك العداوة والبغضاء وعلى الانضات 
للقرآن وعلى ذكر الله ذكرا ببحضور القلب . هكذا أَوّل سورة الأنفال ففيها الصلٍ بين المتخام_مين وهو 
راجع للأوّل وفيه قوله تعالى ‏ الذدين اذا ذكر الله وجلت قاوبهم ‏ وقوله تعالى ‏ واذا تليت عليهم آنإنه 
زادتهم مانا وما راجعان الى الثانى والثالك . فهذا هو تمام الكلام على ثاتى الأحرين وهو الناسبة 
ددن آخرالأعراف وأوّل الأنفال.أما الكلام على أوّطما وهوملخ صالأعرافوملخص الأنفال والدوبة وهو 
اللقصود منذ كر الحك فأقول مفصلا بعد أن ذكرته يحلا فى آنر سورة الأعراف.اعل أن هذا العم لايمكن 
معرفته إلا فى زماننا الحاضرلاً نا جتناسد س١‏ قرنا فشاهدنا بأعمننا وقرأنا فى كتمناونار حُنامادلنا على حسن 
نظام هذا القرآان «أن سورة : الأعراف فمها هلاك إلا م الى فسقت ٠‏ وبماذافسقت . فسقت بالترف والنعيم 
والظل وأ كل أموال الئاس بالباطل والتعالى ا الح كل هذا مع الكفر ٠‏ هؤلاء هلكوا وقد أنذر 
الله الكفاربه وذكر المسامين يما ذكرهم . ذكرهم بنك أبها المسامون يوماما ستفتح لك البلاد 
وستجوسون خلا هاوستعمرون أرض ر بكم ٠‏ فلتعاموا أبها المسلمون أنى أنا الحم ه أ:االعدل . أ'الاأ بق 
فى أرضى من لاينفع الناس ٠.‏ ان الناس جيعا عبادى فكل من ساعدهم أحبيته ٠‏ وكل من حافظ عليهم 
ساعدته . أنا أساعد الطيور فى أعشاشها والاسود فى آجامها والحشرات فى مخابئها فكيف أثرك الانسان 
ْ سيهلاا بلانظام ٠‏ فها أتم أولاء أها اللسامون قد ملكتم الأرض فى العصور الأولى فصدقم م بعد ذلك 
فسقتم ٠‏ أنا وعدم بإلنصر فى سورة :الأ تفال وقسمت الغنائم ينك وى التى تأخنونها من عبادى وعكنا 
توالى النصر عليكم وذقام البأساء والضراء وكانت الحرب سجالا ٠‏ كل ذلك ف الأتفال والتوبة ثم كانت الغلبة 
ل مع عام بأن سورة الأعراف لم تزل مائلة أمامم : تقرؤنها بحيث اذا أخللتم بنظام عبادى أعالكت؟ 
وأذللتم ولن تجدوا لستى تبديلا 
سورة الأعراف منذرة وسورة الأتقال والتوبة مبشسرئان بالنصروالغنيمة ٠‏ مضى المصر الأوّل بعد 
نيم فاذا حمل 5 رقم شيعا وذاق بعشك بأس بعش وأضعة صبحت اتخلافة تترفا ونعها وصار لاك لأعلق 
والفساد ومن أراد العلوّفى الأرض أوالفساد أذللته وأهلكته فاما توالل لمك فى العرياسيين أحبالا واستناموا 
| ا ممالييكهم سلطتهم عليهم فأخنوا يحبسونهم ويقتاونهم .» وقال شاعرعم 
ظ خليفة فى قفص » بين وصيف وبغا 
يقول ماقالا له مه كا تتمول الببغا ظ 
كينت كاون يهال قوم خليقي عبد عدن من عينم وكا وصيمف وبغةا ٠‏ وسيب ذلك أنم 
تركتم الشورى النى سميت سورة بإسمها ولا قائمة للاسلام إلا ها ٠‏ ونا تماديتم فى الضلال أرسلت التتار 
فأزالوا الدولة العياسية وعكذا فى الأندلس أستفحل ملككم ونا فقتم واكتفيعم بالشعر والشعراء وركم | 
مواعبم وعقول؟ سات عليك الفرحجة فاحتاوا بلادم . ثم ان الأمة التركية أ.مامها ما أصابالعرب فهى ٠‏ 
فى أوها حازمة وفى آلرها ا محل مللكها بيب الترف واأنعم وحهل الماوك وف ماد النظام والظلم وهذا لترك 
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| الشورى كما تدم التى هى أقرب الى اصلاح ذات البين للذ كور هنا . ٠‏ أمها سامون ها أتم أولاء ذقم . 


الأصوين وأ صبحتم :من أضعف الأم ٠‏ لماذا هذا . لأنى أنا الدى جعلتكم خلائف الأرض مريدا بذلك 
أن ترقوا النوع الانساتى وقد -صل فعلا ولا فشلم وننازعتم وتقائام على الماك أذلاتك للف رئجة 

أندرون اذاهذا كله لأن عاماء م وأمطع وسكاد؟ لب يدا أنبدرسوا 3 القرآنوسرثه وإيفهموم 
لماذا وضءت سورة الأعراف قبل الأنغال والتوبة ه ألم يقل رسول الله عله -- ل( ان الدنيا خضرة 
حاوة وان الله مستخلفك فيها فذاظ ركيف تعماون ) قد استخلفتم فى الأرض”ا 0 
نيك ونظر تكيف تعماون فر بتكم فى الزمان الأخير لانصسلحون لقيادة أهل الأرض فنحيدك عن اللك 
وأقصينك عنالرئاسة على عبادى ٠‏ إن خليفتى لابد أن يتخلق بأخلاق ٠‏ ألم ندرسوا ماجاء فى سورة 
يونس بعد النوبة ٠‏ ألم أقل لك فيها ‏ فاستقم كا أميرت ومن ناب معك ولانطغوا إنه ما تعماون بصي 

فها آناذا استخلفتم وأنا بسسير بعملكم فنحيتكم عن السيادة فى الأرض . إلى أنا لقائل - إن شا 
يذهبكويأت يلق جديد » وماذلك على الله بعزيز- 

قدّمت سورةالأعراف على سورق اغنام والحرب والنصر وذ كرتم بعدها بام الطغمان ٠‏ فها أتم 
إذنقد طغيتم و بغيتم فأتصيدم عن قيادة خلق . دذا هوالدى فهمته الآن من رنسب هذه السورالآر بعه 
سورة للابدذار وسوريان للغناكم والحرب وسورة فيها الأمى بعدم الطغيان 53 انظر لم يقل الله لنا لاتطفوا فى 
سورة ة الأعراف وهى مكية بل أرها بعد ذكر الغنائم والنصر ف السورتين لآنه هنا يمكن الطغيان 

هذا هوالسر فى ذكر النهى عن الطغيان فى سورة يونس لافى سورة الأعراف ٠.‏ فانظر أيهاالد كى 
كي فكان ترس السور مفيدا معانى قد حققتها الحوادث وأظهرها الزمان 

وقد كنت فى آخر سورة الأعراف ذ كرت معنى حديث ذم الدنيا وها أناذا الآن أذ كره بنصه 

ل( عن أنى سميد الخدرى رضى الله عنه قال جلس رسول الله 31 على المنير وجلسنا حوله فقال إن 
مماأعاف علي بايفتح علي من زحرة الدنيا وز ينتها فقالرجل أو يأتى اعخير بإلشرت فسكت رسولالنه ميته 
ورأينا أنه بنزل عليه فأفاق يسح عنه الرحضاء وقال أبن هذا السائل وكأنه جده فقال انه لايأتى الخير بالشم” 9 
وان ممأ حت الراع ماقال عيا وير إلا] كه حمر . ,انها أ كلت حتى امتدت خاصرباها.فاستقبلت عين 
الشسين فقاطت و بإلت ثم ر بعت وان هذا المال خضر حاو ونعم صاحب السلم هولمن أعطى منه المسكين 
والييّم وابن السبيل وان من ع دأخذه لغير حقه كن وأكل ولا يشبع ويكون عليه شهدا نوم القيامة ) 3 
الشمخان. ,النسانى . و بحسن أن نذكر نفسير بعض ألفاظ هذا |الحديث الشر بف فنقول (زهرة الدنيا) حسنها 
وبهحتها (الرحضاء) العرقالكثير (الحبط) النفخ يقالحبط بطنه اذا اتتفخ فهلك به (رشاط) ) )١‏ اذا ألق 
رجيعه سوهلا رقبقا ٠‏ وق الحديث مثلان أحدهما للفرتط فى جمع الدنيا والآخ رللقتصد فى أخ-ذها والانتفاع 
بها ٠‏ اتهى من كتاب تسيرالوصول لجامع الاصول 

دواء هذا الداء 

عل > أنا وعليك أنت وعلى كل مطلع على هذا التفسيرآن نمجعل كل حياتنا وقفا على ارشاد الأمالاسلامية 
فى قرانا و بلادنا وأبمنا فنقول لطم لنرجع مجدالاسلام وعجد أبمنا السالفة وأن نلك سبيلا أخرى غيرماساكها 
التأخرون من المسامين فلنعمم التعليم ولنعل الصغار كيف ينظرون فىهذه الدنا واذا أسمعناهم القرآنفلنعطهم 
تماذْج من الطبيعة جيلة حاوة سارة شارحة للصدور فاذا قرأ التاميذ ‏ والشمس وحاها ‏ رسمنا له صورة 
الشمس وذحكرنا له منافعها وجماها وشرحنا صدره بالجبال والحكمة التى أبدعها الله فيها وأثرنا له 
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لاود سوس سس سس م سسطا ااناا) روساوسع الل و اس 
سبل العم فبها كا ستراه ان شاء الله فى سورة (الشمس) عند تفسيرها هناك وكيف كان الفحم والنبات 


والماء والرباح كلها مسحرات بضوء الشسس وهى الى ب ليله في رج الطالب من تك الصور بعل وحكمة 
لاحفظ جرد ولامعان مديحة لاشير فى النفس اتجابا وتشو يقا ٠‏ هكذا فليكن القرآن ودرسه أى انه يكون 
مصنحو با يجمال العم حتى يمشقه ويشق انر والبحث الطلاب من سغرهم ٠‏ فبهذا؛ إستوى صغارا مسامين 
على عرش الحكمة فى ابان صغرهم فيدر بون على النظر والجال فيشبون على البحث 8 كفين وعلى الدراسة 
حدّين . وهذا أوّلا شكر لله والشكر واجب وجو باعينيا ٠‏ وثانيا زيادة فى النوحيد ٠‏ وثالثا زيادة فىيحب 
| الله ٠‏ ورابعا زيادة فى نمو عقوهم للبحث فما خبأه اله فى هذا العالم منالمنافع التى يكون استيخراجهافرض 
كفاية ليقوم بها أمى المعاش فى هذه الدنيا ٠‏ هذا هو الى قصر فيه المسلمون فناموا ٠‏ وهذا هو الآدى 
سيكون العمل به بعد انتشار هذا التفسير وستكون التعاليم الاسلامية مخالفة كل الذالفة لما عليه المتأخرون 
من قديم بأل و رصبح فى الاسلام جيل 0 ورمكونون رحجة للعالميئن لأنهم ورئة من خصه أننه 
مهذا الوصف ايل ٠‏ اتتبى 
( الحكمة العامة فى هذه الآيات )' 

ان هيا صياتب لإثلانة 4 وجل عند ذكر الله . وز يادة الايمان بزيادة الدلائل ٠‏ وتوكل على الله 
بحيث يفْوّض أعي. اليه ولابرجو ولايحاف غبره لعامه أن العالم نظام نام وهو سبحانه وتعالى قد كف لبالجليل 
والحقير من خلقه ٠‏ هذه أعمال القاوب وهناك ( عملان )4 للجوارح وهما اقامة الصلاة وانفاق ال مال فى 
الوجوه المطاوبة ٠.‏ هن انصف مهذه الصفات السة فهو الموّمن حقا © قالالواحدى من كانت الدلائلعنده 
أ كثر وأقو ى كان ايمانه أزيد لأنه عند حصول كثرة الدلائل وقوّمها بزول الك و يقوى اليقين فتكون 
معرفة الله أقوى فيزداد البقين ٠‏ اتتهى والدلائل المذ كورة سمعية وعقلية على حسب درجة المستدل ٠‏ ثم 
ان المؤمن حاف الله لعصيانه أوطيبة جلاله وتطمكن نفسه بإليقين متىكثرت الدلائل . فلايمان اذن,شمل 
الأعمال القلبية والأعمال الحسمية "و,يؤيده حديث الشيخين » عن أنى هر برة رضى الله عه قال قال 
َم (١‏ الايمانبضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة ألا لاإله إلا اله وأدناها اماطة الأذى من الطر يق والحياء 
شعبة من الايمان )م اه فالايمان يزيد ووينقص على مقتضى أعمال العبد 


قال جمير بن حبيب وكان له صحبة «إان للايمانز يادة وتقصا قيل له فها ز يادنه قال اذا ذ كرنا الله وجدناه 


فذلك زر ز يادنهواذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه م4 اه 

أقول وذاكانت هذه الآيات مهنه المثابة بحيث جمع جبع فروع الدبن من العقلى والعملى و بها و يحديث 
التبسين هار المؤمن ضما عزيز الوجود فان [انصف بوصف نقص آخر ٠‏ أقول لماكانت كذلك أورت 
خلافا بين المتقدّمين الأحلاء من أمَة الاسلام ٠‏ ه هل شول الل أنامؤمن ينها © ف هذه الآية آم عليه أن 
حترس وأصضاب ألى حمنيفة رجه أنه لإمنعون للسل أن شَول ( أنا مؤمن حقا ) وأصحاب الشافى رضى الله 
عنه يقولون ( الأولى الم أن يقول أنا مؤمن ان اد الله 

وسأل رجل الحسن رضى أنه عنه ٠.‏ فقال أمؤمن آنت ٠‏ فقال الحسنان كنت سالتى عن الاعان 

بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا بها مؤمن وان سألتنى عن قوله تعالى 

انما المؤمئون الذبن اذا ذ كر الله وجلت قاو مهم - فلا أدرى أنا منهم أم لا 

هذه حجلة صاحلة من مجامع أقوال سادانثا وآثائنا التقمين فهل كب أن أل اليك مانتيحةهذه الأقوال 

للسامين ف المستقفيل أقول لك ان آناءنا السايقين قد أحضروا لنا اخخارة والآجر والجس والجاج والخشب 


والحدريد وجميع مايلزم لبناء البيت العظيم وهو الامان وقالوا لنا هذه تركناها لكم فابنوا مساكن الايمان | 


(>” - (جواهر) - خامس ) 


و 


اجر وهاحن أولاء قد مهدنا لك الطرق وسهلنا لك السبل فعلينا الأساس وعليك البناء 
هذا ملخص ماذ كروه فى هذا المقام » اجتهد أبوحنيفة واجتهد الشافى فى هذه الآبة وهلذا الحسن 
وغيرهم رضى لله عنيم أجمعين فاسمع ماوقر فى نفسى مفصلا وموحا 
اعل أبها الذى أتى مسؤل عبن العم وعن الأمّة وأنت وجبيع من قرؤا هذا الكتاب وأمثاله عن هذه الأمّة 
مسؤلون ٠‏ المسؤلية مشتركة دين أهل العم لافرق ببن متقدّم ومتأخر . أقول اعل أن الانسان فى أقلأميه 
حول بخاطره أمورجهولة حمومية وهو حكاول فهمها فلايقدر حتى اذا كشف الخابكان ذلك اطمثناناللنفس 
والاطمثنان هو سعادة الدنيا والأخرة . يسمع الوعيد ونحاف ربه من ذنو به فاذاً كثرالاستغفار والاعتبار 
والنظر فاستبصر عرف الحقائق فاطمأن قلبه ٠‏ وللاوّل الاشارة بقوله ‏ وجلت قاو مهم وللثانى يقوله 
زادتهم ايمانا- وقوله فى سورة أخرى*_ألا بذكر الله تطمان القاوب - لاتطمان القاوب ولايكون 
الاإمان-قا مستكملا جميع شرائطه إلا اذا قئا ما جاء فى حديث الصحيحين ف الامان وأنينا بشعب الاعان 
كلها ٠‏ الله أ كبر ٠‏ ما الايمان الحتق . الامان الحق عل وجمل ٠‏ العلٍ له فروع والعسمل له فروع ٠‏ 
فروع المل كثيرة والعمل فروعه كثيرة ٠‏ ذكر الله اجمالا هذا كله فى هذه السورة نحسة أمور ولكن 
حدرث الشيخين بعلل جعيع فروع الحياة صتغيرها وكبيرها ه حل" العم وجلت السكمة وضح الغااء وحد 
الآ وصدق رسول الله الذى هوأ فضل من الجيع وكيف لايكون كذلك ٠.‏ انه جعل الاعان أشيه بانسان 
الانسان له عقل يفكر وجوارح وحواس . الاساثش لاتم السانيته إلا بجميعالحواس والعقل وساءر 
الأعضاء حتى الظفر والشعر ٠‏ هكذا .الاعان انم ستكمل هذا كله فانه لا يكون حمقا كما اذا لم يستكمل 
الافسان جيخ هذه القوى والقدر فانه لايكون نأم الأعمال ٠‏ ان النبوّة آنارت الموضوع وشرحته ولسكن 
الا تحيروا واجتلفوازوكل له عمة ٠‏ الانسان, اذا نقص ظفزا أوأصمعا أوعينا أوأذنا فانه لاسلس منه صفة 
الافسانية ولكنه يكون غير متمكن من جيع مطالبه بل ده هي مادام انه من نوع الانسان ٠‏ هكذا 
الاعان لارقال انه قد ذهب من الانسان اذا نقصت بعض الأعمال واحكن لإيكون مستوفيا جميع ما يكون 
بهالكال ٠.‏ ولكن هنا حكمة جببة وآية غر ببة و بدائع مدهشة ٠‏ يبقول الله انما المؤمئون الدين اذا 
ذ كرالله وجلت قاوبهم الح لم يقل المؤمن بل قال المؤمتون كأنه فئح لنا باب حل المشكلة التى حيرت 
الألناب بل فتسم الباب على مصراعيه فعلا وهاأناذا أدخل معك فى ساحات العم الواسعة وأخترت معك من 
رحيقها اممتوم والشراب المعتى اللذيد للشار بين 
عل الله قبل أن حلق الناسى وقبلأن سزل القرآن أن الحياة لا “كال طااإلا بالاجماع والناس فى اجماعهم 
أشبه بانسان واحد فكل واحد عليه عمل لاإيئاسب الآخر فاذا لم ندر صاحب الع على عمل ما قدر عليه 
صاحب العمل ٠‏ وترى الشحار والحداد والزجاج وصائحع الكهرباء وسائق القطار وصانع السفن وحر"كد 
الطيارات والمنطاد كل واحد قام يعمل لاحسنه الآخر فباجماع هؤلاء ء يكونون قد أ كلوا الاعان فى الأمّة 
ثم ان عاماءنا رجهم الله هم الددين قالوا ان هذه فروض كفابات فتى قصرت الأمة فى أمى منها عذب 
ؤ المجموع فى الدنيا بالذلة وف الأخرة جهنم على التقصير فلآتة كلها متضامنة هنا فى الدنيا والآخرة فنا مكلف 
أن كون فى بلاد الاسلام كل ضصناعة كل عل ومعنى ذلك أن أكون مساعدا بالفكر أو با مال أو بهااستطيع 
ظ فعله ومتى قصر ت كان إعانى ناقصا على مقدار تتصيرى فى منفعة الممموع ٠‏ فنى استكمل فى الثم أحبتها يما 
ظ يطابق زمانها كان الناس فى حال تشبه حال تمام الايمان ولكل فرد من الأفراد قسطه من الككال الدى 
ْ يناسبه ويلاك ى ْ 
ظ 


07 أن 


920 59 ظ 33و31 
أن يقولوا ( أنا مؤمن حقا ) واذا سمعت سمعت الحسن يقول (أنا لا أدرى الى فيا عدا الابمان بلته الخ ) ظ 
فاعل أن ماذ كرناء لك واف ما قالوه كاف . ان الحسن يعم انه لايقدر أن يقوم بجميع الأجمال ففى 
حديث الصحيحين ( الامان نع وسبعون شعبة ة أعلاها شهادة أنلا إله إلا الله 2 وقد تقدم ذ كره 
قريبافى'هذا اللقام 
إذن الاإعان لامذر زراعة ولاجارة ولاصناعة ولاسياسة ولاطرقا تمهد ولا أنهرا حفر إلا دخلت فيه 
فاذاكان الكناس والز بال ومصلع الطرقات للقطرات ورجال مصلحة انجارى التى فى القاهرة التى لاعممل لطا 
إلا اخراج المواد البرازية منها الى جهة الجبل الاصفر بالخانكة 
اذا كان هؤلاء كلهم أعماطم من الدين الاسلاى بنص نفس الحديث . فاذن الايمان فى ديننا قد 
ابتلع جيع الفنون والصناعات ٠‏ هذا هوالدبن . وهذا هو الدى أخاف الشافى والحسن أن يقولا نحن 
مؤمنون حقا ٠‏ وعلى هذا يكون المؤمنون فى هذا الزمان مقصر بن حقا ولايقولون اننا مؤمنون حقنالأننا 
قصرنافى 000 العامة التى نص يعض علماء الاصول انها فصل من فرض العين 
هو الجواب الذى فتح الله به فى هذه المسألة وصار الايمان حقا برجع لشيوع النظام العام فىالأمة 
ضل سقداراستباب انام وكا العلوم والصناعات يقال ان هذه الآمّة إععانها حق وكامل وعلى مقدار النقص 
يكون النتقس والأفراد فى الأمّة متضامنون م حخلق|الانسان وحده ٠‏ يذكر النى عكر فى الحددثاماطة 
الأذى ومعنى ذلك المحافظة على راحة الجهور ورفاهمته وهذا لايتم الأمال الفردية ألبتة ٠‏ اننا م تقدرآن حرج 
القاذورات من القاهرة الا برجال متعامين ٠‏ إذن علينا أن تجمع شملنا لسائر مصالم الحياة فتى كلت كنا 
مؤمنين حا وتكون الفرد الواحد اانه على مقدار ما أثر فى هذه الخياة العامة ٠.‏ هكذا بقول هنا انما 
المؤمنون ‏ وم قل المؤمن مشيرا بذلك الى الاجماع العام كما فى قوله تعالى ‏ إباك نعبد واباك نستعين ‏ 
بالنون لا بالطمزة مشيرا للجميع واياك أن نظن أنى أريد ايمانا خياليا للجموع كلا بلأقول ا نكال الجموع 
فى الصا الدنيوبة والاحروبة يدعو لشكميل اما نالأفراد وذلك بتعاونهم وا نحادهم ٠‏ فالمؤلف ببعينالقارى” 
على احداث الأعمال النافعة والقارى” يعاضده اخوانه فيحدثو ن أعمالا فى نظام الأمة وهذه الأعمال يشتفم 
مهأ الكانب وغيره مون عياد ابله 
ومن أهم أعمال الايمان الصلم بين المتخاصمين عملا بقوله تعالى - وأصلحوا ذات ينبم 
١‏ الصل فى بلاد الاسلام م ١‏ 

٠‏ يقول الله - اتقوا الله وأصلحوا ذات يبن وأطيعوا الله ورسوله - ان هذا منأهم شعبالايمان ولدلك 
ذكرها هنا ٠‏ فاذا كان الايمان يدخل فيه اماطة الأذى من الطريق فا أحرى أن يدخل فيه ماذ كره الله 
هنا من السلم بين المتخاصمين فان اماطة الأذى من النفوس واحيائها بالمودّة والحبة أفضل وأفضل وأفضل 
لاف الآلاف من ازالة الأذى من الطريق . ان الأمّة المتفرقة المتباغضة لاثر فعمنار| و لامد ف عارا ولاتورى 
نارا ولا نحفظ الحرث ولاالئسل بل يقر بها البلا ويج عليها أذيله الردى وتنغمس ف العداوات وتغرق فىبحر 
الصلالات و نحط بها الأعداء و يستفحل الداء و يستعصى الدواء 

ولعمرى ماقلل الامان ولا أضعف شوكة أهله إلا الجهل المع الذى جرهذه الأنم المسكمنة إذسعاوا 
بأسهم بيهم شديدا فهم فى هحمرة ساهون والجهل صيتع وحم وأعشاش تديض فيها وتفرخ نواعب الغربان 
ومنذرات الدمار ١‏ 

أعى انل عر وجل بص ذات البين فى هذه السودة 98 مذ حقيقة الامان أوالامان الحقه وحار 
العاماء فى وصفه وعرفت مقصود القرآن والسنة والأئمة كة أنه عبارة عن حقيقة جامغة جيع أجممال لغاء ييا 


مسيم متحص سن موت سام - مسحي رصحي سحت ووو تين م عي حصي م حصي تخ ومحايتا ا دمتعيس م ست وه د صم يوم ييه اموا م 


ده 


. والآنرةٌ فالا مان أصي واحدكا ان الانسانية عبارة عن الجسم والروح من حيث الكال فالجسم بلا روح. 
ليس بافسان والروح بلا جسم نسميها جنا أوملكا فا دمنا فى الأرض فعلينا حفظ الأصرين ( الجسم والروح »4 
هكذا الاءمان وهذه 5 الاعمانية الى شرحها الى 2 فى معنى الامان هى ماشرحته لك الآن من 
النظام العام فى الأمّة ٠‏ ولكن هذه الحقيقة لم برد الآئمة رضوان الله علييم أن يوضحوها مع ان النى علي 
ج! أحاط بها فى حديث الشيخين لأنهم رأوا أن السائلين لم يستعتوا لفهمها ٠‏ الي رضى الله عنه 
فكل من هؤلاء الأعلام نحا تحوا فى الايمان يناسب زمانه وعصره ٠‏ ولكن هذا هو الزمان الذى يلقى 
الع فيه صر بحا ولابوجه اليه طعن ولالوم ولاقدح . ان تور النبوة يظهر فى هذا الزمان حقا ٠.‏ حماهذا 
هو نور النبوَّةَ ظاهر . ٠‏ نم ظاهر فى هذا التفسر ٠‏ ظاهرأشة الظبور ه ان المسامين اليوم مسا كين 
متعطشون الى العم بر بدون اطدى والله ثقد جاء ٠‏ اطدى ووضح الحق" وجاء النصر وهذه إشابر بئت اليوم هى 
بشائر الم واطدى والنور المبين 
هو الزمان الذى بح لنا أن نتكشف النقاب عن تلك الأنوار المححبة التى منع ظهورها للناس ما 
مضى 0 فألحوا العاماء تقاطبوا الناس على قدر عقوهم ومإسمح به زمائهسم فى حقيقة الاإبمان 
لجان حمينته الموم فى هد التفسير مشرقة مسفرة ضاحكة مستبشرة ٠‏ ونخصال الاممان ترفع أعلامالدنيا 
والدن . وقد أومنا لك فما تقدّم أن أهم خصال الاغمان صلم ذات البين ولك خصصها الله بالد كر فى 
هذا المقام 
( الكلام على سل ذات البين » ١‏ 

قد ذكرت ف المقام السابق مضار التفرتق والشقاق . وأزيد الآن ايضاحا فأقول 

ان المساميناليوم فى قراهم وفى مدنهم وفى أمهم ابتاوا . ( بأمىبن ) أوَطما شر من ثانيهما وهما الجهل 
والشقاق ٠‏ ان الشقاق يكون على مقدار الجهل ٠‏ والعلم هوالذى بجمع القاوب ٠‏ وأين العم فى الاسلام 
الآن ٠‏ فتّش ف المرى وف لمدن لاجد الاحهلا فاكتها وشقاقا شديدا ورعا يقوم التزاع بين بعض الأفراد 
على شئ لا.يذكر وقد يؤْدى الى مالانتحمد عقباه ْ 

(اقرى) 

لقد وادث فى بلاد (الشرقية) من ع البلاد المصرية وكنت أرقب سركات الناس فى ابان صغرى فكنت 
أراهم يحقرو نكل صادق و عقتو نكل صر ب العبارة و يعدونه رجلا لاوزن له وعندهمالرجل اليم هوالذى 
ادع الئاس و تدعهم وربقول بلسانه ماليس فى قلبه 

( السن ) 

ثم انىوجدت أهل للدن الدين عاشرتهم عدّة من السنين لايعيشون إلا بلمحاباة والمباجلة 

ولماقلت سعادة القلوب لعدم الاخلاص اخترع الناس سعادة لفظية ٠‏ أما للعظماء فألقاب الفخامة 
كقوطم ( سعادة الباشا 4 و لإمعالى الوزير) ويلقبون سلاطيئهسم وأعراءهم بأصاب الجلالة أوأصماب 
الدولة أوما أشبه ذلك ٠‏ كل هذالكيى إسمعوا باسمم السعادة من جلساهم وهذه قامت مقام ما كا نالشعراء 
فى العسور الأولى يقومون به من مدح الملوك والأمماء ٠.‏ كل هذا ليستعيض الانسان عن اللذة والسعادة 
الحقيقية الافسية بالسعادة اللفظية ٠‏ وليس معتى هذا أن كل من أطلق عليه لقب من هذه الألقاب لاجمل 
له أو لاسعادة ٠‏ كلا ٠ ٠‏ فتكثير منهم يحسون فى نفوسهم يسعادة عظيمة لما طم من الأمسال ولسكن لمقام مقام 
بحث وتنقس فان قل الاخلاص وعدم السعادة النفسية جلت بعض الأحياء ف الأزمان السالفة على اختراع 
هذه الأقاظ الج ليستيال فى لها الى هو من حموم لا ارد ولايغنى من اللهب - بل هو له ؛ شرر 


م عام للسسصمم لصي د لدنم ممم ةا صن سمه لمم سه 


,2ك 


١ 
يرى به عليهم ويورثهم ذلا ومهانة ويتحماون ذلك لأجل الظاهر الكاذبة و يسعدوزسعادة لفظية أىليقال‎ | 
لأ دهم ( سعادنك )/ ظ‎ 

واذا كانت هذ هحال المدن فان التقاطع والتدابر يحصل بينالقاوب إذ م يجتمع على فضيلة إلا فليلا فلذلك 
كثر الشقاق والنفاق ٠‏ كل هذا للعز الناقص أوالجهل البين 

) الأم الاسلامية‎ ١ 

اع أمها الذى أن الأمة من الفرد ٠‏ فأخلاق الفرد ى أخلاق الأم ٠‏ فالدى رأيته فى قر بتى ورأيته 
فى بعض المدن رأنته بين أعم الاسلام قاطية 

) الأم الاسلامية وجمعية الأم فى أوروبا‎ ( ١ 

انظر رعاك الله تحن أولاء فى عصرنا ا حاض ركيف نسمع أورو با طا جبعية أم وان لم تقم بواجبها بلظهر 
انها تريد ابتلاع الشرق وهضمه ٠‏ وأهم بلاد الشمرق بلاد الاسلام ٠‏ قلماذا نرى أعم الاسلام لا رابطة بينها 
ولاقوة تحفظ نوازنها ولو صورية كمعية الأم الصورية فان هذه الجعية وكذلك حكمة (لاهاى) ريما 
ثآنيان بالغرض على طول الزمان وهم الآن بلجؤن الها عند الاصطدام . فاماذا نرى المسامين لبس بين 
دوهم مثل هذه الجاعات 








الاصلاح العام )م 

واعلم أن دواء'هذا الداء فى الأممالاسلامية يجب له الشسروط الآنية 

)١(‏ أن كل من يِعنّ له فكر يجب عليه أن يبديه بإخلاص 

(؟) يجب تعميم التعليم العقلى والدينى ولكن, بشسرط التعقل والتفكر فقد مضى زمن الحفظ بلاعقل وفى 
هذا النفسير بعض طرق التفكير مطوّلة 

() أن نلق آنات الأخلاق والمواعظ للسامين بهيئة جذابة ولايتكل الناس على المفسرين بل يطبعون 
نفوسهم بطابع الكال فيؤثرون فى السامعين ‏ . 

0( أن تلتق الى الناس آيات العلوم التى قبلخ )006 آيْة بشرط أن يكون إلقاؤها بهيئة لعشقهم فى 
مخلوقات الله فيحبونه بحميل صنعه و يديع أفعاله كا ذ كرنا فى هذا التفسيرغير صية 

(ه) أن يبتعد الناس عن التغالى فى الألقاب فكل أمَة ارتفت أقلعت عن هذه العادة العقيمة التى 
عى بالأطفال أولى منها بالرجال 

() أن ينع الناس التعقل والاخلاص و«الاستقلال الفكرى فكفى ما أضعناه 

(0) ويجب الاحاه الكلى لتعميم التعليم 

هذه هى التى عدن فى العقول انقلايا وف الأم رحلا وههنا نقدر أن نقول ( تؤلف جماعات فى كل 
قرية و ىكل مدينة وفكل أمّة لاصلاح ذات البينم واذن تغبل النفوس قول المصلحين ٠‏ فاما الان 
فسبنا الله ونعم الوكيل 

( تحسر للؤاف على الأم الاسلامية ) آ' 

فياليت شعرى متى نسمع بالتعلم العام (الاجبارى) فالاسلام ٠‏ ومتى نسمع الحادا بينالاحم الاسلامية 
كاحاد الأعم الأورو بية ضدّ الشمرقيين ٠‏ ومتى لسمع شيوع العل والصناعات بينهيم ٠‏ ومتى يكون طم جعية 
عانة للفصل فى مشا كلهم المادية والأدبية ٠‏ بل متى يكون فيهم حكاء ناظرون وعاماء مدقفون وخلفاء لله 
فى الأرض دارسون ,ينظرون فى أصي الأم الاسلامية كلها شرقها وغر بها ' 

ان الله وضع للسامين فى وسط الأرض بين الشرق الأقصى وأوروب! - فتى يقومون بهيثة الوساطة بين | 
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الطائفتين ويكونون حكما عادلا بين الششرق والغرب . هذا هو امرك العام لأعم الاسلام ٠‏ هذا ماسطرتة 
يله الجعة (١س)‏ ديسمبر سنة +14 وسأتبعه بمقالة كنت كتبتها قبل ذلك فى بلدة المرج توضح مافى آآخر 
هذا لقال إيضاحا شافيا فأقول 
لله كتابان . كتاب كتبه بيده وهوعال النبات والحيوان ونتحوهما ٠.‏ وكتاب أنزلهكلاما نسمعه وهو 
الكتب السماوية والكتابإن متطابقان 
( تفسير الفرآن فى الحقول والحشرات ) ش 
هل لك أمها الذى أن أحدّثك حديثا مجيبا يطول شرحه وبحسن وضعه . ان جمال الطبيعة ومهاءها 
ونورها واشراقها و بدائعها شاخصات أمامنا ظاهرات يهجات ولكنّ أ كثر الئاس لابعامون . يعامونف 
ظاهرا وهم عن التفكر معرضون ٠‏ إن صلم ذات البين ننيحته الاتحاد وحسن النظام فى الأمة بأسرها 
وق سورة اخرات خاطب أبنه الناس -جيعا لأنهم عباده فقال ‏ ياأمها الناس إن خلفنا م من ذ كر 
وأنتى وجعلنا كم شعو با وقبائل لنعارفوا  ٠‏ هاان الآبتان فى القرآن صلم ذاتالبين بينالمسامين وتعارف 
بين جيع الناس ٠‏ والمسامون اليوم لم يقوموا بِأَوَطما و سمعوا وصية ر بنا فى ثانيتهما - وم نكان فى 
هذه أعمى فهو ف الآخرة أحمى وأضلء سبيلا- ظ 
فها آناذا أحدّث المسامين المعاصرين لنا والذين من بعدنا وأذ كر لهم نظرى ف الحقول إذ نوجهت الى 
ناحية المرج منضواى القاهرةعص رلامور زراعية ٠‏ خرجت وأنا كاره لأتى يزيجنى كل مايقطع النظ رالعقى 
على" فركبت القطار فى الطريق الموصل من القاهرة إلى بلدة المرج ٠‏ فهاذا حصل ٠‏ عاودنى الله بعادة الا كرام 
( ذلك ) أنه قابلنى بعش قراء هذا التفسير وهو مفتش من مفتشى الزراعة وقد توجه للرج ليشرف على 
أعمال فرقنه من الهال النى تقتل الحشمرة الفاتنكة بالأشجار المسماة (إبق المبسكس الدقيق) فقلت له صف 
لى هذه الحشيرة ٠‏ فقال ان (بق اطبسكس الدقييق) من الفصيلة النصفية الجناح وعى ذ كور واناث والذكر 
أصغ رحجما من الأثى )١(‏ وطوله من ملليمتر تقر يبا الى ملليمتر ونصف (؟) له أجدحة () وعدد أفراده 
أقله من عدد أفراد الائاث (4) الأنتى لونها قرنفلى فاتم بيضاوية الشكل تعاوجسمها طبقة شمعية (ه) 
طوظطامن ملليمترين الى ورم ملليمتر (+) تضع الأنتى بيضا من ١6.‏ بيضة الى .هم بيضة والبيضة 
لارى إلا بالمنظار المعظم (7) يكون البيض ىكيس شمى سمىكيس البيض و بعد (+ الى ) أيام يفقس 
حسب حالة الجوٌ وتخرج صغاره نشطة جدًا شكلها كشكل الحشسرة الكاملة وتسكون هذه الصغار فى أوّل 
أعيها ذات أرجل ثم تغير جلدها أ كثرمن مية فتترك الأرجلمعها ٠.‏ وككذا الزوائد النىتحس بها وتنكتفى 
بأن لضع نرطومها فى النقط المهمة فى الأغصان وتتعلق مها وتمتص” العصارات ولاتزال نلك الصغار تتغذى 
أر بعة أسابيع ثم نستعدٌ للحم ل كأمهاتها وهذه لا نحتاج الى الك كور فبعضها ,يتف حها ذ كورها و بعضها يتكوّن 
البيض فهها ولانحتاج الى ذكر وهذا من التجب فقد أطلعنى ذلك المفتش على الكتاب المطبوع فوجدته كا 
قال وقال'ان الذكوراً كثرها يموت (م) ان هذه الحشسرة نفرز ماد ةكالدقيق على جسمها وقدرايتها أنابعينى 
رأسىوهذه الماة تتييهاالؤثراتالجوٌبية وهذهالحشرة تنام فىأوائل | كو بر الى حو الى نصف مارس و يعد ذلك 
تستيقظ . فسألته فى أى ناريخ جاءت هذه الحشرة الى مصر ٠‏ قفال من سنة ١41‏ ميلادية أحضرها 
رجل اجليزى اسمه الستر (براون) من الخارج ٠‏ قلت وكيف ذلك ٠‏ قال أحضر نبانا من بلاد أوروبا 
يسمى (المسكس) فسميت بإسمه وقدكان مصابا بهذه الحشرة فأخذت تنتشسر من هذا النبات الذى زرعه 
ببلادنا للزينة فقط الى أأشجارنا من النوت والنبق واللبخ واخرنوب والقطن والباميا والتيل وانتشر ف القاهرة 
|. وشوأحيها والجيزة وبنى سويف والفيوم وسوحاج وركز جرجا والاسماعيلية والسويس . كل هذا حل | 
ااال خلسم ظ 
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بسبب ذلك النبات الذىأنى به المستر (براون) الاصجليزى ٠‏ فقلت وكيف تكون العدوى ه فقال تكون 
بالماء و بلطواء وبالحيوانات لآ وذلك )- أن الطواء عر بالشجر فيحمل معه تلك الحشرات الى شجر اسيم 
وهكذا الماء والانسانوالحيوان ٠‏ فالماء تعلق به تلك الحشرة وكذلك بد الانسان وو به وككذا الحيوانات 
يعلق بها اذا لامست هذا الشجر ٠‏ ثم ان هذه الحشرات لاتختص” إلا فى النقطة التى فيها نموّ الشجر ومتى 
متصت العصارة راث الورق يجحا نبهاؤتقلص و يتجعد وهكذا الفصن كله حم الشحرة وهكذا الشحرات حوطا 
ثم أخذتى المفنش وأراتى العمال برشون الشجر والورق والأغصان بالماء الذى فيه (بترول ثفيل) أى لم صف 
وهذا البترول مستتخرج من البلاد المصرية بقرب السويس ومع هذا أيضًا طين من طين (قنا) والأجؤاء 
هى واحد من البترول وب من الطين و؟١‏ من الماء ومتى رشوا الماء على الورق حمر الحشرة ذسدت المسام 
بالطين والبترول فات الحيوان ٠‏ هذا ملخص العم لالذى يقوم به المفتش وعماله ٠‏ وقد كان مى صديق 
لى من أهل الع ٠‏ ققال مافائدة هذا الكلام ٠‏ فقلت فيه نفسير آيات كثيرة والآية التى تحن بصددها ٠‏ 
قال هذا ثيئ بعيد المرى فأ مه ٠‏ قلت ألست ترى أن هذه الحسرة فى أ كثر حوالها أنثاها لاتحتاج 
إلذكر بل يكون بيضها الدى قد يصل الى .م ديطة بلاذكر . قال بلى ٠‏ قلت أفلست ترى أن الله 
قد أعطى'هذه الحشرة وقاية من الحرت والبرد وعوارض الحو بما تفرزه على ظاهرها بما هوكالدقيق . قال 
بلى . قلت أفلستترى أن الأرجل اذا جاء وقت الاستغناء عنهاخلعها الحيوان وعاش إلا أرجل كا ذ كرناه 
قال بلى ٠‏ قلت أفلست ترى أن[ العدوى تنتشر من هذا الجيوان كا تنتشر عوامل الالقاح فى النبات فك 
كان الالقاح فى النبات بالرياح و بالميوان و بغيرهما كا ستراه فى سورة افر مفصلا ه مكنا هنا نرىالاتقاح 
فى اطلاك والندمير يشبه الالقاح فى الاصلاح هناك ٠‏ قال بلى ٠.‏ قلت ألست ترى أنالانسان بحارب هذه 
الحشمرة ومع ذلك دنقشر بسرعة هائلة ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت ان نظ رالانسان للعأوم (فسمين) نظر يؤدى 
الى المنافع الملذية ونظريؤدَى الى مافوق الماذية ٠‏ أما النظر الى المنافع الماذية فان الطبيب والمهندس وعام 
الزراعةكل” يبحث عن النفعة المادية النى هو صددها ٠.‏ وليس يرتفع نظره الى ماهو أعلىكبؤلاء الذين 
يقتاون هذه الحشسرة فى الحدالق المصرية فليس لطم مطلب وراءها ٠‏ فأما النظرلما ه وأعلى من ذلك فهو 
نظر يرئق الى عال أعلى منعالنا ٠‏ فههنا يرى الافسان أنالله تعالىمهدى هذه الحشمرة وحفظها ونح ن تحار مها 
وهذا قوله تعالى قال ر بنا الذى أعط ىكل شيع خلقه ثم هدى ‏ وقوله سبح اسم ر بك الأعلى » الذى 
خالق فسوّى » والدى قدّر فهدى - فالله أعلى واذا كان أعلى فيستوى لديه جميع خلقه فى النظام ه رأى 
المصلحة توجب أنإتكار الحشرات الملقحة للأشسجار والحشرات القائلة ها فأ كثرمنهما وجعل الانسان 
سعيدا بالأولى شقيا بالثانية وهذا قوله تعالى ‏ ونباوم بالشر والميرفتنة ‏ علٍ اله أن هذه الحشرةسيحار بها 
الإنسان بكل الوسائل فأمدّها بالدرية الكثيرة وجعل الأنتى لاتحتاج الىذ كر فتبارك الله أحسن الخالقين - 
وهذا قوله - وكل شئ عنده #قدار وقوله ‏ وان من شئ إلا عندنا خزائنه ومانزله إلا بقدر معاوم ‏ 
قال هذا حسن ولكن لم نصل للقصود هنا ٠‏ قلت فلننظر الى.الذ كور والاناث مئ هذا النوع . أليس 

هذا الحيوان قامت فيه الأنتى مقام الذكر والأنثى وهذه أشبه بنوع من النبات يشتمل على الذكر والائتى معا 
و.سمونه خنتى كالداتورة والبنج كا تدم فى سورة الأنعام ٠‏ قال ثم ماذا ٠‏ قلت فانحاد الك كورة بالانوثة 
ظاهر فى هذه الحشرات من الحيوان وفى بعض النبات وقد ظهر الحنثى فى نوعالانسان فهذا معناه أن الطبيعة 
تنطق قائلة (إان الذكران والاناث ىكل عى متحدة عحسب أصلها م ولذلك تمد النوعين يتتجاذيان على 
تباعد الديار وجميع أحوال هذا الانسان كأحوا ال ال كور والاناث أى انهم متتحدون متضامنون مشتبكة 
مصاتهم فك ترى الل كور والاناث ظهراتحادهما فى الطبيعة:ونوادرها ٠‏ عكذا نراهم متحدينغابة وثنيجة 
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ومقصدا ٠‏ لذلك يتعارفون . عكذا سائرشؤن الحياة ٠‏ فأهل الشسرق وأهل الغرب بجيعا حتاج بعضهم إلى 


بعص ٠‏ قال عم" ذاه»ه زدتى اضاحا ه قلت ان اتحادالذتكر والأنتى فى أدقى الننات وأدنى الحبوان وشواذ 
الانسان رمن الى اتفاقهما مقاصد وعايات مجمعهما والذ كورة والانوثة المذ كورئان لافرق بينبما وبين سائر 
أعمال الحياة ٠‏ فأهل الشرق والغرب يحتاج بعضهم الى بعض ٠‏ ألاترى أن الحشرة المذكورة وعى (بق 
اميسكس) قداتقل مع الستجره : من الأقطارالبعيدة وتقل العدوى الى القطر المصرى فى أشحاره ٠‏ قال 
ومافايدة هذا ٠‏ قلت فايدنه أ نكل مصيبة تحل” بأمة نضرت بغيرها على هذه الأرض ه فالطاعون والجدرى 
والجى وأنواع كثيرة ة من الأمراض تأخذها الم بعضها عن بعض ولذلك ترى لكل أمّة على حدودها مكانا 
متحن فيه القادمين لينظروا أفيهم ميض معد أم لا وهكذا ٠‏ واذا حصل -قط فى أمّة أثرفى غيرها من الأمم 

ولقدكان للحروب الأهلية فى بلاد الصين فى هذه الأيام ولاعتصاب جمال مناجم الفحم ف بلاد الاتجلير أثر 
سى” فى رخس أسعار القطن المصرى وشاعلي لذ كثرة القطن الأص تك فانظار كيف صار الناس على 
الأرض متضامنين وهم يجهاون انهم متضامنون ٠‏ متصلين وهم جهاون امهم متصاون ٠‏ ينهم علاقة كبيرة 
فى السراء والضراء وهم بجهاون ٠.‏ حمهم السلك الكهر باتى وأحاط بهم م نكل جانب نظام ريدى وآخر 
جِوّى واتصل الششرق بالغزب وحلقت الطيارات اتىصنعها الانسان فالحوٌ ٠‏ وف هذه الأيام (فرايرا؟19) 
صنع الألمان طيارة تحمل حميع مايازمها هده كيب تطبر حول الكرة كلها ورجع الى مكامها من غير احتياج 
الهذخيرة ا خرى ٠.‏ أليس هذا بعض قولهتعالى ‏ با أيها الناس إنا خلقنا م من ذكروأ ثثىوجعلنا شعو ب 
وقبائل لتعارفوا ب هاهوذا بعض التعارف قد ادا ٠‏ فقال باسببحان الله قدكان أوّل الكلام لاشعرالافسان 
فيه بأن له مناسبة طذه الآية حين ذكرتها ٠‏ ل ندرأى مناسبة بين نبات (الهبسكس) وبين هذه الآية 
فظهر أن الد كورة والانوةإفى العام الانساتى والنباتى والحيواتى قد اتحدنا فى بعض أفرادها وكان ذلك فى 
الانسان رعن! الى توثيق الروابط فى' سائر مصالحه ٠‏ فللا وّل الرمن وله - خلقنا م من ذ كر وأتى - 
وللثاق الرحش وله لتعارفوا- فقلت إذت هذه الآبة وردت لخطاب العقل الاسانى العام ومعقى هذا أن 
المسامين يحسن طم أن قوم فهم حكاء وفلاسفة و يدرسوا نظام الوجود ويعرفوهكالذدى ذكرنه فى حكتانى 
(أين الانساني» الذى عرفه أهل أورو با أنه خطاب الام كلها وبيينوا لام أن العقل سين أن الناس 
متحدون أصلا وعْاية وانه يحب أن يكون هناك نظام عام يمنع الضرر والضرار من أى نوع ويسمون هذا 
النظام ( اتعارف|) ٠‏ قال لى ولسكن المسامين الآن ليسوا قادرين على ذلك ٠‏ قل تنم والسبيل الى ذلك 
أن قوم فيهم مفكرون ووبعمموا التعليم فى الأعم الاسلامية ويجعاوا طم نظاما يسمى (اصلاح ذات البين )4 
وهو المذكورفا. هذه ألآية وأصلحوا ذات يشحم 

فههنا ( درجتان ) فى الاصلاح ٠‏ درجة اصلاح ذات البين بين المسامين ٠‏ واللسرجة الأخرى درجة 
التعارف العام بين أحم الأر ضكافة ٠‏ قال وما السبيل الى ذلك . قلت السبيل اليه هو ماذ كرته فى هذا 
النفسير ومايذ كره ه غيرى من عاماء الأم الاسلامية فى أقطار الأرض ٠‏ أقول فليق مكل مفكر ف الاسلام بفهم 
لهم من هذه الآراء فى الاسلام وليعمم التعليم لأنه لاحياة ولاسعادة الام إلا العم , وقيل فى المعنى 

ما الفضل إلا لأحل العل انهم » على اطدى لمن استهدى أدلاء 

وهناك يظهر المصلحوث الذبن صلحون ذات البين بين أم الاسلام حتى تكونوا على الأقل أشيه امهالك 
المنحدة بأصيكا التى ليست عندها هانان الآيتان أوكأم الألمان الذين لايقرؤن هذه الآبات ٠‏ اللهم انك 
أنت الدى زرعت النبات وخلقت الحبيو ان ونظمت الانسان وأعطي تكل ثئ خلقه وهديته وجملت الذكورة 


والانوثة فى الانسان رمض! لى ا اتحاده أصلا لا وغاية واطنت أمماأن تعمل هذه الغاية بالبريد الجوّى والأرضى 





والطرق 


| والطرق البرية والبحرية وأنمت الممين قرونا وقرونا وقرونا ثم أنت الدى جعلت أمثال هذا النفسير ف الأم 
| الاسلامية والآراء النى نصدر م نكبار الأمّة فى عصرنا موقظات لشعوب الاسلام أن يدوسوا فظام الوجود 
ويعمموا النعليم كا قدّمنا وينتدوا بس ذات البين بين المسامين ْ 
ؤ ومتى تعارفت هذه الأعم كانت سببا فى النعارف العام أوعلى الأقل قبلت هذا من للصلحين فى جيع الأمم 
فاصلاح ذات البين المذكور فى هذه الآية يتقدّمه دروس العالم ٠‏ فاذا كنا نرى اننا قدطلب منا التعارف العام 
ظ بي اخخجرات ونداء الله الناس جميعهم فبالأولى علينا صلح ذات البين بيننا الدى هو فى هذه الآبة فانظر 
ظ كيف كان التعارف العام لساثرالناس والصليح الخاص بين الأعم الاسلامية ٠‏ ولاجرم أن اأصلح والمودة أخص 
| من التعارفالعام ٠‏ وهذا جيب إذ وضع ىكل آية مايناسبها فالتعارف للعموم والمصالحة للخصوص أى 
لخصوص الأعم الاسلامية. اللهم ان المسامين لم يعماوا اليوم لأخص الأمرين فضلا عن أعمهما ولن بوقظلهم إلا 
أن يتذكر عقلاؤهم فى أمثال مانتكتبه فى هذا التفسير . الهم انك أنت الى حكمت على الانسان أن 
يحتاج. لى الطيور فى أوكارها لتنق له الحثشرات الآ كلات لزرعهكانىقردان والغراب وغيرعما ما من" ذكره 
فى سورة المائدة فى مةتّمتها وعكذا العتكبوت الأتى فى سورته إذ يأكل الحشرات أيضا ليبق زرعنا سلما 
فكأ نك جعلت هذه المخلوقات الحية كأسرة واحدة ولت فى سورة الأنعام - ومامن دابة فى الأرض ولاطائر 
يطير جناحيه إلا أعم أمثالم الح -إفعلتها ما أمثالنا ثم أبنت فى العاوم فى الششرق والغرب أننا مازمون 
بإمحافظة عليها لتساعدنا فى بقناء نباتنا ٠‏ فالطيور مساعدات وذوات الأر بع من البهائم والأنعام مساعدات 
فهذه أعم أمثالنا فلنتحافظ عليها لأجل حياتنا ومعاشنا ٠‏ واذا كان هذا شأننا معالحيوان الأججم فهاتحن أولاء 
مع الانسان العام علينا أن نسهللتعارف معهما تتعرف بالحيوان وندرسه ثم ههنا فى هذه السورة أنيت 
لنا بأخص من ذلك وهو صلح ذات البين بيننا 
الهم ان الأعم الاسلامية اليوم فى قصور معيب وتقصير مخجل ٠‏ فلايينهم اتفقوا ٠‏ ولامع الأمم تعارفوا 
ولا للم الحدوانية درسوا . ثلاث درجات جهاوعا ٠‏ درجة الحيوانية والاسلامية والافسانية المذ كورات 
فى الأنعام والأنفال واخرات على هذا الترتيب ٠‏ وأخص هذه الدرجات ماحن بصدده الآن فى هذه 
السورة وهذا هوتسيرآياننا التى نحن بصددها وعى - وأصلصوا ذات بين وأطيموا لله ورسوله ‏ وهذه 
أل اللدرجاتاعتقادا وعملا و يليها النعار ف العام المذكور فى اخفرات ويليها دراسة الأعم الحيوانيةعلى اختلاف 
أنواعها ٠‏ هذا هو الدى يجب على المسامين فليدرس ولينظر ! ظ 
ظ ( مافوق للادّة ) 
ظ ( تذييلهنا للقام »4 ١‏ 
قال صاحبى لتقد قلت ان هناك نظرا وى الى مافوق الامور المادية فا معنى هذا وهل الانسانيرتفع 
عن المادّة فى هذه الأرض ٠‏ قلت اعل أننا تحس” فى نفوسنا فى هذه الحياة بنزعة شريغة الى حال عالية 
وذالك كا فى هذا المقال يتعالى الانسان عن ملابسات الأجسام الى أقصى صيام . نفيرتى رعاك الله ألم أبين 
| اك أنكل عام بعل قد حصر عقله فنِه ٠‏ فعالم المندسسة يبحث عن الأشكال وتنائجها ٠‏ وعكذا علماء 
| الزراعة لإبدرسون إلا ماخص ماحم فيه كبؤلاء الذين تاون الحشرات . ان هؤلاء لايستلذون اللذة الى 
| يجدها صاحب العل العام ٠.‏ إن الانسان على الأرض مغاوب على أعيء خاضع هذا الجسم يس هوه ولحفظه 
| فئخله ذلك عن النظرالعام والنفكر فى ديع صنع انه ٠‏ وهذا التفقكر هو لب> للدين الاسلانى قال قعالى ظ 
- أدبن ,هد كرون ادنه قياما وقعودا وعلى جنومهم ويتفكرون فى شلق السنموات والأرض - ظ 
وقد اصطق انةأناسا وهم الأنبياء والكاء فلهم نزعة الى النظام العام فاذا نظروا فى أمثال هذه الحشرات | 
( ؟ - (جواهر) ‏ خامس ) 
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ا سعادة الأم و. وشقاوتها وف نظام السموات والأرض ٠‏ وف الحياة والموت . وف القحط والجدب والخصب 
| كانوا عند ذلك النظ ركالجردين عن هذه المادة ٠‏ اللهم ان عقولنا التى ممست فى أجسامنا قد حيست عن 
عاللها الجيل ٠‏ 1 
٠‏ ان هنا نظاما أدركناه وهذا النظام استوى فيه مايؤلمها وما يسسرنا فانحشرات الطلاك وحشسراتالحياة 
قد ساعدهما الله وحفظهما ورزقهما ٠‏ إذن نعنام هذا الوجود الذى نعيش فيه نتكافؤ الخير والششر والضم» 
والنفع ولدلك جد عند نا مويا وحماة ٠‏ اصرأًة ” تلد وملك يقب ضالأرواح ٠‏ ه فههنا نعاون دين احياة والموت 
واخخير والشر" وحن بذلك ممتحنون ٠.‏ لوكانت العاطفة الانسانية كاملة لاستوى عندهاالموت والحياة والخير 
والشرت ٠‏ ان نظام الوجود ساوى بين الأمرين ونظامالوجود حك . ان العق ل الانسانى متى قرا الحكمة 
عرف أن هذا النظام جميل وأن الموت واهياة والحسير والششرت ضرور بان لنظام هذا الوجود ٠‏ ومع هذه 
الحسكمة اتى .بعرفها نراه حزن ويفرح وهذا نتقص مشين مزر بنا دال على تقصنا فى هذا الوجود ولملنا ى 
عالم بعد هذا يتساوى عندنا امير والشرت فتكون عواطفئا سايرة على نظام عقولنا ٠‏ اللهم ان العواطف لا 
نسكو نكاملة إلا اذاكانت جارية على نسق نظامك العالى وحن اليوم على الأرض أطفال فى أحوالنا وتحكن 
سائرون الى هذه الغاية حتى توازى عواطفنا نظامك ونكون ‏ علىسررمتقابلين - لاهمولاحزن ونتكون 
راضين رضاءتنامأ بنظام هنا الوجود الدى هو على أ م" نظام ٠‏ ان الانسانية, الجاهلة اليوم سترئق اماق 
الأجيال الآنية واما فى عام الأرواح ٠‏ “ولاسبيل ا الانسان إلا بإلاتحاد العام والوثام النام دين الأروا اح 
بحيث يكونون ف العام الروى متحدين متحابين ونزول الفوارق ببنهم ٠‏ فليكن المسامون اليوم مبتدئين 
بصلح ذات البين ينهم ثم يقبعون ذلك بالتعارف العام بقدر الامكان حتى بم الاصلاح و يوم القيامة بوضع 
الناس فى صىاتبهم وأحواطم إما ىنعي واما فى جيم 
ان صلح ذات البين والتعارف العام الام من الأنوار الى ريقذفها الله فى قاوبالحواص من عباد. لتهتدى 
الأعم و يسقنير الوجود 
قال صاحى اضرب لى مثلا طذه الصفة العالية ٠‏ قلت ان مثلها كثل الطبيب فانه أفضل راحم للر يض 
بقطع عضوه وهو رحيم فليس يكون الملريص منتفعا بالطبيب حق الاتتفاع إلا اذا أدرك 0011 
فالطبيب برجته لايبالى بالآلام ال ىتعترى المرريض من جراء تعاطىالدواء ٠‏ هكذا اللتتعالى والعوام الى تتولى 
نظام هذه الدنيا بريدون الاسم العام ولاسالون محشرة تأكل الزرع وطاعون عام وأعصاض فا نكة لأنهم 
يدبرون التديير العام فالأرض كلها أشبه بالسان واحد ٠‏ فوت أمة وحياة أخرى وسعاد: أنة وشقاوة أخرى 
أنشيه بما يعترى الا نسان: من حلق شعره وتقليم أظافره نارة وتطو يلها أخرى وصرض عضو وصنة آستره فنظر 
العالم الأعلى الدى يتلق الأمى عن الله هو هذا النظر ه ققال من أين أنى لك هذا القول ٠.‏ فقلت نال 
أقلد أحدا وائما هذه خواطر هجحمت على النفس ونفوسنا طا اتصال بعوام أخرى ٠‏ فنا أحس” الآن بأن 
هذا المعنى -ق وأن هناك عوال أرق منا نظرها الأرض هوهنذا النظر لأنى أن وأنا فى هذه الأرض أجد فى 
نفسى سرورا ولذة وانشراحا عند ادراك نظامهذه الحششرة الفانكة بأُشجارنامهلكة لزّرعنا فاماذا هذه اللذة 
وكيف أدركتها نفسى "م أدركت وسرت بنظام الحشرات اللاتى تسكون سبيا با فى القاج النبات ٠‏ فاذاكانت 
تقسى على هذا الفط أى نس بحسن النظامسواءاً كان لشهوتها أولضدها فهذا دليل أن هناك عوال هذا دأمها 
تشرف على عملنا وتجعله أمامها كأنه مدرسة أوحموان لاتفعل فيه إلا المصلحة العامة 

ان سروريا بالنظام العام وأتهاجنا به سعادة ومبحة وجمال . ,فقال وهل السرور يذلك واللذة نكون 
| لكثيرمن أهل العزوهل هذه دايمة ٠‏ قلت ٠‏ كلا . ان تفوس الحكاء نشعر بها فى أوقات قايلة ثم قغلب 


عليهم 
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| عليهم العوال الأرضية فيحزنون و يفرحون كبقية الناس وانما ساون بالحكمة نارة و بالرضا أخرى . فاما أ 

عدم الاحساس بلألم فهذا غير معقول . اللهم اذااذهل الانسان ذهولا عاميا أوديئيا أشبه بذهول المنوّم أ 
(إلفتح) الفناطيسى ظ ظ 

. ولقد شرح هذا الامام الغزالى فى الاحياء فاقرأه هناك فى ( باب الحب م و يشير الى هذه للرتبة قوله 
تعالى ‏ إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير » لكيلا تأسوا على مافانك ولاتفرحوا بماآنا تم 
فن أيقن أن الله هو الدى أعطاه ومنعه فان ذلك يفف الأم ومع المداومة والصير يصيرالام/كالمعدوم ٠‏ قال 
صاحبى ماملخص هذا الموضوعكله ٠‏ قفلت نحن فى تفسير ‏ وأصلحوا ذات يينك - فدرسنا حشرة 
(المبسكس) وى تؤذى الأشجار وتعدى أشجار الأعم الشرقية بعدالغر بية وقد حفظها ابنةطذه الغاية وذلك 
يوجب تعاون الأم جريعا لاشترا كهم فى الضراء ٠‏ وأتى هذه الحشرة لانحتاج لكر وكذلك بعض النبات 
فيه الد كورة والانوبة معا وعكذا الحناتى من بنى آدم فالذكران والاناث فى الامم متحدون أصلا وغاية والله 
يقول - بأمها الناس إنا خلفنا .من ذكر وأنتى وجعلنا كم شعو با وقبائ ل لتعارفوا ‏ افر قهم إلاليجمعهم 
فرق الشعوب والفبائل وهاهوذا الآن يجمعهم كا فرق لكر والأنتى وجمعهم وهذا الآن واجب على حكاء 
أمة الاسلام وأخص من ذلك صلح ذات بينهم م ثم أن هذا النظر شريف وعال وحكيم إذ تحمل الانسان 
منزلة ملكية عالية لأنه ينظر للعوالم نظر الحسكيم واللاك و يحبه اده و يحب هوالله تعالى لأن الب على قدر 
العلٍ والتفكر والتبصر ٠‏ قال ان الحشسرة المذ كورة تفرز مادة على نفسها لتحفظها من الحو ٠‏ ففلت 
فائدتها عظيمة جِدا ٠‏ انها تعطينا درسا أن جسم هذه الحششرة قد احكتق بنفسه ف رز منه نف سالمادّة ظ 
التى تحفظه من الجوّ اود الأنعام وأشعارها وأو بارها فهى كلها نسيج أجسامها ٠‏ هكذا الانسان له نفس | 
معذابة بالأطوار والأحوال والجهل فهاذا يكسوها فيحفظها من الموان ٠‏ لاسبيل الى ذلك إلا بأن تفرز 
النفس ماّة تحفظها ولاافراز هما إلا العم والعمل فكل عمل وكل عل يرجع الى النفس فيعطيها فوّة 

ولاجزم أن النظر العام الحسكمى الدى نحن فيه الآن هو السند الأقوى والمقام الأعلى ولازاد الانسان 
انساعا فى النظر والحكمة اشتدت قوّته الروحية ونزعانه الفكر بة وأمياله الملكية واذن يصلح ذات البين 
ويكون سهبا فى تعارف الأم فى الأقطار 


اذ 0 


ذكرة | 
سترى أبها الذكى ان شاء الله فى سورة اخخرات عند قوله تعالى ‏ با أمها الناس إنا خلقنا م من ذ كر 
وأنتى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا ‏ كي فكانخلق الذدكر والأنتى فى العام الانسانى متساويين تفر يبا 
وكي فكانت عقول الناس واستعدادهم موزعات على,الأفراد يحسب الحاجة العامة للنظام المطاوب ٠.‏ وكتيف 
كان ذلك موجبا.نعاون الأم عموما ٠‏ وكي فكاناختلافاستعداد الأرض واختلاف استعدادالعقوليوجبان 
ذلك وعكذا من المباحث التى وضعتها فىكتابى ( أبنالانسان ) وخصه العلامة سئتيلانه الفيلسوفالطلياق | 
فى مجلة العلوم الشرقية ه وهكذا ذكره الاستاذ الباروف ( كراديضو) فى كتابه ( مفكرى الاسلام )4 ؤ 
وسترى ذلك التلخيص هناك ومابعده ومااكنت لأعل أن ذلك التكناب كله داخل فى معنى كلك الآية 2 | 
( :بصرة فى كتاب (أبن الانسان) الآنى فى سورة الخرات ومناسيهه لما هنا و بيان أنه ملخص الآبة [ 
هناك ٠‏ وكبفكانت سورة الخفرات فبها الأمران معا <«إااصلح بينالمسامين . والتعارف بين جميع الأم ‏ 
اعل أها الى أنى أل ما خطر لى تأي فكتاب ( أين الانسان 4 كنت أفكر فى تعداد الالححكور 
والاناث على سطح اللكرة الأرضية فوجدت أن هذا العدد متقارب فىكل بلدة وقرية ومدينة وأمّة وشمرق أ 
وغرب فأخذ نى الح بكل مأخذ وقلت فى نفس ىكيف ينساويان ولكانا على قدر الماجة ألبس ذلك بعناية | 


: 








ؤ 


ظ 
ظ 





ب 
خاصة وصمى أن كون جبع المناات واللوم قد جعلت طا استمدادات فى النارة براك فى الذكوية أ 
والانونة يحت هنا الوشوع نا جنا . .ودأيت أن الاذ كياء يقاون وأصماب العا الساءة كاريت 


نفسى أن هذه الدنيا وضعها جيب مون ححيث الارض ومثاضعها والناس واستعدادهم فألفت الكتاب وانتشر 
فى أورد!ا بلاقوّة منى لأنى ليس لى معينون فى هذا لأن الشرق ليس له عهد بعمل مثلهذا ٠‏ وذكرت ف 
التكتاب أن الناس لإبهنا لهم عيش إلا اذا استحرجوا جميع القوى فى الانسان وفى الأرض ولايام هنا إلا 
بأن.يسكون الناس كأسرة واحدة ٠‏ وما عرف هذا أهل أورو با قرتظوه و-خصوه كله وسترى فى سورة 
ارات ملخصس ملخص الكتاب بقل الكتاب الاورو بين ٠‏ انظر الى سورة : ارات بر هناك آينين (الأول) 
انما اللمؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخو يم واتقوا الله ملم رجوتث - (واثانية )م با أمها النباسى 
1 خلقنا كم من ذ كر وأتى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا الح- فالآية الأولى تنفق مع ماهنا فالسلمون 
كون بينهم الملح والموذة ثم هم بعد ذلك يتعارفون مع غيرهم ٠ ٠‏ ان فى الخرات الأصرين معا فأرَطما هو 
مافى هذه السورة من الصلح بين الملمين ه وانبيما هو التعارف العام ٠‏ وأهي” مافى هذا المقال أن آية 
التعارف هى ملخص كتاب (أين الانسان 2 

ألاترى رعاك الله أن مسألة الل كور والاناث التى فى أوّل الآية هى عينها التىكانت أل مافكرت لظوور 


ظ الكتا وأن مسألة التعارف التى فى آنرها عى نعينها النى قررتها فى آآخر الكتاب . أفلاتتتجب مى أن 


ْ 
ؤ 


ؤ 





| يفون هذا الكتابتغسير الآية واحدة من القرا آن وتلك الآية مت متممة للة ‏ بة هنا ٠‏ فا نالسلام العام ححتا اج 


| (الأمربن )2 صلح خاصض بين المسلمين واتحاد مع الأم / فى(الأعمال العاتتة < واظركيفكانتآية املح بين 
المسامين.جاءت فى هذء السورة التى هي مقدّمة في الترتيب على تلك السورة وأيضا هى ى:اطجراتأيضا مقّمة 
ذلك هو الصجب الدى ستراه وها هناك وهذا يدعو المسامين الى (أصين) صلح بيهم وتعارف مع الأعم 
| وقد ادا ثانيهما وشرع عقلاء المسامين فى أّطما فليشر المسامون يعديا ٠.‏ وهذه من جائب ومتجمزات 
اق آن فى هذا الزمان اه 
و كيف ضر لاوح فى قوله تعالى - وأصلحواذات بسكم - ) 

ان المسامين ينقصهم الرق ف ىكل شئ ٠‏ ان المودّة لاتكون إلا بعر ومادام سن ال مود ةضعيفة 
| بل هي معدومة ٠‏ لاترى بين المسامين اليوم مودة كالتى ثراها بين الأعم الأخرى ٠‏ 4 نم المعليون مود نهم 
عخفيوءة وليس يظهرها إلا الحركة العلمية والعملية ٠‏ وانى لبحزننى ألاأقرأ للسامينمثل ماقرأته اليوم ١‏ 
ينابر سلة با ١‏ أن أل عحادية حجرت (التلفون) الدى لاسلك له حورت يوم لا يناير المذ كور بين صاحب 
حويدة (النيو بورك وراد) و ببن رئيس خربر .(الديلى ١‏ كسبر يس) بلندن و ينهما ثلاية آلاف ميل أي 
نحو تمن الدايرة الممعلة بالأرض ٠‏ وقد قيادلا التحيات والاخبار عن جو البلدين (نو بورك ولندن) 
وأخنت صوية كل منهما وهو فى بلده وأرسلت صورة الأول حالا بطرريق اللاسلكى وعكذا صورة الأمواج 
عند نكامه. ونش رهذا كله فى جريدة (الدريلى | كسبريس 
. هذه حى مودّات الفرئجة والأحييكان ٠‏ أمها القارى” طذا النفسير فكر فها أقول وقل لى هل سمعت 
| مثل هذا بين مصر و بغداد أو بينهما وبين الاستانة والاففان أو هما و بين شمال أفريتقيا . كلا ٠.‏ فهنه 
أم أقمدها صغار العأماء عن العأوم وعن الصناعات مؤهاوا العال الذى نعدرش فيه وجهاوا أنفسهم . وسيكون 
ات عدي عو سكم صاهه :له عند امل 5 اتبى_ 
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؟ 
71 فريدة مشرلة ل سورة ااا اك الال ول ارات ( 
ومن مجائب الفرآن أن ذكر الصلحم جاء قبيل الكلام على القتال والنصر فى هذه السورة ( ذلك 
لان قتال العدو لايتم الا بعد انفاق المجاهدين كم قدمنا فاذا تباغضوا فلا قنال ولانصر ٠‏ والظر الى سورة 
اخجرات الى لعد اسورة القتال ٠‏ م سورهم ة الفح كيف ذ كرفها الصلح بين المسامين والتعارف دين ,الام ه كأنه 
يقولهنالا جهاد الا بعد اتغاق الم وأتحادها ٠‏ ويقول هناك اذا جاهدتم وفتحت البلاد فليم (أعران) 
صلح فيا ينم شامل كي كلتم قبل القنال ثم أعارف مع الام وتكون النيجة هكذا صلح دائم 0 
وبعدها فى الاثة ٠‏ م انك اذا مذكم الأم فتمارفوآ مع درام الصليم ٠‏ هذامابؤخذ من الو 
والآيإت والله على ماتقول وكيل ٠‏ انتبى الكلام على القسم الاؤل 
( القن الثاني ) 
كا رسك رَبك / من ينك بالق وَإِنْ ريت مِنَ امومنين لكارهُونَ * دلو 26 
فى الك بَنماتبيقَ ج61 يفون إل لوت وم يترون ٠‏ وَإِذْييِه 6 أله ند 


0 82 
َّ م - ١2‏ 7ه 
الطَائفتَينٍ أنبَا لك وَتَوَدُونَ أَنَّ عَثْنَ ذّات الشتوا ز نَكون لك وريد اشه أن م 


3 5 ا ست را هر عض 
الحقّ بكَلمانه وَبَفطَم دَابرَ اللكاف رين « ليق اللنٌّ َيل الْباطل ولو كر رموه 
ار 26 21 3 م 8 - 
١‏ يفن دبك لي 00 ا دن ٠‏ وما 


2 ريز 

: واد رفم ل أرسك عو روعو ل 1 م عأ موء 
1 35 “1 سيد أمَنة ب ين من اليه م ع باد وذَعبَ 
1 - ىس 4ك سه 


قو وق الاق را 2 بنَانٍ 9 ذلك 26 الله ل" وم 
2 له إن الله لله شاديد المقآب 01 ذل ا وَأ ٠‏ للكافرين عذار 
أي الذين اموا ذالم الذي كوا زَحَفَا فلا م لد يلير مذ 


م محرا لقتال أو مشجيرا إلى فد ققد بار ؛ تسب من أله وَمَأوَاءُ -200 
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ب 78 و ل 


لمي « فل تتتلوم” ولك أله كلم اريت | ميقت لَك لله رئى ويل 
مني مث" يلاه حَسَن ان لله تييح عَلِم» 0 الله وهر يد المكازربن * 
إن سفوا َذ بهم الم وَإِنْ م 0 له" إن تَسُودُوا تعد ول يو 


| عنم فشتكم شين و1 َرَت وَأَن لله ةم ونين ٠‏ 
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( مقدمةفى سبسغزوة بدر ) 
روى أن أبا سفيان بن حزب أقبل من الشأم فى عير قريش فى أر بعين راكبا من كفار قريش منهم 
جمروبن العاص ومعهم ججمال نحمل: عطرا وميرة وبزا )١(‏ حتى اذا كانوا ريسا من بدر وهو ماءكانت 
العرب نجتمع عليه لسوقهم بوما فى السنة فبلغ النى َيه خبرهم فقال لأحعابه هذه عيرقر يش فبها أمواهم 
وحرضهم على الخروج الييم نف بعضهم وثفل بعضهم فاما سمع أبوسفيان يمسير رسول الله علي اليه استأجر 
ضمضم بن مرو الغفارى فبعثه الىمكة وأعىه أن يأتىقر يشا يستفزهم ويخبرهم أن تحدا فى أصابه قد عرض 
لعيرهم تفرج ضمضم سريعا الى مكة وكانت عانكة بنت عبد المطلب قد رأت رؤيا قبلقدوم ضمضممكة بثلاثة 
أيام أفزعتها فأخيرت مها أخاها العباس بن عمدالمطلب قالت رأزيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأ بطح 
ثم صرخ بأعلى صوته قائلا ألا فانفروا ب آل غدراى «صارعك فى ثلاث فأرى الناس قد اجتمعوا اليه تودخل 
النسجد والناس تبعونه فبيها هم حوله مشل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ مثلها بأعلى صوبّه ألا فانفروا 
آل غدر الى مصارعكم فى ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس أنى قبيس فصر مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فأقبلت تهوى حتى اذا كانت بأسفل الجبل ارفضت ها بت بيت من بوت مكة ولادار من دورها إلا ودخلها 
منها ذلقة قال العباس وادنه ان هذه الرؤيا فظيعة فا كتميها ولانذ كرمها لأحد ثم دك رالعباس الرؤيا للوليد بن 
عتبة واستنكتمه اياها والوليد ذ كرها لأيه عتبة وفشاالحديث . قالالعباس فعمدت أطوف بالميتوأبوجهل 
ابن هشام فى نفرمن قر يش رتحدثون برؤيا عانسكة فامارا تى أبوجهل قال باأبا الفضل اذا فرغت من طوافك 
فأقبل الينا قال العباس فلما فرغت من طوافى أقبلت اليهم ققال لى أبوجهل بانى عبد المطلب متى حدثت هذه 
النبية فيكم . قلت وماذاك . قال الرؤيا التى رأت عانكة . قلت ومارأت ٠.‏ قال يابنى عبدالمطلبٍ أما رضيتم 
أن تتنبأ رجالكم حتى تنبا نساوّم تقد زجمت عانكة فى رؤياها أنه قال ل اتفروا فى ثلاث م فسنتربس 
5 هذه الثلاث فان ريك ماقالت حقا فسيكون وان تمض الثلاث وم يكن من ذلك شئ نكتب علي كتاءا 
بأنك أ كذب أهل بيت فى العرب ٠‏ قال العباس فأنكرت أن تكون عانكة رأت شيأ ثم تفرقنا فشاع 
قول أبىجهل ف الناس فل نبق امسأة من بنى عبد المطلب إلا أتنتى فقلن أقررتم هذا الفابق الحبيث أنيقع 
ف رجالم حتى تناول النساء وأنت تسمع فأبن الغيرة فاحقدم الغيظ فى صدر العباس وأقسم أن يتعرتض له 
ورقتص منه قال. فغدوت فى اليوم الثالك من رؤياعاتكة وأنا حديد مغضب أرى الى قد فاننى ثئ أحب أن 
أدركة منه ٠‏ قال فدخلت المسجدفرأيته فوالله اتى لأمى نحوه أتعرضه ليعود لبعض ماقال فأقع به إذ خرج 
نحو باب المسجد شد ٠‏ قال العباس قققلت فى نفسى ماله لعنه الله كل هذا فرقا منى أن أشائمه قال فاذا هو 
سمع مال أسمع سمع صوت ضمغم بن مرو وهو ,يصريع ببطن الوادى واقفا على بعيره وقدجدع بعيره وحول 
. رحله وشق” قيصه وهو يقول يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة (تقدّم معناها) هذه أموالكم مع أنى سفيان 
وقد عرض طا تمد فى أصابه ولاأرى أن تدركوها الغوث الغوث قالفشغله عنى وشغلنى عه ماجاء هن الأعي 
: جت قريبش سراعا ول تحلف إلا أبوطب وقد بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وحرج رسول الله 
يللم فى أصحابه لليال مضت من شهر رمضات حتى بلغ واديا يقال له (ذافرد) فأناه الخبر عن مسير قريش 
لينعوا عن عيرهم فسار رسول الله عَلْْمْ حتى اذا كان بالروحاء أخذ عينا للقوم فأخبره بخيرهم و بعث.رسول 
الله يلم عينا له يدعى (اريقط) فأناه حبر القوم وسبقت العير رسسول الله عله -فاء الوى ‏ ان الله 
| وعدم احدى الطائفتين أنها لم اما العير واما قر ريش فكانت العير أحب” اليهم فاستشار رسول انه َل 
22-95 م | 


() وهذا هو معنى اللطيمة 


_ اال 
م يبي سس اسس©؟©؟7ي7؟6؟7676ي6؟ي؟ي؟ ا 
أصمابه ققال بعضهم هلا ذ كرت لنا القتال حتى نتأهب له آنا أرجنا للعير فردٌ عليهم وقال ان العير قد منت 
على ساحل البحر وهذا أبوجهل قد أقبل ققالوا بارسول الله عليك بالعير ودع العدوّ فغضب رسول الله علا 
فقام أب و بكر فقال وأحسن وكذللك عمر والمقداد بن عمرو اذقال بإرسول الله امض لما أمى كك الله فنحن معك 
واه ماتقول يا قالت بنو اسرائيل لموسى - اذهب أنت ور بك فقاتلا آناههنا قاعدون ‏ ولكن نقول 
اذهب أنت ور بك فقاتلا انا معكما مقانلون الج فدعا له رسول الله يكم خير ثم قال سعدبن معاذ من الأنصار 
فأحسن فى المقال فسر" رسول الله 1ك بقول سسعد ونشطه ذلك فال سيروا على بركة الله وأبشمروا فان 
اله عزوجل وعددى احدى الطائفتين والله لكأنى أأظر الى مصارع القوم » روى مسل عن أنس بن مالك 
أن مر بن الخطاب حدّئه عن أعل بدر قال ان وسول الله َلك كان برينا مصارع أهل يدر إلأمس يفول 
هذأ مصمرع فلان غدا ان شاء الله لعالى وهذا مصرع فلان غدا ان شاء أئله تعالى وهذا مفرع فلان غدا 
ان شاء الله تعالى قال عمر فوالذى بعثه بالحق ما أخطوًا الحدود التى حدّها رسول الله مَل حتى اتتهى 
الهم فقال يافلان بن فلان ويافلان بن فلان هل وجدتم ما وعدم الله ورسوله حا فاتى وجدت ماوعدن الله 
حقا ٠‏ ققال مر يارسول الله كيف نكلم أجسادا لا أرواح فبها ٠‏ فقال ما أتم بأسمع لما أقول منهم غير 
أنهم لايستطيعون أن بردّوا على شيا فذلك قوله سبحانه وتعالى ‏ واذ يعدك الله احدى الطائفتين أتهالم ‏ 
يعنى طائفة أبى سفيان مع العير وطائفة أفى جهل مع النفير ٠‏ اذانعرفت أيها الى هذه المقدّمة الوجيزة فها 

أسهل تفسير الابات 

يفول الله الأثفال مابتة لته والرسول معكراهتهم اذلك ثبانا مثل ثبات اخواجك ر بك من بينك يعنى 
بالمدينة لآنها مهاجره ومسكنه أو بيته فبها مع كراهتهم وهذا قوله ( م أخرجك ر بك من بينك بالحق” وان 
فريتها من المؤمنين لكارهون) أى أخرجك فى حال كراهتهم (بجادلونك فى الحى”) فى اثارك الجهادباظهار 
الحق” لابثارهم تلق العير عليه (بعد مانبين) أنهم ينصرون أَيما توجهوا بإعلام الرسول عَلقع ( كأنما 
يساقون الى الموت وهدم ينظرون) أى يكرهون القنا لكراهة من يساق الى الموت وهو إشاهد أسبايه وكان 
ذلك لقلة عددهم وعدم تأهيهم © إذ روى انهم رجالة وما كان فيهم إلا فارسان ٠.‏ وفيه ايماء الى أسهمكانوا 
فزعين رعبا (و)اذ كر (اذ يعدك ابه احدىالطائفتين أنها ل) وقوله انها لكم ‏ بدل من احدى_ 
(وتودون أن غيرذات الشوكة نكون لك) يعن العير اذم يكن فبها الاأر بعونفارسا فتمنوها وكرهوا النفير 
والشوكة الحدّة مستعارة مرى واحدة الشوك ( و بريد الله أن حمق الحق”) أن يثنته ويعليه (يكلمانه) 
الموى بها فى هذه الال (وريقطع دابرالكافرين) ويستأصلهم يعنى انك تريدون أن نصيبوا مالا ولانلقوا 
مكروها علاقاة العير والنه يريد اعلاء الدين واظهار الاق علاقاة النغير فعل مافعل (ليحق المق و ببطل الباطل 
ولوكره المجرمون) ذلك . واعل أن رسول الله َيه نظرالى المشركين وهم ألف وإلى أصضحابه وهم ثلمانة 
فاستقبل القبلة ومدّ مديه يدعو اللهم أحز لى ماوعدتى اللهم ان تهلك هذه العصابة لانعبد فى الأرض فازال 
كذلك حتى سقط رداؤه فقال أب وككر بائى" الله كفاك مناشدتك ر بك فانه سينحزلك ماوعدك » وأبضا كان 
الصحابة هولون « ر بنا انصرنا على عدوا أغثنا ياغياث المستغيثين 4 وذلك لماعاموا أنه لا محيص من الفتال 
وهذا قوله تعالى مبدلا من قوله ‏ إذ يعدم الله احدى الطائفتين ‏ (اذ نستغيئون ربكم فاستجاب لك أنى 
ظ ممدى) أى بأنى (بألف من الملائكة مردفين) بكس رالدال وفتحها أى متبعين فهم على الأول كانوا ساقة 
ظ الجيش وعلى الثانى كانوا مقدمته » و يقال ردفه اذا تبعه وأردفته اياه اذا انبعته (وماجعاه اللّه) أى الامداد 
(الا بشرى لى) أى الابشارةلك بالنصر (ولنطمان به قاوبم) فيزول مابها من الوجل لقانم وذاتكم ٠‏ 
| وظاهر الآية بفيد أنهم م يتقائلوا ( وادلك م قال بعض العاماء انما كانوا يكثرون السواد ويثبتون الؤمنين 








والآ ذلك واحد كاف فى اهلاك أهل الدنيا » و يقول بعضهم امهم قاناوا يوم بدر ول يقاتاوا فى سواه م نالأيلم 
وهناك ووايآت وردت فى نزوهم يوم بدر وقتاطم لانطيل بذكرها هنا (وماالنصرالا منعند الله) أبهاللؤمنون 
فثقوا بنصره ولاتتكلوا على ونم وشقة بأسك وماكثرة الجيوش ولا امداد الملائكة ولاقونك وكثرتكم 
الا وسائط لاتأثير ها فلا نحسبوا النصرمنها ولانيأسوا منهبفقدها (ان الله عز بز) قوى مني علايقهره شئّ 
(حكيم) فى ندبيره ونصره ينصر من يشاء وخذل من يشاء ٠‏ ولما كان المسامون قليلى العدد وكان أهل 
مكة كثيرا عددهم اعتراهم الخوف على أنفسهم أن يغلبوا و يقهروا ٠.‏ دبما زاد الطين بلة أن المساميننزلوا 


ذلك اليوم (يوم مدر ) على كثيب رمل أعف رتسو خفيه الأقدام وحوافرادواب وكانالمشركون قدسبقوهم | 


الى ماء بدر فَيَرْلوا عليه وأصبح المسامون على غيرماء و بهم تحدث و بعضهم جئب وأصابهم العطش فوسوس 
هم الشيطان وقال تزعمون أنك على الحق" وفيكم نى” الله وأئنم أولياء الله وقد غليك المشسركون على الماء 
وأتم تصلون حدثين ويجنبين فسكيف ترجون أنتظهروا ءلىعدوم . فهذء أمور نجسة لالأّل) الحوف 
من غلبة العدوّ ل الثانى )4 ما أصامهم من الحدث والجنابة والعطش <االثااث 4 وسوسة الشيطانهم وكيف 
يكونون على الجوع وهم بهذه الخال ( الرابع 4 عدمالوئوق وزلزلة القاوب « الخامس ) أن الأقدام لانثبت 
. فى ذلك الكثيب الأعفر الدى لاماء فيه فلذلك أ كرميم الله بازالة الحوف فى قوله بدلا ثانيا من يعدم 
(إذ يغشيح النعاس أمنة منه) النعاس|النوم' الحفيف ‏ أمنة منه ‏ أى أمنا من الله لك.من عدوم أن 
| يغلبكم وهو مغمول لأجله ( وذلك ) أن الخائف على نفسه لايأخذه النوم فصار حصول النوم وقت الحوف 
الشديد دليلا على الامن وازالة الخوف وكان ذلاك النوم نعمة فى حقهم لأنه كان خفيفا بحيث لوقصدهم العدق 
لعرفوا وصوله البهم وقدروا على دفعه عنهم ٠‏ وهذا كالتجزة لاسما اذا كان ذلك النعاس وقع دفعة واحدة 
فناموا كلهم مع كثرتهم كا قيل ٠.‏ وحصول الثعاس هذا الجع العظيم مع وجود الخوف الشديد أصر حارج 
عن العادة فهذا هو الأعى الأول من الامور اللجسة وهو الامن المزيل للخوف ٠‏ وأثارالى الثاتى وهوما 
أصابهم من الحدث الح بقوله (و يرل عليم من السماء ماء ليطهرك به) فَأنزل عليهم المطر فشر بوا واغتساوا 
من الجنابة والحدث ٠‏ وأشارالى الثاك وهو الوسوسة بفوله (ويذهب عنكم رجز الشيطان) أى وسوسته 
(وذلك) أنهم أمطروا ليلا حتى جرى الوادى واحُذوا الحياض على عدونه وسقوا الركاب واغتساوا ونوضوا 
| وتلبد الرمل الدى بينهم و بين العدوّ حتى ثبنت عليه الأقدام وزاات الوسوسة والاضطراب ٠‏ وأشار الى الرابع 
| بقوله (ولير بط على قاوبم) بالوثوق بلطف الله ٠‏ وأشار الى الخامس بقوله (و يثبت به الأقدام) أىإالمطر 
| حتى لانسوخ فى الرمل أو بإلر بط على القلوب حتى تنبت ف المعركة ٠‏ فهذه هى الامور اللحسة التى أن النة 
علييم مها لازالة ما ابتاوا به من نقائضها ٠‏ واعل أنهذه القصة اشتملت على ثلائة أقسام ل الملائكقوالمؤمنين 
والكافرين 4 فهينا أخذ سبحانه يشسرح لكل طائفة مايناسبها ٠‏ فقال فى الطائفة الأولى وهم الملائكة (إِذْ 
يوسى ربك) بدل ثنالك من اذ يعدم (إلى الملائكة أنى معك) فى اءاتهم وكيتهم وهو مفعول يوحى 
(فثبنوا الذبن آمنوا) بالبشارة وقوّوا قاومهم. ٠.‏ ولقد تقدّم فى هذا التفسيرق «واضع كثيرة أن السنة وا 
ْ الحديث فى أصييكا وأورويا على اثفاق أن الأرواح الغربرة وهى الشياطين طافوة تلقى مهأ الوساوس فى قاوب 
بى آدم وتثير فبها الشرت وعكذا لللائكة فوّة الالهام بإلمير فى قاوب الناس ٠‏ فالأوّل وسوسة ٠‏ والثاتى اهام 
فهذا هو التثبيت ومنهم التبشير بالنصر والظفر ور يما تعدى ذلك القلب الى الظهور عيانا نادرا كا فى هذه 
الغزوة » قي لكان الملاك يمشى فى صورة رجل أمام الصف و يقول ابشروا فان ابه ناصرم عليهم 4 ومن 
صور النةبيدت قوله تماللى إللائكة قولوا للؤمنين (سأت فى قلوب الذين كفروا الرعب) أى الفزع ثم خاطب 
الله المؤمنين قائلا (فاضربوا فوق الأعناق) أى أعالى الأعناق التى هى المذايم أوالرؤس (واض ربوا منه مكل 



















و9 
| ببان) جع بنانة وهى أطراف أصابع اليسدين أى.حزوا رقايهم واقطعوا أطرافهم فضرب الرأس به هلاك 
| الانسان والبنان به ممكن الانسان من مسك السلاح وجاله والضرب به فاذا قطع بنانه تعطل عن ذلك كله 
ظ (ذاك) الغمرب (بأتهم شاقوا الله ورسوله) أى بسبب مشاقنهم طما واشتقاقه م ىالشق" لأ نكل من المتعادبيين 
فى شق خلاف شق الآخر (ومن يشاقق اله ورسوله فان لله شديد العقاب) وعيد طم يما أعدّ طم ف الآخرة 
بعد ماحاق بهم فى الدنيا (ذلك) القتل والأسر الدى نزل بك أمها الكفرة واقعم (فنوقوم) عاجلا فى الدنيا 
وأنه ليسي ربالاضافة الى ما أعد لك فى الآخرة من العذاب (وأن للكافرين عذاب النار) منصوب على أنه 
مفعول مع هكقولك مرت والنيل أى ذوقوا ماتجل لكم من العذاب مع ماتجل لك فى الآخرة وقد وضع فيه 
الظاهر موضع المضمر دلالة على أن الكفرهو السبب فى جمع العذاب العاجل مع الآجل . ولما اتتبى الكلام 
على خطاب الملائكة ومإشبعه شرع سبحانه عخاطب المؤمنين وهم الطائفة الثانية فقال (باأيها الذين آمنوا اذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا) وهذا حال من الذين كفروا . والزحف اليش الذى برى لكثرته كأنه يزحف 
أى يدب دبيبا من زحف الصى اذا دب على إسته قليلا قليلا سمى اللصدر . فالمعنى اذا لفيتم الذين كفروا 
كثيرا عددهم (فلاتواوهم الأدبار ) بالانهزام فضلا عن أن يكونوا مثلم أوأقل منكم أى اذا لقيتموهم 
للقتال وهم كثير وأتم قليل فلاتفتروا فصلا عن أن تدانوهم فى العدد أوتساووهم ٠‏ وهذه مزية أولى اطمم 
العالية الزين يشكلون على ر بهم ولايبالون ما يعترضهم م نكوارث ومحن (ومن بوهم بومئذ دبرهإلامتحرنا 
تفتال) بريد الكر بعد الفرت وتغر بر العدوّ فانه من مكايد الحرب (أومتحيزا) منضما (الى فئة) الى جاعة 
أخرى من المسامين سوى الفئة التى هو فيها وهما حالان من فاعل بوهم المضمر (فقدباء بغضب من الله ومأواه 
جهم و بِنْس المصير) واعل أن المتحيز يشمل من تحبزالى فئة بعيدة «» لما روى ابن عمر رضى الله عنيسما 
أنهكان فى سرية بعثهم رسول الله عله ففروا الى للدينة قال فقلت يارسول الله حنالفرارون قال بل أتم 
الكرارون ونا فح ٠‏ واعلم أن أ كترأحهل الع يقولوتات المسامين حرم عليوم الفرار يوم الزحف اذا 
كان العددوّ مثليهم فأقل أما اذا كان أكثر من مثلبهم فانه يجوز الفرار وذلك لأن هذه الآية مخصوصة بما يأتى 
فى قوله تعالى - الآن خفف الله عنم فأفادت الآية أن الواحد يغلب اثنين » قال ابن عباس منفر من 
ثلانة لم يفرت ومن فرت من اثنين فقد فرك © وقال آتخرون ان الفرا ركان كبيرة يوم يدر ٠‏ فأما يومأحدويوم 
حنين قدخف” الأعي ف الآبات كقوله فى الأو لى - 1 استزطم الشيطان ببعضماكسبوا ولقد عفا اللهعنهم ‏ 
وف الثانبة ثم وليتم مدبرين ٠‏ ثم يتوب الله من بعد ذلكعلى من يشاء ٠‏ والفول بأنالتولى لبسكبيرة 
بعد غزوة بدر وآن المسامين بعضهم فئة بعض فيكون الفار متتحيزا الى فثة فأما فى يوم بدر فل نكن طم فثة 
ينحازون الها فاوا اتحازوا انحازوا الى المشركين صىوىعن الحسن وقتادة والضحاك . وأ كثرأهل العرعلى. 
الأول كا تدم فاذا كان المسامون على الشطر من عدزّهم لابحوز طم أن يفرتوا منهم وبواوهم ظلهورهم 
وان كان العدوّا كثر من مثلى المسامين جاز طم أن يغرتوا منهمهروى مجاهد أنهم لما انصرفوا عن قتال أهل 
بد ركان الرجل يقول أنا قتلت فلانا و يول الآوأنا قتلت فلانا فنزل قولهتعالى - ان افتخرتم بقتلهم ‏ (فل 
تقتلوهم ولكن الله قنلهم) يعنى بنصره ايآ كم وتفو ننم عليهم وامدادم باللانكة يشروتم ويلهمونم 
وير بطون على قاو بم بل يكثرون سوأدم وحار بون معك على قول ثم أن جبريل قال للنى مإ خذ 
قبضة من تراب فارمهم بها فاما التق الجعان تناول موي كفا من الحصباء عاي» تراب فرى به وجوه القوم 
وقال شاهت الوجوه يعنى قبحت الوجوه فل يبق مشمرك إلا دخل فى عينه وفه وهنخر يه من ذلك التراب شئ | 
فانهزموا وتبعهم للؤمنون يقتلونهم ويأسروتهم ٠‏ ومعلؤم أنه لبس فى وسع أحد من البشرأن يرى كفا من | 
الحصى فى وجوه جيش فلانبق عين إلا وقد دخل فبها منذلك شخ فصورة ال صدرت من رسولاللة عَإيقه 
ظ ( © - (جواهر) - خامس ) ْ 





امس سس وسو سار ار زر مسسسسه سا سر اووس و سا ا 0 








وتأدرها معرمن للد موقل ٠‏ فلهذا ١‏ ايرصح النقى والاثبات فى قوله تعالى (ومارميت إذ رميت ولكنٌ 


الله رى) يعنى أن الرمية التى رميتها أنثل ترمها أنت على الحقيقة لأنك إورميتها لما باغ أثرها إلامايبلقه أثر 
ره الوشر ولذكنبها كانت رهمة الله حيث أثرت ذاك الأئر العظيم وعليه يكون فم العبدمضافا اليه كدهيا والى 
ادنة.تعالى خلا فقد أئيت الفعل للعبد ثم نفاه عنه وأثيته لله فقال ‏ ولك الله رمى ‏ واعا فعل ذاك هلك 
عدوم (وليلى) وليعطى (الؤمنين مله بلاء حسسنا) عطاء جيبلا أى وللاحسان الى الؤّمنين (إن انه 


| سمبع) فسائهم (علم) بأحواطم (ذل>) البلاء الحسن (وأن الله موهن) مسف ( كيد الكافرين) 
| يعنى مكرهم وكيدهم معطوف على ذلم - أى المقصود ابلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافر بن وابطال 
| حيلهم ومكرهم 


ؤ 


سج سحو ارا .يا معو ةس عو وو لمعا د ل لومم بون .ميهد 


لطمفة 
قال أهل التفسير وللغازى لما يدب 0 5 أحضابه انطاقوا حتى نزلوأ بدرا ووردت علييسم 
روا قريش وفيهم أسم وهو غلام أسود لبنى اجاج وأبو يسار وهو غلام لبنى العاص بن سعد فأخنوههما 
وأنوا مهما رسول انلة عد فقال هم أن قرش قالا هم وراء ء الكثيب الذى ترى بالمدوة القصوى 
والكثيي السقنقل نفل ردولكه ملل القوم فالا كثير قال مادم قالا لاندرى قال شحرون 
من فهم من أشراف اقريش #الاعتية بن ربدعة وشهبة بن ربع وأبو البحترى بن هشام وحكيم بن حجزام 
والحرث بن عاص وطعمة بن عدى والنضر بن حرث وأبوجهل بن هشام وأمية بن خلف ونهيه ومنبه ابنااجاج 


| وسهيل بن مرو فقال رسول الت عله هذه مكة قد ألقت اليم أفلاذ كبدها فاما أ قبلت قر يش 3 


رسول اله يَف نصوّب من العقنقل وهوالكثيب الرمل جاء ال ىالوادى فقال < اللهم هذه قريش قد أقبلت 
لامها وثفرها تحادك :كنب رسولك ه اللهم فنصرك الذى وعدتى ) “فكان ما كاثمن التصر والفوز 
. والى هنا انتبى الكلام على خطاب الوؤمنين 

عم أنه سببحائه خاطب الكافربن وهم الطائفة ئفة الثالتة فمال (ان كستفتحوا ققد جأءكم الفنتح) أى ان 
| تستنسروا فقد جام النصرعليك وهو خطاب لأهل مكة لآنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار اللكعبة 


| وقلوا ( اللهم ان كان #-د على حق” فانصره وان كنا على حق فاتصرنا م ولما التق الجعان قال أبوجهل 


| ( اللهم أينا كان أجخر (بعنى نفسه وححدا عه ). قاطعا للر-م فأحنه اليوم ٠‏ اللهم افصر أهدى النئتين 


| وخير الفريقين وأفضل الجعين . اللهم من كان أبفر وأتام لحا فأحنه اليوم 4 و يطلق الفتتح علىالحم 
|.أى ان تستحكموا الله على أقطغ الفر يقين للرحم وأظل الفثتين فينصر امظاوم على الظالم فقد جاءكم الفتح 


ل سي ا سوسس سوس روسكم 


| يعنى جأءم حك الله ننصرة المظاوم على الظام وانحق على المبطل والمقطوع على القاطع © روى البخارىوسم 
أنعبد الرعن بن عوف قالانى لواقف فى الصف بوم بدر فنظرت عن عينى وعن ثمالى فاذا نا بغلامين من 
الأنسار حديئثة أسنائهما فتمنيت أن أ ن بين أضلع منهما فغمزى أحدجما ققال أى عم نهل تعرف أبإجهل 
قلت فم فهاحاجتك اليه يا ان أجى قال أخيرت أنه يسب رسول الله له فوالذى نفسى بيده لأن رايته 
لايفارق سوادى سواده حتى عوت الأمجل منا فتهميت لدذلك وتمزنى الأخر قال بى مثلها فل كشب أن نظرت 
الى أبى جهل عجول فى الناس قلت ألائر يان هذا صاحبكا الى تسألان عنه قال فايتدراه بسيفيهما فضرباه 
حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله 0 فأخيراء فقال أبيكما قتله فقالكل واحد مثهما أنا قتلته :فةال هل 
مها سيفيكا فقالا لا فنظر رسول الله مَل الى السيفين فقا لكلا كي يه ع 
يسلبه هما والرجلان معاذ بن رو بن الجبوح ومعاذ بن عفراء رضى الله عنهما 0 


صا م سي لي بر للم عن لمم مسوم اميت 


فهاهو 
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: [ 0 
فهاهوذا أبوجهل قد استفئح ٠‏ وهاهوذا قد جاءه امتح وحك اله بقتله قال تعالى لكفار مكة ( وان 


تتهوا) 9 الكفر ومعاداة ارسول (فهو 0 كك( لنضمنه سلامة'الدسار بن وخير لاازلين (وان نعودوا) 


حاربته (ند) لنصرته عليسك (وان تفنوغنك) ولن تدفععتكم (نتنك) جاضكم (شيأ) منالاغناء 
(واوكثرت) فتنكم (وأن. اله مع للؤمنين) أى ولأ الله مع للؤمنين كان ذلك . اتتهى التفسير اللفنلى 
للقسم الثانى من سورة الانغال 

وههنا جمس لطائف ل الأولى ) اقنحام الأخطار فى قوله تعالى ‏ واذ يعدم الله احدى الطائفتين الح 
( الثانية 4 أن هذا العالم الملدّى خاضع لناموس العقول ٠.‏ وأن عمل القلوب مهيمن على الأجساد ٠‏ وعاو 
اطمة به تذلل الصعاب فى قوله تعالى ‏ وماجغله اللّه إلا بشرى لكم - . <الثالثة 4 دقة الملاحظة والبحث 
الصادق فى أمورهذه الحياة فى قوله ‏ اذ يغشيك النعاس أمنة منه  ٠‏ ( الرابعة 4 الثبات وقوّة المزجة 
أساس الأجمال فى هذه الحياة ٠‏ ( الخامسة )م عدم الاتجاب بالنفس وترك الكبرياء فى قوله تعالى ‏ وما 
رميت إذ رميت ولكنّ الله رى  ٠‏ ولنبداً بإيضاح هذه الأطائف المسة فنقول 

( الطينةالأعلى ) 

فيها اسقبان خلق اقتحام الأخطار ومقابلة الحوادث السام والأهوال الفخام والامور العظام بالجلد 
والصبر واختيار أعظمها قدرا وأشدها بأسا وأعلاها شأنا وأرفعها مقاما وأسماها نظاما وأبعدها سبيلا 
وأقومها قيلا ألا وى التناتى عن العسير والمسارعة الى النفير واصطفاء أشرف الامور ٠‏ ولعمرى كيف 
بساوى ذلك الزاد والميرة و بعض البز والعطر الذى كان مع أبى سفيان ذاهبا الى مكة قنل صناديد قريش ٠‏ 
لعمرى ما أبعد الفرق ماين رأس الأعي وأعلاه ٠‏ و بين ذنيه وأدناهم ٠‏ فعلوٌ الحممة فى النظرالى معالى 
الامور وأشرفها لا الى أخسها وأحقرها ٠‏ فلتكن هممنا فى حياتنا الدنيا متوجهة الى أعالى الامور والنتكب 


( اللطيفة الثانية ) 
نفد اطلعت على حديث الملائكة ٠‏ وكيف أرسلهم الله فى غزوة بدر ٠‏ وكيف اختلف العاماء هل هم 
حار بوا مع الم مين وظهر وا بصورةبشسرية وأسلحةحديدية وملابسعر بية وقطعوا الرؤس وأزالوا النفوس 
أم هم اكتفوا بتكثير السواد واهداء البشارة للحار بين ٠‏ أمكان نزوهم على القاوب بالالحام والتبشير 


وتقوية اطممك انهم .شبطون همم الأعداء ويلقون فى قاومهم الرعب ٠‏ هذا كاه قد تقدّم ولكن الآبة 


قد ذكرت قصارى الأعي وحماداه ومبدآه ومنتهاه وشرحت المقام وأزاحتاللثام وأذهبت|اغمام ٠‏ فاذا 
قالت ٠‏ جاء فبها قوله تعالى ‏ وما جءله الله إلا بشرى لكم ‏ فذكر ذلك على سبيل الحصر والقص ركانه 
يقول انما خلفتم فى الأرض مخترين وظهرتم عليها متحنين فمليكم مقارعة الأبطال والطعن والتزال 

وماكان انزال الملائكة لتقعدوا وهم يعماون ٠‏ وتنكصوا وهم ريتقدّمون 0 وتناموا وهم ستيقظون 
تالنه م تخلقوا سدى فلاتفتحموا الردى بل خلقتم ممنحنين وف الأعمال مفتبرين ٠‏ وما انزل الملائكة 
00 وتتديط هم الأقوام واوثبت انهم قتلوا معكم أنامى لم يكن ذلك إلا ليشجعوة لا 
ليقعدوم والا لذهبت فضيلة الاختباو ولخرجتم من الحياة بلا اعتبار فلامنازل فى الاخوة إلا ححيث الجهاد فى 
الحياة ٠‏ ولاجهاد والملائكة قامون مقامجم ه مقانلون عدوم ٠.‏ مب ددوث الأعداء وأثم نيام ٠‏ وكلا 
كان العمل أشقّ>كانت النفيجة أرق والعاقبة أبيق والسعادة أعلى 


امم ه2222 اُلُُْْلللسُساُسُ سج فح ٌٌٍّّّشعع ل م ا ع س1 
ب ب ب ببح ا ا اا الس 
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ا 
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آلا وان النية نسيق |اعمل والأعمال لاقيمة طا إلا بءزمات القاوب ٠.‏ فكلما امتلا" القاب باليشارة < 


والآمال ابتببجت الأعناء:بالأعمال ه ان القاوب لعظم ساطائها قوية دزمانها فتى سَلحت صلحث الأجمال أ 





54 
ومتى جهلت أوشهدت أوتشاءمت أوشكت أو أويشست إبطلت أعمال الخوارح ٠‏ 7 والآعص 
خامد الأنفاس كثير الياسص ٠‏ وكيف تهيج الأعضاء للعمل اذا كان القلب قليل الأمل ضعي اليل عار 

العز عمة حاندا عن السأن ٠.‏ هنالك لاجمل له يلقاه ٠.‏ ولاكر له برضاه 
« اللطيفة الثالثة ‏ 
أنظر الى الامور النمسة لذ كورة فى الآيات وكيف فصلها الله تفصيلا ٠‏ فذكرهواجس القلوب وخواطر 
الضمائر وم يدع قطرات السحجاب الماطرات ٠‏ ولاعطش القوم فى الفاوات . ولاثبات الأقدام فى الطرقات 
ولانعاس القوم فى طحمات ٠.‏ عل لكل منهذه الحوادث حكمة إطية ومنقربانية انارة للجقول وتبصرة | 
للذفهام ٠‏ كأنه قيل انظروا فى أجمالم اليومية وأحوالم الانسانية ومايقتابتم من أمور طبيعية فتفقدوا 
صغائرها وتأمّلوا كباثرها ٠.‏ واعاموا أن لكل منها تهمحا صادها وطر يقا واما فاعتيروا تكل منها وندبروه 
وتأمّلوا فيه واذ كزوه واعلموا أنه مامن صغير من الامور ولا كبير إلا وله نيا ومستقر غلعه من عامه وجهاه 
من جهله ٠‏ فاب م أن تمرك علي الحوادث مر" الستحاب فلاتقيمون طا وزنا ولائعرفون طا معنى واذا 
كنت قد ذ وت النعاس فى غزوة يدر وحعلت لنزول المطر حكمة عملية ولثبوت الأقدام على التراب مكرمة [ 
ر بانية وفزوال وساوس الطواجس الشيطانية مزية حكمية ٠‏ هكذا فلتكونوا فى سار أمورم مفكر بن وف ؤ 
جيع أجمالم ناظرين - ومانكون فى شأن ومائتاو منه من قرآن ولاتعملون من عمل إلا كناعليم | 
شهودا إذ تفيضون فيه وممابعزب عن ر بك من مثقال ذركة فى الأرض ولاف السماء ولا أصغر من ذلك ظ 
ولاأ كبر إلا فى كتاب مبين - ؤ 
( اللطيفة الرادمة )© 
هذه داعية الثبات عميقية الطمات ٠‏ كيف لا وان نحريم النولى يوم الزحف من أجل”.الامور قدرا 
وأعظمها أثرا وأشرفها مقاما ٠‏ وفيها احتقار الحياة فى عظاءم المهمات ٠‏ وعدم التولى يوم الزحف يكون 
من آثاره قوّة المزعة التى عى سرت الحياة ومناط الككال ونهاية الغشائل ٠‏ ولقد ذكر القرآن الصبر حو | 
ا مسة) وجعله مناط الأعمال ه وعليه مدار السعادة فى الحال والمال ٠‏ وأعظم الصبرما كان فى بذل 
النفس فى سبيل المجد الاخروى والدنيوى وشرف القامر 0 
( اللطيفة الحامسة ) 
فبها التواضع وأن يعرف الانسان مقامه فالوجود فلايغتر يما أتبح له من ظفر . ٠‏ وما اعطاء اباه القدر 
ولايلبس لباس الحيلاء ٠‏ ويتبختر نبختر الحسناء ٠‏ فاذا نال أعس! ديفيا أود نيو يا فليرجع الى الله تعالى | 
ولا يكثر من الفريح : بماكناء ‏ ان الله لاحب الفرحين - ٠‏ وليعم أن الله هوالدى أعطاء ولاحول ولاقوّة 
إلابالله ‏ ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله يسير - الكيلا تأسوا على مافانك ولاتمرحوا 00 
وهذا آخرالكلام على القسم الثانى من سورة : الأنفال 


( الشيه الا 
٠‏ نايا الذي منوا أَطيموا أله ورَسُولة 0 3 من ول يا 
اب ع: عند أله | لصم الببكمع لين لا لون 


ؤ كَالدِينَ قالوا يسا وم ليون » إن قرا و 


2 أله 2 . رب حت < 
* ولا عل أله فييم خا لانستهم . ولو نسم لتولؤا وم سْْرسُونَ ٠‏ ]أي الذين 





ممت نهد 
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عام امي تيت 
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مثا سم سسَجيبوا الله ولا سول وا عا لِايمِيكم اعلا أن أله يحول بين مزه قلي 


: 


8 
أنه رو + ونوا ف لصيو لذن ا رذ ل' خاصة , وَأَعْلثوا أن أ 


5 - ره تم ٍ_ 
ا ان لاد ١‏ 4 سُسْتَصْمَفُونَ فى الارْض تَافُونَ أن يتعطفك 


الئاس 60 سد 5 بلطرء رك م ليك َ ل" كرون » أي 
لين امثوا اويا أله وَارَسُولَ ونوا أماكيك» 2 نّء وَأعْلتا أنما 


سنت رار 


1 مالك وأولاد كا" فثئة وَأ أنه عند 0 اجر عظم” * ير إن ُو أله 


م يحل لكل" و6 وبُكفر منك' سب يكم" دفر[ وأ مَل انمره 


1 تفسير بعض الألفاظ‎ ١ 

٠‏ قوله (ولاتمولوا عنه) أىعن الرسول (وأتمتسمعون) القرآن والمواعظ سماع فهم وتدرق ( كلدين 
قالوا سمعنا) أى كالكفرة أوالمنافقين لذبن ادعوا السماع (وهم الاسمعون) سماعا ستفعون به فكأنهم 
لابسمعون رأسا (إن * شرت الدتواب عند النه) شت مادب على الأرض أوث* > البهام (الصم”) عن الحق" 
الب لذبن لايعقاون) لاه ٠‏ عدّهم من اليهالم لم جعلهم شرّها الأنهم أبطلوا ماميزوا به و به فوا (خيرا) 
أى سعادة كلتبت طم أوا نتفاعا بالآيات (لأسمعهم) سماع تفهم ( ول وأسمعهم) وقد عل أن لاخير فييم (لتولوا) 
ول يتتفعوأ , به وارندوا بعد التصديق والقبول (و*هم معرضون) لعنادهم (استجيبوا لله وللرسول) بالطاعة 
(اذا دعا ك) أفرد الشمير هنا كا سبق فى قوله قعالى - ولانتولوا عنه - لأن ذ كرطاعة الله والاستجابة له 
للتوطئة والتفيه علىأن طاعة الله واستحابته مرنطاعة الرسول ٠‏ وأيضا اندعوة الله مسمع م الرسول (م 


0 العلوم الديئية لأنها تحبى القاوب والجهل موت ٠»‏ قال الاول 
لانتعين الحهول حلته ©» فذاك ميت ونوبه كفن 

(0) وما بو رن الحياة الأبدية فى النعيم الدائم من العقائد والأجمال 

(©) وما يورث ك بقاءكم أحياء فى هذه الحياة الدنيا وهو الجهاد إذ لوتركناه لفتانا العدوّ 

(4) وممايورث ب حيانم الاخوو بة وهى الشهادة لله بالوحدانية 

فطاعة الرسول واجبة للعلوم الدينية والعقاد الاسلامية والجهاد والشهادة ٠‏ فبالأوّل حياة القاوب . 
وبإلثاتى حياة الآأخرة ٠‏ وبالثاك حاتنا فى الدنيا ٠‏ و بالرابع حياتنا حياة أرق فى الآنرة بالشهادة 

ثم قال تعالمى (واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) وهذه الآبة للها أر بعة أمورأَضًا 

)١(‏ فهوأقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ وهو عرق ف الرقبة شبه بالحبل ٠‏ فهذا ثيل لغاية قر به 
من العبد 

0( وهومطلع على خفيات القاوب فبعل مأقد يغفل عنه صاحيه كا سيق أيضاحه ف التنو ب المغناطيسى 

6( فلينجه الانسان الى قلبه فييخاسه من الشوائب قبسل أن عكال بينه وبينه فلا يتسى له أصفيته 
حين كال ببنه و بان قلبه نون أوموت 

00 وليل الانان أ أن عزائمه تحلها الوساوس ٠.‏ رضستا ارات , 7 ونلسيها الشهوات 5 وقد 





ا 
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ا 
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الخو 1 
حك عليه بالكفرة فلايقدر على الايمان وينهم عليه بالامان فلا كفر لشقاوبّه فى الأزل عند الأول ود غ١‏ 
فيه عند الثانى 
(واتقوا فتنة) .الفتدة الدب ٠‏ (لانصبإن ال)أى ان أصابتم لاقمب د الاين متك خاصة و كنبا 3 
١‏ ى اتفوا ذئبا يعم أثرء كأن يقرت الناس المنكر ٠‏ وكأن يداهنوا فى الأصي بالمعروف والنهبى عن انكر م 
وكأن تتفرةق الكلمة ٠‏ وتظهر البدع ٠‏ ويكسل الناس عن الجهاد ٠‏ وهذا دلالة على أن المسامينجيعا 
متضامنون. والفرد منهم مثل -جيعهم فلببتم” كل اصرى” بمجموعهم (واذكروا إذ ثم قليل مستضعفون فى - 
الأرض) أى واذ كروا أمها العرب إذ كلتم أذلاء بين فارس والروم لتفر فم ويا أمها المهاجرون أيضًا إذْ 
| كنتم مستضعفين فى أرض مكة لستتشع 5 قر يش (أخافون أن بتخطفتم الناس) أى فار سوالروم للعرب 





ُ | عامة وكفار قر.يش وغيرهم من العرب لهاجربن ف اكم) جمل ل مأوى 0 


فى الأؤل وف الثاق (وأيدم بنصره ورزقكم من الطيبات) الغناتم (لعلم تشكرون) هذه النم (لاتحونوا 
اله والرسول) بأن تتركوا الفرائض والسان . أو بأن يكون ما تبطنون خلاف ماتظهرون ٠‏ أويكون 
من غلول ف المغائم (وتحونوا أماناتنكم) فا بيتك بأنلاتحفظوها (وأتم تعامورف) اتبعة ذلك ود بله 
والخيانة عن جمدولستم بساهين . أوأ أتم تعامون حسن اسن وقبحالفبيح (واعاموا أتما أموال؟ وأولادم 
فتنة) أى سبب الوقوع فى الفتنة أى الاثم والعذاب ٠‏ أوححنة من الله ليباو م كيف محافظون فيهم على 
حدوده (وأن الله عنده أجر عظيم) لمن ثررضًا الله علييم وراعى حد وده فبيم ه فليوجه الناس همهم الى 
مي أعاة حدود الله فان الناس جيعا متضامنون وليس أولادالانسان وأمواله : عغثمة ة شيا اذا ماحاقاطلاك .قومه 
وأمواطم وكيف بعش المرء متفردا هذا لا يكون (جعل لك فرقانا) هذه تشمل حجسة معان 

)١(‏ هدايةفى القاوب بها تفرقون بين الحق والباطل (+؟) ونصرا تفرقون به بين المحق والمبطل 

إل ومخرحا من الشبهات نفرقون به بين الحق والباطل )( وئحاة تما تحافونه فى الدارين 

)ع( وظهورا واشتهارا بالميت والذتكر الحسن لأن من تجا مما حافه فقد فرق بينه و بين التموف منه ٠.‏ 
ومن اشتهر صيته فقد ظهر ظهور الصبح ٠‏ تقول العرب لإ بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان ) أى الصبح 

وهذه ( المعالى الخسة ‏ حقة فان من انق الله هدى قلبه ونصر ونجا من الحوف وخرج دن الشيم ات 
لأن قلبه صن على الحقائق فتتضح له الطرق ٠‏ وهذه المعانى الأر بعة برجع لمعنى واحد وهو التفرقة بين 
شئ وآخر ٠‏ أما الخامس فهو معتى آآخر ور بما رجع الى الأول لآأن الع يفرق بين الليل والنهار 0 
ف بالتحاوز والعفو (والله ذوالفضل العظيم) هذ كير للؤمئين أن ما أعده اله طم بسبب التقوى أماهو 
نفضل واحسان ٠‏ اشبى النفسير اللفنلى ٠‏ وهنا لطائف 

( اللطيفة الأوى م - إن شر الدواب عنداله الصم لبجم الخ 

( اللطيفة الثائية 4 ولوعل الله فهم خيرا لأسمعهم - 

- اللطيفة الثالثة )4 واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه وآنه اليه تحششرون‎ ١ 

( اللطيفة الرابعة 4 - وانقوا فتنة لالصيين الذين ظاموا منكم خاصة ‏ الآبة 

( اللطيفة الخامسة م واذكروا إذ أثتم قليل مستضعفون ‏ 

اللطيغة السادسة م با أبها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول - 

ل( اللطيفة السابعة )4 -.واعاموا أها أموالم وأولادم فئنة - ظ 

») االطيفة الأول‎ ١ 

ش اع أن الاننان أرق من علم الخيوان وأقل منعام للك على سييل. الاجبال باعنتبار الجموع وم نكن 


له 


ها 
بي 2 2 2 2 0_0 
له هذه المتزلة الرفيعسة والمقام السكريم ونكر بم له لما اقسف به من قو الجسم أوشهوة الأ.كل أوالقدرة 
على التناسل أوالفوّج العضلية أوالمز بن ال بنة كالطاوؤوس فان ذلك كله شاركه فيه الخيوان وانماامشازه بالعقل 
والعم والحكمة ٠‏ ولاجرم أنه اذا نعي ل عرع صىتبته ألحق عراب الحخيوان ٠‏ فن غلب عليه طبع القتال 
لذانه والغلبة عد من الأساد ٠‏ أوالسفاد عد من العصافير ٠‏ أوالز ينة عدّ من فوع الطاووس ٠‏ وهكذا تعد 
الحيوانات نوعا نوعا ٠‏ فتى غلب على الانسان طبع من هذه الطباع عد كأنه متها ٠‏ وقد ذ كرنا فى سورة 
البقرة نحو أر بعين طبعا من طباع الحيوان عند قوله أعالى ‏ واد قال ر بك إللائكة الح 

ولاجرم أن الهيوان الذى انضف صفة خاصة لاعار عليه ولاعيب بل هو قاكم دأحى ه عامل على شا كلته 
فأما ذلك الانسان الذى تنزل عن عمينيته والنحق بالأفق الأدنى فانه مذموم مدحوركا قال تعالى ‏ أوئك 
كال نعام بل هم أَضل" أوثئك هم الغافلون وهذا هو سز” قوله تعالى ‏ إن 5 ان الممم" 


الب ال- ٠‏ انتهت الطيفة الأول 
( الطيفة الثنية ) 


اعل أن هذا العام كله ما ظهر إلا على عم سبق ونظام أسس على مقتضاه ٠.‏ ومن هذا النظام هذه 
النواميس التى نراها ونقرؤها فى هذا الوجود وعل الله سمل الواجب والجائز والمستحيل ولا يكون. الملم 
إلا على مقتضى المعلوم ٠‏ فاذا اقتضى النظام العام والأحوال الخاصة بمقتضى النظام أن يكون ز 0 الآ 
يعقل لأن مزاجه لم يتأهل لذلك ٠‏ كر ان الحيوان ليس أهلا رانب الانسان فانه لاحالةيكون فى علٍ الله 
لابقبل الابمان وهو لامحالة اذا جاء فى الأرض لايقبل الاعسان ٠‏ فالعل يكون على مقتضى اللعاوم ٠‏ كأنه 
يقول لوسيق الع بأن فييم خيرا لاستعدادهم له لأسمعوم صماع نفهم وم برتدوا بعد ٠‏ وكيف برنذون وهام 
أهل للإعان غطرتهم وأوأسمعهم سماع تفهم فى أوّلالأمس لتولوا عنه وهم معرضون 0 
للبقاء على مافهموا فرضًا ٠‏ وعلىهذا يكون هناك فرق بينقوله - لأسمعهم - و بين قوله - وإوأسمعهم 
(فلأول) سماع تقهم معالدوام عليه ( والثانى )2 ماع تنهم فى أو الأمى فليس يذم٠‏ التقاء فامل ٠‏ ا 
اللطمفة الثانية 

( اللطيفة الثالثة ) 

اع أن اله قد خلق الانسان وم ككنه من الاستيلاء على جيع قواء مله أشبه باليقيم اذى علك مالا 
٠‏ ألائرى أن الانسان تحال ونه و بان مابعامه فى أحوال 

)١(‏ كالنوم فالنائم ريما لايتذكر شيأ من أحوال يقظته ويرى أنه ى أحوال أخزى 

0( الجدون م( المغمى عليه )2( الذى شرب الجر )6( الذدى تعاطى الأفيون والندذرات الأخرى 

(:) أحوال المرض قفد ينسى فى المرض ماكان يتذكره فى الصحة 

00( و رشذاكر عند الاحتضار أمورا م يكن يتذكرها فى صهته )0( وفى العقاءك كالايمان والكفر 

() والدنوب والأمال الصالحة ٠‏ فكثيرام|يقصد الانسان الامتناع عن الانب فيقع فيه . وكثيرا 
مايقصد الخير فيقع فى فى الشرت ٠‏ أو يقصد أن يغعل سوأ فيصرف عنه 

0200( تأثير الحطباء والشعراء فانها قصرف الانسان بما تهيج به فؤاده بالأقوال الخلابة والأبيات الوزونة 
فتصرفه عن غرض الى غرض مهما حاول الدٌلص وأراد الامتناع 

)1١(‏ الوسط والبيئة ٠‏ والتعليم والديانات ٠‏ والعادات الوروية والمكنسية ٠‏ كل هذه تحره الانسان 
الى طباثعها مهماخاولالا سان 'التخلصمنها والقاص من أذاها ه نأهيكماقرتره العلامة (جوستافليبون) فى 
مؤلفانه من أن الوسط والبيئة وآراء الشعب كؤثر فى العلماء:والجهلاء على حدّ سواء ٠‏ .فتجد للشعب كله هزة 





ذرة ض ظ 
واحدة'ورجة واضط رابا واحدا مسوقين الى ذلك ٠١‏ لاضلطان للنطق عل عقوم . 'واتما اللطان أذلك 


المؤثر العام الذى استحوذ على العقول لفمعها كا حصل فى فرنسا وتركيا ومصر واطند من القوّة الوطنية | 


والقيام كأنهم رجل واحد للاستقلال ٠‏ وترى الشاب .وهو أحزص الناس على أذانه قد حيل يبنه وبينها 
فيقدم نفسه للهلاك والموت الرَؤام فى سيل انقاذ بلاده ٠‏ وهذه الحاولة نعمة عايه وعلى الاين 
ه و سدهامز الأشماء #- 

0:30( ومن هذا للقام ما أظهره الع الحديث وأرانا الجال ٠‏ والقمب الههاب ٠‏ والسحرالخلال ٠‏ 
والجواهر اليقيمة ٠‏ والعقود النظيمة ٠‏ والبدائع الشائقة ٠.‏ ولمحاسن الرائقة ٠‏ والنة روالمرجان ٠‏ وغراف 
الانان لإذلك 4 فى التنو 0 المغناطيسى ٠‏ ومامثلالانان فى أطواره الأر بعة الآتىذ كرهاؤذلك الع | 
إلا كثل العامة والعاماء ٠‏ فأما العامّة فلايعرفون من هذه الدنيا إلاظواهر وهم عن بواطنها معرضون ٠‏ 
وأما الخاصة فهم على لات درحجات ١‏ الأولى ) التعامون فى الدارس الاتدائية نية لا الثانية ) التعامون ىق 
المدارس الثانوية ( الثالثة ) المتعامون فى المدارس العالية ٠ه‏ فهذه أر بع درجات العامة والاشدائيور: ‏ : 
والثانو بون والعالون 


أفلاترى أن من لم يتعل فى المدارس العالية جهلها و يعرف الدرجات الثلاث قبلها وأيضا امتعل الابتداقى | 


حجهل الدرجتين فوقه ويعرف ماقي له ٠‏ والعالى هل الطبقات الثلاث فوقه وبعرف درجته هو. . اذا 
عرفت هذا الثال فاسمع ما أقول لتعرف سر الله فى القرآن وحكبته فى الفرقان 

يقبول عاماء (الننوي المغناطيسى) ان له ثلاث درجات كا تقدم فى هذا التفسير ( الأوف )4 أن يشفقد 
٠‏ الاحساس ويكونقابلا لكل مايلقيه اليه المنوّم بكسسرالواو «الثاق) أن يفقد الاحساس فقدا اما ولكنه 
يتكلم و يسمع ويبصر ولكن لاسلطان دوا اسه عليه ل( الثالك )4 أنه يعرف نفسه معرفة ثامّة وويصفعلله 
وعلاجه و يعرف أحوال الناس من بعد سحيق وى“ عن حوادث مستقبلة و يتكلم بلفات شتى وبرى 
ظ أرواح الأموات ويصف همنها وينقل الى الجالسين أقواها ه ولقد قال عاماء هذا الفنّ ان النام فى الحال | 
الأولى يتنك ركل ماعمله فى اليقفلة ٠‏ وف الخال الثانية يتذك ركل مافعله فى اليقظة وفى الخال الأولى وفى الخال 
الثالثه يذ كر كل ما فعله فى اليقظة وف الال الأولى والثانية ٠‏ وهكذا اذا رجع القبقرى حعجب عنه 
مافوقه ويكون عالما بما هوتحته . أفليس هذا مجيبا جدًا وأصبح مثيلنا بالتلاميذ فى المدارس و بالعاتة 
تثيلا حا . أفلست تربى أن هذا من الصجي التجاب وأن الانسان منا فى هذه الدنيا بجهل نفس ه كل 
الجهل وأن الله حال دينه و بين قلبه وانه قادر فىحال من الأحوال أن برىالأرواح وخاطيها ويعرفستقبل 
الامور ووبعرف البمبدعنه ٠‏ وهذا أصبح أمي| معروفا قد شاهدتاه بأنفسنا ه ولقد حضر ف مصر قوم من 
أو ويا ونوّموا هذا الننوم فى هذه السنة وساعدهم رجال الحكومة والشرطة وهناك دبرت سرقة فلما أناموا 
رجلان منهم بحت عن السارقين وسرقاتهم وأحضرهمءن أما كن مختلفة وهومغمض العينين ٠‏ فهذه العلوم 
أصبدحت معروفة للعامة والخاصة أى لمن اطلع منهم عليبا ٠‏ أفلست رى اننا قد حال الله بيننا ف الدنيا وبين 


مالد.دنا من علوم ومعارف وجمالوكال ليزيدنا كيالا مهذا المهاد و بهذا الجهل الذى اولاه لكسلنا عن أعمال | 


شريفة ٠‏ ولك غطى علينا وستر عنا عيوبا وكالات ىأنفسنا ننعم ونش بها وى ستكشف عند اللوت 
قال تعالى ‏ فكشفناعنك غطاءك فبصرك اليومحديد ‏ لإوهنا أسمعك الحديث )قفدروى مسا عن عبدالله 
ابن عمروبن العاص قال سمعت رسول الله يلم .يقول لا ان قالوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحن 
كقلب واحد يصرفه حيث شاء ) ثم قال لاه ( اللهم مسرف القاوب يت قاو بنا على طاعتتك 4 أه 
أوليس من اللتدزة القرانية والكائي الحكمية أن ع اس اين هذه ألآبة وأعاموا أن ابنه حول 
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ظ .بين الرء وقلبسه وأبه اليه تحشرون - فهو يقول هاأناذا حستك فى الدنيا وحلت ينك و بين عالم الأرواح « 


ٍ ومأ اأطوت عليه نفوسم فاذا سابتم من عام الأجسام وخلصت أرواحم من هذه 'الأحلام حشرتم الى" وأتم 
| مطلعون على جميع مااتصفتم به من خير وشر” وكالونقص واذن يقال كق بنفسك اليوم عليك سيا - 
|| ويقال. ‏ يوم تجدكل نفس ماجملت من خير محضرا © وماعملت من سوء تود أوأن يثها وبينه أمدا بعيدا 
0-5 ويحذرم ألله نفسه ب ' 

فكأنه قيل فى هذه الآبة قد حلت يبنكم وبين مكنون أعمالك وأخلافك وغاومكم لكى تتابروا على 
الأعمال الىتزيدم رقيا كا حلت بين نهر النيلمةلا و بين اننشاره بلا ضابط ولا نظام كيلا يتفرتق الماء 
بلامتفعة وانما -غظته ليست الزرع ويد الضرع ٠‏ فهكذا أتم لم أ مكنم من عوالالغيب والأرؤاح الجيلة 
اشفاقا علي وحبا ىكالم ى تزيدوا استبصارا واستنارة بالأعمال والجهاد والكال . وهذه هى المياولة 
فاذا انتكشف الغطاء وقد صرتم فى الدرجة الثالئة وذلك بالموت حشرنحم المت ٠‏ فاذن الحياة اب والحشر 
كشف ولايكون ذلك إلا بعد الوت ٠‏ فتتجبمن بداثم القرآن وغرائبه ٠‏ وكيفذ ,رالمتقابلين الحياولة 
بالحياة والكشف بالموت والحشر ٠‏ ان فى القرآن لتجائب و يداع ومابدركها إلا العالمون بكس اللام 

( فحات الأنوار و بواهر الأسرار فى قوله تعالى - واعاموا أن الله .يحول بين المرء وقلبه للخ - 4 

هذه الآية هى الس الدى ظهر فى هذا الزمان بما حصل للسامين من الضعف والانتكسار ٠‏ ان الله 
عزتوجل يحول بين الناس و بين قاومهم وهذه الحياولة تنحصر فى ثلانة أقسام «أوها) الاصولالصناعية 
الدنيوية « ثانيها م الاصول الخلقية «إثالئهام الاصول العامية 1 

أما الاصول الصناعية التى يها يقوى الناس فى سيرهم فى حياتهم الدنيا وبها يؤْدّون ما فرض علييم منها 
إلنافم المامّة فذلك ( نوعان 6 نوع عام ف المسامين وغيرهم ونوع خاص بلمسامين ٠‏ أما النوع العام فى 
المسلمين وغيرهم فذلك هو البخار والكهرباء والطيارات ف الو ٠‏ هذه صناعاتكانت يجحهولة الذأم كلها 
شرقبها وغر ببها ٠‏ مسإمها وغيرمسامها 

)١(‏ كان الناس يرون بأعينهم البخار فى قدورهم وهم يطبخونطعامهم صباحا ومساء فى الشمرقوالقرب 
وأغينهم تنظره وهو يعاو الى الو واذا وضعوا الغطاء على القدو رخذ البخار يضغط عليه ضغطا شدهدا ولوستّوه 
سدًا محكما لنحرتك اتقدر بما فيه ٠‏ كل ذل ككان الناس يشاهدونه ٠‏ ولاريب أن الذى يضغط على القدر 
هو نفسه الذى حرتك القطار فى الب والسفن فى البحر بطر يق العقل ولكن الله حال بين الناس شرقا وغر با 





هذا اليخار أخفه من الماء ١74‏ صة) كا أن اطواء أخف> من الماء ٠)‏ لم صحية ففط) 
(؟) ومامن اصيى“ غالبا فى الشسرق والغرب إلا وقد علم أن الكهرباء يحذب مايقرب اليه من مواد 
خفيفة ولكن الله عزدّوجل حال بين الناس و بين قاومهمفل يقبعوا هذه الظاهرة حتى يستخرجوا منها نك 
القوّة التى بها نصن كل شئ من سبق لأرضنا وطبحن خبنا الح وأبقاها حتى أظهرها فى هنا الزمان لما كثر 
نوع الاسان ' ' 
0600 وما ه.ن اضيرى” إلا وقد شاهد أن انان الخارج من أفراننا ومطاحنا يعاو الى اللو وأن المواد 
المفيفة كالر يش تطير فيه وعكذا يرى الناس: الأطفال أيام العيد يلعبون بكرات تطير فى الج 
. ب( وهكنط .رى الناسص الطيور نطيرق جِوّ السماء وأجسامها أتمل من اطواء ٠‏ فهذدان النوعان مئ 
الأجسام أى الخفيفة النى لاقوّة ترفعها وتحركها والثقيلة التىطا قوّة ترفعها ونحركها ٠‏ أظهرها الله للناس فى 
الشرق والغرب ومضت آلافه السنين وقد سترائته هذا الع عن قلوب الناص وان كانت أبصارهم مفتحة حتىي 


(0 - (جرامر) - ناس ) 


لسسسبميبييم بي بي 22 سح شت متسس هه سس سس رو ااا ا سو ا ااي سي سي سسا سيو سسا سي سس سس سوا سوسا سر ساراس سو سرس سوسس سوس سي عسوم يم سك 





مل 


وبين هذه |انديجة حتى آن وقتها فأبرز هذا السر” على يد قوم من ضعاف خلقه فى أورو با وأدركوا اليوم أن . 


و 

اذا جاء الأوان وأراد اظهار الست أوءز الىأناس بالاهام فاخترعوا النوعين منالطيارات النوع الخفيف الدى 
سمى مس| كب اطواء بالاسان الافرتجى (ايرشيب) و يسمى بالعر ببة (منطاد) والنوءالثقيل الذىوضعت 
فيه القوى ا خركة وله أو. حان كناك الطائر وهوالمسمى (عر بية) بالطيارات ٠‏ وسترى ايضاح هذا فى سورة 
التحل ان شاء الله مع صور تلاك الطيارات وفى سورة تبارك لدتجب من صنع الله ءوجل الذى حال بين 
قالوب الناس و بينه فى الشسرق والغرب فل يفطنوا للبخار وللكهر باء وللطير وغيرها إلى أجل مسحمى 

هذا هو القسم الأول من الأصول الصناعية التى بها الله عن الناس قاطبة وحال بين قأويه-م و ينها 
وانكانت أعينهم مبصرة وقاوبهوسم مفكرة فهو بقدرنه وحكمته لمصلحة حال بينهم وبين ذلك السك العظيم 
الذى يرونه بعيونهم ٠‏ وهذا معنى قوله قعالى ‏ فانها لاتءمى الأبصار ولك ن تعمى القاوب التى فى الصدور ‏ 
فههئا أبصرالناس جميعا ولكن الله أعمى القاوب عنها الحكمة حتى جاء الأوان 

وهذا وتحوه هوالسدٌ الذى قال الله فيه وجعلنا من بين أيدهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهمة 
لاببصرون ‏ وهو الاب فى قوله ‏ واذا قرأت القرآن جعلنا ببنك و بين الذدين لابؤمنون بالآخرة حجابا 
مسئورا - فاخاب والسدٌ لابريان ولكنهما موجودان عند أ كثر النوع الانساتى 

4 النوع الثان من الاصول الصناعية الى حال انلنه ببن المساسين خاصة ويثها‎ ١ 

ان المسامين فى أقطار الأرض مهما كانوا لانراهم إلا على وثيرة واحدة جهل تام بأ كثر الصناعات ونوم 
ميق وذل مترا م إلا قلسلا متهم ٠ه‏ لماذاهذا لأن الله حال بين أ كثرنا وبين المعارف . لماذا والقرآن 
طافح بإلنظر والفكر ٠.‏ ذلك لأن أ كثر رجال الدين وروا عاوما خاصة عن أشياخهم فعاموها لاناس وم 
يشوّقوهم لغيرها وصارهذا خلقا يتوارئه الخلف عن اسلف . والانسان ابن عادته وابن بيثته فظئت الأجيال 
المنتابعة أن ديذنا ليس له دخل إلا فى أمور العبادات ونحوها ٠.‏ وهجر النا سكل علٍ وكل فنّ -فظى مها أمم 
غيرنا وأصبحنا قى أنريات الأعم ٠.‏ فهذالما حالالله بذنا و بينلك الصناعات بسب الأعساء والجهلاء و بعض || 
العاماء المقادين النائمين على فراش الراحة الوثير يما | كتسبوا من العادات وما ورثوا بالتقليد عن أشياخهم 
فهم لايعامون . كل هذا والمسم يرى ويسمع أن الأجانب هم الكامة العليا فى الصناعة والتجارة والقول 
القصل فى الس والحرب يما نالوا من قوّة الصناعات ولكى حال الله بين المره ؤقلبه 

فترى المسم يبرى بعينه الخطر المحدق ولسكن التقليد وسوء الملكة والعادة ملك عليه مشاعره فأصبح 
كالأعمى كا اتفق للصر بين القدماء إذ عبدوا الطرة فلما حار مهم قنبيز ملك الفرس وضع اطرر بين الفين 
فامتنع المصرى عن الضرب فدخلها الفرس وملدكوها . هكذا حال المسامين اليوم ٠‏ وبهذا م الكلام أ 
على الاصول الصناعية وهى القسم الأول من الثلائة ! 

( القسم الثاتى الاصول الخلقية ‏ 

يعيش الانسان فى بيئة ووسط فيه مخالفات خلقية وآداب منحطة فتراه بسيبالممارسة المتتابعة و بمابرى 
من أساهذته واخوانه يمرل الى أخلاقهم وان لمس الضرر بنفسه ٠‏ ألاترى رعاك الله أن الناس شرقا وغ ربا 
يشر بون الحر ويدخنون (الطباق) و نتعاطون مالا يبيحه الطب وهميعامون أنهضار كقهوة البن والشاى 
بل ان بعض الأطباء الذبن ,يعلمون ضرر المسكرات هم:يشمر بوئها ٠‏ لماذا هذا . لأن العادة غلبتهم وحال 
الله بين الناس و بين قاومهم ٠‏ فههنا الحياولة بسبب الشهوات والغباوة وف الطيارات والكهرباء والبخار 
الى تقدّمت عاق التكسل والتقليد واعتقاد المتأخوأن المتقدّم قدا ك لكل ثئ فى الوجود 
( القسم الثالث الاصول العامية وهى فصلان (الأوّل) ف العلوم العاتة (والثاتى) فى معرقة الله تعالى م | 


الس لل عسي ل م م م سوم ل م و م م و ب بر 


و 


( افمل الأول 6 ؤ 
درج المسامون فى العصور المتاحوة على كتب اعتتادوها وعاوم مارسوهاكااغقه وعل | التوحيد وظنوا ا أنهم [ 
بهذاارضوار بهم فال الله بين كثيرم:هم و بين قأو مهم بسبب امخااطة والمعاشمرة والتقليد الأعمى واعتقادالناميذ 
أنه ليس وراء عل أستاذه عل ٠‏ ويد جرخرا ها عندهو من الع - وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن - 
برى المراالشسن والقمر والنجوم والأنهار والحبال وقداً كل دراسة عل الفقه وعم التوحسسد على 
الطر بقة التى ورثها عن أسلافه من سنيين وشيعيين ه برى جمالا فى هذا الوجود ٠‏ برى حكمة عالية ء 
برى نور الله ظاهرا كاد يذه بالأبصار : برى تقلب الليل والتهار ٠‏ برى جمال الأنهار وسبحة الأشجار 
ونورالأق ار وجمال الوجود فبروعه ولكنه يحجب عن التفكر فيه لأنه اكتفى يما قراً فى الكتب الموروئة 
فكأنما هذه الكتب لام له ٠‏ أوكأتها سحن سحن فيه . وقد أشير طافى الحديث الصحيح اللفمد أن 
العالم الدى لا.يعمل بعامه يدور فى النا رك _بدورالجار فى رحاه ٠‏ فأ كثرالمتعامين يدورون فى كتبعخصوصة 
فى الدنما كأ نهم ريشا كلون يذلك ما سمحصل والعماذ بإلله يوم القيامة لغير العاملين العامهم فى جهام ٠‏ فالمتعلم 
لدى غشى بصره عن الحقائق يدور فى المكتب التى قرأها يريم الها سكرة بعد أن و تكس فبها حيسا 
مستمرا وعوت جاهلا مهذا الحدس نفسه ٠‏ حيس المسامون عن العاوم وهذا الحديث الذى ذ كرت لك 
ملخصه كأنه يشير طذا الزمان ٠.‏ ولعلك تقول ان هذا جرأة منك وكيف قصررّح بهذا القول ٠‏ أقول لك 
لست أنا المبتدىثبه فاسمع ماجاء فى الاحياء ٠‏ فققد أورد المؤلف ف الجزء الأوّل اعتراضا على نفسه ملخصه 
( كن جعء تح الدكلم أنه بحرس/عقيدة العوامعن نشو يش اللبتدعة فهو أشبه بالحراس فى طر يت الخاج 
حفظوت الأقشة أن تخطفها الأعراب وجعلت حدٌ الفقيه أنه حفظ القانون الذى به سّعين. السلطان على 
كف الأشرار مع ان المشهور بالفضل هم الفقهاء وال دكلمون وقد جردتهما من الصغة للديئية ٠‏ كيف هذا )م 
هذا ملخص الاعتراض الذى أورده صاحب الاحياء على ثنفسه . ثم أجاب عن هذا الاعتراض بما 
يطول شرحه ومل٠خصه‏ ان ماهومشهور حالف الحقيقة فعلى الانسان أن يعرف الرجال,ا و » لاالمكس م 
وأشار الى أنه 2 مات عن آلاف من الصحابة رضى الله عنهم كأنى بكر ومر وم يكن فيهم أحد سن 
صفة الكلام ولائسب عه اننا مي 91 شع عن ربعاد ٠‏ ولا مات عمررطى الله عنه قال أن مسعود 
عات الع أعشار الع ٠‏ ه ققيل له أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة ٠‏ فقال ع أرد عل الفنيا والأحكام ؤانما 
أريد العر بإلله تعالى قات الى اه اراد سيفة الكازم ولول ل ذو ان الشورة عنته انان افق 
وبالكلام غير الشهرة عند الله ٠‏ وأفاد أن .* شهرة أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه بالخلافة وفضله بالسرت الذى 
وقرفى نقسه ٠‏ وشهرة حمر رطى الله عنه بالسياسة وفضإه بالعم الذى مات قسعة أعثاره عونه و بتصده 
التقرب الى الله فى ولايته وعدله وشفقته ٠‏ و بهذاتم” الكلام على الفسل الأول من القسم الثالث فى 
الاصول العامية 
) الفل الثاتى من الاصول العلمية فى معرفة الله تعالى ) 
وذلك أن الاسان ححول بنفسه خواطر وتتوارد على عقله وساوس فيققول كيف يكون ابله واحدا وهو 
مع كل انسان وحيوان صغير وجليل 5 وكيف بسع هذا العالم كله ٠‏ وكيف يطلع على من قبي وقاوب كل 
ماوق ٠‏ ثم كيف يكون قريبا منى مع أنه عظيم كبير متمال فكيف بكون قربا بعيدا ٠‏ بقول المؤّمن 
أنا آمنت بلله ولكن الذى بريد أن يتضح ذلك له ولو بضرب مل ٠‏ أذ كر لك أمها الذي ماجال بنفسى 
يوم الاثنين 1١7‏ يناير سنة 18*90 أثناء تقديم هذه السورة للطبع إذ جلت فى فى ضوء الشمس وهوسيب 
هذا الوضوع كله , [ش [ 


مه 221222222222517 ات سي سسا اث 
مووي وس سد وده و كم وروي سيو سمو سوا 





الع 





( لله والشمسن 4 , ظ 
اعل أن اله عزوجل ضرب الناس مثلا حسوسا لنفسه ل ذلك ) أن الشمس )١(‏ كبيرة جد (5) كثيرة ْ 
الصُوء 6( بعيدة عن الأرض إفعد| شاسعا و بزاها الانسان )5( قر سة مله )60( واذا جلس للاستدفاء مها 
| براها فى مقابلته كأنها لاتقابل غيره وهى قدر اطار المنخل (4) والضوء الذى ترسله له خاصة لاحصر لعدد 
ذرانه ٠‏ هكذا الله الدذى ليس كتزه * عئ )١(‏ كبير عظيم (؟) كثير الانمام (0) بعيد بعيد المرتبة والعظمة من 
الانسان (4) وهو قريب علما وقدرة منه (6) وكأن النعم التى فى .الأرض وف السماء لم تاق إلالنكون 
| لك أنت وحدك لأنك لائعيش إلا بهذا النظام العام (1) والنعم التى يرسلها لك لاتحصى 
]| هنا هو ال المحسوس الدذى يراه الناس والحيوان وهم لايفطنون 
( ايناح بعض صفات هذا المثل وهواتخامس ) 
| وذلك أن الانسان اذا استدفاً بنورالشمس شتاء مثلا برى انها تقابله كأنها دائرة الطبل و ينظر عينا 
| ويساراغلايرى شمسا إلا هذه . واذاكانت هى المقابة لك فكأنها لاتقابل غيرك . ثم انكل انسانعلى 
ظ سطح أرضنا يرى هذا الرأى وهكذا كل حيوان أرضى أوطائر فكل هؤلاء اتما ينظرون ما بكاد بحيل طم 
| أنه خاص بهم ٠.‏ هذه حا لكل حى على الأرض بجلس والشمس بحذائه لاسواه وى فى الحقيقة يحذاء كل 
| واحد من سكائها حيوانا وانسانا ٠‏ ثم مايقال فى أرضنا يقال فى سواها من السيارات وتوابعها وما كثرها 
| دائرات حوها وما أصغ رأرضنا وأحقرها بالنسبة لغيرها من.السيارات وهى صغرى وكبرى وموعهايعد بإلئات 
| لأن هناك سيارات صغيرات دائرات حول الشمس كا هو مدوّن فى هذا التفسي ركثيرا . وهكذا حوطا 
| ذوات الأذناب التى يقولون عنبها انها كسمك البحر عدا ٠‏ فالشمس حوطاما لابعد من توابعها والسكان 
| فى تلك اكوا كب والتوابع والأقخار اذا وجدوا تسكون هذه اهم بحيث خيل لكل أنها خاصة به عند 
مقالتها ٠‏ وهنا المثل يوضح لنا قوله تعالى )١(‏ وحن أقرب اليه من حبل الوريد ‏ وقوله تعالى أيضًا 
ئ 00( - واذا سألك عبادى عنى فاتى قريب وقوله (م) مايكون من نجوى ثلاية إلا هو رابعهم ولا 
ظ ١‏ حة إلا ضر قدي ولاادن عن كلت ولا كثر إلا هومعهم أيما كانوا ثم يفبثهم ماعماوا يوم القيامة 
| إن الله بتكل شئ م - وقوله (4) .ما من دابة إلا هو آذ بناصبتها إن رب على ضراط مجعم - 
| وقوله (ه) ‏ وهو, ها كتم والله يما تعماون يصير ‏ (5) وأنا أعل بما أخفيتم وما أعلتم - (/) 
ظ | هوأعر بم إدَ أنناً م من الأرض الخ 00( وقوله ‏ إن الله سر بع الحساب ‏ َه( وهكذا قوله هنا 
| واعاموا أن الله يحول بين المزء وقلنه - 
ؤ هذا المعنى يشير قوله تعالى ‏ الله نور السموات والأرض - وستقرؤه فى سورة النؤر وتتيجب من أن 
[ هذا المعنى قد ظهر ظهورا حليا قى أحاديث رؤية الله تعالى ٠‏ فنى حديث الشيخين عن جر بر بن عبد الله 
قال كنا عند رسول الله َيِه فنظر الى القمر ليلة البدر وقال انك سترون ر يكم عيانا مر 
لانضاتونق رؤيته (أى لارؤدعون اذا تقدت للم رلا تالجع ميم اذا خففت) فان استطعتم أنلاتغلبوا عن 
صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غروبها فافعاوا ثم قرأ :وسييم بحمدر بك قبلطاوع را 
| . وذ كر فى حديث أبى داود أيضا الشمس ليس دونها سحاب ‏ وم يذكرهذه الزيادة الترمذى 
| وان تتجب فتجب مالسمعه من حديث ألى رزين العقيل قال قلت يارسول الله كلنا برى ر به مخليا به ظ 
ظ بوم القيامة قال نم قلت وما آبة ذلك فى خلقه قال با أبارزين أل سكل برى الممر ليلة البدر مخليا به 
| قلات بلى قال فالته أعظم اما هو خلق من خلق الله يعنى االقمر فالله أجل" وأعظم أترجه أبوداود 0-5 وق 
ظ | عديث سل أن رسول الله مَيْكِمْ قال اذا دخل أهل الجنة الحنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيأ أزيدة 


فيقولون 





.خآ آذ 0ك 


أ 
ا 
أ 


ل 

فيقولون أل تتديض وجوهنا أل مدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الاب ها أعطواشياً أحره أ 
لبهم من النظر الى ر مهم تبارك وتعالى اه 

فتأمتل حديث أنى رزين ٠‏ واج بكيف ضرب مثلا يشبه ماحن بصددالكلام عليه من أن الله يتجلى 
لكل أحد كأنه له خاصة بحيث يناجيه الانسان والحيوان وكل حثمرة ودابة ٠‏ فكل هذه تسأله الرزق 
وشؤون الحياة كأنه خاص نها . وتأمّ لكي فكانت هذه الحال مشيهة مثل الشمس والقمر معنا ٠‏ فأما 
الرؤية نفاصة بأقوام من نوع الانسان لاف السؤال قهوعام ٠‏ ان هذا التشديهلامخطر ببال شاعر و لاكاتب 
وانماهو من مقام أعلى وهو مقام النبوّة ١‏ 

واعل أن الوصول للحقائق العامية بعد التتخلى من الأخلاق الشائنة هو الوسيلة لرقبة ته تعالى والرؤية | 
بالبصرأمى حيواتى ٠‏ أما الرؤية بالاحاطة بالعلوم فهو الموصثل للك المقام ٠‏ ومن لم يجد فى نفسه شعورا 
بالنظام الجيل فى هذه الدنيا فكيف يتصوّر أن يرى موجد هذا النظام ٠‏ ان الله خلق الجال فى صور 
الانسان واتخلوقات ليعل الناس اطيام والغرام بالظلواهراذا كانوا جهالا ٠‏ ويرتق العاماء بلطيام بما هو أجمل 
وأ كل وهو النظام العام والاشراق النام والحكمة الباهرة والأنبباء فوقهم جميعا ٠‏ اقرأ مقام الحبة فى 
سورة البقرة عند قوله تعالى ‏ يحبوئهم عب الله - . ان من لم يدرك جمال هذا الوجود فى هذه الحياة 
فايس له حظ من رؤية ربه الى تنال بالعل وان مانكتبه فى هذا التفسير يعين على ذلك ٠‏ فاذا كنت أها 
الذى به مغرما فاعل أنك قد فتتح لك باب الوصول ولانكوص لك بعد الآن وخرجت من الجاهير الذبن 
دخاوا فى قوله تعالى هنا واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون - فهؤلاء تكون العلوم 

نبين لك من هذا كله أن مثال الشمس واضح جلى ولسكن الله حول بين الانسان و بين قلبه فلا يكاد 
أ كثر الناس يعقلون سبب هذه المياولة . ان الله قريب منا مع بعد مىتبته عنا وانه أقرب الينا من 
الوريد الدى هو عرق ف الرقبة ٠‏ مهذه الحياولة مننع الانسان عن تعقل ماهو محسوس ومحيط به من كل | 
جانب . لولا هذه الحياولة مانعاطى الناس مايضرهم من مطعم ومشسرب ٠‏ ان الناس فوق الأرض يكادون | 
يكونون مخاوفين من النور والجال بل هم ف الحقيقة جمال ونور ٠‏ ان المادّة النى منها خلفنا ماعى إلا 
كهر باء مدححة كا هو أن رآى لاماماء أو روح جد كم «ورأى العلامة (استوارت ميل) وكلاحما نور 

هذا بالنسبة لأجسامنا ٠‏ أما أرواحنا فأميها ظاهر ٠‏ والانسان مع هذا كله حيل بينه و بين ادراك 
حقيقته الجيلة الببية الساطعة وهذا من سر” هذه الآية فان الله حال بيننا و بين تفوسنا ولولا هذه الهياولة 
لكنافى نور مشسرق وججال باهر يجعلنا فى جوّ من النور والجال والبهاء الى الأيد . فهذه الحياولة جاءث 
لسكنانا هذه الأرض المظامة لنتربى فيها عققولنا مدّة ثم تتتقل الى عوام أخرى 

( شفاء الصدور ومشمرق النور من شموس بازغات ومعان باهرات فى هذه الآيات ) 

( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعا م لما يحبيك واعاموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنه اليه نحشرون ال ) ظ 

ان قولهتعالى دعا كلما حبيج ‏ وقوله ‏ نحول ,بينالمرء وقلبه ‏ فتح باب على مصراعيه العقول 
أن تلم الحكمة لتحيا والا حديل بينها و بين السعادة بموت القلب والقلب هنا هى اللطيفة القدسية المنبعثة من 
العام الالمى . فلنذكر هنا وصف العوالم المشاهدة من كوكب وخر وشمس وسحاب مطرتز بقوس قرح ثم 
تقنى بكجائب الجسم ثم النفس الى هى المقصودة بالحياة ٠‏ وكيف كشف الناس انها نعتريها حال قصبح فيها 
عالة بالمستقبل وتتكلم بلغات شتى حال الاتحطاف اأررءق بالتنو م وادله حال بيتنا و بين ذلك كله وهو اليوم 
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عمق سد شه وه يسع اتش مك 


يدعو لطاعته لسكشف عنا ااغطاء ,بوما ما ولو يعد الموت .لوت فنقول الدنيا قصر مامف عالى الأ كناف وأسنعم 


الأطراف ٠‏ نظرت الى سقفه اذا هو م التجائب ومثار الغرائب قد وشى بطرائف النط ربز ونقش بكل 


جمبل عزيز ٠‏ ازدان بإلدتر والمرجان ٠‏ وتلالاً بمختلفالألوان ٠‏ نوروهاج ٠‏ وصراج يتلوه سراج ٠‏ 
فبيما تراه حالك السباسب ٠.‏ مسودٌ الجوانب ٠‏ صرصعا بالدرارى اللببحات ٠‏ المشسرقات ف الظامات ٠‏ 
اذا علاءة بيضاء قرية منسوجة من الفضة قد نرت على وجوه “لك المشرقات ٠‏ ونارة مخيل لى أن ذائب 
اللحين سال فى جنبات القصر وصار الو ب هكالتهر ٠‏ ذلك هو نورالقمر ٠‏ أقول فبيها أناعلى للك الحال 
اذا حادث غير نلك المعالم ونسيخ نلك العوام وهى عرائس الصباح ونواعس الطرف الصباح راقصات فى مشارق 
النور تتلالا بهجات . وتزدهى ساحرات ٠‏ بألوانختلفات ٠‏ وتتحلى سافرات . وقد ميل لاراثى أن 
أمواج النورجافل ٠‏ وجيوش بواسل ٠‏ بأسنة لوامع ٠.‏ ومهنداتقواطع . برزت ف المشارق وتراءت 
فى المطالع ٠.‏ احتفالا بمقدم ملكة الكواكب ٠‏ وسيدة المشارق والمغارب ٠.‏ ذلك هو وصف الصبمح 

فبيها تحن ترقب محتلاها . لنشاهد كدياها . اذا بالغزالة برز تكلذهي الابريز ٠.‏ زإيشة للناظرين 
و مهحة العالمان ٠‏ فذشرث على المماء جلبابا لازورديا ٠‏ فبرقعت وجه القمر والنحوم ٠‏ وفرشت على | 
الأرض بساطا ذهبيا منمقا كميل الأشجار وبديع الأزهار ٠‏ مرف بمافى الحشائشس والزروع من بدائم 
الألوان امختلفات الأشكال المزدهرات الببحات 

( وف التحابدوتوين تزح 4 
ونارة تفسج أبدى الرياح فى الحنوب أوالثهال مطارف مدهامات وحللا دا كنات مدليات من الأعلى 


ا الى الآفاق سمت ار س أعاليها ٠‏ وعلى الأرض حواشها ٠‏ وقد طرزها قو سالسحاب بأصفرفوق 
أخضر اوه أجر وأصفر 


وقد نشسرت أيدى الجنوب مطارفا © على الجوٌ دكنا والحواثى على الأرض 
يطرتزها قوس السحاب بأصفر ه على أخضر فى أجر نحت مبيض 
حكييئة خود أقبات فى غلائل © مصيغة والبعض. أقصر من بعض 
تلك حال هذا الوجود الدى نعيش فيه ٠‏ فدنيانا جماة انحيا باهرة المناظر . ساحوة الطرف ٠‏ رشيقة 
القدذ مغيداء ٠‏ هيفاء ٠‏ عخلاء ه عيناء ٠‏ ازينت للناظر بن ٠‏ زشهاربت 5 العالمين ٠‏ فهىغادة لعوب ٠‏ 
وفاتنة طروب . من عادتها الدلال والتبختر فى ااغلائل لا الأغلال فهبى "ا قال كعب بن زهير 
فاندوم على حال تكون بها ه كا تلوّن فى أنوابها الغول 
١‏ الكلام على الكتب الدمار بة والمعارف النفسية والكتب الحكمية ) 
هذه صفات العوام المشاهدة ااتى لأجلها تزلت الكتب ااسماوبة كالتوراة وار بور والاتجيل وااقرآن 
وألفت الكتب وخلقت الحكاء وتتابعت العلماء ه فههنا وحى بوىى لذوى النفوس الشسريفة وكتب تَؤْاف 
على أيدى حكهاء ذوى جد وتثدمير ونفوس منقوثة بتلاك العوالم مزدانة بأجمل نلك الجواهر 
إن الله أبرز لنا هذا الوجود كستابا نقرؤه .. هذا الوجود كتاب مسطور فى رق منشور ٠‏ كتاب 
كمه بيده ٠‏ وما أحسن كنتايه ٠‏ وما أجل عمزه ٠‏ وما أبدع صنعه ٠‏ كتبه وز ينه وأحسنه ' ٠‏ كتب 
الله هذا الوجود حروف كييرة ثم أوعى الى الأنفياء فكانت الديانات بألفاظ نسمعها وحروف نكتيها ومعان 
تعقلها ندل على نظام هذا 0 ثم أطم الحكاء من كل أمَة والأولياء م نكل'دولة فدوّنوا وألفوا لاظهار 


الجسم 


) اجنم الأنتاق 1 
ماله أسكن نفوسنا فى أحسامنا ونمشس الأجسام ينقوش نضاهى نقوش هذا العالم الكبير فنظم اطميكل ١‏ 
الانساقى وأبدع فيه م نكل سر خف" ومظهر جلى" ٠ ٠‏ فنظم الأعضاء ووزتها وزوّق الوجوه وحستها وتقش | 
الألوان وزوقها وسوّى المفاصل وأحك الأعضاء وأبدع الحواس وفص لالخواص ورتب الأحشاء ونظم جرى 
الغذاء وطر يت النفس وموارد الدم ومصادره ٠‏ كل ذلاك شرحته فى سورة آل حمران شرحا جملا ونسقته 
هناك تفسمقا قوعما 
فههنا كتيب الدبن سمعها الناس كلات فى اطواء با- ذائهم أو ببصرونهاى الكتب بعيوئهم ونظام هذه 
الدنا يروف كه يقرؤها المفكرون و يعرفها العالاون (جمع عالم) 3 سر الاثم ويختصرهذه الدنيا هو 
الجسم الانساتى قفيه معنى العام كله كا صيّ فى آل عمران ٠.‏ اذن النفس لطا لوحان لوح كبير هو هذا العام 
ولوح صغير هوهذا الجسم ٠.‏ وطا دلالتان دلالة الكتب السماوية ودلالة العلوم الحكمية ه هذه هىعاوم 
الأؤلين والآخرين ه فاة, كن الدن وتأمل نظام هذه الدنيا وادرص تجائب جسمك . بهذا نكون 
حكما وصديا نابعا لنهينا يلم بل وارثا من كبار الوارئين 
( النظرق النفس ) 
واياك أن تغفل عرن أفضل الامور وأجلها قدرا وأعظمها خطرا ٠‏ ألا وهوالقل ٠‏ وقد ورد فى الآثار 
| قلب المؤمن عرش الرحن ثي غ| 
ان ماقلته لك فى هذا المفال املاء من القلى ذلا كتاب لدى” ولامنظر أمائى ٠‏ فأنا الساعة لست أنظر: 
| الى السماء ولا | لصباح ولا اليل والنهار ولا أماتى الأأشحار ولا الأنهار ٠‏ ولكنى أ كتب من لوح القلب ٠‏ 
ان الكتب |اسماوية والدروس السكمية وتجائ هذه الدنيا وغرائب الأعضاء الجسمية ٠‏ كل ذلك يقصد به 
تكميل الافس بلك النقوش واسعادها يما فى الطروس 
كل مافى هذه الدنيا عيان ولسان و بنانوجنان ٠ه‏ فالعيا نكل مانعايئه من السموات والأرضين وغيرهها 
أ والكلام باللسان والكتابة بإلبنان معبران عن ذلك العيان والقلب هو الذى برسم فيه نلك النقوش 
١‏ غذلة الناس عن القلب ( 
أ يعيش الناس وعونون وأ كثرهم لايعلمون أن هناك عالما كبيرا كامنا فى نفوسهم ٠‏ الانسان يؤمن 
[ تقح ويك لسو لح ا و كا ه أنا أ كتب هذا وكأنى أشاهد فى 
| لوح نفسى النجوم والسماء والشمس والقمر وأ لصباح والمساء وأشاهد رسوم الأعداد من الواحسد الى العثيرة 
الى الألف وعكذا وألاحظ كل مابتى من امحفوظ من عل أونظم أونار وكل محفوظ محخيل للنفس أن له مكانا 
| رسم فيه وكآن هذه النفس عالواسع قد ايتلع عوالمنا النى نعيش فبها وزاد عليها ٠‏ أناأكتبأهذا وكأن نفسى 
هى التى تلى على 
< يول العاماء اذا عرف الانسان هذا الوجود كله وجهل نفسه فقد جهل ٠‏ ان النفس ه«والباقية 
إ| لنافى سفرنا وحضرنا وموتنا وحماتنا رو ل تقرؤه 
أنظر الى رسوم نفسك ترها مجيبة وأضرب لك مثلا بالأعداد وبالكلام امحفوظ وبالكواكب . أنت 
أمها الذدقى تحس” فى نفسك بالأعدادميتبة منظمة:.بترتيبها ولولا هذا الترتيب ماعرفتالعدد ولا 0 نتالحساب 
ونسمع الجل العلمية فترسم صورتها فى نفسك درى اذا احتحت اليها عرتها ونفمتك ٠‏ وتفكرف الشمس 
| والقمر فتراهصا حاضرين فى قلبك ٠‏ هذه ثلانة أمثلة (فالأول ) وهو العدد لااوجود له فى الخارج واعا 
١‏ وجوده فى نفسك فقط وليس ف الخارج إلا المعدود « والثاتى م وهى الجل ماهى إلا ألفاظ والألفاظة صوت 
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ظ والأصوات حركات فى اطواء والخركات تضمحلحين بروزها وتحتئى وقت ظهورها إوالثاكث)» وهوالشمس ١‏ 
'والقمرباقيان فى السماء ٠‏ فههنا حفظت النفس لنا مالا وجود له وهى الأعداد وما وجند واضمحل سمرعة 
| وهى الجل وماهو باق وهو الشمس والقمر ٠‏ اذن النفس أرق من هذا العالم فان فيها موجودات لانوجد 

فيه وفبها نبق الموجودات التى اضمحلت فيه ٠‏ آلاترى انك ترى افسانا جيل الطلعة يوماما ثم يدور الدهر 
دورنه فيصبح قبيحا ضعيفا وه ولايزال فى نفسك على ما كان عليه ٠.‏ فكأن نفوسنا صادقة حافظة والمادة 
لانصدق ولاتحفظ بل فها تنغير الموجودات وتتيدل والنفس تحفظ . ان نفوسنا هى المتصود من هذا العام 
ويقول لعض العلماء < أن الغذاء فينا بلطف حتى تكون خلاصته سمعا وبصرا وفكرا وهذا الفكر أشبه 
سنابل القمح الى دلت بظهورها على أصل بذرها فاولا أن البذرحب قح ماكان الناتج قحا 4 إذن أصل 
اعالم فكر أو نفس وتفوسنا نسيطر على هذه المواد وتحكم وتحلل وتركب ٠‏ اذن هى من عالأسمى من 
عالم الحس” وكأنها خلفت هنا للدمرتن والتعم وكأن هذا الوجود وهذه الأجسام لوح تقرؤه حتىاذا أتمتعملها 
فارقت الأرض حاملة معها زادها فى هيثتها 

إن هذه العاوم الفلسفية والديئية والنظام والطبيعة والميكل الانسانى بالتشريم رسوم وتقوش تفذى 
النفس كغذاء الطعام للاجسام ٠‏ وكطانزادت النفس غذاء فسكر با ازداد تكلا حتى تغرب مرء العوال 
القدسية ٠‏ ان هذا العام صنع بحساب ونظام وعلى مقدارتعقله تقترب النفس من صانعه ٠‏ وكذا استكملت 
بالعل ازدادت الى ذللك الصانع شوقا ٠‏ واذا غفلنا عن تلك القوّة الفدسية المعير عنها (بإلقاب) اتعديا عن 
السعادة ٠.‏ وأمثال هذاهو المقصود من آيْةَ ‏ واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشمرون - 
وماكان الحشراليه وهو لطيف خبير منزه عن المادة وجب أن تنكون |انفوس القر يبة منه بعد الحشر 
مغرمة بالعلم والحسكمة حتى تستمد للقائه وهل جالس الصعاليك الماوك 

وفى بعض الأخبار لإ من عرف نفسه عرف ربه م وف القرآن - وف أنفسك أفلا نبصرون ‏ وقوله 
تعالى ‏ والشمس وصحاها » والقمر اذا تلاها .» والنبار اذا جلاها ع والليل اذا يغشاها » والسماء ومايناها بع 
والأرض وماطحاها ٠#‏ ونفس وماسواها » فأّطمها لخشورها ونقواها ب» قد أفلح من زكاها #» وقد خاب من 
دساها ‏ أن هذه الآيات هى نفس الموضوع الذى ذ كرتّه الآن وان هذه الصورة المرسومة لك تبيانا ذا 
العالى ٠‏ ما كنت وقت كتاتهاملاحظا هذه الآيات اذا هى كالتفسير طا فان هذه العوالم كلوح النفس 

ان نفسك هى جنتك وعى تارك ٠‏ هى جنة العاوم والمعارف وى نار الجواتحم بالشبوات والعداوات 
والذنوب ٠‏ ان النعيم الأوفى انما يكون بجمال النفوس ومتى جلت بالعل والحكمة استغنت عن ججيع العوام 
بلقاء رمها ولايلق الله و يشاهد. إلا نفوس مشرقات . أما النفوس التى حال الله بينها و بينقاومواواستعدادها | 
فقد حومث النظر اليه" . . 

ان النفس تصوّرت الجائز والواجي والمستحيل ٠‏ الجائز لأميع هذا العام المشاهد كأن تجعل (.4) 
من ضرب (4 ف )٠١‏ أومن ضرب (ه ف 4) ولواجب كلاله وكاللك وكأن تتصوّر أن (0؟) من 
ضرب (ه فى ه) والمستحيل كشر يك البارى وكآن تتصوّرآن )4٠(‏ من ضرب (ه فه) أى انك 
والمستحيل وحكمت يعدمه وه تتصور لإلحر#دات عن المادة صورا فمها ولذلك شوّعت طرق الوصول الى 
انه وأعان النفس على استتحضارمعبودها ظهورالشعائر والمنابروالمساجد والمنائر ومناسك الدج وأمكنةالطواف 
والوقوف والمشاهد المعلومة .. كل هذه وأمثاطا لتعين النفس على استحضار من هو تجرد عن المادة وأو 
كان مشاهدا كا تشاهد الشمس وهو حاضر داتما عند حواسنا م تحتج الى جميع هذه الشعائر 


النفس 
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الهس أدركت العاوم الطبيعية التى تحتاج فى تعقلها الى المادّة فى امفارج وف الذهن ٠.‏ وأدركت الوم | 
الر باضية المحتاجة فى تعقلها الى الماذة فى امارج لا فى الدعن ٠‏ وأدركت العلوم الالحية ااتى لاتحتاج 
المادة لافى الخارج ولانفى الذدهن ٠‏ والعاوم الاطية هى العاوم اعامّة كتقسيٍ العلوم وكالقولات الح 

( النفس فى حال النوم تعطيك صورة من الدنيا والآخرة » 
" الاثرى انك فى القظة تفكر وتحسر " وفى حال النوم كذلك تحل وتفزع وتفرح وحزن معد هيك 
وقت فى النوم لايكون لك احساس مهذا الوجود البتة ٠‏ ولامعنى لياق إلا ألى أحسر» وأفكر فأنا إذن 
عند فقد الشعور والادراك صر تكلميت فتشامهت ا حالان حال المبت وحال الناكم الذى لاأشعر فا هوأشبه 
بلوت أصبح من أوازم المياة . لاتتم” الحياة إلا بنوم ٠‏ وقد يكون فى النوم زوال الحس” والشعور ٠‏ 
والمعنى المحوف منه فى الموت عند |اناس كافة هو فقد ذلك الشمور وقد حصل فى نفس الحياة وحينئذ يقال 
اذا حصل فقد الشعور فى حياتنا الدنيا وم يكن سببا فى الفناء فر يما يكون فقد الشعورباللوت ليس سببا ى 
الفناه بل الحياة ر يما كان تكامنة وتظهر حال أسخرى 
لا استيقاظ النفس ونومها :ثلان الحياة والموت » 

ان الناس ىكل يوم وليلة .عوتون ويحيون أر ينا على الموت الأ كبر والحياة الكبرى ٠.‏ ولقداستدل 
(سقراط) عاقب هانين الحادة- ثتين على أن الحياة ستسكون بعد الموت كا قدمناه فىسورة ة الأنعام ٠‏ النفس 
ترسم ييا صور الآثار الواصلة اليها امرض فتتخيل فى الأحلام الجى نارا متأغِجة حيط مها ٠‏ و يتصوّر الذى 
اعتراه البرد أوالأصصاض الباردة أنه فى بحر لي > كا يعرفه أ كثر الناس فى أنفسهم ٠‏ وهكذا السوداوى 
يزاول أمال المونى وسواد الأجسام وهكذا النفس تحمل لكل ماتدركه صورة تتخيلهاله . ان التفس حر 
جى” لاساحل له . النفس حك وهمها على من عشى على الخائط بالسققوط . ان الانسان اذا مشى على 
الأرض لابشغل مقدار عرض الدائط ولكن الوهم جسم للاثى عليه أنه ساقط لاحالة فيسقط ذلك لأن وهم 
النفس صوّرله السقوط فسقط ٠‏ الوهم أرز لصاحب الشهوة الهيمية صورة ة ما يث_تهبه من صور الفساء 
والأغذية فتمتع بها فى المنام ٠‏ وصوّر لذى الوه الغضبية صور الأعداء تدهم فى ميدان الأحلام والأوهام 

الندآس هى التى اذا أت وهذذت ور بيت م تؤثرفيها الأوهام ٠فترى‏ أولئنك اللاعبين الديبن درنوا على 
المثنى على الحيال أوالجلوس عل ىكورسى بوضوع فوق عمود 3 لاسقطون م شاهد فى هذا الزمان 
ذلك لأن الوهسم أتجه الى الننحاة وضبط الأفكار ٠‏ النفس أثرت فى جسم لمحتل فأفرز مادة من جسدمة ٠‏ 
والنفس بالتهذيي والرياضة تؤثر فى غيرها إما بالعم واما بالأثار الظاهرة ٠‏ كل ذلك اشارة الى أمها فى هذا 
العالم قوّة امية أنزطا الله الى الأرض أكون مظهر جلاله وجماله ‏ ومايعقلها إلا العالمون ب ولا مسحب 
عنها إلا المغفلون ٠.‏ هذه قطرة مو: كر قوله تعالى واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه المه 
محشرون - ٠‏ اتبى 





( يأقونة فى عقد هذا المقال ) 
بعد أن كتدت هذه المقالة تبين لى أن هذا الموضوع لا آخرله ومنه يتفرع علوم الأعم القدعة والحديئة 
فى النفس وإواتى أطعت البئان والق اطال بى الأمد ولكنى أقتصرءلى هذه الياقونة فضعها أمامك فاءهاتضىء 
لك هذا الوجود وتشرق اشراق الكواكب والشمس والقمر ٠‏ ليس المدارعلى كثرة العلوم واغما المدارعلى 
حسن التصرف والتعقل ٠‏ وقليل كفيك خير من كثير يلهيك ٠.‏ فهاهى ذه الياقوية أهدمما اليك فأقول 
أنظر فى سورة البقرة عند تفسيرآئة - وما أنزل على الملمكين يبابل هاروت وماروت - فانك تقرا 
هناك د اهم فق ف ١‏ ااتتنو ع ااناطسق فى الأ كادعية الطبية الفرنسة أححروا الشيو (فرواساك) فنوم السي وكازؤ 


) (جراهر) - خامس‎ - (١ 
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حلب اوس سس ري ا 
المصاب بداء الصرع وقدكان فرواساك فى جثرة والمسي وكازو فى أخرى ول يع الأخير يحضور الأول وحصل ما | 


حصل من اخبارالمسيوكازو المر.يض عن ميضه ومستقبلهوكيف ممكن مداوانه وعين اليوم والساعة والدقيقة أ 
التى سيأتى فيا الملرض ثم برى هناك قبل ذلك الدرجات الثلاث الماقدمة فى هذا الغام ريما 

هذا هو الدى قذمفى سورة البقرة واذا كانت هذه الامور أصبيحت الآن معروفة فى أوروبا وان من 
هذه القدرة وقد حال الله.ييئنا و بينها وهو بدعونا ليحبينا بالطاعة حتى يرد الينا مكنا العظيفى هذه النفس 


واذث نفهم هذه الآبة فنحن فى هذه الحياة قد حال الله بيننا و بين قاو بنا ٠‏ فايجب للقرآن واتجب للتعبير | 


بالحياولة وكن ماعشت مفكرا ذاكرا تعش حكما تيا ورقب هذه الخال التى انطوى قلبك علها 
٠‏ ان الآبة تثير الى أننا فى هذه الخياة أموات لأنه حال بينتا وبين قلوبنا ٠‏ ولقد وجدنا أن قاو بنا تع 
يجاني لاءهاية لما وتقدر على مالاتقدر عليه فى حال التنويم ه فهذه الحماة كأعها موت ودو بيدعونا للحياة 
فانمكست القضية -فياتنا موت وموتنا حماة وهذا مايفسرماورد فى الآثار ( الناس نيام فاذا مانوا اننبهوا) 
بأسيحان الله و باسعدانه ٠‏ ان هذه المقالة فتسح باب لفهم قوله تعالى ‏ و سألونك عن الروح قل الروح 
من أعس ر بى وما أوتيتم من العم الا قلملا- 
ومن قرا كتب عاماء الأرواح فى العصر الخاضر واطلع على عاوم الطنود ومائضمنه كستاب (راجا يوقا) 
المؤلف باللغة الاتجليز به مترجام ناللغة الأوردية أدرك نعض سم" قل الروح من أعرر بى - ه أنماحامء 
فى تلك الكتى هو الذى أشار له قوله تعالى ‏ وقل الجد لله سير يكم آثاته فتعرفونها - وقوله - سخريهم 
آنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت ينبين طم أنه الحق" فهاهوذا الله قد أطلع الأعم اليوم على بعض سر الررح 
الندى طوا1” الله فى سن وتجانبها 0 امات 86 006 يؤمنون بأمس 34 


سويت 


ناف الال لوحية وبدا جاطا ونطق 0 أبس المي دبع ف لصوام 0 دبرذف 


زهاد اطند وعبادهم م من تلاك الأسرار مالا - يله العقل وأنوا جنيعا بالهي االهجاب من اخبار بللغيبات ٠‏ 
١‏ وأجمال مجييات ٠‏ وتددنن اكامة ل قروم دون 6 خرجونه ويكشفون عه ورج تن 


١‏ السنة والتى قبليا ف انكلترا وقد شيدها القوم فى المسارح العائّة وقد أنمى عل السمدات عند مشاهدتهم 
تلك الظاهرة فأصصرت الحكومة بعدم تكرارهذا رقنا ب|انساء والضعافمئهم ٠ه‏ هذا كاه من سر" قوله تعالى 
قل الروح من أص ر لى - ه ان النوع الانسانى مقبل على سعادة لاحل مها الآن ٠‏ وهذه السعادة وهذا 
الملك العظيم هو الآن كامن فى تفسهم و يظهر نارة بالعبادة وأخرى بالرياضة وأخؤزى بالتنو - بم المغناطيسى لظة 
فاذأ استيقظ ذلك النائم م يدر شيا مماكان عر لاعين رأت ولا ا ل ل 


النعيم المذ كور فىقوله تعالى ‏ واذا رأيت * ل رأيت نعما وما-كا كبيرا 9« عاليهمثياب سندس خضر وإستبرق |! 


وحاوا أساور من فضة وسقاهم ر بهم شرابا طهورا فى فلك الحاة الى جاءت فى قوله تعالى وان الآدار 
4 بعلدون - ققوله - أوكانوا اعونت اشا شارة الى أن الناس حببوا عنه 


كاه ول أل يفنا وينها. 6 وهذا هو ان الويف قوة كال هنا - نيبي - فهذه هالحياة ا 








ظ ارش : 

!| المذ كورة فى آيتنا وماتحن عليه فى الدنيا موت ٠‏ فأهل الأرض اليوم ميتون فى حياتهم الحيوانية التى 
ؤ بسببها حال الله بيهم وبين تلك اليا 

وشول عفاء الهند فى الكتاب المتقدم " ٠‏ ان سر" هذا العالركاه فى الانسان عبوء فى تجب ذنيه وان 
هذا الهب فى نظرهم صحيآة للوجود كله وان الرياضة والعيادة والذكر والعم , والفلسفة كل هذه : منع الاب 
الحاجؤ للنفس بين يجب ب القانب وعاومه و بين الدماغالانساق ٠‏ وان علوم أحل الأرض التى وقفوا عليبا من 
طزيق الحواس والعقل قصل للخ من طر بق أصاب الحسر” والمركة والكر . أما أسراراالاك والمللكوت 
المححو ية فى تجب الذنب فاءها تتراءى للعقل بطر يق الانطباع من جب الدنب فى الخ ٠‏ وانماذ كوت 
هذه التى لابرهان عليها ولا أى دليل لأن جب الذافتف مذ كور فى الأحادث انه هوالباق الذى لاريغنى كالروح 

فهذا هو الكجب الاب أن يكون كلام امنود منذآلاف السنين بطر بت العم المكتسب بالرياضة هو 
لذى جاء به نبينا يلكو وهنا متجزة له 8 ذكرتها استطرادا لمسألة الحياة فى قوله تعالى هنا با أمها 
اللذين آمنوا استجيبوا ننه وللرسول اذا دعا لما يحييكم واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
تحشرون  ٠‏ الى 







( ضوء الياقونة وازدياد فى مجائيها ) 
ان نكب فكهعب ماجاء فى كتانى المسمى ( كتاب الأرواح) صفحة ١8+‏ من ذ كر حادية مدهشة في 
سنة سسبام؟ ذاكرتها جوائد وروا واس ا . وهى أن المؤلف الاتجايزى ديكنس فاحأته المنية فى مدينة 
لندن سنة «بإلم؛ قبل أنرتم” روابته المدعوة (أسرارادو ين برود) فأها بعد مونه على بد الوسيط الأحي يك 
(جيمس) فى مدنة (بوستون) وجيمس هذا م يكن إلا غلاما صائعا قليل العم يقضى أيامه فى انقانحوفته 
واتفق انه حضر سنة 1490# فى احدى ليالى (نشر بنالأوّل) جاسة روحانية تحلى فيها روح دركنس وطلب 
أن يكون جيمس المذ كور وسيطا ته به روايته فقبل جيهس' وصار جاس ىكل ليلة وتنحرتك يده وههى 
"سكتب الفراطيس أقوالا لابعامها ودام على ذلك سبعة أشهر أ كل فيها الروأية بألف ومائئى قرطاس ولقد 
حدر السحاة و أنه يستحيل على القارى* أن عيز ببن ماكتبه ديكفس قبل مونه و ببن ما كتبه 
الوسيط جدمس بعد مويه أقل” اختلاف لافى الانشاء ولافى الخط ولافى نس الرواية حتى ان الأغلاط ادي 
الى كان المؤلف فى حيانه يعتادها بقيت 5 هى ٠.‏ أه 
وفى صفحة م1 من هذا التكتاب قلا عن علماء الأرواح فى عصرنا ماله 
وتقد جاءت مقالات فى الفلسفة والعلوم ‏ والفنون والتاريم واللغات الأجندية كتبتها الأروا اح على أيدى 
فتيان حدثى السنّ أوفتمات ساذجات لاحسئٌ القراءة ٠‏ اه 
ْ وحاء فى صفحة ارة١؛‏ من الكتاب المذ كور نقلا عن المشترع الفقيه (سارجان كوكس) مألعر نبه 
كثيراما رأيت غلاما صيرفيا وهو وسيط عار عن كل عل وهذيب تجادل عند اسنيلاء ٠‏ الروح عليه قوما من 
الفلاسفة فى مسائل المنطق ومعرفة الفيب والارادة والقدرة وغاليا كان يفحمهم أجو بته النديدة وأنا نفسى 
ألقيت عليه بوما بعضًا من معضلات عل النفس كلها لى ببراهين قاطعة وألفاظ فى منتهبى الرقة والفصاحة مع 
انه فى حاله الطبيعية لايدرى ما الفلسفة ولاحد ألفاظا يعبر مها عن أفكاره الصغيرة 
وجاء فى صفحة ١٠م‏ من الكتاب المذ كور (الطبعة الثانية) أنه ليس كل ماجاء فى الكتاب المذ كور 
مسما به بل حال البرزي مشكلة فلاتنخذالأقوال الروحانية كلها دليلا إلا ماورد عن أرواح نقية وساعد «الدليل 
( آزاء عاماء الاسلام فى النفس الافسانية وصفاتها واطلاعها على الجائب )م 
وقد جاء فى صفحة لد من الكتاب المذ كور (الطبعة الثانية) 


الصضماهه 7 العم سيط ايه تلجس عسوو 


اا ل 


و 


5 








اعم أن مناحاة الأرواح ههى الصفة الخاصة الأثة مه الاسلام لاسما رجالالصوفية ٠ه‏ وهذا شائع ذائع ولكن 
الناس بكذبون مالايعامون . وهاك مأقاله الامام الغزالى فى كتابه ( كيمياء السعادة) 

اعل أنه أمأمرء ن أحد إلاويدخل فى قله لخبدر اا عم وديان الحق" على سبيل الاطام وذلك لابدخل 
من طر.بق الحواس دل يدخل ف القاب لانعرف مون أن حاء لأن القلب من عم الملكوت والمء اس غؤاوقة 
طذا العالمر ٠ ٠‏ ثم ثم قال ولانظنٌ أن هذه. قاد مح بالنوم والوت فقط مل :: ننفتم باليقظة لمن أخلضن .الحهاد 
والرياضة وتخلص من بد الشهوة والغضي والأخلاق ااقبيحة والأع.ال 0 ٠‏ فاذا جلس فى مكان خال 
وعطل طر بق الحواس وقتبح عين الباطن وسمعه وحءل القلب فى مناسبة عام الللكوت وقال داتما ابنه الله 
بتقلبه دون لسانه الى أن يصير لاخير معه من نفسه ولامن العلم و ببق لابرى شيا إلا الله انفنتحت له تلك الطاقة 
وأبصر فى اليقظة الدى يبصره فى النوم فتظهر له أرواح الملائسكة والأنبياء والصور السنة الجياة الجلإة 
وانكشف له مانكوت السموات والأرض ورأى مالاعكن شرحه ولاوصفهكا قال النى" 1 (أزويتلى 
الأرض فرأيت مشارقها ومغار بها ) وقال عن وجل وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض - 
الى آخر ماهنالاك فاقراً ه أن سنت 

فانظر فى هذا القول الجامع إذ جعل الانتكشاف فى النوم وفى الموت وفى صفاء اللفس ٠‏ ولاجوم أن 
النوم ( قسمان » توم طبيى ٠‏ وتوم صناعى ٠‏ واأصتاعى هو الدى استعمله اليوم , عاماء أورويا الى 
(التتو و المغناطيرى) الذدى هدم فى هذا المقام كالغلام الصرف الذى حادل فى الفلسفة والمنطق فى تلك الخال 

وكااغلام الصائع جيمس الذى أن روابة دكنس بعدمونه ٠.‏ فهذان وغيرهما من يعون بالآلاف كش فطم 

العرفى ” ومهم الصناعى ٠‏ وهكذ| تحد العلامة (أوليغرلودج) أ كبر عاماء الا لير فى الطسيعة وهومباضر ليا 
يول ابى حادثت الأموات وعرفت أن هناك أرواحا أعلى منا نهم نا ونخيط ينا من كل جانب فعرفت أن 
ماكان يقوله الأ نهياء والقدرسون من مساعدة الملائكة ومساعدة الله نفسه لنا ه وكلام حق" وليس ازا 
ولامواربة ٠.‏ ولكن هؤلاء عرفوا ذلك بصفاء تفوسهم ٠‏ أماأنا فلم أوفق لطر يقهم واتماطر يق علمى 
لاغير ولكنه مود الى ما دّت اليه طر يقهم من حيث النتيجة واليقين . اه 

وههنا تبدى من جليسى هذا السؤال فةقال ٠.‏ هذا بيان حيل جاع علوم الشسرق والغرب فى هذه 
المسألة وأنت اذالم مذ كلام عاماء الاسلام لم بهتم عا ننقله ععن الفرئحجة أنم الاسلام ٠‏ فن أجل الحسكمة 
وأتجها أن وققك اله لع الى الشرق والغرى فى مقام واحد مع الايشاح ٠ه‏ ولكنى أر يد أن تفصل القول 
بعض التفصيل فى طرق الصوفية فى الاسلام ثم بيان الكشف هل نهت> به وتجعل حياتنا وقفا عليه أم ماذا 
تسكون السبيل ٠.‏ ققلت له أمَا طرق الصوفية فامها واسعة النطاق لاحدّ .ا . الطرق لله بعدد أتفاس 
الفاوقات وكا اختلف النبات وتعدد اختلفت الطرق لله وتعدادت ٠‏ ويقولون ان الجوع والسهور والصمت 
والعزلة هى الأركان الأربعة ها ه وترى ف الاحياء للامام الغزالى شريح طر يقة الجوع لإ وذلك ) انهم 
يأميونت التلاممذ بإقلال الطعام ندر جا حتى صل الى أقصى حدٌ فى العلة ٠‏ 'ومن أسبيل لاك الطرق أن 
يتناول الانسان الطعام فى مواعيد خاصة ثم يؤخر الميعاد كل يوم دقائق معلومة يحيث لايضت بصحته ولا 
يشعر بتعب وجوع ولايزال يؤخركل يوم ذلك الموعد حى .أ كل كل يوم مرة ثم يزيد الى بومين ثم ثلاثة 
وهكذا الى عشر ثم الى .> ثم ال 4٠‏ وهتاك يفتّح له هذا الباب وذلك بشروط خاصة . ثم ان هذه 
الطريقة وأمثاطا ما لامى اعترضها قوم ققالوا آمنا أن العلوم تفتح أبوابها بوذا ولكن أ كثر الناس لا 
درون عليها واذا تدروااكان ذلك جار علوم إذ أعل عبد امريد لصون به فكره « من الوساوس بل 
رعا حنّ ٠.‏ ثم قالوا وخبر الآراء أن عل المريد أوّلا ” ثم مهدب ثقسه آخرا ٠‏ هذه هى ملخصآزاء عاماء 





الاسلام 


56 


0 ل 20055 0 00000 


1 الاسلام ٠‏ وما قؤل صاحبى هل نهم" بالكشف ولحعا وجعل حيائنا وقفا عليه 0 ؤوابه أن المدار على هديب 
النفس تهذيبا على قدرالامكان حتى نكون أمّة وسطا فالتطرتف يضيع الأمم ٠‏ فلما سمع ذلك قال أفهم 
ماتريد ٠.‏ قفلت يقول علماء الصوفمة ان الكشف للر يد يحدثه الله له فى فترات ليثيت به عقيدته فأمااذا 
اطمآن المر بد وعرف أن هذه المجاهدات طا رات فان دوام الكشف له بعوقه عن أركاء نفسه قادام 
ناقصا تكشف له أحوال بعض اخوانه أو بعض الامور المستةباة فاذا كل عل هو نفه أن ذلك نقص ٠‏ 
فاذن ستعمذ بابله منه و فر ٠‏ وخيرالفتح والكف انما هوالكشف العامى ومعرفة الحقائق التى بز يدها 
جلاء صفاء النفس ٠‏ فهذا هو اللكثف اتحمود . فاذا سمعت أن رجلا صوفيا حر يما فى قالوب الناس 
أوأحواطم يد 00 اغتر» مهذه الخال وفرح بها فانها لى 19 * و 
الناس حو 7 06 بهم و باختماهم و بشاركيم ف العرض الزائل ولافرق ديه و بين أر باب الأموال ات 
الجال وأرباب الصيت والشهرة فى فى عل أوفنٌ ٠.‏ فكل هؤلاء طم حظ دنيوى ناقص و يكون هؤلاء أشبه 
بالمنوّم (اتضج) اله لمغناطيسى الذى حير مر ف 
فاله ينفع الناس ٠‏ وفيه أضا أن 0 من أولياء الله لاحتهاده ا ف يوخ لكف 

هو الذى فتح الله به فى هذا المقام وأنا قد أفات الكلام فيه لدقته وعظم شأنه ولأنه هو الذى 
ف ال به مل وما أدرى ما يفعل بى ولابكم - وفو قكل ذى عل 
واعم أن الأم اذا أنجه أ كابرها لفتتح الحس- الباطنى اكجاها كليا هدرت .الى الاصحطاط كا فى أهل اند 
وبعض أمم الاسلام التأخرين ٠‏ وانما ام فينكون الناس وسطا يهذبون نفوسهم 
ويقرؤن العلوم و بأخذون من كل فنّ طرفا ٠‏ وهذه طريقة الاسلام كما تقدّم عن الامام الغزالى ولذلك 
سمواآمّة سيط فادعم ' فى الشهوة وحدها مغمورونت ٠.‏ ولاعلى الباطن وحده عا كفون ٠‏ ول الفرآن 
قل هذه سهيلى أدعو الى الله على بصيرة - ه هذاذ ورته أتعلم تفسير قوله تعالى امامو أن اله حول 
دين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون - أه صباحح الأحد ؟ رمضان سنة ١56‏ هجر نه 
١‏ اللفة الراومة واخامصية والسادسة والسابعة 1 
هذه الاطائف الأربع ذات علاقة ومناسية للطيفة الثالتة . ذلك أن هذه الاطيفة الثالثة قد شرح فيها 
كي ف كان الانسان ححو با عن عله مغمورا فى -جاته تاها فى بيداء المادّة الجرمانية وشهوانه الحمانية كا 
انضح فى قوله تعاللى ‏ واعاموا أت الله حول بين المرء وقلبه ‏ فانظر كيف أتبعها بإلتبى عن الأعمالالتى 
وجب أذى الجهور وضياع الأئة ومزقها وصمرر المجموع ٠‏ آلاوان النوع الانسابنى اليوم على هذه الأرض 
مغمور فى جهالته ناله فى ببداتها ظالم جهول ٠‏ 5 نفسه فى الاطيفة قبلها جهل اتماله بالمجموع 

ظ فأصبح بتلدس ف الظلام السعادة وما هو واننه لمعك وأنت لوفنشت فى أهل الشرق والغرب ارأيت مسآلة 
التوع الاسانق واتصال بعضه ببعض واحتياج أهل الشرق الى الغرب والعكس فد اضتفت وا قنفة ظاهرة 

فترى أهل الروسما اذايل القمع من لادهم تبتاج لذلاك أعصاب الاحجليز ىو وقل لفلير ذلك ف الفطن 

والدرة والصاح والخرب و مرص وما أشيه ذلك ٠‏ فالأم الأرضية اليوم متدلة انصالا حقيقيا لاشك ف.ه ٠.‏ 

كل ذلك معأوم ولك.. ن القوى العاةلة فى النوع الانسانى ل تباغ منزلتها الساءمة ومقاهها الرفيع ١‏ هم كلا طفال 

فتر ىكل أنه فى حاجة الى أختهاثم هى حار بها وتناوتها لتحصل على ماق , يدها ٠‏ هذا والأم ول الأفراد. 


مع حي ب سح عجوو ل م لصي ل عسي 









/ فسكل 7 أفرادها ع اج بذهم عقن ويارتاء امجموع يرئق ظ الفرد ويسْدّها | فيز الأشياء ومع ذلك نرى أ 


الرجل ,سحت على حتف أخيه و بود أو يصبيح فقيرا سائلا أوصيضا نك اين والضلالة | 
السكتعاء ه' وقد يقدر ارجل أن يصلح المجموع فيكسل أو سخل ٠‏ وائما كيله و بحله على نفسه لآن 
المجموع اذا سعد فقد سعدمله ٠‏ واذا شق فقد شق مثله ٠‏ وهكذا رك الأمى بالمعروف والنهبى عن اللنكر 
.0 كل ذلك مضعف للجموع والفرد عضو من هذا اطمكل الكبير وهو الأمم كم فى معنى الحديث الشير ريف 
ل( مثل المؤمنين فى تعاونهم وتعاضدهم كالجسد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والجى ) 
فاذا جهل الانسان نفسه فى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه ‏ فهو بجهل المجموع 
وواجبه لترا كم الشهوات حتى أصبمم الأذ راد والأعم يجهلون أنهم لاحياة طم إلا بالمجموع فيلعن بعضهم بعضا 
ويقتل بعضهم بعضا بعضا . فالجهل ف المجموعكالجهل ف الأفراد 
وأما ( اللطيفة الخامسة )» فانها ناوءة للتعن قبلها وهى ثرتهما وننيحتهما اذ اسقبان فما تقدم فى الرابعة ' 
1 أن برك معاونة اججموع ضرر كبيروجهسل عظم ٠‏ فالتعاون اذثن بورث السيادة والسعادة فى الدنيا والآخرة 
| ولدلك قال هنا واذكروا إذ أثتم قليلمستضمفون فى الأرض تخافون أن يتخطفم الناس - لتفرتقم 
ظ وعدم احمامكم عجموعم فوا .م وأيدم بنصره ‏ لما اجتمعتم ٠.‏ وأما ( اللطيفة السادسة )م وهى 
ظ يا أمها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول 1-1" - فهى كسوايقها النظر قيها إلجموع لا للا فراد انقصد مها 
| التحاب" والتعاون وعدم الحيانة فمكون الناسنكا عضاء ا واحدة ٠‏ وقد نزلت هذه الآمة كه قالالسدى 
ظ فى جساعة كانوا يسمعون السر من النى" يلاج فيفشونه حنى يبلغ المشركين . وقال جابر بن عبد الله 
ان بإسفبان شرج من مكة فأخير به جبر يل البى" يلام فأخبر النبى” أصنابه وقال اخرجوا اليه واكتموا 
قال ف فكمب رجل من الناققين اليه ان مدا بريدك ذنوا حذرم فأنزل الله عزتوجل هذه الآبة » وأيسا 
وت فى ألى لبابة ( وذلك ) أنه 0ك حاصر بنى قريظة احعدى وعشر بن ليلة. فسألوه الملح كما سل 
| اخوانهم بنى النضير على أن يسيروا الى أخوائهم بإذرعات واريحاء بأرض الشام فأبى إلا أن ينزلوا على حم 
ظ سعد بن معاذ فأبوا وقالوا أرسل لنا أبا لبابة وكان مناسصحا طم لأن عياله وماله فى يديهم فبعثه الييم فقالوا 
ظ ماترى هل ننزل على حك سعد بن معاذ فأشار الى حلقه نه الذيع قال أبولباية ذا زالت قدماى -تى عامت 
ظ أنى خنت الله ورسوله فنزلت فشد نفسه على سارية فى المسجد وقال والله لا أذوق طعاما ولاشرابا حتى أموت 
ظ أويتوبالنه على فسكث سبعة أيام حتى سرت مغشيا عليه شم ناب الله عليه فقيل له قد ثبب عليك فل نفسك 
ظ قفال لا والنه لا أحلها حتى يكون رسول الله له هوالذى كحلتى مؤاء. ْله بيده فقال ان من تمام بو بنى . 
أن أعجردار قوى النى أصبت فيها الدب وأن تلع من مالى قال عل الجلدم عر ا ثلث أنتتصدق به 
| وأما لجالا ) فهى من تاج السابقات ٠‏ إذ بعل الأموال والبنين فننة وما بشغل الانسان 
0 لرء فى هذه الدنيا فيختير لارء فان جع بين الال والواد ولم إشغلاه عن 
المجموع كان عبدالته حما ومن طمست بصيربه فا كتؤى : ا لديه فاته ديل المجموع و عرف نظام الافسانية 
سس ولا الانسانية الدينية وكئ بالجهل بايا للعذاب فى جه و بنْس القرار 


تينم ابيع ) 
وَإذْ يك بلك ان كفروا ليتبتولة أن ششكواة أ حرجو وب كرون وبنكر 








د 


عس م صا ا م 
- 


ظ :1 
ف َف 2: دلا يرنه © وَإِذَا كل علو 0 قد معنا لا نعاه لقنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطيث الأو لين , وَإِذْ قلا م إِنْكَانَ هْدَاهْرَ اللَقّ مر: ٠‏ عنْدكَ 
أل ًا حا مِنَ التمّاه أو أن ساب ألير ه وما كان أده يعني وأنت فوم 
وما كان أل ململ م يسع م لِستَعفرُونَ * وما م ألا يمد م 0 دون ع ن لاجد 
لام كارا 0 إن الاو إلا تون وَلَكِن أ --3 يلون ٠‏ ماك 
صلام' عند ايت إلا لأ ونية َدُوقُوا الْمَدَاب ) 2 
دايأ 1 م' لِيصدوا عن سَبيل ألله تقوم 5 ير 
و كقربل 1 و »ف ينال ولي 
إن يتبوا ل ساق سق وب ست ل لين “ويم على 
سكن فيكو رز ل ان أنموذا با فإن أله : 5 0 0 وَإِنَ | 
فأغلثوا أنَ الله مولا ك” ْم المؤلى وَنسم النَصِيدُ » 
ظ ( التفسير اللفنثى ) ' 
اع أن الله عر "وجل لما ذكر نعمه على المؤمئين بفوتهم لعل صعفهم و تنصيرظم بعد ذم و بأمئهم بعد 
خوفهم أعقبه بذكرما أنم به على الى ع فما اتفق له فى مكة وكان وقت نزول هده الآات بالمدينة ٠‏ 
| وتحصلماذكره ه المفسرون فى سبب هذه الآبات أن قر يما خافوا لما أسلالأنصارأن يعظم أمى رسول الله ِل 
فاجتمع نفر من كفا فار قر يش فى دار اللندوة ليتشاوروا فى أصيه فاعترطهم ابلس فى صورة شيخ خ نحدى 
ظ فدخل معهم قال أبوالبحترى وأنى أن تميسوه فى يت وقسقوا منافذه غيدكوة هون البدطقات ودرا 
| قال هشام بن عمرو رألى أن تحماوه على ججل ربوس رع برك ماصنع ٠‏ فقال نس الرأى | 
١‏ 
| 





مب 








| يد قوما غير و يفاتلك بهم ٠.‏ فقال أبوجهل أنا أرى أنتأخذوا منكل بطن غلاما وتعطوه سيفا ضار ظ 
| فيضر بوه ضربة واحدة فيتفرق دمه فى القبائل فلإيقوى توؤاعم علق صرب فراش كلهم فاذا طلبوا ظ 
ظ العقلعقلناه ٠‏ فقال صدق هذا النتىفتفرتقوا على رأبه ٠‏ فأتى جيريل اانى» ع وأخيره الخبد وميه ْ 
بإطجرة فبيت عليا رضى الله عنه فى مضجعه ورج مع أنى بكر رضى الله عنه الى الغار #« وذ كر لعضهم 

أنه أذ نه من تراب وأخذ الله عزتوجل أبصارهم عنه نفرج وجه-ل ينثر التراب على رؤوسهم وهو 5 
| إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا الى قوله - فأغشيناهم فهم لاببصرون ‏ وباث المشركون محرسون عليا 
ظ وهو على فراش رسول الله 11 و حسبون انه النى» عر فاما أصيصوا ثاروا اليه ليقتاوه فرأوه عليا ١‏ 
فقالوا له أبن صاحبك قال لا أدرى فاقتفوا آثره وأرسلوا فى طلبه فلما بلغوا الغار رأوا على بإبه نسج المنكبوت 
فقالوا لودخله لم يكن لنسج المتكبوت على بابه أثر فكث ف القار ' ثلانا ثم نوج الى الدينة ظ 
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1 
قال القاضى حلت ان هذه الئمة وافقة القرآن ول ن حديث ابليس وظهوزه بصورة انسان باطل ظ 
ولقد رد عليه العلامة الرازى ٠‏ أما أنا فأقول ان ااعل الحديث جعل مثل هذه الامور جائزة فان الأرواح | 
الشررة نظهر بأشكال ,ة شتى ولامافم من ذلك وليس العام مقام عد انه ليس مهم فى تفسير الآية 
وهذا هوقوله تعالى (واذ عكر بك الدينكفروا) أصل المك رالاحتيال فى خفية (لينبتوك) ليحسوك 
وهو رأى ألى البحترى ( أو يقتاوك ) وهو رأى أبى جهل (أوخرجوك) طردا وهو رأى هشام ابن 
مرو م تقدّم (ويمكرون و عكر اللهة) يعاملهم معاملة للاكر بن بأن أخرجهم الى بدر وقلل المسامين ى 
أعينهم حتى -جاوا علبهم فقتاوا ( والله خيرا ما كربن ) أى مكره ه أنفذ من م نحكر غيره وأبلغ تأثيرا ٠‏ 
ثم اعم أن النضر بن الخارث من نى دبد الداركان مختلف الى أرض فارس والخيرة ويسمع أخبارهم عرسم 
وأسفنديار وأحاديث التجم وكان عر بالعباد من اليبود والنصارى فيراهم إشرؤن التوراة والاج.ل و يركعون 
و يسجدون وريبكون فاما جاء مكة وجد النى» عل قد أوحى اليه وهو يقرا ويصلى فقال النضر بن الخارث 
إقد سمعنا) .يعنى مثل هذا الذى جاء به ممد (لونشاء لفلنا مثل هذا) الخ قفال له رسول الته يلكو ويلك 
أنه كالام الله قفال (اللهم انكان هذا هو على من عندك اا ع عتقارة من السماء) أى فعاقبنا على 
انكاره ٠بالسيسي‏ فعلت بأصحهاب 'فيل (أوائتنا بعذاب أليم) : نوع آخر من جنئس العذاب لأليم وقدأحاب 
اله دعاءه فقتل صيرا يوم يدر ٠‏ واللقصود من هذا النول الي باظهار اليقين على كونه بإطلا 
وروك أيضا البحارى ومسلم عن ألس أن أبا جهل قالكم قال النضر فتزلت (وما كان الله ليعذ بهم 
وأث فيهم) الأية فلما أخرجوه نزات (وماطم ألا إلعذ مهم الله وهم يصدّون عن المسحد ا رام) 
( ايضا اح المقام 4 
قالوأ نزلت هذه الآبة على النبى> 1 دهوميم ب اجرج ني بق بقية من المسامين ستغفرون 
فأتزل الله (وما كان معذمهم وه م ستغفرون) عم لما خرج أوائك ااسا.ون من دين أظهر الكافر بن أذن 
الله فى فتسح مكة فهو العذاب الذى وعدهم » وقال ابنعباس ل يعذب الله قر يه <تى حرج نهيها منها والذءن 
آمنوا معه فقالانته ‏ وما كان الله لِيعذ مهم وأنتفيهوم وما كان الله معذ: عهم وهم ستغفرون ‏ يعنى المسامين 
فاما نرجوا قال الله - وماطم ألايعذبهم الله # وهذا هو قوله تعالى ‏ واذا تتلى علوم آناننا قالوا قدسمعنا ‏ 
الىقوله - وهم يستغفرون ‏ ثم قال نعالى ‏ وماهم ألابعذبهم الله أى أى> ثئ عنعهم من أن عذيهم 
الله بالتنل والأسر بعد خروجك من بين أظهرهم - وهم يدون عن المسجد.الحرام - أى وحاهم ذاك ومن 
ذلك الصدٌ الجاؤهم رسول الله 2 والمؤمنين الى الهجرة واح-صارهم عام الحديدية (وما كانوا أولياءه) 
مستتحقين ولاية أمىه مع شركهم وذلك رد لما كانوا يقولون نحنولاة البيت وال حرم فنصدٌ من نشاء وندخل 
من نشاء (ان أولماؤه 5 المتقون) من الششرك (ولكنّ أ كثرهم لايعلمون) أنه لاولاية هم علميه وأما 
أقلهم فانه يعم أن دين الاسلام حق” ولكنه يعافد و يكاب ركبرياء وخيلاء ٠‏ وكيف يكونون ولاة البيت (وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء ونصدية) أى صفيرا وتصفيقا ٠‏ وكيفيكون الصفير بإلقم والتصفيق يدبن 
صلاة وذلك لأنهم كانوا على دين الخليل عليه السلام وقد مضت الأحقاب لو الأحقاب والقوم قد خلوا من 
الحكمة فانقلبت صلاتو سم مدعأة للضحك والسخر بية من صفير وتصفيق كا يفعل بعض جهلاء لبرت 
شرت عل الخو ورم الأصوات فى الطرقات وق المساحد ٠‏ ولقد تفان القوم فى هذه |الجهالة العمياء 
ونسواالصلاة الاسلامية والتوجه أذى الهلال والا كرام فها فها والتوجه بالفلى لله فى العبادة شأ نكل دين نام 
عنه حككازه وغاب عنهعاماؤه وذهبت دوله وضاع يحده وتدل شأنه وغأدت شمسه وأقبلظلامه وذهب 
صباؤه ومضاؤه واستيدل بسعوده نحسا و ترفعته خذفضا و بأوجه حضيضا و بشرفه ضعة  ٠.‏ ساء مثلا القوم ظ 


الجاهاون 


5:4 


| الجاهاون » قال ابن عباس كانت قر يش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون ٠‏ ويقال مكا 
ظ ا يكو اذا صفر: ٠‏ وقال حسان بن نابت صلا صلام التمدى ا -3 عذبهم الله فقال (فنوقوا | 


ا 0 


0 البدنية وف لكا والتصدية” . وأا عبادتهم لنألة التى لاجدوى طاأيضًا فذلك أنه 
ل لأصيب من أصيب منقر يش يوم بدرورجع أبوسفيان بعيره الى مكة مشى عبداينة بن أفىبن ر ببعة وعكرمة 
ابن ألى جهل وصفوان بن آمية فى رجال من قر يش قد أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوائهم يوم بدر فكلموا 
أبا سفيان بن حوب وم ن كانت له فى تلك العير من قر يش تجارة الوا بإمعشير قريشن أن مهدا هد وترم 
وقتل خيارم فأعينونا هذا المال على حر به لعلنا ندرك منه ثأرا من أصيب منا فصل ذلك يوم أحد فقال 
الله فيهم (إن الذن كفروا ششنقون أمواهم ليصدوا عن سهيل النه) أىكان غرضهم فى الانفاق المذ عن 
اتباع محمد علا وهوسبيل الله (فسينفقونها ثم نسكون عليهم حسرة) ثم نسكون عاقبة انفاقها ندما وحسرة 
( يغلبون) نر الأعى وقد م تت ذلك كله وهذا من دلاثل النبوّة لأنه أخير عنه قبل وقوعه فكان كا أخير 
(والذين كفروا) أى الدذين ثبتوا على ااتكفر منهم لأن بعضهم قد أسل (الى جهنم بحشرون) يساقون واتما 
حشرون (لعيز الله المبيث من الطيب) حت من الكفار مر الفريق الطيب من المؤنين 
(وجعل الحبيث) الفر يق الحبيث (بعنه على بعض فبركه جميعا) فيجمعه (فيجعله فى جهم) أىالفريق 
الحيث (أوقك) الاشارة للفر بق الحبيث (هم الخاسرون) أنفسهم وأمواطم (قل للذين كفروا) أى ألى 
سفيان وأحابه (إن بتتهوا) عما <م عليه من عداوة رسول الله عَلِقْهْ وقثاله بإلدخول فى الاسلام (إيغفر 
طم ماقد سلف) طم من العداوة (وان بعودوا) لقتاله (قفد مضت سنة الأَوَِينَ) بإهلاك أعداء الأندياء فى 
الدنيا ونصرالاً نهياء والأولياء ٠‏ وقد أجع العاماء أن الاسلام عجم- ماقبله واذا أسل الكافر م بلزمه ثئْ من 
قضاء العبادات المدنية والمالية وهو ساعة اتلاعه وم ولديه أمّه فلس عليه ذنب (وقاناوهم حتى لاتكون 
فتنة) لابوجد فييم مشرك (ويكون الدبن كله 6 أى نكون الطاعة والعبادة اها لله خالصة دون غيره 
(فان اتهوا) عن الشرك وايذاء المؤمنين والصذ عن سويل الله (فان الله ما يءمالون صير) فلاح عليه 


, ثئ (وان تولوا) يعنى أعرضوا عن الايمان وأصروا على الكفر وعادوا الى القتال (فاعاموا أن اسّمولا م) 


وليك وناصركم وحافظك فثقوا به ولانبالوا بمعاداتهم (نم المولى) لايضيع من نولاه (ولم النصير) لايغلب 
من نصره فن كان فى حفظه ونصره و فاته وكلاءنه فهو له نم للولى ونم النصير 
ْ) الطيفة فى قوله تعاللى - فاعاموا أن الله مولا كم نم اللولى ونم النصير وف بية الآيات 42 

اعل أن هذا المقام مقام اظهار الحقائق وابطال الأباطيل وأن الله ناصر الصادقين وخاذل المبطلين وم يقصه 
علينا ركد التلاوة ولالجرد القصص ولتكن أنزله الله وقرى” على طول الأزمان ليكون ذلك عيرة لبا ٠.‏ 
واعل أيها الذكى الى ماكتبت هذا النفسير حرفا ولاخططت بقامى كلة إلا وفى قلبىاستشعارالنصرورجاء الرجة 
واعتقاد النعمة ألا وان هذا زمان العلوم والعرفان وأن الله قد قلب اللكرة الأرضية فملها أبما ودولا ند فى 
الم وتبحث فى هذه العوال مميطة بنا وأنى قد انبعثت منىمن ابإن صغرى لتدوين المقائق العلمية معالآيات 
القرآنية وقد وجدتها فى نفسى كالفطرة وكالغريزة فل أقدر على مكاوحتها ولم عكنى دفعها » وقد قال عاماء 
النفس الاسلاميون والصوفية منهم أن فكر الطاعة اذاكان ثابّا فى النفس هادئا داتئما فانه من اننه وضده 
ماكان من الشيطان وفتكرة الشرت الى تحدث باستفزاز من الشيطان وفكرة الخيرالمستفزة للرء الوقنية أيضًا 
نكون من الملائكة . ولقد وجدت تفسى نائقة ذه المباحث عا كفة عليها ٠‏ وم شد على" التكير قوم 
وم أوذيت فى هذه السبيل ولكن النصروجدته حلي واعانة اله كانت نكلؤق والمشحمات القلبية والأخبار 


(/ - (جواهر) - خامس ) 


ءُ 


| الواءملة مر الآفاق وآلاء الله الترادقة واعاناته لتتايعة وعر: فأنه للتوالى واطافة السادق وولاؤه ادام ٠‏ كل | 


ذلك قد حل فى نفسى محلا جعلها نثتي بعون الله وبأن هذه الأمّة الاسلامية ,.- ستقبواً مكانها اللاثق مها وتحل- 
حلها الرفيع ' ومقامها البديع وحدها الباذخ وعزها الشاعخ وسعادتها المستقبلة وأن الله سيغير أطوار هذه 


,الأمّة من الجهل إلى الع ٠‏ ومن السكون الى الحركة ٠‏ ومن الذل الى العزت ٠‏ ومن الضعة الى الشرف ٠‏ 


وسيظهر فى هذه الأمّةَ حكباء صادقون وعاماء حققون ويكونون شرف الانسانية وذحْر الأمّة الحمدية 
ويكون هم القدح المعلى فى احقاق اق" وازهاق الباطل ٠‏ وسيكون فيهم من ,تتبع صنعة ربه وبدافعه 
وسيقرؤن هذا التفسير وما ماثله من كتب عاماءالاسلام فى بلاد الشرق ٠‏ وبهذه الصسفة يدرسون الوجود 
وماحوآه ونظام الكواكي وما والاه وتجائب النيات وماسقاه وبدائْع الحبوان وماغذاه وغرائب اطواء 
فى حراه وأنواع اع الماء فى مسسراهوؤباطن الأرض ومنتهاه 

وهذا سم قوله تعالى فاعاموا أن الله مولا كم نعم المولى ونم التصير  ٠‏ اللهم اتى وثفت بوعدك 
وقد وعدتنا فى القرآن ٠.‏ اللهم م النعمة على هذه الأ ابى استذطا الناممون وحقرها الأورو بيون 0 
٠‏ اللهم أعزها وانصرها وعامها وانشلها من الجهالة العمياء الى نور الع المبين ٠‏ اتتهبى الكلام فى 
القسم الرابع 

) ال 37 , 0 
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وا أ عينم من شه فأن لله سه وَلإرّسُول ولذى القرالى وَالْيتَائي الس كينو 
وَأبْنِ اسيل إن كثم ' امن" بألل وما ث6 عل عند َبْدِ يرم الثقان يزه م أل الجنتان 
10 اذام بالمدوة | اليا و يلوخ التمنرَى رسع أل 
سنك ولا توأعائم لَأخْتلْفمٌ' فى الميماد ولك ليتنى أله أنزا كان نولا للك من 
هلك عن ينه يح من حى عن ين وَإِنَ أ ميم علي" ٠‏ إذ يريك أنه فى 
مَك قليلا وَل أ كيرا يلم ازعم" في الأزر لكي لل سل إنهُ علي” 
بات المندور » وَإِذ ممكموم إذ لتقم ف أ كف ليلا وي ' فى عتم 
ليقضئى أله نا كان مكل وإ ألله ب يع الاثر ر *» ٠‏ أن ادن 1 امنوا إذا لق | لقم ف 


فائنوا وأذ كوا الله كتير لك ير ايعُونَ » وَأطيمُوا أله وَرَسُول لَك ولا تَتَارَمْوا 


539 


0 


بي 
م 


تا وذ ريجك' وَأَسْبرُوا إن اه سم السسابرين » وَلآَتَكُونوا كاين روا 


من د نارهم تلراو رن الئاس وَيصدُونٌ عن سبل أَمه وَأ 5 يمون تخي » وَإذْ زَيَ 
1 تعن أمراكُ: وق لالب تك ايوم من النّاس و | فى جار" :ل كنا رامت 
الفكَنّان كص م َل عه ول إفى برِى: ينك" إلى أرى مالا ترَوْنَ إفى أخاف أنه 


واه 


ال م سمشم الصسلصما 





2 


ركام .> ل 0 لم2 و 0 ٠‏ وسمن. م بع #0 ٠‏ 0 
ونه شديد العقاب - إذ يول المنافقون والذن فى لوييم' مر ض عر عولاء ديش ومن | 


ني 


يكل عل أ 59 يم 5 و: رَى اد ذ توف فى قي كمي 7 ظ 


2 


2 
ان 
1 
26 
5ج 
ظٍْ 
00 
عا”, 
ده 
١٠‏ 
5١‏ 
000 
ل | 
39 
ب 
2-8 
5 
0 
6 


ظ نَم نيد » ذأ الوط وق قي 5 30 خذهمم | 
ل نا يدي إن أنه وى عاد الى يتاب 4# دلك 0 1 يك متيرا د , 6 | 


0 5 


ؤ 
ظ 


ا ةع كل د لتو 5 اكت الاب 8 من 
عم ع 0 


تمك لايرس اه عن ا شروت * يوا ل ما 


| لنتقة. 











"من قود ومن رباط اميل ةبعلو لوط 6 خرن من ونه لا [ 
تيع ل برها وين تنه سيل أله يف نكم ويم لآ “امون » [ 
وَإِنْ جَسَكُوا للسل_ فاخت لها وت كل عَلَ أله إنذ هْوَ السّيدًا ا 
وَإِنَ وو 5 لله انه * وان بريدوا 
نموا ادلم 4 هو لتر اليم 7 


دما إن حبك أنه هل الى يدك بترم وبللومنين « وَألف ين لي و 
0 ل 
١‏ 


أنفتت ملق الادضٍ جيم ماألنت ين كلدي 201 لف لح إن عي 2 م 


وك س راصم 


ا اا ما الت حبك أنه سن ايك من لمن 0 يها الى حَرْ ض المومنين عل 
ظ 1 فلو إذْتكُن يتك عشرون صابر ون ليوا مانو دين يني مانة" يَْليُا ظ 


تاروطع الى بز لاج سن ل سسحت :11 سا :الوه ا 01 ا ور لا 101101070 





م 


| ألفا من اين كفروا _بأنك' قوء” لأيشتهُون * 0 له نك وَعَ أنّ فيك" 
سنا مأك بتك مسرن لمر تين وَإذيَكُن ميشكم أل يدلو لقن 
لد وا 0 3 اك 8 00 له أشدك حَق نين ين ف لاض 


ب" 





ظ 
ا 
ا 
ظ 
ظ 
أ 
| 
[ 


اه 


ا فيا حدم داب مظِم” بعري ا 52 “ إن 6 
ُو رَخي” » كا أيها الي قن أن ف نيك من الاشرى إن ين أثظفى فيكم عر | 

يك رايا أذ مك وبثيا : َه فون رحي” « وَإِنْرِيسُوا حياتك | 
قد خانوا أله م : وين قبل تكن م 22 وَأ فه عم كيم 1 إن الذي آمَنوا 2 ظ 
وجاهدوا فد وريم - أله وَالذِينَ أَوَوًا وَتَصَمُوا أولنك بسي" أولياه ؤ 
بض والذين اموا و1 جروا ملك نولمو من تئ وى جروا إن أ و 

فى الدّن 0 لمر لأعَلَ قام يد وينم ميقاف وَأَنهُ ا تمْمَلونَ تصيرث » ظ 
لين كَفرُوا بطي أواليكه ينض إلا تماوة تكن فنة فى الادض وَقَاد كي | 


الك 


وَألدِينَ 1 ات وا وجاهدوا فى سيل الله وان أَوَوْا وَتَصَموا أوفلك م اللو مون 
/ ' معفرة وَرزف 0 # والذين 7 امنوا مرخ يعد وَعَاجَرُوا وجاهدوا مَك" فأوا 


من أووا السام مْضيُ' أل ينض فى كتاب أله إِنَ أله معام 
0 مقادّمة لنفسير هذه الآباتَ ) [ 

اعلل أن الغنيمة ما أخذ من مال الكفار على سبيل القهر والغلبة بايجحاف خيل عليه وركاب والفىء ماأخذ أ 
منمال الكفار بغير احجاف خيلولاركاب ٠.‏ وقد ذ كر حك الغنائم هنا لإوملخصه) ‏ انها تقسم جسة أقسام ظ 
أر بعة منها للقاتلين وواحد يقسم على نجسة أقسام . قسم لرسول الله َلك وهوس الس . وقسم | 
لأقار به وعم بنوهاشم و بنوالطلب دون بنى عبسد شمس ونىنوفل وقد استحقوه لما رو ىأ نجبيربن مطعم | 
جاء هو وعمان بن عفان يكامارت الى" 4 فا يقسم من الهس فى بنى هاشم و نى المطلب قال فقلت ظ 
يارسول الله أعطيت بى المطلل وتركتنا و نكن وهم عنزلة واحدة فقال رسول الله للد اعا بنوهائم | 
و بنوالطلب ثئ واحد » وف رواية اناو بنوالمطلب لانفترق فى جاهلية ولااسلام. وانما تحن وهم شيخ واحد | 
وشبك دين أصابعه ٠.‏ 'وقسم لليتالى ٠.‏ وقسم للسا كين ٠‏ وقسم لابن السبيل وهو المسافر البعيد عن ظ 
ماله ٠‏ وأما الأسعاس الأر بعة الباقية فيعطى للفارس منها ثلاية أسهم سهم له وسهمان لفرسه و يعطى الراجل | 
سهما واحدا » وقال أبوحنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم ويرضخ للعبيد والنسوان والصبيان اذا حضروا ظ 
القتال وحكم العقار كم اللنقول » وعتمان سنة غير الامام بين ان عل العقار مقسما بيهم و بين أن | ظ 
مجعله للصالح العامّة ومن قتل مشركا استحق سلبه والسل بكل ما كان على المقتول من ملبوس وسلاح وعكذا | 
الفرس الذ ى كان بركيه ظ 
ثم ان خجس امس الذى لرسول الله علثر والآخرالدى لدوى القر بى قد سقط بوفانه َي وصارالكل 
ا لم0 - وقال مالك الأصى فى سهم رسول الله 1م مفوّض الى الامام | 
يصرفه الى مابراء ‏ ؤ 
وأما النىء فذعب الشافى فى أحد قوليه انه لمسلل المسامين و يعطى أذّلا للقائلة ما يكفيهم ثم الأحم فالآهم | 

اوتا 
من 





لان 

من الملط وال كثرون على هذا . واعل أن ال كله وان كان له نس امس فانهكان يعطيه أحبانا | 
من براه أهلا »© روى عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله 2 يوم خيبر وبرة من بعير فقال 
أمها الناس انه لاحل لى مما أفاء له عليم قدر هذه إلا امس والمس مردود عليكم أخرجه النساق 

اذا عرفت هذا ها أسبل اأن تعرف قوله تعالى (واعاموا أن ماغنمتم) أى الدى أخذعوه من مال 
الكفار قهرا (من ثئ ما يقع عليه اسم النئ حتى الخيط (فأن ل خم) ‏ أى فثابت اله سه وانماذ 2 
لله للتعظيم لأن اله له ملك السموات والأرض لاسدس الهس المذكور فى الآية (وللرسول ولدى القربى 
واليتائى والمسا كين وابن السبيل) ولقد تقدّم تمصيل القول فى هذا آنفا ٠‏ وأزيد عليه هنا أن سهم النى” 
َيه كان الشبيخان أبو بكر وجمر يصرفانه الى مصال مين عئنة كا كان يفعل يِل وهناك أقوال غير 
هذه ضر بنا عنها صفمحا ثم قال (إن كنم آمنتم بالل وماأئزك! على عبدنا) محد من الآيات والملانكة والنصر 
(بوم الفرقان) أى نوم ددر الذى به فرقنا 500 والباطل (نوم التقى الجعان) المسامون والكفار ٠.‏ 
يقول الله - إنكتتم آمنتم الح- فاعلموا أنه جعل الهس طؤلاء فساموه اليهم واقنعوا بالأنجماس الأر بعة 
الباقية . فالمقصود بالذات هنا العمل بالأص ارد الع (والله على كل د قدبر) فيقدرعلى نصرالقليل 
على الكثير والامداد بالملائكة . ثم إن الله قد أظهر فى هذه الغزوة من الحك الباهرة مايؤيد النبوة 
ويشبت قالوب اللؤمنين (الحكمة الأولى) ان المؤمنين لما نزلوا بدراكانوا بشغي رالوادى الذى هو أقرب 
الى المدينة والشفير هو الشط وهو العدوة مثلث العين وكانت هذه العدوة وخوة لوخ يرا الأقدام ولاعشى 
فيها إلا يتعب ول يكن فبها ماء (الثانة) أن كفار مكة كانوا بالعدوة التى هى أبعد من المدينة وأقصى منها 
وفها الماء ولانسوخ فيها الأرجل ( الثالثة )م أن ركب أبى سفيان المعير عنه بالعيركان فى مكان أسفل أى 
عند شاطيع البحر فكان قر يبا من كغار مكة ستظهرون به عند الحاجة ٠‏ والمسافة بين الركب و يدر ثلانة 
أممال ( الرابعة ) ان الؤمنين لما وجوا ليأخذوا العير حرج الكفار لعنعوها من المسامين فالتقوا على غير 
ميعاد فكيف تمك الحار بة إذن دن عدؤين قوى”مستعد وضعيف غيرمستعد د ولوأن الضعيف أعدّ القوى 
لقتال ثم عل حقيقة الأمى لتخلف طبعا فكيف به وهو م يواعد ه فهذه (الحم الأر بعة ) عىالانى 
ذكرها فى الآيات على الترتب والحكمتان الأوليان ف حم الواحدة فكاتهما ثلاث حك وهذا قوله تعالى 
(إذ أثتم بالعدوة الدنيا) يدل من يوم الفرقان (وهم بإلعدوة القصوى والركب أسفل مد أى فى مكان 
أسفل ملك والجلة حال من الظرف قبله (ولوتواعدتم) أتم وهم القنال (لاختلفتم فى الميعاد) هيبة مهم 
ويأسا من الظفر ٠‏ كل ذلك دلالة على أن هذا النصر انما هو من الله وانه مئ دلاثل النبوّة وقوكيا زاد أ 
الؤمنين ايمانا (ولكن) جع بنك على هذه الحال (ليقضى الله أمى! كان مفعولا) حقيقا بأن يفعل | 
وهونصر اللؤمنين وخذلات الكافرين م علق بقوله - مفعولا .. قوله (لييلك) ليكفر (من هلك عن 
بنة) من كفر بعد جبة قامت عليه (ويحيا من عى عن بنة) ويؤمن من آمن على مثل ذلك ٠‏ فاطلاك 
هو الكفر والحياة هى الامان ٠‏ أوليضل” من صل على يبنة ويهتدى من اهتدى على ببنة ٠‏ أويموتمن ظ 
يموت على دينة عائها و لعش من مان عن له جامدها لثلا يكون له حة ومعدرة فانُه وقعة بدر من 
الآيات الجميبة الوائعة (إن اله لسميع) لأقواطم (عليم) بكفر من كفر وعقابه وبايمان من آمن وثوابه | 

وهنا أخذ بذ كرحكمة أخرى قفال تعالى (إذ يريكهم الله فى منامك) الى قوله (والى الله ترجع الأمور) 
وحاصله أن الله سبحاته وتعالى أرى النى> مَل للشركين قليلا فأخبر أصحابه ,ذلك فكان ذلك تشجيعا 
على عدوّهم واوآن الى" عام رآهم كثيرا فى للنام لفشل أصابه أى جبنوا عن القعتال وتنازعوا فى 
أمى القنال وترؤدوا (ولكن لفنه سر أى عصم اللامين من الننازع واخالفة فيان ينهم وسامهم من الطمزية ظ 
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: اهما التق الجعان أرى الله المسلمين أعداءهم قليلا فى أعينهم -تى قال ابن مسعود رضى الله عنه لمن الى | 

جنبه أتراهم سبعين ؤقال أراهم مائة وذلك ليثبت الله فأوبهم وليصدقوا رؤيا الثى" 2-7 

وما قلل الكافرين فى أعين المسامين قلل المسامين فى أعين المشركين حتى قال أبوجهل ا نمدا وأصنايه 
ا كلة جزور فلاتفتلوهم وار إطوهم فوالخبال استقلالا طم واستصغارا لشأعهم لقلنوم فى عينه ٠.‏ ثم قالسيحانه 
(ليقفى أبله أعي | كان مفعولا) أى أمي! كائنا وهو اعلاء كلة ابه ونصر أولمائه واد لال المسركان عن وتكرير ظ 
هذه الجلة لسيبين مختلفين فهناك القضاء المبرم بإسقبلاء المسامين وغلبتهم على الكافرين مع اأتلاف القوى ظ 
وتباعدالأحوال وهنا القضاء بتقليلالكشثير فى الأعين لسكون ذلك باعثا على القتال ٠‏ فهما قضا أن بأصرين 


| 
ؤ مختلفن أحدهما سبب والآخرمسيب 
ا واللطيف ) 
إن قصة بدر قد فصلت تفصيلا فى مواضع مختلفة بحيث حلات نحليلا منصلا ولكل جزء منها حكمة ٠‏ 
[ الانرى أنه ذكر ف أوّل السورة )0( النعاس الدى اعتراهم من( ونزول الماء علييم )ع( ونطهيرهم به 
! )( وزوال رجز الشيطان عنهم )6( وشدت قأو هم ٠‏ وهناك سادس وهو اطام الملائكة طم بالتبشير 
و بعضهم شاهدهم ه وههئا زادكونهم بالعدوة الد نما وهو السابع ٠‏ وكون العدوٌ بالعدوة القصوى وهو 
الثامن . وكون الركب جهة ساحل البحر وهوالتاسعم ٠‏ وكونهم حار بوا على غير استعداد وهوالماشر 
وكون النى' عار رآهم فىمنامه قارلا وهوالحادىعشسروكون المسامين رأوهم لما التقوا قليلا 0 
ْ وكونالكفار رأوا السامين فى أعيئهم لمملا وهوالثالك عشروجاءفى سورة آل عمران أن الله كثر المؤمنين فى 
أعين المششركين أى بعد احة_دأم وطس الحرب كا قال - برونهم مثليهم رأى العين - فصار المؤمنون الذيبن 
هم ثلث المشركين تقر يبا فىأعين المشركين على عدد المشسركين وهذا هوالرابع عشر 
فانظر أيها الذ ىكيف ذ كر القرآن (14) سألةفى غزوة بدر حيث/ يذر نعاسايغشاهم ولامطرا يسقيهم 
ولاخاطرا فى تفوسهم ولارؤيا فى منام نينا 014 ولارؤية أعينهم ولامتزطم الذى يتزلون فيه ولارابا عشون 
عليه إلا ذكره وأظهر حكمته ٠‏ أليس هذا هن الجب ٠.‏ أبس هذا التحليل إبدلنا أن نفكر فما يحصل 
لنا من الكائي فى حياتنا الدنيا وأن تفكر .فما يخزل بنا من خير أوشر ثم نعرف حكمة الله فيه ه ان أحوالنا 
كلها سلإة متدلة شر وخير وعمرض وصفة وآزاء تعرض لنا ٠‏ فعليك أمها العاقل أن تفكر ىكل مايصيبك 
وماتناله وأن تحللها كا حلل الله غزوة بدر و:لتمس لكل حال حكمة ونسأل الله أن يعد.ك حكمة ماحصل 
اك فان غذ! يفتح ضارا ٠‏ ويسوز قراعنا » وبرج صدورنا ٠‏ ويدلنا على عيو بنا ٠‏ ورسصرنا بذانوينا 
ويرشدنا الى طرق الصواب . ولرب حادية واحدة فى حياتنا منمجة تثير بصائرنا اذا تأمّلناها ٠‏ وتفكر 
أمها العاقل ذها ص" عليك فستجد من حي الله فيها ومن التجائي مالايشاركك فيها سواك فلكل اصرى” 
تاريخ يانه مستقل عن سواه واباك أن تستهزى” بتار ع حيانك فلتعل أنه مماوء هن التجانئب متى فكرت 
فيه كا ان الزهرة الواحدة تحملكنزا من العم للنفك رين ولابعرف طامعى من لايعقلاون ٠‏ وانظر الى 
أحوالك وكيف تحجد نفسك يوما قد أحببت افسانا حنى عشقته ووثفت بامرى” -تى جعلته قائما بشؤتك كلها | 
ثم برى بعد حين أن هذا المحبوب المعشوق ليس أهلا للحبة ولاللعشق وأن هذا المونوق به لبس أهلا لاثقة ظ 
فتنقلب الخال ونةٍدل العواطف والأخلاق و يصبح المحبوب مكروها والأمين خائنا حقا أوباطلا ٠‏ وهكذا 
كل ماحولنا ومانسمعه من الفول والسير ومانشاهده هى الامور وا|اصناعات ٠.‏ فترى زيدا نزين له صناعة [ 
الحدادة فأما عمرو فانه يزدرمها وهكذا نرى جميع أحوالناكذلك الأغذية والملااإس وا اساكن . وادذلك رى ظ ظ 
الناس لايززلون يتقلبون و يتتقاون من حال الى حال ويخترءون ٠‏ 5 وبهده الآيات أظبرالل انه غالب على | 


يه - 


| أعيه لافرق بين الصالحين والطالحين والأ نبياء والمرسلين  ٠‏ فهاهوذا سبحانه أرى النة 2 فى اللنام أن 


حين أراهم المسركين مائة و بينالمشسركين وقاوبهم لما رأوا المسلمين ضعفهم فنفذ أميه مهذه الآواء التى أحدثها 

































القوم قليل ثم أراهم للؤمنين كذلك نهارا فظنوا أن الألف مائة أوأقل- ورأى أحل مكة أن المؤمنين. لايصح 
أن قائلوا بل بر بطون بالحبال و بعد أن دارت المعركة رأوا أن عدد محو ثلماية يبلغ ألفين فانهزه وا 

الل نلك ل عه وجي حت أجلن وكين نشاعة ذلك فى اخوالنا 3 فترى ز بدا 6 ر تقوله فنا 
وه وكاذب فأصبح القليل كثيرا فى أعيئنا ثم أعمل به و يسمعه آثتر منا فقول هذا كاذب ىد عواه فيرى 
كثير لعاله كاذ فبحجم عن آَل كل هذا كالتطبيق على قواه عا ىى - واعاموا أن اننه >دول بين المرء 
.وقلبه  ٠‏ ألاترى أنه حال بين المشمركين و بين قاو بهم لما أراهم للؤمتين قليلا جدًا و بين المسامين وقاوبهم 


فى النفوس ٠‏ هكذا حال بين زيد وقلبه يما صدّق مرا لما كثر القليل وخدعه وغشه فى معاملته وائما 
فمل الله ذلك بزيد ليهذبه ويبصره بالعواقب فان لم يتبصر بذلك توالت خطيئانه فى أعماله 

بل الحياة الدنيا كلها وشهواتها ولذاتها وأمواطا وجنودها وجيوشها وممالكها وحبالاقامة فيها منباب 
تكثير القليل إذ نراها أضعاف أضعاف ماهى عليه من المنفعة و بعد حين نعرف حقيقتها ٠‏ ويرى الزهاد أن 
عظيمها حقير وكبيرها صغير . كل هذا لنكثير القليل وتقليل الكثير ‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 
ويظهر أن هذه الحياة كسرم العثيل وحواسنا وشهواتها تسكير لنا صورها وا حقيقة ختفية وراء هذه الصور 
المزوّقة والننيحة من هذه الصور والأشكال والحرة وخداع الأعين والأبصار وتوالى الففلات علينا ووزيين 
الشهوات لا والحياولة يننا و بين قلو بنا ٠‏ كل ذلك لنتبصر وتتذ كر امي هذه الحياة وتنتوّر يصائرنا وراق 
عقولنا ونعرف أن الحياة الدنيا لعي وطو ونستئيط الحكمة والعل من هذه الأشكا لكا تستفبط أجسامنامن 
المواد الغذائية ة حاحتها ورى باقبها خارج الجسم فالكن لعاطمنا اطواء والماء والخيز وحزارة المضن فان أ حسامنا 
تعمل فيها أعمالا كهائية تجيبة وتصطنى من ذلك ماد الغذاء الصافية وتوزعها على جيع أعضاء الجسم وترى 
الباق من ع الماء واطواء خارجه وان زادت الحرارة فينا ند أوينا منها ٠ه‏ هكذا هذه الصور والأشكال المحيطة 
بناجب أن ندرك العقول حقائق المقصود مها ولاتعبأ بها ٠‏ فالموت واياة والغنى والفقر والصحة والمرض 
وامحبة والكراهة والمز والضمة ٠‏ كل هذه صور نمثل فينا وحن الممثلون ها لنعرف حقائقها وتهذبنا 
بوقائمها وندوَنها فى نفوسنا ونرتفع'بها الى الملا" الأعلى حتى اذا فارقنا هذه الداركانت لنا سلاحا وجناحا نطير 
به فى العلا ولانيق مع الجاهلين الدين ينسكعون ف الطر يق الى الله بعد الموت 

والمتأتل فى أحوالنا : ححد اننا أشبه بالمنؤمين تنو يما مغناطيسيا با قفد رأينا أن المنوم (الكس) يعطى 
المنوّم حنظلا ويقول هوسكر فيستلذه ود بعطيه سكرا فمقول هوحنظل فيتأذى منه وهكذا جعله شكفعا 
يقوله وبِظنٌ تقسهكا يوعى اليه المنوم ٠.‏ عكذا جد أحوال الناس ف الدنيا . قترى نفوسنا ثتقاب تقلبا 
كثيرا كما تقدم فى الحديث ان قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرححن ‏ وهو متردد أبدا دين 
المتضادات والمتناقضات وكأننا فى هذه الحياة نيام ٠‏ فاذا حلت أر بطتنا من هذا الجسدصعدنا إلى عالراً على 
ونيقظنا من غفلتنا و يقال لنا ان بصرنا حديد ٠‏ وما يعترى أنفسنا ما عثر القليل ويقلل الكثيركم فى 
غزوةيدر ٠‏ فتقليل الكثير هناك نظيره عند الناس قاطبة المنظار المقرتب فقدقلل المسافة ديننا و بين المنظور 
وهكذا فظير تكثير القليل النظار المعظم فأنه بر ينا الصغير كييرا وهذا قوله'عالى ‏ وما اللياة الدنيا إلا متاع 
الغرور- ٠‏ اتبى 

ثم أخذ سبحانه وتعالى بعظ المؤمنين فأمىهم أولا أن يابنتوا فى الحرب ولاينهزموا ويلاقوا الأعداء يقاوب 
وائقةبالبصر ووعد ينه والدارالآنوة وثانيا أن يذ كروا فته فى مواطن الحرب مستظهربن بذ كرمه ستنصر بن 


1ه 


| به داعين على عدوهم (اللهم (الهم اخذطم) وذلك يكون سيب ب الاح والطقر والتصر واثواب تب فيليتى للعبد أ 
آلا يشغله ثئ عن ذكرالله وأن لتجيع اليه عند الشدائد وييقبل عليه فارع البال وائفا بأن لطفه لايئفك عنه 
فى سائر الأحوال ٠‏ وثثالثا أن يطيعوا الله والرسول فما أمروا به ونهوا عنه على كل حال ٠‏ ورابما أن لا 
يتنازعوا باءتلاف الآراءكا اختلفوا ببدر فان ذلك بورث الفشل والحين والضعف و يذهب ر بحهم أى قوتهم 
ونصرتهم ٠‏ وخامسا أن يصيروا عند لقاء الغدوٌ فىكل حال فان الله ينصر الصابرين ويعينهم # روى 
البخارى ومسل عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله لله فى بعض أيامه الى لت فبها العدوّ اتنظر <تى 
| اذامالت الشمس قام فبهم قفال أيهاالناسلاتئمنوا لفاء العدوّ واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا واعاموا 
أن الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ ثم قال رسول انه 00 اللهم منزل الكتاب ويحرى السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا علييم » وروى الشيخان أيضا أن رسول اله ل قال لاتقنوا لقاء العدد 
فاذا لقيتموهم فاصيروا ٠.‏ وسادسا نهاهم أن يكونوا كأهل مكة الذين خرجوا من دبارهم أى منمكة (بطرا) 
ترا واشرا (ورثاء الناس) ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة ( وذلك ) انهم لما بلغوا اجخفة وافاهم رسول 
أنى سفيان أن ارجعوا قفد سامت عيرم ققال أبوجهل لا والنه حتى نقدم بدرا وتسرب بها الجور وتعزف 
علينا الفينات ونطمم بها من حضرنا من العرب و.رسمع بنا الناس فلايزالون مهابوننا أيدا فامضوا فوافوها 
ولكن ماذا شر بوا شر بوا كأس المنون وذاقوا العذاب اطون و بكت عليهم الباكيات ورمّلت نساؤهم 
وممت أطفاهم (ويصدون عن سبيل الله) أى ويمنعون الناس عن الدخول فى دين الله فتهى الله عباده 
أنلا يكونعملهم للرياء ولالالقاس ماعند الناس وأغىهم النهأن حخلصوا لله النية وأن .يكون قتاطم حسبة 
فى نصر درنهم وموازرة نيهم علد وأنلا يعماوا إلا لذدلك ولايطلبوا غيره (والله : ما بعماون محيط) وهذا 
وعيد وتهديد يعني انه تعالى عالم بجميع أعمال العياد فيحازى امسن بإحسانه و يعاقب المسبىء ياساءته وهذا 
هوقوله تعالى (يا أمها الذين آمنوا اذا لفيتم فثة فائبتوا واذكروا الله كثيرا) الىقوله (والله يما يعملون حيط) 
ثم أخذ سبحانه فى امام الكلا م على المشركين وكيف قلبت المقائق عندهم وحيل دنهم و بين قلومهم فقال 
(وإذ زين هم الشيطان) ىوا سر (أعماهم) فمعاداة النى" عله بالوسوسة (وقال لاغاب لك اليوم 
من الناس وانى جركم) وذلك بمايوسوس فى نفوسهم فيرون الفخخر والعز والشرف و بعدالصيتوالسمعة 
فما حيلوه من أنهم يغلبون المؤمنين وانهم | لاطاقون لكثرة عددهم وعددهم وأن ذلك كاه قر بى الى الله 
والله عدن إننصره (فلما براءت الفثتان) أى تلاق الفريقان (نكس على عقبيه) رجع القهقرى أى 
بطل كيده وأصبح ماحياوه عفرا وشمرفا سبباطلاك وااضعة والذلة (وقال إى برىء منح إنى أرى مالاترون 
» إنى أخاف اللّ) أى تيدأ منهم وأيسمن حالهم لما رأىامداد ابه للؤمنين بإللائتكة وهذا العنىقاله الحسن 
واحتاره ابن محر »* وقيل ان الآبة على ظاهرها ( وذلك ) أن قر يثالما اجتيحت على المسيرةسكرت ما 
بينهم و بين كنانة م الاحنة وكان ذلك يثليهم فتمثل لم ابادس يصورة سراقة بن مالك الكناتى وقال لا 
غالب لم ايوم واتى ميرم من بنى كنانة فاما فاما رأى الملائكة تنزل نكص وكانت يده فى بد الحارث بن 
هشام فال له الى أن أحذلنا فى هذه الحالة فقال ‏ إتى أرى مالاارون- ودفع فى صدر الخارث وانطلق 
وائهزموا فاما بلغوا مكة قال هزم الناس سسراقة فبلغه ذلك قفال واللّه ماشعرت سيدق -تى تنى عز جم 
فلما أساموا عاموا انه الشيطان فيكون على هذا قوله ‏ إنى أخاف الله إنى أخافه إذ صيبنى يمكروه من 
الملائكة أونحوذاك (واننه شديد العقاب) ان كفر وطئى واذ كر (إذ يقول اانافقةون واللاين فى قاو يم 
مىرض) أى الذبن هم مؤمنون ولكن تعد كيه (غرهؤلاء) الؤمنين (دنهم) فتعرضوالاهلاك 
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ؤ 


يه واصعة عشر رحلا يقاقلون حوألف فأجابالنه قائلا (ومن يتوكل على للله فان الله عزيز) لايل 








و 


6 
من استحار به غالب يساط القليل الضحيف على الكثير القوى” كرا سلط البعوض على الفيل فلايقدر على 
التحلص منه وكا نساط الذرات المسماة مكروبا على الانسان والحموان اي إفعل محكمته البالغة فى هذا 
العالم ماق تبعده العتقول وتتجز عن ادرا كه أولو الألباب و يجعل من الفحم اخرى الذىكان من أمد اقديم 
فى بإاطن الأرض نارا ونورا وأنواعا من الأصباغ والألوان والتجائب مع ان منظره ٠ليس‏ فيه إلا أنه هم أسود 
اللون لاشية فيه ه وهكذا بفعل حككمتاه الكدب الكجاب قال تعالى (واورى) ولوعاءتت وشاهدت فان لو 
تحمل المضارع ماضيا وان بعكسها 6١‏ ظرف لترى (ونوق الذين كذروا لللامكة) سبدرأى ولو رات 
الكه رة حين يتوفاهم الملانكة أى قيضون أرواحهم سدر حال كونهم (يضر بون وجوههم) اذا أقلوا 
(وأدبارهم) أى ظبورهمٍ اذا أدبروا و( بشولون (ذوتوا عذاب الخحريق) أى ذوقوا مقدّمة عذاب النار 
وجواب لو حذوف أى اريت أهس! فظمعا (ذلك) الضرب والعذاب (يما قدمت أبديكم) بد هب ما كفت 
من الكفر والمعاصى وهوخير ذلك ثم عطف على لفظ ما قوله (وأن الله ليس بظلام العبيد) أى بذى ظل 
© شول ذل كالعذاب ادبن بسب بكفرم ومعاصيم وبأن أبنه ليس بظلام للعبيد لأن تعذيب الكفار 
من العدل والمرادباليد هنا القدرة ثم قال (كدآب آلفرعون) أىداب هؤلاء وعادتهم هاب آلفرعون 
وعادتهم وطر يهم (والذبن من قبلهم) منقبل آل فرعون ثم بين دأهم فقال ( كفروايا” يات الله فأخذهم 

الله بذنوهم) "م أخد هؤلاء (إن ألله قوى" شديد العقاب) لاإبغلبه فى دقعه د ذلك) أى ماحل هسم 
(بأن الله) لسلب أن الله 0 بك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسوم) ندلوا ماهم من ل 
الى حال أسواً وذلك أن الله أنم على على أهل مكة بأن أطعمهم هن جوع وآمنوم من خوف و بعث طم رسولا 
من أنفسهم فقاياوا هذه ٠‏ النعم بالكفران فل يشكروها وكذبوا رسوله وقطعوأ 00 بأنفسهم فسلبهم 
أبنه النعمة وأخذهم بالعقاب © قال السدى نعمة الله هوحجد عد أنم به علىقر ؛ ش فكفروابه وكذبوه 
فنقله ابه الى الأنضار (وأن الله سميع) لا يقول مكذبو الرسل (علم) ما فاون فيحاز هم ما فعلوا 
( كدأب آل فرعون) نكر ير انأ كيد يعنىاً ن «ؤلاء الكفارالذين قتلوا بوم بدر غيروا نعمة الله عاييم 
كصنيع آل فرعون (والذين من قبلهم كذبوا با يات ر مهم فأهلكناه م يدانو بهم) فبعضهم أهلكناه بالرجفة 
و لعضوم بالحدف و بعضهم بالبارة و بعضهم بالريجم و بعضهم بالم مخ فكذلك أهلكنا كفار قر يش بالسيف 
( وأغرقنا آل فرعون وكل” كانوا ظالمين ) يعنى الأوّلين والآخرين ٠‏ واعل أن هذه الآمة ما كررت 
للنأ كي دكانت لبيان أن آل فرعون أهلكوا بالاغراق وام يدوا نم التر بيةه وأه> من ذلك كله حكمة 
عالمة وابة جمبة ( ذلك ) أن هذه السورة مدنية ولقد زات سور كثيرة من القرآن فى مكة وجميم السور 
الكية فها اهلاك الأءم بالكفر . ولقد ذكرت تصص الأم وأخبارها كثيرا فى سور مختافة يحيث أصبح 
ذلك مألوفامعروفا لقراء القرآن وفى تلك السوركلها اشارات وتصريحات أنالمكذبين الى َه سكونون 
مثل الأم السا بقة ة يصيهبهم ما أصابهم ٠‏ الاترى الى قوله تمالى أهم خيرآم قوم قبع والذين من قباهم 
أهلكناهم ‏ والى قوله وكأئه من قر ية هى أشد دَوّة منقر مك اج تى أنوجتك أهلكنا هم فلاناصرظم - 
وقوله تعالى ألم تركيف فعل ر بك بعاد الى قوله ‏ وفرعون ذى الأوتاد © الذين طغوا فى البلاد » 
فأ كثروا فيها الفساد » فب عاييم ر بك سوط عذاب © إن ر بك لبالمرصاد ‏ وءكذا كانت السورالمكية 
مشحونة بهذا الانذار والنخويف وهو يلكو إذ ذاك لاجيش له ولاحماية ولاقوّة ولاسلاح ولايظنٌ أنه 
يكون كذلك من كانوا حوله فاما هاحر الى الملدنة ونصرفى غزوة بدر وهزم أهل مكة ذ كرهم ابنه فقال 
كدب آل فرعوت - وكررها منبها على حصول ما كانوا ينذرون به وهذا «و الدب قف نكرارها تنمها 
على للغيرة : . ٠‏ وأعمرى أن هذه هى المتجزة حا . وكيف لانكون من أهم المتجزا زات وقد حصل المنذر به 





(8 - (جواهر) - خامس ) 


وأهلكوا يا كانوا ينذره يننرون اه | 000 
ثم قال نعالى (إن ه شر الدواب عند انهالدين كفروا) أصروا على الكفر (فهم لايؤمنون) فلا فلا 


منهم اممان ابن عدت مهم ثم بنقضون عبدهم فى كل صرة) مدل من الذبن كفروا يدل د 


| وتخصيصا . وذلك أن رسول الله عل عأعد مهود نى قر يظة ألايحار بوا ولايعاونوا عليه أحدا فتقضوا 


العهد وأعانوا مشسركق مكة بالسلاح على قتال رسو لاله علق وأصايه ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية 
فنقضوا العهد أضا ومالتوا الكفار على رسول الله ع2 لوم الحندق ورك كنب نل الأشرف الى مكة 
فوافقهم على مخالفة رسول الله علق . والمراد بالمرة صية المعاهدة والمحار بة (وعم لايتهون) أى لامخافون 
ا ا 0 ا ا ا شر الدواب (فاما 


ظ من وراءهم وقال سعيد بن جب أنذر بهم من خلهم ه والتشريد تفريق على اشطراب 5 بذكرون) 


لك (فائبت اليهم) فاطرح الهم عهدهم (على سواء) بض عو طر رن ظاهر متو قن أعامهم قبل 
| حك اياهم انك قد فسخت العهد يبنك و ينهم حتى نكون أنت وهم بنق ص العهد سواء فلايتوهمون 


١‏ أنك :3 , نقضت العهد أولا: ينصب الحرب معهم وهذا اذا ظهرت انخيانة بأمارت ناويح وتنضح من غير استفاضة 


| كرا يفهمه لفظ محَافنَ -فيزئن يجب على لامام أن يطبذ اليهم العهد و يعامهم الحرب وذلك كم اتتفق لببى قر بيظة 


مسي ١‏ ساب سسا تسم خمعاتصحم مسن متسب ص ل سس سمب ماص اا ا اسم صم ا ا م م م ا م ل 


إذ عاهدوا الى علخ ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه فظاهروهم على النى" عل نفاف النى” علد الغدر 
به و بأضحابه وأما اذا ظهر نقص العهد ظهورا مقطوعا به فلاحاجة للامام الى نبذ العهد دل بعل كم فعل رسول 
الله عَلَع بأهل مكة لمانقضوا العهد بقتلنزاعة وهم فىذمّة رسول الله يِل فر برعهم إلا وجوش رسول 
الله َل عر الظهران وذلك على أر بع فراسخ من مكة وقد علل سبحانه الأعس بنبذ العهد واعلام الأمي 
واظهاره قبل الحرب لما أنه م يكن مستفيضا بقوله (إن الله لايحبة الخائنين) الذين عدار بون قبل أن 
ينبذوا العهد حيما نظه رأمارات نقض العهد (ولانحسين) يامحد (الذبن كفروا سبقوا) الذي نكفروامفعول 
أل وجبلة سبقوا مفعول ثان أى ولانحسبن باتحد الذين كفروا فانوا وأفلتوا من أن يظفر مهم » وف قراءة 
- ولاحسإن لإمنخلفهم) الذين كفروا سبقوا ‏ والمفعولان م ما (انهم لايهزون) أى انهم لا 
يتجزون الله فلا يذتقم منهم وفيه نالية للنى" ل فيمن فأنه من المسركين ول نتقم منوم فأعامه الله انهم 
لادتحزؤوبه قال تعالى 0 طم ما استطعتم من قوّة) الاعداد اتحاذ الشوع لوقت اللاجة اليه ٠‏ والقوّة 
قال العاماء انها جميع أنواع الأسلحة والآلات التى تكون فوّة فى الحربءلى قوّة الأعداء والحصون والمعاقل 
والرى وقد وقف رسول الله يله على المنبر يقول - وأعدّوا طم ما استطعتم من قوّة ‏ ألااان الوم 
الرى ٠‏ أخرجه مسلم 

والمقصد أنه من جملة المأمور به وسيأنى تفصيل هذا المقام قر .يبا ٠‏ قال تعالى (ومن ربإط الخيل) اسم 
للخيل التى نر بط فى سبيل الله فهى فعال معنى مفعول وهوهعطوف على قَوَّةَ كما عطف جير يل وميكال على 
اللائكة (رهبون به أى تحخوفون لالصطمم (عدوالله وعدوم) يعنى كفارمكة (وآنخرين من دونهم) 
من غيرهمكاليهود والمنافقين والفرس والروم والأعم الاورو ببة الحالية الذرين لاّافون إلا اذا تأهب الناس 
حر مهم وقاموا الام وهيوا لمناجزتهم (لاتعامونهم) لاتعرفو:+- م بأعيائهم وانما هم آعم من السكفار 
تقابل وتعادى أمما من المسامين على توالى الأزمان فكل نعم من بعاديه ولايعرف سواه والله بعل الجبعلأنه 


حيط عاما يمخاوقانه وهو قوله (الله يعامهم) ثم حرض على الانفاق فى الحرب ليهدوا ما استطاعوا من قَوَّد 
مس237 ةنق . 


ومن 
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ومن ربط الخيل الدى لايتئة إلا يبذل المال ققال (وماتنفقوا من شئ فى سبيل اله يوف البك) ثوابه 
(وأنتم لانظامون) لاننقصون من ثواب أعمالكم نيا ٠‏ لما ذكر الله المماهدة ونبذها وإنه يحب اعلان 
الحرب اذا كانت هناك أمارات لنقضالعهد وكذلك اعداد العدّة والكراع والسلاح إذ يغول ان هذه المدّة 
لايقصد منها أن يكون السامون دائما مهاجمين حار بين وأنما الاستعداد لقصد الارهاب فيهابوت؟ وهذا 
الارهاب هوالذى يجعل الناس تحترم دولك وتحشى جانبكم فبيرغبون فى صلحكم والسل معكم ولاسعادة فى 
الدنيا بغبرال! مع الاحتراس واعداد العدّة ولذلك أعقبه بقوله (وان جنحوا لاسل) مالوا للصلوالاستسلام 
(فاجنحطا) وعاهدهم (وتوكل على الله) فوّض أصرك لى ادنه فما عقدنه معهم ليكون عونا لك فى جيع 
أحوالك ولاشخف من ابطائهم خداعا فيه فان الله يعسمك من مكرهم ويحيقه بهم (إنه هو السميع) لأقواطم 
(المليم) بشياتهم (وان بريدوا أن مخدعوك فان حسبك الله) كافيك » قال جرير 
اى وجدت من للكارم حسبكم © أن نلبسوا حَز الثياب وتشبعوا 

(هوالدى أبدك بنصره) قوّاك بأسباب النصرالباطنة (و بالمؤمنين) وهمالأسباب الظاهرة ثم بينكيف 
يده بالمؤمنين فقال (وألف بين قاو مهم) ومنهم الأوس والحزرج فقد ألف الله بين قاو مهم بعد تعادمهم مائة 
وعشرين سنة ٠‏ ومعاوم أن العر بكانت فيهم الجية السديدة والانفة والعصبية القوية والضْغيئة والعداوة 
الموروثة عن الآباء والأجداد ولاتزال هذه الامور مشاهدة فى أبناء العرب قومنا يمصر والشام و بلاد المغرب 
والعراق ل تفارقهم فهم ينقادون جية الجاهلية وكظا كانوا أقرب الى البداوة كعرب مصركانوا أغرق فىهذه 
الحال ٠‏ فانظركيف ألف الله بينهم لما جاءهم رسول الله يليم فأصبتحوا اخوانا وهذه ممجزة للنى" مَل 
فان اجماع قلو مهم أصى لايعهد له نظير مع هذه العداوة والجية ولذلك قال تعامى. (أوأ نفقت ماف الأرضجيعا 
ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألفبينهم) جمع بين قاوبهم وكلتهم بالاسلام (إنه عزيز) يقهرمن يخدعونك | 
(حكيم) ينصرمن ينبعونك . وياليت شعرى أليس هذا هوالنى العربى ٠‏ أليس هوجدنا وعم أقار بنا 
ودينه بين ظهرانينا ٠‏ وكيف ألف انه بين قلوب العرب فى الجاهلية ولم يؤلف بين أبنائهم فى الاسلام ٠‏ 
ياليت شعرى مالى أرى أبناء العرب فى بلاد صي| كش وف الجزائر وتونس وطرابلس والشام والعراق واهاز 
لابكادون يعرفون انهم أبناء أولئك الأمجاد الكرام ٠‏ ياتجبا كيف يتقّى رجال أسبانيا بالعرب على العرب 
فى مراكش . وكيف تقوّى أهل فرنسا على العرب بالعرب فى مي| كش والجزائر ٠.‏ كيف وكيف . 
كيف أصبأ بناء العرب أشتانا حتى أذلتهم أوروبا . أليس ديننا هو ديننا ٠‏ أليس القرآن هوالقرآن ٠‏ 
ألس هؤلاء أبناء أولئنك ٠‏ أقول نعم أنهم أ بناؤهم ولكن لم يظهر ف الأمّة من جمع الكلمة فلكل قائد | 
رغبة فى الرئاسة على قومه وأ كثرهم يأخذ النقوذ من الفرنجة وحار بون اخوانهم وذلك لشدّة جهالتهم وقلة | 
تر بيتهم وأنهم يظهر فى الاسلام مصلم عام الاصلاح بقوم خليفة عن الرسول وريه بل هم جيعا بتحاريون أ 
و ينعادون على حطام الدنيا القليل دلالة على أن العقول ضعيفة والنفوس ذليلة ٠‏ أوماعاموا أن اتحادهم | 
ايكسبهم عزرة وثوّة ومنعة ٠‏ أوماعاموا أن أم أوروما مع اختلاف لخاتهم وأجناسهم يتحالفون ويتحدون, ظ 
ويأتلفون على ابتلاع المسامين وأبناء العرب امون ٠‏ باتجباكل الحجب تتحد الدئاب على اقتناص الشياه | 
ولاتتحد الشياء على الفرار على الأقل فصلا عن انهاتستأسد وتصدّ العدوّ المغر والآساد المفترسة ظ 

ولأن رأينا آبإءنا فى الصدر الأول قد تعادوا واقتنلوا ليكونن الاجتهاد هوالدئ أداهم الى ذلك وكان لهم | 
ملك عظم يحافون أن يضيع فاما تعادوا لم يضع ملنكهمولو رأوه آيلا للزوال بالتقاتل لم يتعادوا ما فالمعاوية | 
رضى الله عنه:فى خطابه .ملك الروم لما طلب منه البزية ( لأن لم نكف عن طلبك الجزية لأصالمنّ صاحى | 


(يعنى عليا) وأ كون أوّل جندى يحار بك بأمره 4 فكف ملك الروم عنه ٠‏ أما أبناء العرب الآن فاتهم أ 


ا سي يم 


ا لا لس سيوس وسيب سرسسو 
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سوست : 
ساهون لاهون جاعاون يتقانلون ليستعبدهم الفرئجة وهم فى غيهم يعمهون 
فهذا دليل على أن الله لم يؤلف بين قاوبهم وهذا دلالة على أن دين الاسلام عندهم اليس ف النزلة اأتى 
كانت له عند أسلافهم ٠‏ هذا تحقيق المقام فلينظر أبناء العرب اخوانى فى أنفسهم وليتفكروا ولينظروا هم 
مخرجا فاما حياة سعيدة واتحاد إيمانتى واما أن يصبحوا عبيدا للفرئجة خاضعين . ثم قال الله تمالى (ياأها 
النى" حسبك الله) كافيك (ومن اتبعك من ااؤّمنين) فى محل نصب مفعول معه » قال الشاعر 
اذاكانت الطيحاء واشتحر ااقنا ج# سبك والضحاك سيف مهند 
والمراد بالمؤمنين المهاجرون والأنصار فيدخل فبها مر وغيره فلالزوم لتخصيسها به وهى مدنية 
وقوله (ي أيها النو> حودض المؤمنين على القتال) بالغ فىحثهم عليه » وقرى” ‏ حرص - من الحرص 
(ان يكن منك عشرون صابرون يغلبوا مائنين وان يكن منك مائة يغلبوا ألفا من الذبن كفروا) » وف 
قراءة - وان تكن متك ماثة صابرة - (بأنهم قوم لايفقهون) بسبب أن الكفارقوم جهلة يقائلون علىغير 
احتساب وطلب نواب كالبهائم فيقل” ثبائهم و.يعدمون لهلهم بالله نصرته م روى البخارى عن ابن عباس 
قال لما نزلت ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائنين - كتب عايهم ألايفرت واحد من عشيرة ولا 
عشمرون من ماثنين ثم نزلت - الآن خفف الله عنم - الآية فكتب ألايفت مائة من مائنين » وفرواية 
أخرى عنه قال لما نزلت ‏ ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ‏ شق ذلك على اللامين فنزات 
الآن خفك الله عنم - الآبة فلما خفف الله عنهم من المدج نقص عنهم من الصبر بقدر ماخفف شنهم وعلى 
. هذا نكون هذه الآبة ناسخة لما قبلها وهى قوله تعالى (الآن خفف الله عنم وعم أن فيكم ضعفا فان يكن 
[ منكمائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف ,غلبوا ألفين بإذن الله واله معالصابرين) بالنصروالمعونة 
[ © ويقال ان قتال الواحد للعثمرة كان فى يوم بدر فثقل ذاك وعلم الله أن فبهم ضعفا فى قتال الواح دالعشرة 
قال العلامة الرازى ماملخصه ٠‏ واعل أن جمهور العاماء ادّعوا أن قوله. ‏ الآن خفف اله عنكم ‏ ناس 
للااية اللتقدّمة ٠‏ وأنكرأبومسل الأصفهاتى هذا النسخ و بينه بآن وجوب مقاومة العشر ين للائنين مشروط 
بأن يكونوا قادرين على الصبر فى مقابلة الماثنين وقوله - الآن خغف الله عنك الح بدل على أن ذلك 
الشرط غير حاصل فى حو هؤلاء فضار الحم دائرا مع وجود الشمرط وجودا وعدما و:صيرالمعنى ان حصل 
منكم عششرون موصوفون بالصبر على مقاومة المائنين فليشتغاوا عقاومتهم واذن فلانسخ وليس ذ كر التخفيف 
يدل على حصول التثقيل قبله لأن عادة العرب الرخصة بمثل هذا وف القرآن - بريد الله أن يخفف عنكم ‏ 
وذلك عند الرخصة للحر فى نكاح الأمة وليس هناك نسخ ه اتبى ملخصا مختصرا 
وعلق عليه العلامة الرازى فقال ان ثبت اجماع الأمة على الاطلاق قبل أنى مسل على حدول هذا النسخ 
فلا كلامعليه فان ل >صل هذا الاجاع القاطع فنقول قول أبى مسل يح حسن آه من الرازى 
( مجائب القرآن فى هذا العصر ) 
اتى واي الله لنى تجب من هذه الح الككيبة ٠‏ وآنات الله الحكيمة ٠‏ فبقها أن أفس ف أوّل هذه 
السورة إذ وردت الأخبارفى الجرائد يوم الثلائاء «؟ أغسطس سنة 4+4#؟ مايفيد أن العشر بن يغلبون 
مائنين وأن المائة يغلبون ألفا فى حرب المسامين عرا كش مع الاسبانيين فتجب تكل الهجب وأيقنت بهذا 
و تكرارأمثاله فى الآيات السابقة ان هذا التفسير ملحوظ بالعناية الاطية والمساعدة الربانية ققد ورد تالأخبار 
أن القبائل الجبلية مرا كش انضموا الى جماعة المحار بين بالريف القائمين عدار بة الأسبان ايتتخاصوا من 
استعبادهم وأن رجال القبائل تنبهوا الآن وكثير منهم قتاوا رؤساءهم الذين أغرا هم الأسبانيون باإلمال أىانهم 
بريسون الرجوع الى العصرالوّل عصرالاحاد دين وأن هناك معركة فى (وادىنوه) هجمفيها الاسبانيون | 
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بثلائين ألف جندى على رجال عبد الكريم فشنت معركة هائلة دامت ثلاثة أيام متوالية وفقد الاسبانيون | 
فيها ثلانة كلاف جندى بين قتيل وجري ثم ارندوا على أعقاءهم ناسرين وكانت قوّات الأمير الررينقى ثلانة 
كلاف مقاتل وهؤلاء هم الدذيبن قتلوا قأيد هم المسمى سعد إن صمي زوق الذدى أسبغ علمه الاسبان نعمهه لييحارب 
المسامين (انظر الاهرام المؤرخ ؟١‏ أغسطس المذكور ) 
أمأقوا لها أناذا الآأن فى لملة الآر بعاء «» سبتميرسنة وا أحضر التفسير لاطبع وأقرر أن الأخبار 
وردت أن عبدالكريم سل نفسه للفرنسبين ولانزال الحرب كا عى بعد أن ظنّ الناس أنها قد انتبت وهؤلاء 
لابزالون يحار بون الفرئسيين والاسبان معا ٠‏ أفليس من الصب أن تكون هذه الواقعة مذكورة بنصها 
أن ثلائين ألفا قاتلهم ثلائةآلاف مسل ٠‏ أليس هذا هو ماذكرنه الآبة ٠‏ واذن نقول الأمَة الاسلامية 
اليوم تجدّدجحدها وعهدها ٠.‏ وكيف قوم ثلانة آلاف ثلاثين ألفا ٠‏ وكيف تصادف أن يكون وقتتفسير 
هذه الآيات ظ 
ان مانصت عليه الآبة الأولى أصبح موجودا فى الاسلام فهل تقول لانتجب عليهم اللقاومة . كلا ٠‏ بل 
تقول تجب لأنهؤلاء ثلائة آلاف صابرين قادربن على الفتال ٠‏ ولوأن ذثاا دخلتقريئنا وهى #٠‏ ذئب 
وعندنا ثلاثة رجال أقوباء وهم قادرون على طردهملوجب على هؤلاء الرجال طردهم و بعض أهل أورو با 
ذئاب فهل اذا وجدنا عندنا رجالاذوى قوّة قادرين على طردهم ٠‏ تقول لايجب علي . كلا . بل هو 
واجب فالوجوب تابع للقدرة ٠‏ واوأن ثلائين صررضا دخاوا قرية ليقائلوها ووجدنا ثلانة أقو ياءأفلإيؤوصون 
بنتاطم علىفرض أنلا قادرسواهم ٠‏ ان كلام أبى مس لاغبارعليهما قله العلامة الرازى وقد أيده الواقع 
ظ الذى شاهد. الناس فى هذا الاسبوع ٠‏ ولقد سكرر ذلك كثيرا فى حورب الأبدلس وحوب الترك وغيرهما ا 
نكب من الحسكمة والعلم والقرآن ظ 
( لطيفتان ) 0 
( الأولى قوله تعالى - إن الله لابغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - ) 
ان عل النفس وتأ يرقواها فى أحوالنا اليومية وأخلاقنا الشخصية أصبح منقشرا فى أورو با وأم تكاوظم 
الفصول الطوال فيه ٠‏ يقولون ان النفس حخزن كقوّة مودعة سموهاالقوٌة المغناطيسية وقد ذ كرت هذا 
لقال فى سورة البقرة فارجع اليها هناك فعلى العاقل اذا أراد ال.عادة أن يحفظ اللسان والشهوات والرغبات 
ومدح النفس وكثرة الضشحك ٠‏ وأن يكون رز ينا سا ؟ :ا قليلالاتجاب . قليلالركات ٠‏ قايلالتليف 
على مطالبه واثفا ما بريد موقنا به حافظا لكل كلة وحركة وفكرة ٠‏ ويقولون ان هذه القوى تحفظ 
للانسان ذخيرة وتجعله وقورا ٠‏ ويقولون أيضا أن قو العزيمة وتوجه النفس للطلوب والثقة بحصوله طا أثر 
فى الخارج وهم أدلة خطابية سفسطية فى ذلك ولكنهم' يعتمدون علىالتجارب ٠‏ فالتجارب عندهم هم حور 
الأعمال ٠‏ وباإجلة ان النفس الانسانية لما آثارفى الناس حا ٠‏ ومن أراد الخير فليجعل النفس متوجهة 
اليه ولاحاجة الى الاطالة فى هذا بعد مابينا فى سورة البقرة 
ولاأدل على ذلك فى القرآن منقوله فىهذه الآية - ذلك بأنالله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قومال - ' 
وقوله تعالى ‏ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا - الى قوله ‏ ذلك بأنهم قوم لابفتهون ‏ مل الفقه . 
النفسى والفكر الوجداتى والشعور الانساق منشاً الانهزام فى الحرب وكذلك قوله تعالى اق معكم فتبتوا . 
دين آمنوا - وقوله - وماجعله الله إلا بشرى لك ولدلك يقول هؤلاء العلماء الاورو بيون ان المره اذا , 
استشعر فى نفسه حصول مطاويه وهو ثابت العزم قوىء الارادة حصل له مطاوبههوف الحديث لإ أنا عندظئ ظ 
عبدى بى ) وف الآية - م ن كان إظنّ أن لنينصره الهف الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى الدماء ثم ليقطم | 
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| فلينظر- الآبة. فهذاعلى أحد وجهيه برجع لسوء الظنّ بإنله وهواليأسه فكل هذه ترجع الى شعورالناسبإنخير 
]| والشرت مؤثر فى أخلاقها وأحواطا و يرهن على ذلك الفلاسفة قائلين لان الانسابنٍ عشى على الحافط فيسقط 
ظ لشكرار الوهم والحاحه عليه انك ساقط فيسقط ولكنه فى العادة وهو على الأرض لاعثى على ماهو أوسع من 
| ذلك الحافط )»ه وقد حعاوا هذا الدليل المعلوم عند العمدوم مقدمة للاعتراف ما حدث فى النفوس البشرية من 
| آثار أفكارها من حبة و بغض وسعادة وشقاء وما تجلبه تلك الآراء من أحوال الانسان الماذية فان 
| استحضاره فىتفسه أنه من النجار أوالعاماء أوالعاتة لزمه أنيتزيا بزيهم ٠‏ فههنا الفكر ألدس الجسم ملبس 
| من فك ر أنه منهم ٠‏ عكذا ينقاون عن بعض علماء اليونان أنه يقول لا ان الدجاجة اذا اعتادت أن نقائل 
| الدربكة نبتت طا (صيصية) كالنى للدريك 4 و يقول عاماء العصرالحاضر (١‏ إ نكل تهيج دماغىناتمعن أحد 
| الآراء كثوران التعصب أواطيام أوالغضب أوالرعب يمهد السهيل الى فقد الحس ) وترى الجندى فى الحرب 
ظ يصاب بجراح بليغة ولاايشعر مها ومن النحكوم عليهم باللوت من لايضرب الجلاد فيهم وقت الاعدام إلا جثئة | 
| بإردة تركتها الروح لشْدّة الرعب ٠‏ و بعض النمحكوم عليهم بالاعدام عصبوا عينيه وصبوا ماء دافئا على رقيته | 
[ أوهوه انهم فصدوه فهات معتقدا أن دمه قد استتز ف كله 
ظ وروى أن (موتيوسشيقولا) فى ثوران حبه للوطن وضع بده على جمرة متقدة وم بشعر بألها » وقد | 
: ووى مثل ذلك عن بعض العاشقين ' 
وهذا بعض مايدل عليه قوله تعالى - ذلك بأن النه لم يكمغيرا. نعمة أنعمها على قومحتى ,غيروا مابأ نفسوم - 
جاء فى لة (المرشد) مايق ظ 
ظ ١‏ امرأة تلد مندعا ) 
فى محلة الجالية (براز يل) ماخلاصته ْ 
فى ضاحية (ار بول غراندى) من بلاد الملكسيك مئاجم زيت الكاز يعمل فها عدد كبير من العملة 
بوهم رجل اسمه (البينو زونيغا) وزوجته (حنه كونتراراس) وكان لاينقسهما لام سعادتهما سوى ولد 
.يكون محط آماطما ٠‏ ومند أشهر أخذ (زونيغا) يعد المعدات لولادة زوجته حتى اذا حانئت الساعة المتنظرة 
نرج الطبوب وعلى يده (ضفدع) كبيرة خضراء اللون ضخمة البطن بارزة العينيين طويلة اليدين والرجلين 
وقال.له هذا هو ابنك يازونيغا فذهل الرجل لدى رؤّية هذا الحيوان القبيح الشكل وقال لا يمكن أن يكون 
هذا ابنى وتراجع خائفا من منظر المواود الضفدصى الذى لايقل طوله عن (0+) ستتيمترا ' 
وكانت الم نوّاقة لترى ابنها اللبكر لحكنهم منعوها من ذلك . وما رأوا أن لامناص من أن تراه 
قتموه اليها فلما شاهدنه صرخت وأتمى عليها وتوافد الناس ليروا المولود العجيب 0 ظ 
وقد فص الأطباء.الوالدين ليعلموا هل فيهما عيب خلق أوصضى سيب هذه الولادة فل يجدوا سببا إلا ' 
| 
ظ 
[ 
ا 





ماعلموه من أن الأمكانت نسكره منظر الضفادع وكخافها وائهافى اللياة السابقة إذ كانت نائمة شعرت بشئ 
أملن بارد يمت على وجهها فاستيقظت مذعورة وأضاءت المصباح فاذا هو ضفدع فأصيبت بنوبة عميية وف 
المساء التالى وضعت الضفدع ٠‏ اه ظ 

ظ ( أثرالوهم » 


جاء فى صحلائنا المصرية فى ١؟‏ يونيوسنة ١4+‏ مايق ْ 

فس لنا الاستهواء عدّةٍ مظاهرطالما حيرت عقولنا فى حياتنا اليومية ويكشف لنا الستارعن سرت أوهامنا 
والامنا الخيالية الى كثيرا ماعكرت صفو حياتنا ٠‏ وهكذا نكون مديتين بسعادثنا وهنائنا لعل النفس 
الخديث . والاستهواء القاء فكرة أواعتقاد ما فى نفس الموجى اليه فيتقبلها دون معارضة . ولانلبث أن | 


1 


تتحول 


نتحوّل الى عمل أوعقيدة ثايتة دون أن يدرى الموىى اليه 


أ 

والقابلية للاستهواء نكاد تسكون غريزة فى الانسان إلا أنها تزدادكثيرا عند الأطفال والضعفاء قوم 
وارادة والعصبيين والذين فى حالة غير عادية بوحه عام كي ان بعض داس يمتازون يِموّة الاسنهواء مشل 
الرؤساء والزجحماء فى العم أوالدن أوالسياسة وأقوباء الارادة والجسم 

والاستهواء إما ذاتى أوخارجى ٠‏ فالذانى هو الذى ستهوى فيه الاسان نفسه ٠‏ والخارجى هو الذى || 
يستهوى فيه غيره من الأفراد أوالجاعات 

ويممارس البراهمة من اطنود نوعا من الاستهواء الذانى إذ يستهوى الواحد مهم نفسه الى الزهد والتقشف 
فى احياة فيخرج الى مغارة بعيدة و حجلس القرفصاء عاريا و بردد جملا خاصة طول بومه مثلل ( بحب أن 
أزهد الحياة لأنها دنيثة ) فلايلبث بعد بضعة أيام حتى جد فكرة الزهد قد ملكت جميع مشاعره وتحوّلت 
الى عقيدة شديدة وبذا ف مد ينه زاهدا فى اماة قلما وقالبا 

وبمكن لمن مارس أى عادة ضار”ة أن يستهوى نفسه الى ابطاطا ٠.‏ فالمدخن مثلا يمكنه ترك التدخين 
ونسيانه اذا ردّد فى نفسه كل اح ومنداء باأهحة العزم واسزم جرإةِ خاصة مثل إيجب أن رك التدخين 
لأنه مضر” بصحتى يه ولاشكك أنه اذا واظب على ذلك تتحوّل هذه الفكرة التى تتروّد فى النفس الى عقيدة 
ناشة ثم الى عمل و ينتهبى الأمس بابطاله التدخين 

وكثيرا ماكان الاستهواء وعلى الأخص الذاتى مئه منبعا لأوهامنا وآلامنا الخمالية . فالانسان قد يكثر 
من النفكير فى مستقبله و ينظر اليه خلال منظار أسود فيساوره الحوف و يسود عليه روح النشاؤم فلايلبث 
أن يتنحوّل هذا التفكير الى عقيدة ثابتة بل الى عمل وتصبءم حيانه سلسإة من الأحزان واطموم التىلاسبب 
ها ويعاوده الفشل فى جميع أعماله وتنحط قواه املسمية فيظن أن تنبؤانه قد صدقت ولواقع انه اتما هو 
الذى جعلها تصدّق لأنه استبوى نفسه إلى تحقيقها . وقد تأيدت هذه الظريه النفسية بالتجاربواليراهين 
الحسوسة فى الانسان والحيوان فثلا خص الجهاز المضمى طرة أثناء فرحها وأثناء حزمها فوجد انه فى الخالة 
الأوى سير سيرا حسنا عاديا بها يقف تر يبا عن العمل فى الثانية 

وقد جرب أحد مشاهيرالأطباء قوّة الاستهواء فى الجسم فاستأذن هئ حكومته فى تل حرم محكومعليه 


| بالاعدامبقوّة الاستهواء وأخذه معصوب العينين الى غرفة سوداء مظامة وكان هوايضا بلبس الملابس السوداء 


القامة وأخذ يعيد علي هكثيرا جلة لإ سأعدمك بقطع شريان من جسمك ) بلهجة التأ كيد والعزم ثم 
طرحه على اردور عل اسار ل العل وأوضحله ماسيشعر به ثانية وأخرى عند قطع الشسر يان من 
سيلان اهنم الى الغيبوية إلى لوت ثم أمسك موسى عاديا وقطع به ذراع المجرم قطعا سطحيا ثم فح صنوبورا 
كان قد أعده فأخذ الماء يسيل من عل ذراع ارم كأ الم فى حزارنه العادية فل يلبث الجرم أن مات نحت 
تاثير الاستهواء الشديد وتحققت الوفاة بواسطة يمع من الأطباء فصه -فصا دقيقا 

ومن اللتحارب النى عملت أيضا لاظهار قوّة الاستهواء وتأثير الوهم على الجسم أن أحد عاماء اانفس فى 
اتجلترا اتفق مع سكان بضعة مناز لكان يعر عليها بإع لبن فى الصباح لتوز يع لبنه أن يبد ىكل واحد منهم 
تجبه من الضعف المماتى غير العادى الذى يبدو على وجه الم 0 بالترتيب كأن يقول: الأول 
( مالى أرى وجهك اليوم شاحبا حلاف عادتك ) والثاتى (لماذا برنعش وأنت تعطبنى اللإن ) والثاك 
( أراك لاتقدرعل المنى اليوم ) وعكذا ها وصل البائع الى نهاية دورئه حتى سقط على الأرض مغشيا عليه 
وقد كان | الصحه جيدة عادية عند حروجه من مازله ٠‏ وماذلك إلا لأن فكرة الضعف اللتى رددها زبائنه فى 


نفسه تحوت ت الى عقيدة بإلتكرار ثم إلى عمل فوقع على الأرض فاقد الرشد 


لس لت يي يس سمي ب ييا ست رو سح سوس اوسا 


ع3 








و يبالغ (أميل كوبه) الفرسى فى قوة ة الاستهواء و يقول انه يحي أن عب أن يتف كوسيلة لشفاء كثير من 
الأصصياض ولاشك أن لفوله هذا نصيما كبيرا من الصحة إذ انا كثيرا مانشعر بالصداع أوالضعف أوالا حلال 
الجماتى وكثيرا مانضاب بالأصراض العصهية نتسجة الأوهام وا نخاوف اتى لاوجود ها والتى نللقيها فى روع أنفسنا 
أو بوى بناجا ماحولا من ديئة محزنة أومن قوم ان قصدا وان عفوا 

ولذا عكن أن نوكد أن الطالى مثلا الذى يفشك ركثيراى ارسوب انما ستهوى نفسه للرسوب دوت 
أن يدرى فيرسب ٠.‏ وكذلك العامل الدى يفكرداتما فى الفشل اليا مايفشل بقوّة الاستهواء الذاقى فابقسم 
أمها القارى” فى وحه الدهر يبتّسم لك وافرح بأنك الفريح واعتقد فى الشفاء من أعس اضلك و كلامك لأنك 
تساعد ذلك نفسك على النحاة وتلهمها ع نكل ماحزنك بالر باضة البدنية والئزهة والأعمال اليدوية وانظر 
الى للستقبل دائما نظرة المتفائل المسرور اومن بالنجاح ذهب عن.ك أوهامك الكثيرة القتالة وقسمو 
نفسك إلى النحاح ا حنم ه اتبى 

( المعالجة بالاستهواء وفيها أيضا فى ار مه )» 
( طريقة الدحكتور أميل كويه ) 

فى أواسط هذا الشهر (بوليوسنة >155) نوف ف بإريس العام الفرنسوى الشهير الدكتور (أميل 
كويه) الذى يعتيره أعظم دعاة الاستهواء وا كي رالقائلين عذهب الشقاء بطر بقة الامهام 

توق هذا العام فى مغزله ممدينة (نانسى) بعد عم نطو بل قضى معظمه فى المباحث النفسية وى مدى 
تأثير.الوهم فى النفس ٠‏ وقد طار صيته فى جميع أنحاء العام وكان الانكليز والأعي.؟يون يعتيرونه زعيم 
الأطباء الروحانيين أوالاستهوائيين بلامنازع ‏ 

م يكنهذا العالم مبتكرا ولكنه تفح آراء علماء الاستهواء الفرنسيين بما أذاعه من النظر يا تالجديدة 
وهى نظريات تقضى بثبذ كثير من المذاهب العامية البحتة وعدم التقيدمها -تى لابظل الاستهواء مجرد نظرية 
عامية بل صبح من الحقائق فى التى مى فى متناول الجيع 

وقدكانت شهرة ( كويه) مبئية على ما أبانه من سلطة النفس على الجسد ومائبته بتجارب عدّة أمام 


جماهير من الأطباء ٠‏ وكان داتما يقول ان الأطباء يغلطون غلطا فظيعا لأنهم يعنون بالجسد دون النفس 


ولأنهم مهماون درس السلطة غير المنظورة التى للوهم على الجسد . فالطبيب الذى يستشار ف معالجة العايل 
لاشحص عادة سوى أعضاء الجسم وحالتها ولايعنى كالة العلل النفسية وما يمكن أن بعطاء لانعاش تلك 
الحالة لإ و بعبارة أخرى ) انه يتجاهل قيمة (القَوّى العنوى) الدى يفعل فى شفاء النفس مالايفعله المقوّى 
الماّى ٠.‏ وقد أثنت الاستاذ )0 كويه) بتجاربعدة أن لافكرقوّة تجيبة فى كلا العالمين المادّى واتخيالى 


ْ وأن تسليطه على الحسد محدث تأثيرا جيبا ٠‏ وف الواقع أن الفكر قد يكون سما زعافا أومصلا شافيا ٠‏ 


وطر قة الاستعانة به على مداواة الأمىاض ليست حديثة بل قد كانت معروفة منذ أقدم الأزمنة وقد أهملها 
العاماء مذة ةم ثم عادوا اليوم الى ادراك أهميتها فى معالمة الأصراض 

والحق ,قال ان الدكتور ( كويه) أباغ طر بقة المعالجة بالاستهواء أقصى الحدود وأئبت انها من الطرق 
التى عمجب على الأطباء أن ,ضعوها فى مقدمة عر المعالجة فاذا كان المصل الم'دى ,فيد فى بع ضاليالات 
فان المصل المعنوى أى التطبيب بالاستهواء يفيد فى بيعم الحالات . واذا عهدنا كيف نستعمله نكون قد 
أسدينا الى الجنس البشرى أعظمٍ معروف تموّره الفسكر ٠‏ وايس ذلك فقط بل ان هذا (المصل ا معنوى) 
إفضد أيضا ق شقاء الكثير من الأصى اض الأددية ٠‏ فالك.خص الى هورق ليعض العادات الرديثة مكن 
عمال من داء نلك العادات وسح مأفسد من أخلاقه . واه بالإستووا ١‏ » أسهل فى هذه الالة لة من 
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| شفانه بالعقاقر ٠‏ وفى هذه إالخالة لل الاجماعية كلها مؤلفة من أفراد أصهاء 3 أصحاءالأخلاق 


و يصبح العام فردوسا زاهرأ نطيب الاقامة فيه 

ان لكل اصرى” (كيانين ) أحدهما الوجدان الذى بواسطته بدرك كل ماعم حو و يشعر يكل 
ماحدث ٠‏ والآخر الوجدان الكامن الدى يدفع المرء الى اتيان أحمال كشيرة بطر نه أونوماشكية حردة 
من عنصر الارادة وهذا الأخيرأى الوجدان الكامن معروف با ثاره أو بنتائج الأعمال التى تدفع للرء الى 
انيائها وهوالمهيمن على كل حركة من حوكات الجسم . فاذا استغرق المرء فى سيات أوذهول توقف ذلك 
الوجدان عن العمل وهوالواسطة التى مها يعمل الفكر عمل المصل المعنوى الشافى الذى فى امكانه أن ينقذ 
الجسم من أعمىاض كثيرة والام عدة 

هذا وان ماحدث ف النفس فى أثناء عملية الاستبواء يشبه مملية الانبات تماما ٠‏ ولذلك يصح نسميته 
بإلانبات النفسى أوالعقلى ٠‏ ففكرة الشفاء عى البذرة التى >كن بذرها فى النفس لتنمو وكير حتى تتناول 
كل شيع وتأى بالعراللطاوب . وطر يقة الاستهواء المنسو بة الى الدكتور ( كويه) بسيطة جدا يستطي كل 
أعميى” أن ستعملها ٠‏ وخلاستها أن بردد كل بوم على مسمع من نفسه هذه العبارة وهى قوله ( أشعر 
كل يوم بأتى أتتقل من حسن الى أحسن م نكل الوجوه )) 

و جب رديد هذه العبارة صباح مساء حتى تصبح فى النفس عقيدة راسحة ٠‏ .وكان ( كو يه) يلقنها 
لكل من يقصده مستشفيا ويشهد الكثيرون أنهم الوا بواسطتها الشفاء ( و بعبارة أخرى ) ان التفاؤل 
الحسن هو أساس طر بقّة (كويه) ٠‏ اذا نشاهم الرء م نكل ماحوله فلايمكن أن يرى فى العام إلا ظلاما 
دامسا ٠‏ و بعكس ذلك اذا كان كثير التفاؤل شديد الثقة بحسن حالته فان النقيحة نكون خيرا لامحالة 

وف أورويا اليوم مهو ركبير من أتباع ( كوبه) الذبن خيروا طر يقته بأنفسهم وهم يعملون على اذاعتها 
بين الناس ٠‏ فكأن (كويه) عامهم أن يطببوا أ نفسهم و ينيروا عقول الغير ٠‏ وبين الأطباء فريق غير 
قل ل ممن ححاولون الجع دين الطب الاستهواتى والطب المادّى ٠‏ والجم هما يمكن لاحتاج إلا الى ثئّ 
من الخيرة ٠‏ اتبى 

كل هذا الدى تقلناه من سرت قوله تعالى ‏ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نصمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم - وهذا من مجائب القرآن الى أبرزها الم الحديث 
١‏ اللطيفة الثانية 42 
( ايضاح الكلام على قوله تعالى - وأعدوا طم ما استطعتم من قؤة. ومن رباط الخيل الح - ,) 

)0 اعل أن الله عز"وجل قد نظم هذا العالم على القوى المنضادة والأحوال الختلفة والوجوه المتعارضة 
والاصول المتناقضة ٠‏ ول يشا أ أن يكون ساذجا قليل التركيب قسوّاه وهندمه وجعله مصقول الجوانب منظم 
الأطراف مكمل الأ كناف * 

60 م انه كلا كان أ كثر عناصر وأعظم تركببا كان فى امنافع أ بعد غورا وأعظلم وقعا وأجب صنعا 

ألم نر الى تفاعل الماء والطين واطواء والحرارة كيف تنج منها النبات امختلف المُرات العظي البركات والى 
الدكرانوالاناث من أ نواع الحيوان و نىالانسان كيفكان انتحاد هما منتسحا بقاءالأخواع وتكائر الأشخاص 
ثم انه كلا كان اللنحدان غير مقتر نين كان التفاعل بينهما أعظم أثرا وأبلغ نفعا وأحسن صنعا 

ناحيك ماترى من تفاعل الفحم المسمى بفحم (المعوجات) مع بعض المعادن كيف تنج منهماالكير باء 
البديعةالسنع المدهشةاللب للوقدةالنار السر يعة الأخبار ىه للحرارة التجيبة الانارة والىالاكسوجين 
والكر بون كيف أوجب الحادى ظهور النار وتجائب الآثار ه وهكذا اتحاد الاكسوجين والادروجين 


(4- (ججراهر) - خامس ) 
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ظ كيف نتج منه يفعل الصائع الحكيم وجود الماء اليب الارواء اللدى هموحياة كل عى_ هن عاقل وجاهل 
ووضيع وخامل ونام وحيوان 
)4 على هذه القاعدة نى تقاتل الدول وتصادم الم ومصارعة الأقران واحتدام الوغى فى المدان ٠‏ 
وكا كان الاختلاف أشدّ ايغالا وأ بعد فى العداوة كان الاصطدام أت أثرا وأعظم وقعا وأظهر أثرا وأفتك 
بإل بطال وأغور فى النكال ٠.‏ ولقد تفرزفى الحكمة أن الأم اذالم توقد لاحرب نارا وم تشمر عن ساعد 
حِدّها أدركيا الخور واعتورها الضرر واستتحلت طم الكسل وئامت علىوساد الراحة الوثير وذاق تمن الوهن 
واأضعف عذاب السعير م ذكره الحكي يم (أرسطاطاليس) فى رسالته الى الاسكندر وقد ضرب لذلك الأمثال 
وقركره تقريرا ه فكن مثل الأم للد كان العناصر المرماة فى الفلاة واطواء اللماب" فى محراه والماء 
الجارى الى منتهاه فلاعشب ديه ولاحيوان يرويه وكثل الذكران الذين اجتبوا الثسوان والنساء اللاتى 
أنفن الرجال فذهبت من بين «ؤلاء ثمرات الاتحاد وباًا بالخسران والحسرات ٠‏ ان عالنا الأرضى حكعليه 
ألا يرئق إلا بالمتناتضات ولايئشاً إلا بإنختلفات ٠.‏ فالقاعدة واحدة تباعد فى الصفات وّناف فى الأحوال 
ثم الثقاء يذشاً منه أحوال جديدة وحوادث مفيدة وأحمال سديدة وأمورمفيدة 
. ولعلة هذا العالم أقرب الى التقص وأبعد من الككال ٠‏ ولعلة هناك فى العوالم ماه و أشرف مقاما 
وأعلى فى النظام كعبا ٠‏ ولعل طبعه الفريب الذى ذ كرناه قد قضت به الحتكمة لنتقص فى أصوله ووهن فى 
تركيبه بالنسبة لماهو أعلى منه وأبدع وأجمل ٠‏ ولعل” ن-بته الى ماهو أرق منه كتسبة تركيب الحثمرات 
السامّة من القاذورات المحدية فى الجوٌ فسادا الى تركيب الانسان من العناصرالطيبة فكانت النتائيكالقدمات 
والنهايات تابعة البدايات ٠‏ لذلك كان الانسان فى أعماله وأخلاقه وأحواله نابا لعالله الأذى تركب منه حذو 
الفذة بالقذة 'ابعالخطواته سائرا فىطرقاته داثراعلى حوره ناهحامئبحه ٠‏ فترى الحيوش فى الاروقى 
0 أوتصطدم اصطداما كالتقاء الاكسوجين والادروجين وهم المعوجات و بعض المعادن فما تقدّم فتراموا 
لخارة والرصاص والحديدوالنيران واستعماوا أنواع المفرقعات وأتجب المركبات النارية مون الديناميتوالكرات 
47 الملتهبة . المنزلة الصواعق . المهلدكة للا"مم . اللزيلة الممالك ه اللخربة للبفيان ٠‏ المبيدة لتقلاع 
وأوأمها أمسكت عن القتال وتركت النزال لأعياها الكسل ولء-دمت اليل ولأماتها الخسل والخال 
فنامت العيون وهدأت الحفون. وأمنت الطوارق وأصبح أعلها أقرب الى الحبوان الأمجم فبطؤت الخركات 
وهدآت الجاعات وبارت الصناعات وساءتالحال 8 الماآل وخابت للأمم الآمال 
لذلك ترى أن الله قد هيأ للاأعم عناصر للفتال وأصولا للحروب منها ظاهر يعامه الخاص والعامكاعخارة 
والحديد والرصاص ٠‏ ومنها ماخ تركيبه وعظمت آثاره كالمفرقعات المركبة من القطن والواد الملتهبة 
( المفرقعات فى الحروب من القطن والموادُ الملنهبة ( 
ان القطن م ىكب من شعور دقيقة قديحثت بالمنظار المعظم فظبرت بصورة أنابسمفرطحة ملتو يةشفافة 
وهذه الأنابيب الشفافة حلها شر القطن من المواد الأرضية واطوائية لسمى (سيليولوز) وهذه المادة 
#كون فى جميع النبانات ٠‏ فه-ذهالمادّة اذا خلطت نحاءض النترريك و نحامض الكير.تيك نححوّات الى 
مادة تسمى ( نيترو بليولوز ) أو (تطنٍ البارود) واذا نظرت الى هذه وجدتها كالقطن العادى فى شكله 
ولكنه متى طرق أوسخن احترق منغير أنيترك بقيةصلبة بل 2< وّلجيعه الى«ادة هوائية لالون طهاوهذه 
المادة اذا أذيتق إلا 0 أوصنعت منبا كمإة صر نة أصب *فىقوالب أوتفطع قطعاصغيرةذا تأ حجام 
مقساوية فان هذه الةوالب والقطع : تسكون مواد مفرقعة ة وأول من كشغهاالعلامة (بولفيللو) فاستحدمته 
الحكومة الفرلسمة سئة الا م ب وهذا هواليارود الذى لادخان لدلآأن ماله دخان حب رؤية العدوٌ 
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الديناميت 


اا 


الديناميت 
اذا خلطنا الحلسر بن حامض النتر يك 0 ل نج سائل زيتى القوام أتقلمن 
وام طء.ه حاو ولكنه سام يستعمل فى الطب عقادير قليلة ٠‏ واذا سخن أوطرق ة فرقم بكددة 
متحوّلا الى غازات الليتروجين وثاتق أ كسيد الكر بون والا كسوجين وهو سائل خطر لابؤمن له جانب 
والصضعب استعماله مفرقعا فى حالته إلعابه وهو إسعى (نيتروجلسرين) فاذا مرج بالنشارة و بعض الأترية 
صنعت منه قوالب الدوئناميت ش 
) الخلاتين المفرقع ا 1 
فى سئة ولإلم؟ خلط العلامة (الفرد توبل) الكمالى السو يدى هذا السائل الشديد الفرقعة بقطن 
البارود المتقدم فرج من هذا وذاك مفرقم مزدوج يسمى (الجادين المدره قم) 5 وهئاك جسم صلب أصفر 
مشأور تصنعة < جميع الحكومات منمادة نسمى (الفنول) وجدم آخر يصنع من مادة أسمها (واول) وهما 
مادنان يا من الفحم الخرى ٠‏ واعل أن صنع المواد المفرقعة المذ كورة خطر للغاية ولذلك بدنون 
أشة صغيرة بعدها منفصل عن بعض بحيث (يكون بين كل بناء وآآخر فضاء طلق وأسع فاذا حصل انفحار 
فى احداها اتحصر الخطر فيه فلايتعداه إلى دقية العمل و ضنع هناك مقاد بر معينة من المفرقمات فى زمن معين 
و بلمس العمال والعاملات ملابس خاصة خالية م نالحجيوب والأشماء المعدنية و يضعون فى أرجلهم أحذية خاصة 
خالية من المسامير الحديدية ولاحجوز للااجااف دخول هذه الأمكنة إلا بإذن خاص وقبل الدخول يفقشو 1 
تفتيشًا دقمقا ويؤخذ منهم كل ماحتمل أن تحدث ضررا مثل على الكيريت والدبايس 0 
وغيرها ثم يلسون أحذية خاصة وتضاء هذه الأما كن بالكهر باء وجميع الآلات البخاربة والسكهر بائية المعدة 
لنوليد الموة اللازمة ١‏ روجع خارج البناء ويك من آن لأسنو مفةشون لملاحظة النظام ومنع نجمع أنربة المواد 
المفرقعة ٠‏ واعم أن أقز» خطا خطا سر أ كان فى تقدير المواد أم ى تغير أحواظطا الخارجمة كالضغط ودرحة 
الحرارة قد يؤدَّى الى انفحارها آثناء صنعها و قبع ذلك ضر رجسيم أقله موت ع ٠‏ وعليه فان صناعة 
المفرقعات تستازم من الخيطة والحذر والعنابة مالا حتاج له صناعة أخرى ٠‏ ولذلك قديؤمن الصانع على حمانه 
قبل الاشتغال مها حتى نعوض على ورثته مافقدوه من حيانه 
فافظ ر كيف كان القطن والكيريت والنتريك الحامضات قد حوّات الىمادة محرقة ٠‏ وكيف كان وضع 
هذه المادة مع الكحول والأثيريكون مادة مفرقعة ٠‏ ثم افظر كيف كان الجلسر بن اذا خلط بالحامضين 
المنقدّمين مع 95 الحشبو بعضالأبر به يصبعح ديناميتا مهد الأشة والقلاع الحصينة ٠ه‏ ثمكي ف كان الفحم 
أيضًا مصبر ماد نين مفرقعتين يأوزان معاومة ونظم خاصة 
) النه أعي نا مهذه السناعات استعدادا الحرب 4 
مول الله - وأعدوا هم ما إستطعتم من قوّة ‏ فههنا القوّة العقلية العامة اه تى تتقدم القوّة العملية 
ار ٠‏ لف دكانت الحرب قدما بار والحسديد والرصاص ثم ارققت التوم ارت بالعقول والأفكار ٠‏ 
فأهل أوروبا صعافو الأبدان بالنسبة لأهل أفر بقما وآسيا ولكنهم استخدموا العقول فأ كسبتهم صناعاتقامت 
مقام القوى المسدية فصار هؤلاء فى باق الناس أشبه بالانسان فى باق الحيوان ٠‏ فالحيوان قويت أحساده 
ولكن الانسان الدى هو ضعف منه ة قوّةِ خلق أقوى حياة ففضله فسخره . فأهل أوروبا اليوم ومن نحا 
وهم وكل من قرأ العلوم والصناعات الحديثة أصبحوا ف وع الانسان ساديه والبقية كأنهم عبيدهم ٠‏ 
فاذا قال ابنه للسامين وأعدوا هم ما استطعتم من قوّة ‏ فعناه لا بذروا قوّة جسمية ولاقوّة عقلية إلا 
| استعددثم مها واذن أصيح عل الصناعات جيعها فرضا واجبا على المسامين وعليهم حها أن بدرسوا ماذراً الله 
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مم” 


سبلم صصص صم 


فى الأرض من مجائب العوالم ومافى ذراتها مر كامنات المنافع ومدفونات التجائب ومكنونات البداكم ظ 
وجواكر الح المسونة الحجوبة عن أنظار الجاهلين المنجلية للناظرين اللكشوفة للجتين العاشقين 2 أ 
بإلله ما أجمل بهاء الطبيعة ٠‏ وما أجل نورها وأبهرسناءها وأحسن وجهتها ٠‏ لقدسترتمعن الجاهلين 
وكشفته للعاشقين وازينت وابتهجت للناظرين ٠‏ وقالت لمن ليس طاكفهؤ ول يسطها مهرا 
© ومن خطب الحسناء لم يغلها مهر » 
فليتنافس فى تلك الملوم المتنافسون ٠‏ وليقبل علها السامون . وليطيروا فى.الشرق والغرب سراعا 





( نظرات الفلاح الى شجرة القطن ونظرات علماء الحرب »4 
هل بعل الفلا المصرى والبغدادى وأمثاطما حين يزرعون القطن و يضعون البذرة فى :الأرضو يسقونها 


| الماء وتفوف الحقول و يعزقوتها بالفؤوس ويزيدوها رياه وحين يظهر الشعر فيها ه وحين يأتون بالنساء 


والأطفال لجع تلك المادّة الشعرية القطنية ٠‏ وحين يحلجونها و يديعونها للتجار بالامكندرية وفيرها 


| فيأخنون الدراهم والدنائير لقضاء حواجهم . هل يعامون إذ ذاك أن هذا القطن نبأ عظها ٠‏ وهل يعم 


حكاء الاسلام وعاماؤه والمتفقهون فبهم أن لكل ظاهر باطنا وظاهر الفطن لباس او كسية ورياش وفرش 
ومخدات وغيرها مما ,تحمل به الناس وباطته ماستخرجه علماء الكيمياء من اليارود الذى لادخان لهحلطه 


| بالأ-د.اض ٠‏ وكيفكان القطن من أسباب الظفرق الحروب ٠‏ وكيفكان من الفحم الذدى يوقده الناس 


| فى سوتهم مواد تؤخذ بطرق مخصوصة تكون مفرقعة قائلة ٠.‏ ل الذى خلق المادّة على هذا النظام 


وصوّرها على هذه الصورة البديعة الجيبة ٠‏ آلا بعدا للقوم الجاهلين ٠.‏ وأف وتف لقوملايعقاون ٠‏ وهل 
يمل هؤلاء أن أمثال هذه المسألة ما يوجب فتح المدارس على مصراعيها واكخاذها أساسا للرق واستعدادا 
للطوارى” . وفيها تحلل عناص ركل بابسة وخضراء ورطب و باس وجامد ونام وحق” وميت وحيوان ونيات 
وانسان فلتحلل عناصر الخاوقات فلاحك على مسكب إلا اذا عرفت أجزاقه كا لم تعرف اللغات إلا بمعرفة 
حروفها ٠‏ إن هذا الاستعداد والأمي به برجع الى رقالعقول والآراء واننا اتما أرسلنا الى هذا العالم وخلقنا 
فيه للوقوف على الحقائق ومعرفة أصوله ٠.‏ وكأن الله عزوجل” بريد أن يطلعنا على عناصر هللكه وأصول 
خلفه وتركيب أجزائه وجائب صنعه ووزنه ونظامه وحاسنه حتى نرت الى ماهو أعلى عمراما وأحسن نظاما 
وأبهى كلا ٠‏ وجعل من طرق ذلك نظامالحروب والقاء العداوات بينالناس ليتسابقوا الى المعالى ولاسبيل 
الى ذلك التسابق فى عالمنا الأرضى إلا بهذه . وما مثل الجيوش فى ميادين القتال ٠‏ والقنا تفرع القنا ٠‏ 
وموج المنايا متلاطم إلا كثل اللاعبين (الشطرنج) أوغيره إذ يصبحون ف وجل وأمل وخوف ورجاء 
وكأنما هذا الانسان وهو ف الأرض طائر على جناحين ل أحدهبا) الرجاء (والثانى ) الموفتي 
قال تعالى ‏ هوالذى يريك البرق وفا وطمعا ‏ فذا لم يكن الحوف والطمع بالحروب القاهرة سكى الناس 


| طما بإللعب ليطيروا مجتمعين فى عام الحوف والرجاء وهم يلعبون وكأنهم اذ لعبوا (الشطربج) أوالألعاب 


(الالومبية) المشهورة اليوم بين الدول يقولون اننا بحبولونعلىالمسابقة مفطورون على النافسة فان/ تكن 
بالحرب سعينا الها باللعب ٠‏ كل ذلك لتقوية الأبدان وننشيط الشبان وتجحديد البلدان وتقوبة الأركان 
واسعاد المدن وتشييد العمران 
( تناسق آى القرآن وتلاحقها فى مسألة عدّة الحرب والنتال )م 
فاذا قال الله فى سورة البقرة ‏ هو الدى خلق لم ما فى الأرض جبيعا .وقال فيها ‏ إن فى خلق 


السموات 











السموات.والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس الح 
واذا قال فى آل عمران . إن الله لامح عليه ثئ فى الأرض ولاف السماء ‏ وقال ‏ شبد الله انه لاإله 
إلا هو والملانكة وأولوا العل قائما بالقسط لاله إلا هو العزيز الحكيم ‏ وقال ‏ و يتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ر بنا ماخلقت هذا بإطلا - ٠‏ وقال فى سورة النساء ‏ وبته ماقى السموات وما فالأرض 
وك بلله وكيلا » إن يشا يذهبك أها الناس ويأت با “رين وكان الله على ذلك قديرا واذاقال فى 
سورة المائدة ‏ باو يلتى أمجزت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أى فأصبح من النادمين - 
واذا قال فى سورة الأنعام ‏ إن الله فالقالحب والنوى ‏ الى قوله ‏ وهوالذى أنزل من السماء ماءفأنوجنا 
به نبا تكل شئ - وقال - وحكذلك نرى ابراهيم ملكوت ,السموات والأرض - ٠‏ واذا قال فى سورة 
الأعراف والوزن يومئذ الحق" ‏ وقال ‏ بابنى آم قد أنزلنا علي لياسا يوارى سوانم الخ 
اذا قال ذلك كله فى السور المتقدّمة على هذه السورة ٠‏ فهاهوذا يقول فى سورة الأنفال ‏ وأعدوا 
طم ما استطعتم من قوّة  ٠‏ فهذه القوّة من الفوى التى خلقت لنا فى الأرضكا جاء فى البقرة ٠‏ فمجاب 
القطن وحض الكبر ينيك وض النيترريك والجلسرين والكحول والأثير والموادَ اللنخدة من الفحم | 
الخهرى . كل هذه مما خلقها الله لنافى الأرض وخاطبنا قائلا ‏ هوالذى خلق لَك مافى الأرض جميعا 
فهذه خلقت لناما خلقت للف رئجة -فللوا الفحماخرى والقطن والكبرريت واوا منها تلك الآلات المهلكة 
ونحن تركنا وا كتفينا بالشراء منهم وعكذا هذه الأشياء مما جاء فى قوله تعالى ‏ إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار - لآيات لأولى الألباب ‏ فانها 'من التجائب المدهشة والغرائب البديعة 
الدالة على ححكمة الصانع المبدع ٠‏ ولعمرى من ذا الذى يقف على هذه الأسرار ولايدهش طذه 
الحك التجيبة ٠.‏ والافبالته كيف يكون هذا القطن الدى نلسه بعد أن استخ رجناء بالزراعة اذا أضفنا عليه 
بعض العناصرقلب لنا الفلاع والحصون ورت السقوف من فوقنا . ألبس هذا من الهمب ٠‏ أليسهذا 
من دلائلالتوحيد المذ كورة فى آية البقرة المذ كورة ٠.‏ ولعمرى كيف تصيرالواد الفحميةمفرقعات ٠‏ وكيف 
يكون الفطن الذى يقينا الحر” مهدما للساكن ملزلا للدن ٠.‏ وكي ف اجتمعت هذه الأسرار فىهذه الماوقات 
التى تحيط بنا ولاندرى مافبها ٠‏ أليس الانسان وهوناتم فى سريره متغط بلحافه قد أصبيح ناما فى وسط 
جهنمى ٠‏ فالقطن الذى حيط به من كلجانب إن هو إلا مواد مفرقعة ينقصها الكبريت والنترريك فتصير 
هادمة البنيان ٠‏ ثم هذه الأشياء وهى نفرآقة غير مجتمعة قد خفيت عن الانسان فى قديم الزمان فل يعم 
انها تخرب المدن وتهدم القلاع ولكن الله يقول فى آل عمران - إن الله لايخ عليه ثئ فى الأرض ولاى 
السهاء ‏ وعلى ذلك يعامه لمن يشاء من عباده ٠‏ وهذه العناصر الذ كورة تصنع بحساب دقيق حتى فصير 
مواد مفرقعة فاذا اختلت الموازين أوالأمال الصناعية اختلت نلك المصنوعات وهذا قوله تعالى ‏ شهد الله 
أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العم قاتما بالقسط- فههنا لابد من القيام بالعدل فى وزن المقادير وهذا 
من دلاثل الوحدائية إذ كيف كانت هذه الأشماء عواز بن محدودة ومقادير معدودة ونظم قائمة وصناعات 
صادقة ولواختل” الوزن لانفجر المصنوع فأهلك الحرث والنسل ٠.‏ وكذلك قوله - ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض - وهذا من نوع الفكر فى المصنوعات واظامها ودقتها ٠‏ وعكذا قوله فى سورة الأعراف . 
- والوزن بومئذ الحق>- فالقيام بالقسط فى آل عمران والوزن الحق” فى الأعراف ظهرا فى مقادير الديناميت 
والمواد المفرقعة يا ظهرا فى غيرهما ٠‏ وهكذا قوله فى سورة المايدة ‏ ياوريلتى أتجزت أن أ كون مثل هذا 
القراب  ٠‏ فهبنا يقال اذا كان ابن آكم يقول متحسرا على نفسه كيف أجز أن أ كون مثل الغراب 
وتأسف وندم على الجهالة فلتكن الحسسرة والهالة هنا أنكى وأشد نتكيلا ٠.‏ كيف لا والندامة فى قسة أبى 





ابا 


دمتست .ل ميمصميت ‏ مج مس 


| آذ عل الجهل بدقن الفتيل مع علاثراب به فقلده . ه وههنا ا رن لوللا حرام عاك وسور 
رب ٠‏ وجبوش تهزم ٠‏ م توت . و بلاد اضيع ٠‏ ولساء نسى ه وصنيات صبحون ايتاما ٠‏ 
وذلك كله بسلا الأعداء وهم من الآدمبين ٠‏ واذا ندم ابن آدم على حهله جنعة الغراب وهومن غير حئسه 
فهو بالندم على جهله بصناعة فى جفسه أجدر ه فاننا نري الانسان يكزعن صناعة التحل فىخايته ولكنه 
قط لادتجز عن صناعة أخيه الافسان ٠‏ فاذا أسف الانسان على جهله بصناعة غير بنى جنسه فهو على جهله 
إصناعة أ بناء جنسه أسْدٌ ملامة وأدنى الى الندامه وأبعد عن السكرامة وأقرب الى الاهائة ٠ه‏ وهذا يناسب 
قوله تعالى فى سورة النساء ‏ إن نشا أ يذهيم أبها الناس - لجهالدكم بصجائب خلقٍ وتباعدة عن التبحر 
فى علمى والشرب من مناهل فضلى - و بيأتءا” خرين - أعل عاونا العم فشكروها وسقتها م فقباوها 
وذلك أيضا قوله تعالى - وكذلك نرى ابراهيم ٠سكوت‏ السموات والأرض - ٠‏ أوليس هذا من تجائب 
الملدكوت فان الدقة المتناهية فى صناءة القطن -تى يصير .وادٌ مفرقعة من أتجب التجائب وأبدع الغرائب 
واذا جاء فى الأعراف ‏ يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا بوارى سوا نكم - ٠‏ وقد جعل المفسرون من هذا 
اللباس القعطن . فهاهو شول هنا وأعدوا طم ما استطعتم من قوّةَ ‏ فكان من :لك القوّةَ القطن 
المذكور فى السورة قبلها وكأنه لما قال - ذلك من آبات الله - مشيرا الى قوله ‏ أنزلنا علي لباسا بوارى 
سوانم - برعض الى ماحن بصدده أى يقول ان الاباس الذى أنزلته علي من آنات الله أى الدالات على 
تجائي المنعة ومن ذلك اللبا سالقطن ومنه نكو نواد المفرقعة ٠.‏ فلذلك جاء ففسورة الأنفال هنا شول 
وأعدوا طم م استطعتم من قوّة ‏ ومن 'للك الاستطاعة استذباط الم رقعات من القطن الذى عد من آيات 
الله ه وقبل بعدها لهلهم بذ كرون 
لعمرى ما أجمل الع وأمهج الحكمة وأبدع القرآن  ٠‏ وما ألطف هذا لتقام فلّه الجد اذ نمم بفضله 

على عمده وأطمه أن ينظم هذه الآنات فى عط و حعلها متألقة متتالية ٠‏ قد التأمت فبها المصلحة الدنيوية 
بالتجائب الاطية ٠‏ فبهذا وأمثاله فليفسر اثقرآن فى هذا الزمان ٠‏ والله مهدى من إشاء الى صصراط مستقيم 

واعل أن هذا النبج من التفسير يبين اتحاد المطالب الديفية والدنيوية والآخرة والأولى ٠‏ ولانتجبمن 
هذا ولا يكن فى صدرك حرج فنفس القرآن قد صرح بهذا فى سورة البقرة فقال ‏ وزاده بسطة فى العم 
والجسم ‏ فههنا زيادة الضطة فى العز تظهر فى المركبات الكمائية ووزنها ونظامها ٠‏ وكيف يكون القطن 
مع -مض الكير يتيك ومع حص النيتريك عقادير محدودة ٠.‏ وكذلك الكحول والأثير والنشارة والتراب 
والجلسرين فى صنع الديناميت ٠‏ فشعرفة هذه المقادير وتركبيها أثر من نا ر العلوم التى درس ف المدارس فى 
العام الاسابى ٠.‏ رس جح عمد المقادير واستخدمها أقوباء الأجسام غلبت الأمّة غيرها ٠‏ ولاجرم أن 
رجال الشرق اليوم أقوى أبدانا وأصسم” أحساما من رحال أوروبا هعاق الأسدان ٠‏ فاذا صئعوا هلده 
المصنوعات غابوهم لاحالة كما غلب جمع صغيرمن أهل ميا كش دولة اسيانيا على جلالة قدرها وعظم خطرها 
لمابالك اذا عرفوا هذه الصناعات ودرسوها حق” دراستها ٠‏ فههنا م (الأمران)' البسطة فى العم 
والسطة فى الجسم ٠‏ ولذلك أعقيه وله والله كلى ملكه من لشاء ا م خم الآبة شوله وائله واسع 
2 فالتفسير تأنه بون ملكه هن يشاء بعد ذ كر السطة فالعل والجس.م دال على أن الأولى بالك العالمون 
الأقوياء ٠‏ فقَوّة العقل وقوّة الجسم ا مفتاح لماكت واللوان عليها ٠‏ والتعبير بأن الله واسع وأنه عليم 
اشارة إلى أنه تعالى لامهاية لمعاومانه ومعاومانه متقنة واسعة المدى ٠‏ ولذلك نرى العم تشسابق الى الاستفادة 
من سعتها 5 وكل من كان أسبق الى عامها كان أولى بالمك - وفوق كل ذى عل عليم - 











ف 


( زهرة ناذرة مهحة فى ؤوله تعالى - وأعدوا طم ما استطهتم من قَوٌّ 2 12 
اعم أن انهوّة ١‏ نوعان ) نوع ماددى ونوع معذوى 5 أما المادّى فظاهرمما تدم انا ا معنوى 
فذلك هو ماحدث اثثبات فى النفوس. و يقوّى القالو ٠‏ ومن أهم ذلك كمان الامور واظهار املد وعدم | 
الاياحة الى البواطن والأسرار » قال أبومسم الخراسااق الذى أباد الدولة الأموية وكان اأسيب فى ظهور | 
الدولة العباسة فى الااث الأول من القرن الثاتى المحرى 
أدركتبالحزم والكمان مامجزت د عنه مأوك بى صروان إد حشدوا 
ضر بتهم ضربة بالسيف فانتبينوا »ه من رقدة لم يلها قبلهم أحد 
ومن رعى عْما فى أرض مسبعة » ونام عنها تولى رعيها الأسد 
ظ وف الحديث (الحرب 0 وف آنا تهذه السورة سم" الحرب بلأهم أسرارهنا الوجود ٠‏ ألاارى 
| الوقوله تعالى - واذ برككموهم إذ التق يتمفى أعيتم قلملا و بقلام فأعينهم لقضى النه أعىي | كان مفعولا الح - 
| قلل الله الكثير قبل الابتداء فى الحرب . وعكذا كثرالقليل فى أعين الكماروزموا و بشسرالمساهين بإلنصر 
والفوز والملائكة ٠.‏ كل ذلك من القوّة المعنوية ه ومن تجب أن أ كابر رحال الحرب الكبرى الت حدثت. 
| سئة ١414‏ واتتبت سنة 1414 قد أعلنوا فى المرادد فى هذا الاسبوع من شهر (مارس سنة 1) 
سرامن أسرارالحرب ونيا هن أنباء التد بير ودحسن النظام' والتعقل وذلك انهم كتبوا أن فرلسا زوم أن 
أعا ن الألمان انهم راضون بشروط الحلفاء) كان جيشها فى غابة الاتحلال ٠.‏ وقد اختمرت الثورةفى الرؤس 
1 وأخذ الضباط والحنود لاون اواذا طالبين الخروج من مأزق الحرب فكان رؤساء الفرق حضرون «ؤلاء 
أمام المدافع و يقتاونهم أفرادا وعشرات ومئات ٠‏ وان ذاكك كله برا عبت لا طلم ريسن فزق على ماعند 
| غيره من الفرق حتى بإنت رئاسة أركان الحرب فى حبرة وم وخوف شديد من ذهاب الدولة وضياع. اليلاد 
| ذ كان جهل الألمان يما هو دا ل الجيش الفرنسى هو السلاح الأقوى الذى بهكس الحلفاء الحرب ٠‏ 
ولوعاموا حقيقة الموقف عند الحدش الفرسسى أضر بوهم ضمربة ة قاصمة فى بضع ساعات ولانتببى العم وجاء 
الفوز وانعكست الاية فأصبيح الغالل مغلوبا والقاهرمقهورا و بدّلت الحال وال عليم عكيم 
مساصية 
ههنا أساصيك أمها الذى . ههنا أحدّثك عن الجل والنور والعرفان والبيجة والعل ٠‏ أحدّنكءن 
هذا السره البديع والنظام الجيل ٠‏ هذا هو الجال هذا هو النور ٠‏ أنظر فى آيات هذه السورة وغيرها 
إذ قلرلمه المكثر وجكثر القيل ٠‏ وتتجب من أن تقليلالكثير وتسكثير القليل هوس هذه الدنيا ٠.‏ رجال 
الحرب لايءقلون إلا ما أمامهم ولايفقهون إلا أن النصر حليفهم بكمانهم وحزمهم وعزعتهم ٠‏ ذم هذا 
ض حسن ولكن هناك ماه وأحسن وأجمل من الع والحسكمة ٠‏ أنظارهذا الوجود ثره مبثيا على هذه النظرية 
نظرية تقليل الكثير وتكثير القليل ه هذه هى السياسة التى نراها بأعيننا ٠‏ ونسمعها با“ذاننا -ولكنٌ 
أ كثرالناس لابعامون ‏ . ألا ترى رعاك الله مناظراانجوم والشمس والقمر ٠‏ فانظركيف قللها الله فى 
أعيننا ٠‏ الشمس جرم صغير والقمرف أعيذنا والكوا كب الثابتة والسيارة صغيرات جدًا ئراها مقدارالليمونة 
تتلكلاً فى جو السماء ه وحقيقة الشمس والقمر والنحوم غير ذلك 0 أجسام هائلة عظيمة 
حتى ان أرضنا بالفسبة للشمس جزء من أ كثر من ألف ألف جزء من الشمس والثوابت الى نراها صغيرة 
هى أجسام أ كير من شمسنا بما لاحدّله حتى ان كوكب (الماك الراع) بلغ ' نوره )م( مانية آلاف 
ضعف نورالشمس وهناك ماهو أعظم وا اعظم ولواً.- ن الله جعل أعيننا تنظر الى الشمس والى تلك الكواكب 
أظرا يحلى حقائقها ويظهر صورها وأنوارها على ماهى عليه لعميت ت الأبسار فى لمح البصر أ أوأقرب ٠‏ وكيف 
لأنعمى الأبسار ونلك أضواء تفوق ل . واء الي أعثدرة لانطيق أن حدق فيها على الأرض ١‏ 





ذم 
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و بدننا وبينها نحو وبجعم سنة بسير القطرالبخارية فى أرضنا (و17) سنة بسير قلة المدفم ٠‏ فكيف بتا | 


اذا رأيناها كأنها أمامنا ٠‏ فهل بق لنا بصرا. ٠‏ ويبق لنا وجود ٠‏ وإذا كان هذا فى شمسنا الضعيفة 
فا بالك بالشموس الأنرى التى نسميها كواكب ثوابت '. ألست ترى مى أن سياسة الأم فى حبها أشبه 
ما نرى فى هذا الوجودما سمعت هن أنى مس الخراساتى وعن الأمم الاورو بية كلألمان الذين يكتمون 
مامخترعون من المدصيات وكاليابإن الذين لما حار بوا الروس اختبأت سفنهم فى البحر بأن اونوها باون يشبه 
لون الماء وزرفة الو فل يفرق الروس اذن بين الأمواج والجوّ و بين سفن اليابإن فاتقض- الآخرون على 
| الأّلين فأهلكوهم وكسبوا قضية الحرب ٠‏ فهذه من تقليل الكثير لأمهم أوجموهم ألا سفن أمامهم ثم 
ؤ انقضوا علييم ٠‏ إن الله عزوجل حعل نظامه واحدا ٠‏ -فاذا أرانا النحوم ضعيفة الضوء على حسب الفائون 
| للعلوم من أنه كلا طال البعد صفر الجسم فذلك لسعدنا بالنظر لبها فتدرسها ونع سيرها ٠‏ و بهذا نساقر 
ؤ فى الب والبحر بأنواع التجارة ٠‏ فاخفاء الحقائقهنا وكمانها لمنفعة الناس . قالالله ىأعيننا تلك الأنوار 
| العظيمة لاسعادنا بالتتجارة والسفر للع ولتكسب الرزق وأخن الألمان والفرنسيون والمسامون وغيرهم فى 
[ حروبهم أحوالجيوشهمفنصروا ٠‏ أخؤاللةعظمة النورعن أعيذنا بتباعد الأجرام المضيئة وأخ اليابإنيون 
| سفنهم باعطائها لونا يشبه لون الماء ٠‏ و نتيجة الأمرين واحد هو جهل المقائق فيكون النفع العظيم 
ظ اللهم انك محود على جهلناك انك تود على عامنا ٠‏ جهل الانسان أجله فعمر وزرع ونظم وهندس 
| ودبر وحم وبنى ٠‏ كل ذلك لتكثير القليل ٠‏ ر يما لاببق من عمر الانسان الا أيام أوساعات ولكن الله 
ظ وضع فى قلبه آمالا حساما ٠‏ يطوف طائف الموت ورنعب يوم الفتاء وغراب الفراق والانطلاق من هده 
| الحياة ويدنو ملك الموت من المرء ولكن الله مكثر القليل فى عينه ليداوم على العمل ويقتطف العرات غيره 
| فهنا هودديير الله فى خلقه وقد قلده عباده لاسما رجال الحرب ونحن فى هذا التفسير (اذا رأينا هذا 
[ الجال فى العالم الذى نعيش فيه وأن مانسمغه فى حروب الأمم نشاهده أمامنا وقليلا مانعقله) أشد فرحا وأعظم 
[ نصرا وأعزت نفرا وأ كثر جندا من قوّاد الحروب لأن ولوج أبواب العرفان والنصرعلى جيوش الغفلة 
[ والخهالة أرفم مقامأ وأوسع فناء وأرق درحة وأقدس مئزلة وألعد مدى وأبق أثرا ْ 
| ان اللذات النفسية :كون على حسب المعاوم فكلما كان المعلوم أشرفكانت اللذة به أقوى ٠‏ وأى 
| لذة أقوى مما تلاحظه نفوسنا من جمال هذا العام الذى ينظره أ كثر الناس وهم لايعقلون ماينظرون ‏ قل 
| بفضل اله وبرحته فبذلك فليغرحوا هو خير مما يجمعون - . ومن ذا الدىكان يِظنٌ أن تقليل الكثير 
[ ف الأية يحوى هذه المعان و حوس بلاد الألمان والروس والمابان وكوا كب المماء ودنوالجال ٠.‏ أم من 
ذا الذى كان يظنّ أن آي واحدة من القرا آن تسطم أنوارها وتششرق فى ميادين الحرب والنضال ومشارق 
الأنوارفى عوام السماء وتكو ين الأجنة فى البطورت إذ يكثر صانع هسنا المالم القليل من الذرية فى أعين 
| الأمهات والآباء فلاترى أبا ولا أما يستطيعان فراق طفل أميه هين ضعيف جسمه قليل أثره فيكير فى 
| أعينهما حتى يكون أعظم قدرا من الملوك والأعس!.والعاماء والحسكاء و يتنجسمعندهما ٠‏ فاذا قلل الله أعص 
| الشموس والكواكب لنعيش بهذا التقليل وتقوى أبصارنا على رؤية النور اليل الذى يناسب عيونتا . 
فهوعكذا عكس القطية فىأمى الذر يةفعظم الولد فى أعين أبويه حتىخيل هما أنه سيكون أشجع من عنترة 
وأقضى من أنى حسن ء وأخطب من قس بن ساعد ةوسحبان ٠‏ وأحل من الأحنفبن قدس . وأوق م نالسمو.ءل 
ابنعادياءوأسوس من (ياسمارك) ٠‏ وأدهىمنسيدناجمرو بن العاص ٠‏ وأجل من سيدنا بوسف عليه 
السلام ٠‏ وأعل من عام قر يش الدى علا" طباق الأرض علما ٠‏ وأرق ف الفلسفة من سقراط ٠‏ وف 


٠‏ من 


ل ا ا ا ير سين رس سي عع بستوض يي ست ةف يت م تت ف م و ا ني يز ل ا ا ا : 
متشي وا نت نس متي موا ماد مو ا مفدتت سح ام انه 


| 
د 
أ 


[ 


اهندسةمن اقليدس ٠.‏ وف الفلك من (فلا ص بوس) ٠‏ وف الانشاء مئ ابنالمقفع والصابى ٠‏ وف الشعر 
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سي 


من أنى العلاء المعر"ى وشوق يك المصرى ظ 


هذا ماجء_إه الله فى الأرض قانونا عايا ان كير بمخرا كن عيون الآباء رجة بالأولين وتسخيرا 
للا خر بن كبر بالآلات المكبرة الأحجام فعرفنا سركها ٠‏ ذلك كله من سرت قوله تعالى فى هذه السورة 
- واذ يريكموهم اذ لشي فى أعبتك قبلا و بقانم فى أعنهم - لل" العم وجل الله الذدى أتف نكل شئ 
وأحسنه وقدّره تقدبرا ووزنه يزان عدل ٠‏ فسخرنا بالتقليل والتكبير وحن غافلون عما يراد بنا وكأن 
| التقليل والتكثير المذ كوران من أهم الأعمال الحر بية والنظم العسكربة وير سة الذر >ية ونظام هذا الوجود 
“ا مجموعة الشمسية ٠.‏ اتبى يوم اللجعة الثامن من شهررمضان سنة معوم؟ هحربية ٠‏ هذانهابة الكلام 
فى قوله تعالى وأعدّوا هم ما استطعتم من قو - والجد لله على ما أنم 
) ولنشرع فى الكلام على تفسيريقية السورة ( قال تعالى (ما كان ل ى> أن كون له أسرى ال) 
اعل أن الغناتم لم حل" للاأعم قبلنا فلذلك نجد التوراة التى بين ظهرانينا مصرحة بهذا فى مواضع كثيرة 
وكانت عدون اب فتحرق ماغتموه من الأعداء و حرم عاييم أن يتعاطوه ه فاما كان يوم ندر 
وجقء بالأصمرى وهم سبعون أسيرا قيهم اعباس وعقيل بن أبى طالب فاسقشار فيوم أب بكر رضى الله عنه فقال 
أبو بكر يارسول الله قومك وأهلك أسنيقهم واستأن مهم لعل" الله أن يتوب علوم وخذ منوم فدية تنكون 
قَوّةَ على الكفار ٠.‏ وقال جمر يارسول الله كذبوك وأسترجوك فدعهم نضرب أعناقهم مكن عليا منعقيل 
فيضرب عنقه ومكن -جزة من العباس فيضرب عنقه ومكنى من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عنقه فان 
هؤلاء أثمة الكفر ٠ه‏ وقال عبد الله بن رواحة أنظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه * ثم أضرمه علييسم بارا 
ققال له العباس قلعت رعك فسكت رسول الله عله فلم يجهم ثم دخل ثم نرج رسول الله فقال 
ان الله ليلين قأوب رجال حتى:سكون ألين من اللبن ويشددقالوب رجال حتى تنكون أشدٌ من | فارة وان 
ملك يا أبا بكر مثل ابراهيم قال - فن تبعنى فانه منى ومن.عصاق فانك غفور رحيم - ومثلك يا أبا بك رمثل 
عسى قال إن تعذ بهم فائهم عبادك وان تغفر هم فانك أنت العز يز الحكيم - ه ومثلك باجمر مثل نوح 
قال رب لانذرعلى الأرض من الكافر ين ديارا  ٠‏ ومثلك باعبد الله بن رواحة كثل هو.ى إذ قال 
- د ينا اطمس على أمواهم واشدد على قاومهم فلايؤضنوا حتى يروا العذاب الألم - ثم قال رسول الله علا 
اليوم أتم علة فلايفلتن أحد مهم إلا بفداء أوضرب عنق قال عبد الله بن مسعود الاسهيل بن بيضاء فاق 
سنته بد و_الأغلام م يعد نيه قال سول لله مِلِكْمْ الاسبيل بن بيضاء ثمقال عله ان سدم قتلتموهم 
وان شُدْتم فاديتموهم فقالوا بل تأخدالفداء . قال مر فلا كان من الفد جثت فاذا رسولانة َل وأبويكر 
كات قات بارسول الله أخبرق من أى شم* شخ نبكى أنت وصاحبك فانوحدت دكاء ه يكبت وان لم أجدتبا كيت 
لبكائكا فقال رسول أبنه ع2 أت على أصمارك من أخذهم الفداء لقد عرض عل عذايهم أدى من 
هذه الشجرة اشجرة قريبة من نى الله يه فنزل قوله تعالى (ما نان لنى”) + وقرى” - ماكان 
للنى - (أن يكون له أسسرى حتى يشخن فى الأرض) كثر القل و .بالغ فيه حتى يذل الكفر و يقل حز به 
وبع الاسلام ويستولى أهله ٠‏ يقال أنه المرض اذا أثقله وهو من الثحانة إذ «قام النبؤة لنشر الدعوة 
وشيت الاعان ورعدابة النامى وهذه أوّل غزوة غزوعوها فاكان لك أن تستبقوا الأعداء لأخن الفداء 
بل كان الاححان فهم أحرى بم (ريدون عرض)احياة(الل نيا) واقنطاف العْرة قبل أوائها بأَخْذَ م الفداء 
(والله بريد الآخرة) بريد ل سيب نيل ثوابها من اعزاز الدبن وقع الأعداء (والله عزيز) _يغلب أولياؤه 
أعداءه (عكيم) فى تدبيرمصال عباده (لولا كتاب من الل سبق) لولا حكم من ابه سبى اثباته فى اللورح 
وهوألا يعاقب لنضملئ فى اجتهاده ٠‏ أولايعذب أهل بدر أوقوما مالم يصررح طم بإللهى عنه أوان الفدية 


٠ )‏ - (جواهر) خامس ) 





الى أخذوها ستحل» طَ م ركم لأسايم (فما أخذتم عذاب عظيم) وقوله من الله صفة وسبق صفة نانية 
0 وخيره محذوف أى موجود ج قال محمد بن اشحق لم ,يكن من الؤمنئين أحد من حضر بدرا الا 
حب الغنائم الا عمرين الخطاب وسعد ان معاد ٠‏ ولدلك قال رسول الله ار لوئزل عذاب من السماء : 
لجان عد مز بن معاد ( وذلك) لأ ن كلا منهما أشار بالانخحان 
أن قوله تعالى - تر يدون عرض الدنما والله بريد الآخرة - تابيه على ماتقر”ر فىالدبن والحكمة 
أن ثرا . الأموال واقيال الدنيا مدعاة للتوغل فى اللذات والشهواتكا ورد فى حديث البخارى أن رسول 
الله له ولت قال لإان أخوف ما أخاف عليك مايفتح عليكم من زينة الدنيا وزخرفها قال قائل يارسو ل الله 
أويأنى الشرت من لير فشبه له رسول الله للد حال الدنيا واقياطها هال اليهاتم الرائعة فى الكل" 
فهى لإ تسمان) 5 قسم يأكل و يشرب وينام فى الشمس وهو يح سام ٠‏ ه وقسم منها يأ كل مايضرته 
من الشائشس أو عيته 0 الكله” والحشيش انما نيت بسق الماء النازل من السماء ٠‏ فالمطر خير والنيات 
منه ما ضرت ومنه مائفع ٠‏ فهذا هو مثل الدنيا وعلى ذلك كانت الغناكم وكثرتها من أسباب اتأخر الأعم 
اذا. بامت على. وساد الراحة وبطرث وفرحت فحرج جيل قلميل القَوّة 0 يتعود العمل قتضيع الأمّة وتملك 
شأن الكاسلين النامين ولةد عا الله أن هذه الأمّة ستتوالى عا بها الغناكم فذكرها بالعذاب و بك الرسول 
عله ثم أحل” طم ذلك وا كتى بوعظ الرسول لنا وتحذيرنا من الدنيا وغرورها وأن القرآن تماوء من |أمزرهيد 
فى الدنيا وأن ندينا رحية للعالمين وحن تابعوه وعكذا فافهم ه. وللمازات الآبة الى تحن اصاددها كف" 
أصاب رسول الله 2 أيديوم عما أخذوا من الفداء والغنام فنزل (فكلوا مما غنمتم) من الفدية و بقية 
الغنائم (حلالا) حال من المغذوم (طيبا وائقوا الله) فى مخالفته (إن اله غفور رحيم) أبلح لكم ما أخذتم 
(! أيها النى” قل لمن ف أيديم من الأسرى) » وف قراءة - الأسارى ‏ (إن يعم الله ف قاويم خيلا 
ايمانا واخلاصا وصة نية (يؤنك خيرا يما أخذ منكم) من الفداء بأن يعطيكم فى ال نيا أضعافه أو الآخرة 
واي (ويغفرلم والله غفور رحيم) 0 زلت فى العباس بن عبد |اطلب عم رسول أبله ل وكان أحد 
العشيرة الذبن ضمنوا أن يطعموا الناس الذيبن خرجوا من مكة الى بدر وكان قد خرج ومعه عشرون أوقية من 
ذهب ليطعم مها اذا جاءت "١‏ نويته فكانت ' بو بته بومالوقعة ببدر فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتاوا فل يطعرشياً 
و بيت العشرون أوقية معه فلما أسر أخذت منه فكام رسول الله عَلِكوٍ أن يحسب العشمرين أوقية من فداه 
فأنى رسول إلنه د وقال أما شئ حرحت به لتستعين به علينا فلااتركه لك وكاف فداء انى أخيه عقيل بن 
أنى طالب ونوفل بن الحرث قال العباس بامحد تتركنى أتنكفف قريشا مابقيت فقال رسول الله عله 
فأين الذهب النذى دفنته أم الفضل وقت حوروجك من مكة وئلت هاا لا أدرى مايصيبنى فى وجهى هذا 
فان ح_دث بىحدث فهذا للك وأعيدايته ولءميدالله وللفضل و وقمٍ (يعنى بيه) فقال العياس ومابدر يك با ابن 
أ قالأخيرق بدر فى قال العباس أشهد انك اصادق وأشود أنلا لاإله إلا الله وانك عيده ورسوله مبطاع 
عليه أحد إلا الله ولقد دفعته ايها فى سواد الليل وأمس ابنى أخيه عقيلا ونوفل بن الحرث فأسلما قا لالعياس 
فأيدلى الله خيرا من ذلك الى الآن عشر بن عبدا ان أدناهم ليتحر فى عشرين ألفا وأعطانى زمزم وماأحب 
أن لى بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربكم » وروى أنه قدم على رسولالله يله مال 
البحرين وهو ثمانون ألفا فتوضاً أصلاة الظهر وماصلى -نى فردقه وأصى العباس أن ٠‏ أَحد منه فأخشد منهاعا 
ْ قدر على جله وكان يول هذا خير مما أخذ مى قال تمالى (وان يديدوا). أئ الأسرى (خياتك نقص 
ملعاعدوك عليه (فقد خانوا الله من قبل) بأ ن كفروا ونقضوا ميثاقه الملأخوذ علييم من الدلائل العقلية 
(فأمكن) أى أمكن الله المؤمئين (منهيم) سدر فقتاوا وأ مروا فان عاد تقضهم العهد عاد الامكان منهم 


وابله 





ا 


ظ (واله عليم) يماق يوطني موخانة أونقض عهد 0 عمل العقوبة علىالذد ف والثواب على السنات ا 


(إنالذين آمنواوهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فسبيل الله) وه مالمهاجرون (والينأووا ونصروا) أى 
أزوهم الى دإرعم ونصروهم على اتام وهم م الأصار (أوئنك 0 أولياء مض) أى 36 0 بعضأ 
لابررث من قريبه الهاج -تى كان نح مكة واتقطعتٌ المبحرة 0 لآ 2 م ينا كانوا فدارذاك - ابو 
وله العا لى 3-3 وأولوا الأرحام لعض.. هم أولى سءض فى كتاب ألله ‏ (والذين آمنوا وم مهاجرزوا) لععى آمنوا 


| وأقاموا بك (مالم من ولابتهم من 0 يعنى من الميراث (حتى بهاجزوا) الى المدينة (وان استنصروم فى 


الدبن) أى ان استنص رك ادبن 1. امنوا وم مهاحروا (فطليكم النصر) أى فعليم سرهم واعاتهم (الا على 


ْ قوم ينم و ينوم ميثاق) أى عهد فلاتنصروهم عليهم لأن ميثانهسم عنعهم من أن سّدؤا القثال فكف 


ا؟عمنون الذين' مهاجروا .على قوم لايبتدؤن أذاهم (والله : عا نعماون) من صلم وغيره ( إصير © والذءن 


ْ كفروا لعضهم أولماء بعضص) فى المعراث ٠‏ ظاهره ائنات الموالاة ينهم ومعناه نهى المس مين عن موالاة 


الكفار وموارثتهم واحاب مباعدتهم ومصادمتهم وان كانوا أقارب وأن كوا 000 بعذا (الاتفعلوه) 
أى الانفعلوا الاما أعي ر يكم به من تواصل لل امين ونولى بعضهم بعضا فى التوارث تفصيلا لنسبةالاسلام على 
ند لتر ول تجماوا قرابة الكفا ركلاقرابة (نكن فتنة فى الأرض وفساد كبير) أى>صل فتئة فى الأرض 
مفسدة عظيمة لآن المسامين مالم بصيروا بدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زايدا كا هو 
0 اليوم فترى أعىاء الاسلام وعظماءه يتقرتبون من الفرئحة و يقانلون معهم المسامين فى العراق والشام 
و بلاد الجزائر وصيا كش ولولا اعانة المسامين فى الحرب العامّة لأورو با على المسامين ما أخذوا بلاد الاسلام 
ولولا اعانة المسامين للحلفاء لاتتصر تألمانيا يا على الحلفاء ولك نالمسامين ضيعوا محدهم وقاتلوا ففصغوفالأعداء 
7 اخوانهم فاتقلى الف رئجة علييم وَسيِموا بلادالاسلام بيهم فأخذ الا تجليزالعراق وفلسطين وأخذالفرنسيون 
الشام كيم اخنيتت فراسا قبل أر بعين سنة بوئنس وقيلها الحزاار واخنت انكلترا مصر واقتسم الفرسون 
والأسبان صا كش . كل هذا تتقاطع المسامين وجهالتهم ودصداق لقوله تعالى ‏ إلاتفعاوه كن فتنة فى 
الأرض وفسادكبير ‏ فهذه هه الفتنة وهذا هوالفساد الكبير وأى» فساد أعظم من هذا أن صبح السامون 
وممالكهم كقطع الشطرج 'نةلى فى الرقعة بلاعامها ورساقون للعذاب الطون ٠.‏ ذلك لله العلم فوم وغلبة 
الجهل وأن الطمع قد غشى على العقول والنفوس فلاينظرون إلا بشهواتهم ولايسمعون الا بأطماعهم 
القصيرة النظر العديعة الجدوى (والدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سهيل الله والدين آووا ونصروا أولئنك هم 
المؤمنون حتقا) . ولما بين الله أحكامهم من حيث المعاملات أخذ يبين -قائق ايمانهم وما أعد طم تفبينا 
لأحكام الآ بعد أحكام الدنيا ٠‏ وأيضالما جعل الله فى أَوَل السورة المؤمنين -قا هم الذين يوجاون عند 
ذكر الله ويزيدون ايمانا بتلاوة آنانه ويتوكلون على ربهم و ,قيمون ااصلاة وريؤنون الزكاة أبإن فى آخرها 
هنا أن المهاجرين والأنصار قد استوفوا شروط المؤمنين حا ولذلك أدقبه بقوله (طهم مغفرة) لذنو بهم 
(عسنقكريم) فى الجنة (والذين آنوا من بعد وهاجزوا وجاهدوا ممم بريد اللاحقين بعد السابةين الى 
الحجرة (فأوثئك منكم) وذلك للترغيب ٠‏ واعلٍ أن المهاجرين الأوّلين همالذبن هاجروا من مكة الىالمدينة 
قبل صلم الحخدسة والمهاجرون اطجرة الثانية هم الذين هابروا بعد ه الحدبسة الى فتح مكة فقوله والذبن 
آمنوا وهاجروا ال- يقصد به اطحرة الأولى وقوله - والذبن آمنوا من بعد الح - برآد به والله أعل اطحرة 
الثانية فأما بعد فتح مكة فقد صارت دار اسلام اقوله 014 لا لاهجرة بعد الفتح ولتكن جهاد ونية ) 
الرجلددا ف لجسن ٠ ٠.‏ وقال الحسن اطحرة غير مقطوعة أى من اللدحات الؤدن على اظهار دينه فيه 






| من كارة الكفار: فهلنا يجب عليه أن مهاجر الى بلد لايخاف فيه على اظبار دينه وى هذا افهام أن للهاجرين‎ ١ 
” .الأوّلين أفضل من. القبن بسحم فأطقوا بهم قال تعالى (وأولوا الأرحام'بعضهم أولى. ببعض ىكتاب للنّ)‎ 
. ف قال ابن عبام نكانوا يتوارثون بالمنجرة والاخاء حتى نزلت هذه الآية فيهذاتنين أن سجب القرابة أولى‎ | 
| وتمسلك‎ ٠ وكتاب الله أ حكمه أواللوح المحفوظ‎ ٠ وأقوى من سبب الحجرة والاخاء فهذا نسخ لما نقتم‎ 
| أما الشافى رضى الله عنه فقال كتاب الله حك النه اقدى‎ ٠ أبو منيفة هذه الآية فى توريث ذوى الأرحام‎ 
بننه فى سورة النساء فصارت: هذه الآبة مقيدة بالأحكام الى ذكرها فى سورة اللساء من قسمة المواريثر‎ 
واغطاء أهل الفروض فروضهم (أن الله بكل شن عليم) يعنى انه سبحانه عل بكل شئ لانحخنى عايه خافية‎ 
مها أنا أ كتب فى تنفسير هذه الآية وأنقل 0 د أبىحنيفة وامامنا الشافى رضى الله عنهها‎ 
وكيف يقول أحدهما لانور.يث لذوىالأرحام وويورثهم الأخر و حنج‎ ٠. واختلافهما واجتهادهما لمصلحة الأمّة‎ 
والآخر‎ ٠ فهذا يقول أولوا الأرحام بشمل من فى آي الميراث وغيزهم‎ ٠ كل منهما بحجة على مافتح الله عليه‎ 
يقول حك الله الى ورد فى سورة اانساء يقيده  ولكل وجهة هوموليها - رأيت أنه مما يجب دلىه‎ | 
, ولوأئهما‎ ٠ لقسد اجتهدا فأحسنا الاجتهاد وحافظا على حقوق الأقارب بقدر طاقتهما البشمرية‎ ٠ فى هذالمقام‎ | 
. كانا حيين ورأيا أورو ب! واتتهازها الفرص لاضطهاد الأمم الاسلامية وارتقاءها بالعاوم والمعارف والغنى والثروة‎ 
لوأمهما كانا.‎ ٠ والغاوم الطلبيعية وماستخر لله طم من العوال المادّية فأصبحوا وم مشارق الأرض ومغارمها‎ 
حيين لقالا معا صراحة ان قوله تعالى - قل انظروا ماذا فى السموات والأرض - وقوله  انظروا الى مره‎ | 
|.اذا آتمر  وقوله  هو الذى خلق لك مافى الأرض جميعا ب وقوله  وسخر ل الأنهار وسخخر لم‎ 
الشمس والقمر دائبين » وسخر لك الليل والنهار....وقوله  هوالدى جعل الشمس ضياء والقمر نورا‎ | 
وقثره منازل لتعاموا عدد السنين والحسناب  من الآيات التى تبلغ سبعمائة ونهسين آيْة من القرآن‎ | 
أفول لوكانا حبين ونظرا مانظرناه لقالا ان هذه العاوم يحب دراستها فى جميع أقطار الاسلام دراسة كي‎ | 
ولقد أ وجبت المذاهب كلها العلوم والصناءات على سبيق‎ ٠ تدرس الأحكام الشمرعية بعناية أت واهتهام كل‎ | 
ولكن عماء الاسلام م يعطوها العناية الكافية واوأن ف المسامين مجتهدين الآن متيقظين‎ ٠ فرض الكفاية‎ | 
١ 
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لأحيوا العهد الأول وححرتضوا المسامين على عاوم الكائنات وسبق المسامون الفرئجة ولقال كم عاماؤهم . 
من عرف فنّ الطبيعة والفلك والسكيمياء فله ثواب من قرا للميداث والوضوء والصلاة لأنها كلها عاوم ديئية 
لوأن هذين الامامين كانا حيين لرأينا خلافهما فيا جب على المسامين من تلك العاوم وارأينا *ترصهما. 
الشديد على أثتنا اللكيية 0 ظ ١‏ 
حرام على عاماء الاسلام أن يناموا ٠‏ عوام عليهم أن يذرواالأمّة تتخبط وهم نانمون ٠‏ حرام على 
ظ المكاء فىيمصر وفارس والعراق والشام والترك وثمال أفى يقيا و بلاد جد أن لا يفشروا وجوب العاوم على 
| المنامين ليسابقوا الفرئجة وليقاوموتهم ٠.‏ فانظ ركيف بلغ م ناجتهاد امامينا أن بالغا فى مببحّو أولى الأرحام 
١‏ هل نهم خاصون بمن ذكروا فى الآية ٠0‏ أم هم أعبه منهم مع أن المال الموروث لايزيد بهنا التقسيم سواء 
ا أسكان للعموم أم للخصوص . ان امال الوروث م يزد بعد هذا كله ولتكن المسألة فى أن يعط ىكل ؛ 
/|.ذىسق- حقه من أقاربالميت ٠‏ هذاهو الحلافف الآية 2 ظ 
ظ ٠‏ ““فانظر لبهالة الكتأخوين من المسامين وقد رأوا بأغينهم أن الغر ببين قد سخروا الطبيعة فاسترجوا منها. | 
| أموالا وأموالا حتى أساظو! بنام كل جانب وفتبحوا للمالك شرق وغر با ودخ لكل بيت من بيوتهم مكاسب أ 
]| ومكانب ونالوا حظا عظيا مما وزقهم النه بهداية عقوطم وإزعاد حكائهم وتقيان رؤساتهم ٠‏ كل ذلك رأوه | 
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ا4خ4_ 
ف حركوا سا كنا وم يقواوا ا أبناء؟ المسلمين ويا اخواتا الممديين' هذه أرض الله لك وعولله فاملكوها | 
واستخ رجو اكنوزها حنى تفوى أمة الاسنلام ٠‏ وانظروا كي فكان أتندنا يحافظون على القليل اللوروث أ 
فلايأخذ زيد مال عمرو ٠‏ فتكيف لاحافظ على مال الأقّلة كلها الغنى والفقير والعظيم والحقير ذلك المال 
المستخرج من الأرض والجبال واطواءوالماء دونك وخواص الطبيعة وتجائبالكيمياء وكيف وصلالألمان 


| الى استتشراج النترات من الهواء وأْصبح الطواء حيط بالأرض كغزا الا“لات الحر ببة وللسماد فى الزراعة 


ومكسبا مجيبا والمسامون يتنفسو نف الطواء ويثسربون اماه وهم غافاون عن استنباط اليل فى استخراج أ 
كنوزحما ه وكيف أصبحت وكات الما, النازل من أعلى الى أسف لكا فى ث-لالات مص رأوالهزانات التى [ 
نشدت على الثيل مبداً.الكهر باء التى تبعث النور وتوقد النار وتجرى القطرات وتعطلى الأمّة من الفوائد | 
مالاحصر له ٠‏ فاذا جد تنا ويحثوا ودققوا حفظالمال الأفراد ٠‏ فياليت ث عر ىكيف قصرت أنظار | 
للتأنرين فناموا نومة أهل الكهف فل يرفعوا أبصارهم'الى الميراث العامالذى علا" البيوت جيعها مالا و يورئها [ 
جلالا وجعل للأمّة جمالا وكالا ٠‏ فالأر ضكاهاللّه _'ولله ميراث السموات والأرض - وهذا هو الميراث | 
اذى سّخْره نا فقال - وسخ رلك مافى السموات وماق الأرض جميما منه ‏ فهو الوارث وهو السخبر 
ومن أعرض عن النم فهو حقيق بالحرمان ومن كسل عن مواهبه باء بالحسران ل 
ظ (١...‏ للباث مبسائان ميات الى وعيراث ليت 4 000 [ 
ان ميراث الميت ميت وميراث اللو > عى ٠‏ فاه هو المى وهوالدى له خزاان السمؤات والأرض ٠‏ ان 
ميراث الميث فى عل الفقه اما ينفع أسنرة واحدة حلاف ميراث الى فانه ينفع الأم كلها ٠‏ وميراث المت 
يجعل الوارث بعلىء الحركات قليل اطمة . وميراث الحى وهو الله يضطيه للناس على قدر أعبالمم لتقوى 
أبدانهم ونسح عقوطم فهو عدل . ولقد نجد الذين رقوا أبمهم فى الزمان الحاضر من العصاميين الاين 
لامال هسم ورئوة نوا فى العمل فرفعوا شأن الأم ٠‏ فأما الملوك الدبن ورئواملكهم عن انهم فكثير | 
منهم أصابوا الأعم بالتكبات وأحلوا بها الأزمات ٠.‏ ولقد ترى الأعم الاتجليزية ضربت على كل ثركة مقدارا 
من ادال يكثر كلا كثرت التركة ورقل كلما كان المال قليلا ٠‏ ورى البلشفية منعث للك وأصرت جميع ا 
الأمّة بالعمل لترق: البلاد بأعمال أبنائها «النوع الانسانى اليوم ولى وجهته شطر ميراث الله الدى له خزائن | 
السموات والأرض فعلى المسامين أن يوجهوا عنايتهم لدلك الميراث الذى يسع الممال ككلها وم يضيقالله على | 
ان الأنبياء لم يورئوا مالا ل( تحن معاشرال نبياء لانورث ماتركناه صدفة ) فالنبوّة فنحت بإب الع على ||| 
'مصراعيه ولكنها أقفلت باب المال من ناحيتها ننهها على نلك امزائن الالمية وللواريث الربانية ٠‏ ومن 
هذا المقام - يرثى ويرث من آل يعقوب ‏ ذلك ميراث العلل فلأ نبياء يورئون الناس عاما وذلك مفتاح 
خزان السموات والأرض ظ | ظ ا 
وصبى دنه أن عجحدّد هذه الأمة أميها وبرجع مجدها وبرفع عنيا نبرها و جعلها راجة للعالمان ٠‏ الهم ظ 





| انى لا أ ريديكتابى إلا رق النؤع الانسانى وأنيكون للسامون أرشد العالمين وأصلم بى الانسانوأنبكونوا 
قادة وسادة ورحجة طم لايظامون ولايظامون ٠‏ اتتهى تغسير سورة الأنغال ') 


ْ 
ظ 





ْ 
ا 
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فى مدئية الاجماع إلا كتين فى آجنرها قد رامن الاك فالهما بَزْلنا فى مكة وهى 
| غانة ونسع وعشرون أوثلانون آنة وتركت النسمية فى أوَطا لآنها نزلت إرفع الأمان والدسملة أمان لآن الرجة 
فيها وأى” أمان فوق الرجة واانسمية افتتاح للخير وأوّل هذه السورة وعيد ونقض عهود » وقيل ان 
الصحابة اختلفوا فى سورة الأنفال وسورة براءة هل همسا سورة واحدة أم سوربنان فقال بعضهم هما سورة | 
واحدة لأنهما نزلنا فى القتال وتموعهما معا مائتان وجس آنات فكانت عى السورة السابعة من السبعالطوال ا 
© وقال بعضهم هما سوربان فاما حصل هذا الاختلاف بين الصحابة تركوا ينهما فرجة تنيها على كول من 
يقول انهما سورنان ول يكتبوا سم الله الرجن الرحيم ننبيها على قول من يقول هماسورة واحدة, . 

شال ابن عباس رطى الله عنهما فى ذلك سيدنا مان رضى الله عنه فقالكان رسولالله علق كثيرا 
مابأنى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد وكان اذا نؤلعليه شئ دعا بعض ٠ه‏ كان بكتىل فيقول 
ذعوا هؤلاء الآيات فى السور التى بذك ر فيها كذا وكانت الأنفال مرن أوائل مانزل بالمدينة وتحانت براءة من 
آخرالقرآن نزولا وكانت قصستها شبيها بقصتها وظننت انها منها وقبض رسول الله لذ ولم ببين لنا أنها منها 
أومن غيرها م ن أجل ذلكقرنت بينهما ول أ كتب سم الله الرجن الرحيم ووضعتها فى السبعالطوال ٠‏ أخرجه ' 
أبوداود والترمدى وقال حديث حسن اه ظ 


تقسيم سورة براءة ) ظ 
ع أر بعة أقسام «(أوّطها) الآيات التى قرأها سيدنا على بن أبى طالب بوم البجج الأ كبر وهى أر بعون 
الى قوله فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل- ( ثانيها)' النحر يض على الجهاد والانفاق فى سبل 
الله ووصف اليهود والنسارى والأحبار والرهبان والجزية والأشهرالحرم من قوله - الاتنفروا بعذ بم الى : 
قوله ذلكم خير لم ا نكتم تعلمون - لإثالتها 4 فى المنافقين وتو ببشهم وأحواطم مر قوله تعالى. 
- لوكان عرضا قربا وسفرا قاصدا ‏ الى قوله - أن تقطع قاو بهم والئة عليم حكيم 9رابعهام الكلام | 
على المؤمنين وأحواطم من قوله - إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم - الى آخر السورة " ْ 


( انيم الأو ) 


اع من أله و رس ولد إل لبن داهكائ؛ مر من المشركين » فَسِيسُوا فى الارض أَربسة 
شر وأغلموا أذ ىلهأ أله ى الكفرين » ومن أ اله وَرَسُولو 
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ِل الثاس ير المج ألا كر أن أنه ررى: مِنَ المشركين وَرَسُولك فإن م م 5 

تي وَإنْ إن ثولم "اموا كمه قي منيرى أفر وبر لين كَشُوا + سَدَاب أ 

ل ان ماص م امش ركين 1 00 و واكم أحد 7 

يم عد 0/0 إل مي ' إن أنه يحب المتقين « كَإدًا _ لشي لحر كأفشلوا | 

| التشركين. وي وَخَذُوم و 3 ونش أ وأقمدوا : دوا لمم كل م إن يوا وأا | 
الا 


0-0 


١ 
حت‎ 


اثلا 
الاو 1م ا كل لوا تيك ! ان الله عور ”مو إذ أي شيج ؤ 


ََجرهحَى مم كلام أله م أي ماس “ذلك أيه وي لب مون » ِ: يكن ؤ 
الامشركين عه عند ألله وَعِنْد سول له إلا الين ماهكاتم عِْدَ الَئْحِدِ الحرام نا امنتقاسرا 


تخ نستي كك ذأ با »يف وإذ يعفرا مكنا يك 


إلا ولا ذم م راي وأ ري 1 م" فاسِقُونَ ٠‏ أشتر وا بيات 


لله كنا قليلا فصوا سي :01 106ل مون » لا رفون فى سي من إل 
وأوفي م لقثو ٠‏ إن م وا وأقاسموا الصلاة و1 توا ال كا فإ : إغرائئ: فى لبن 
وَنفَصَل الآيات لقم سامون * وَإِنَ د لكثوا جام من بد مهادي" وَطمئوا فى أد 


مت ه . _- : > 9 2 - كي برل اس تر ل أ 00 

قَانلوا ام الكفر إن لاعن للم مله هون » الا ا تلونَ قوم) نكثوا جاتب" 
رحة 2 ل 0 كم على كط كعة م مو 5 0 

وكموا_بإخراج الرسول وَمٌ بدو م أو مرَةٍ الخشوهم فالله احق ان تخشوهان لاي ' 
- 1 0 مه ديرم الا ً. 12 بره ,رةه 0 زان ١:‏ تاهي ارس 

مومنين » قازلوم يمذيهم الله بايد وَمحرِهم و لطر عَلِمهم وَيِشْف صدور . 


ينين م دعي في كوم وَينُوب أنه مآ عَلّ من يشا أنه علي" حَكيم” « أم 
حسدم أن سر | كوا وَلَاينمِ أَث ذبن جاهدوا مشكم و دوا م رث دون ألله 7 
رسوله 





١ 


15 
علد 
١‏ 
ل 


رولا انين وليجة و1 خبير” : ا تَمَلونَ « ما كان ركنت أن : حمر را شاه 
أذ ساهدن عل أنشيي: بالكثر أ ويك حت أممأ: في لثار م خالدُونَ * | م سيرد 
صساجد الله من آمَن 7 اليَؤم الآخر وَأقامَ الصلاة وَآن الل ك2 و1* تنص إلا 21 عي 
أونيك أن يَكُوثوا من اتن » بعلم 'سيقابة المي وار للسنمد الاوك آدن 
بأل وَاليْم الآخر وَجاهَدَ في سيل ألله لايَستون 2 5 ين الام" الظذا مين » 


ان اموا وهاجرثوا دوا فى سيبل أله _بأنوالي: وألقي عط دَرَجَةٌ وند أل 
وأريف فالا ٠‏ يم وي وتاج زناه نع ” ماه مقي ” 
اين فما بد إن أله ند د أ تظي” هيا أيه ارين اموا ليذ دوا ك5 عام 


أيه إن انتب سبوا الكفر أن َس ينوَكك' منكل' أونيك ب الغا مون ٠‏ 






1 لاعن دك وإعراتكم وأزولك وص رتك وأنزالة انترتتوءا 
[ | وتجارة حون 5 ا و أُحَبّ َإلْنَك' من أله وَرَسُولد ا ف | 
[ | بيه قر ا ىأ ل _بأنرء وأ ل لايى القؤم الفاسقين" » لق سيك أذ فى 
عا قم م ختقر ‏ ذأ كرك مر ل نن عن" شع ا 
عَلسَكٌْث الأض 6 وس بت ع ليم مذبرين ا عل رَسولع وَعَل 
يد 26 2 71 »ا ودب ال كشا وك زا كفت ٠‏ م ُو 
. 001 


| أف' مين بد ذلك عل من شاه وله فور رح" 1 أ لذ مثو 6 كرد تجتن" 


ا فتن 


يرا 0 م ند ماب لدان خفام” عيلة : و سف نيكم أنه مر فَضْله 


سه 


و او يا م ا ا ا م يي سيت 





إن شاء » إن الله ص 2ك 6 قاتلوا لوا الذي لابو مثو تون ا اليم الآخير ل 
مأحرم أله :1 فك ورسول” و انثا لكتابَ 3 عي ينطو الجمزية 
نخ ربد وج صاغردون * وقالت اليتيود عرب أبن ألله وقالت اللصرى لييح 5 أ ذلك 
م 


١س‏ اوم تر يقي كدها ني قل ل الله ألى بمرفَكون ٠‏ 
2 


د أحبارَصي' وَرُعِبَاتي أذ من حُون اللهوَاْسِي أبن ميم وما أمنوا إلا 7 0ه 


هه 


ص 1 


هذ 


واد أ ما ير أن » مرو أذ بياث أ ولي فى 


5 .23 


21 إٍ أن 0 نورَهٌ وَل ولو كرة المكافرون ب هْرَ الى أرسل رسو بالمدى. ودين لمق 


ظ 

ؤ 

ْ 

ظ 

[ 

| 

1 ره عل الدين كله ول كر الذركون » أي ال ين أمنوا إن كيرا مِنَ لبا 
والهبان ليأ كلُونَ أُْرَالَ النّان ايل يصون عن سبلأ وَالدين يَكْنرُونَ الذْعَبَِ 
ا 


ب 


بل 


١ 


6 0م 


والفِضة وَل فقوتم فى سيل الله فد 1 ٠‏ 0 محى عَلَيها في آر م 
تكوى يا جباه] ويم و وو ول هذا ما كام لسك" قَدُونوا ما كلم 
يرون ع ١‏ نَمِدَةٌ الشبور ا قر قب في كتاب أله ْم خَلقَ امسموات 
والأوض من أي "حرم ذلك لدي اليه توا فمرن أل ك' وقاتلوا امشركين أ 


:ل ببسب يبيب 2 ساني . ناسيم نش سس يسيم بللسيميس ا م 


كاقة ما قاد نا افا تح لين ٠‏ 6 الى؛ ركذ ل 


8 1 


١ 5 1 76 5 5 8 0 ١ - 0 , !‏ 00 8 
| يل د الث كَفَمُوا حل وت ماما وَحرسُونهُ ماما يالا عِدَة ماحم أله يلوا ماحرّم” ‏ 
ظ او سر 7 كّ 0ك طم > > ' _-- ا ضَّ 5 55 نهر عضر الل ْ 
| اله زين لم" سوه | مالم" وَاهُ لايندى القؤم الكافر.ن ٠‏ يا أييا الذين امنوا مالك» ظ 
ا 0 0 ع 7 ٠‏ ملامه م ه.* 0 7 ص 2ه سه ش 
| إذاقيل لكر" قروا في سيل الله اثاقلك' إلى الازض أَرَسِ بالميوة للدْنيا من الآخرة | 
| قَا ماح الحيُوة الدّنيا فى الآخرة إلا قليزه « ئ : 
اغل أن هذه الآيات أر بون ومن التى قرأهاسيدنا على" :نوم الحج الأ كبر (العيد) على الناس وهلخصن | 

| هذا القام أن رسول الله عَلِقِمْ كان مأمورا أنلا يقائل المشركين أوّلا والآيات فى ذاك كثيرة مشهورة 
| المشمركين قفال ‏ وقاناوا فسبيل الله الذين يقاتلونتم ‏ فكانلايقائل الامن قائله. ثم أعمىهبقتال للشركين | 
ظ والبراءة منهم وأجلهم أر بعة أشهر فل يكن لأحد منهم أجل أ كثر من أر بعة أشهر اه 
أعمي رسول الله عر بإئمام عهدهم الى مذتهم وكان قد بتى من مذنهم نسعة أشهر وكان السبب فيه انهم 
| لم ينقضوا عهدا وكان ابتداء الأشهر الأر بعة يوم الخج الأ كبر أى بوم العيد وكان ذلك ف العام العاشر من 
| شهر ذى القعدة فار الأشبر الأر بعة العاشر من شهر ر بيع الأول وانما كان الحج فى شهر ذى القعدة 
| لأجل النسىء الذدى كان يحسبه العرب فلما كان الغام الذدى بعده صار الحج فى العاش رمن ذى اعلهة وفبها 
| حج رسول الله ملم .وقال ان الزمان قد استدا زكهيثة. .بوم خلق الله السموات والأرض الحديث _ 
أ وهذالمنكان له عمد أقل" من أر بعة أشهر فأمامن ل يكن له عهد فقد جغل عبده أر بعة أشور: ومن 
| كان عبده فوق الأر بعة حط أجله الى أربعة انكان نقص شيأ من شمروط العبد فأما انكان أتم شروط العهها 
| كبنى ضمرة من كنانة فهؤلاء يوق :طم بعهدهم 00 ظ 
ظ ظ ( سبب هذا النداء يوم الج الا كير : 
| له الشركون يحضرون وريطوفون بالبيت عراة فقال لاأحبة أن أحج حتى لايكون ذلك فبعث أما بكر ى [ 

تلك السنة أميرا على الموسم ليقيم للناس الحج ثم بعث بعدء عليا على ناقته العضباء ليقراً على الناس صَدرْ | 

براءة وأيه أن بود ن بمكة ومنى وعرفة أن قد برئت ذمّة الله وذمّة رسوله َيه م نكل مشرك ولايطوف | 


أ 


0 
| بإلبيت عريان ونا كلم أبوبكر رضى الله عنه رسولافة يِل فى ذلك قال أما ترضى با أبابكرا نك كنت | 





ساسم عيب ل سوم لبوسما ا« امسلا علوم ل ص ممم سم ل صصص سمه لصي سس سس حمسو ومح اس ب و ا ا ا ا الل ليسي ادا ا . 


مى ف الغاروانك مم على الحوض قال بلى يارسول دنه فسار أبو بكر أميرا على الاج وعلى" بن ألى طالب | 
بوذن ببراءة 'فلما كان قبل التروية بيوم خطب أبوبكر فى الناس وحدّئهم عن مناسكيم حتى اذا كان بوم 
النحر قام على" بن أفى طالب ركى الله عنه فَأذن فى التاس بالاى أعي به وقراً علييم أل صورة براءة ١‏ 
وقال يزيد بن نع سألنا عليا بأى” ثئ: بعثت فى اطجة قال بعثت بأر بع لايطوف بالبيت عرإن وءن | 
| كان ينه و بين النى" عقت عيد فهو.الى مذنه ومن ل يان له عمد فأجله أربعة أشهر ولايدشل الجتة ]لا | 
| نفس مؤمنة ولاجتمع المشركون والمسامون بعد عامهم هذا فى حج ثم -عهالنى ج254 سنة.مصرعهة الوداع 
قل يحسج فى العام القابل القبى حمج فيه النى : َع حبة الوداع مشمرك وأنزل لئله العام اللدىفيه :نبذ أب بكر | 
| الى المشسركين عهدهم - يا أيها القزين آمنوا آنما المشركون نجس فلإيقر بوا اللسجد الجرام بصد .عامهم هذا / 
وان خم عيلة قسوف يتيخ الله من فضله -_الآية وائنا أصئ سيدا علق بالنداء في الناس' لأن عادة الغِرب 


5-00 جواهز) - خامس ) 


كه فصي 





56 

جرت أ لإيتولى 'غر بر العود وتقضه]لا ميد القبيلة وكبيرها أوزجل من أظربه وكانحلة بن أويطالب قري . 
الى النة. يكو من أنى بكر لأنه ابن مه ٠٠‏ وبما ذكره [للفسرون. فى سبب هذا النداء أن رسول .دنه ع2 | 
لممة نرج الى تبوك كان المنافقون برجفون الأراجيف وجعال للشركون ينقضون عهودا كانت بينهم و بين ' 
زصول انه م فأعى الله عزوجل بنقض عهودهم وذلك قوله تعالى '- واما افق من قوم خيانة فائبق ' 
أيهم على سواء - فى سورة الأنقال فهاغوذا النبذ على سواء + ولأ وقف سيدنا على ونادى فى الناسبالآيات 
من أل براءة عند جمرة العقبة وقال يا أبها الناس انى رسول رسول افله ال ققالوا مماذا فقراً عليهم ثلاثين 
أوآر بعين آي ثم فال أصت بأر بع وى الماندّمة فقالوا عند .ذلك ياعلى أبلغ ابن عمنك آنا قد نبذنا العهد | 
وراء ظهورنا وأنه ليس يبنذا و بينه إلا طع نبالرماح وضرب بالسيوف ٠‏ هذا خلاصة ماذكره للفسرويقٍ مع | 

نشعبه فلششرع فى انفسير الآيات ٠‏ قال تعالى (براءة) أى هذه براءة (من[الله ورسوله) البراءة التباعديها | 

نكره مجاورنه ب» قال الربجاج أى قد برى" الله ورسوله” من اعطائهم العهود والوقاءيبها اذا نكثوا (الى | 
| أربعة أشهر) أى فسيروا أمها المششركون ف الأر ض كيف شم مقبلين ومدبر بن آمنين غيرخائفين والسياحة | 
| الضرب فى الأرض والانساع فيها والبعد عن مواضع العمارة والمعنى قل طم سييحوا والقصد من الأعى الابلحة | 
| والاطلاق والاعلام تحصول الأمان وزوال الخوف والقتل والقتال و بعد الأشهرالآر بعة التى 'شرء حناها فماتقتم | 
| وببناما اخترناه م نكلام المفسرين يققل المشرك حيث أدرك و يؤسر إلا أن ينوب ويرجع الى الايمان ٠‏ 

ولانظنوا أيها المسركون انك تفوتون الله فلامكن المسامين منكم . كلا فلتعلموا أنكلاغلنون'من أيدى | 
| الؤمنين (واعاموا نك غيرمتجزى الل) يعنى ان هذا الامهال ليس لجز عنم وللكن: لملخة والاف يم | 
| ليتوب "الب ويؤمن + ومامتلك فى أنك فى قبضة الله وقد أمهلتكم ثم لذا أخذم وسلط المؤمتين عليكم | 
| لن تفلتوا بل ننقاهون. إلا كثل ماقال طرفة بن العبد ظ [ ظ 
ظ لعمرك ان الموت ما أخطأ النتى » لكالطول الرءق وثنياء بإليد ظ 





ظ متى مايشا .يوما يفده لبتفه » ومن يك فى قيد المنية ينقد . [ 
| فهكذا هؤلاء.سيحون أر بعة أشه ركأنه مكالحيوانات المر بوطة في الطول وقد وضع الرجل ثنياه فى يديه 

| فيرتع الحيوان كا يشاء ومتى أراد الرجل جنبه ارندّ اليه حالا عكذا الموت مع الناس وعهَكذا المؤمنون ع 
| المسركين بعد الأشهر الأر بعة فهم لايفاتون بل هم فى قبضتهيم هذا معنى لآب لأ له خاذلالكافربن (وأن ظ 
| انه مخزى اللكافربن) بالقتل والأسر فى الددنيا والعذاب فى الآخرة (و) هذا (أذان.من الله ورسوله) أى 

ْ اعلام صادر من أدله ورسوله (الى الناس يوم المج الأكير) لوم النحر لآن فيه نمام الحج مون الطواف [ 
| والنحر وا لق والرى وائما وصف بالأأكير لأن العمرة تسمى المج الأصغر وج_لة وأذان معطوقة على جلة | 
| براءة كأت الله يقول ‏ واعلام من الله ورسوله ‏ (أن الله) أى بأن أنه وحذفتصلة الأذان خفيفا (برئنء أ 
| منالمشسركين ورسوله) برىء على قراءة الرفم » وقرى" ‏ ورسوله بالنصب + عطفا على اسم ان وقرى' بجر | 
| ( حك » أن اعرابياسمع رجلايقراً ‏ ورسوله بالجر فقال ا نكان الله بريثا مئرسوله فأنا برىء | 
| منه قلببه الرجل الى مر فكى الاعرابى قراءته فصندها أصي جمر بتعلالعر بية وهذه قراءة واردة أيضا والجر- | 
| اماعلى الجوار أوعلى القسم فرسوله مثلثة اللؤم (فاننبتم فهو) أى فالتؤب (خيرلكم وان نوليتم) عن النوبة | 
| أى نيتم عبن التولى عن الاسلام والوفاء (فاعاموا أن غير متجزى الله) غير فائتين من عنابه (و بشبراادين | 
| "كغرها جناب أليم) ف« الآنرة ثم استتنى من قوله ‏ براءة من الله ورسوله الى القدين عاهدتممن المشمركيين ‏ 

| فتقوزوا هم سينحوا الى نوم قو : ( ]لا لذبن عاهندتم من الشركين. ثم ل ينقصوع نيأ) من شروط النهدعط 
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- شكثوه ول يناوا من ول يضروم قط كبنى ضمرة .(ومْ يظاهروا) أى ول يعلونوا (عايح أحدا) يفنى من 

| عدوم (فأنموا الهم عهدمم الى مقّتهم) أى الى تمام مدّعهم ولاتجروهم عمرى الناكعين (إن الله بحبة | 
| للتقين) الدين يضعون الامور مواضعها و يوفون بالعهود مع الموفين ولايجماونهم ذالنا كثين (فاذا انلخ | 
| الأشهرالحرم) أى اتقضت شهور العهد وانما سميت حوما لحرمة تقض المهد فيها وص الى أبيح للناكثين | 
| أن يسيحوا فبها وهذا اختيار مجاهد وتحد بن اسحق وهو الدى يناسب نظم الكلدم وانزان للعنى | 
| (فاقناوا لمشبركين). الناكثين (حيث وجدتموهم) من حل" وحرم (وشنوهم) وأسروهم ه والأخيذ الأسير | 
(واحصروهم) وأحسوهم أوحواوا ينوم و بين المسحد الحرام (واقسوا طم كل ممرصد) كل مرت وحجتاز 

ترصدونهم به وهومنصوب على الظرف (فانتابوا) ع نالسكفن وآمنوا (وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة) حتى 

تصدق نو بتهم وايمائهم (نفاوا سبيلهم) فاطلةوهم بعد الأسر والحصران وقعوا فى قبضتكم أودعوهم ولا | 
تنعرتضوا ظم ان لم تنكونوا استحوذم عليهم ومن ترك الصلاة ومنع الزكاة لاجخلى سييله (إن الله غفور | 
بالتعرتض طم (استبجارك) استأمنك وطلبمنك جوارك (فأجره) فأمنه (حتى يسم عكلامالل) ويتدبره | 
ويطلع على حقيقة الأمى (ثمأبلفه مأمنه) داره الثى يأمن فبهاأنم يسم ثم قائله ان شت . فعى المسامين أنلا | 
يؤنوا مستأمنا وليس' له أن يقيم فى دارنا وعلينا أن مكنه من العودة (ذلك) الأمي بالاجارة (بأنهسم) ؤ 
بسب انهم (قوم) جهلة (لابعامون) ما الاسلام وماحقيقة مايدعو اليه فلا بد من اءطاتهم الامان حتى | 
يسمعوا ويفهموا الحق” ( كيف يكون للشركين عهدعند لله وعند رسوله) كيف استفهام معن الاستتكار | 
والتتجيب ومعناه اجخدأيضا أى لابكون طم عبد عند الله ولاعند رسوله وهم يغدرون وينتضون العهد | 
(إلا الذين عاهدم عند المسجد الخرام) وهم بنوضمرة المتففم ذ كرهم وم ينقضوا شمرطا من شروط العهد | 
ولم يعينوا عليك عدوًا كا ندم تفصيله فتر يصوا أصيهم (فااستفاموا لَك فاستقيموالهم) أى فاناستقاموا | 
على العبد فاستقيموا على الوفاء وهذا كقوله فما قم فأنموا البيم عهدهم: الى مدّنهم - ولكنه مقيد هنا | 
بأن يستفيموا على العهد وماشرطية (إن الله يحب المنقين) الدين يثر بسون ويستيقظون فى هذه الأحوال | 
وأمثاهها و بميزون بين الخبيث والطيب ( كيف) تشكراردتجب واستبعاد أى كيف يكون يينك و بينهم عهد | 
(وان يظهروا عايكم) يغلبوم أى كيف وحاهم انهم أن يظفروا بكم (لايرقبوا فيك) لا براعوا فيكم (الا) | 
قرابة (ولاذتة) عهدا (يرضونك بأفواههم) بالوعد بالايمان والوفاء بالعهد وهذا كلام متأتف فوصت | 
حاهم وأن ظاهرهم بخلاف باطنهم وهو يقر استبعاد الثبات منهم على العود وكأنه قيل لماذا بوصفون بذلك | 
فكان الجواب ‏ يرضونكم الخ (وتأبى قاوبهم) الايمان والوفاء بالعيد (وأ كثرهم فاسقون) اقضون | 
العوود متمرتدون فى التكفر لاصيوءة تمنعهم بمن التكذب ولافضائل تردعهم عنالنكث وهذه حالأ كثرهم | 
أما أقلهم فهم وا نكانوا كفارا فهم تابون على العدالة فى ديئهم وإذلك لم ينقضوا العهد (اشتروا) استبدلوا | 
[! ات الله) بإنقرآن (بمنا قليلا) عرضا يسيرا وهو اتباع الشهوات ونقض المهود والمبالفة فى العداوات | 
(فسدوا عن سبيله) أى عدلوا عن دينه وصرفوا غيرهم أوصتوا عن سيل ييته يحصر الهاج والعمار (انهم | 
أ.ساء ما كانوا يصصاون) وللقصود بلدم عملهم هذا ثم وصفهم هنا كا وصفهم قبلا بقوله - لايرقبون فى مؤمن | 
| إلا ولاذتة) وهنا غير ماتقتم لأنه قال هناك فيكم وهنا قال فى مؤمن ‏ فهنا أعية » ويقال ان | 
| هؤلاء نقضوا العهد بسببٍ أكلة أطممهم ياها.أيوسفيان بن حوب فذتهم الله بذاك ودلى هذا يكون هذا 
| خاسا بهؤلاء والأقل أعم: (وأولتك هم للمتدون) الجاوزون الذاية فى الل والشرت (فان كبنا) دن الكفى || 
(وإاموا اأسلاة ونوا الزكاة. فلخوانتم) أى فهم اخوانكم (فى الدين) لاف النسب (وتغمل الأات) | 
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0 خذءالآية دماء أحلالقبة » وقاك أبن مسعود أميتم بالصلاة والزكاة هن لم يرك فلاصلاة له © وقال ابنزيد 
ظ افاتضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما وأنى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال برحم الله آبا كرما كان 
١‏ أققهه ينى بذلك ماذ كره أبويكر فى ححق» من منع الزكاة وهو قوله ( والله لا أفرق بين شيئين جع الله 
هما 4 يعنى الصلاة وال كاة 0 وف البخارى ومسل عن ألى هر يرة رضى الله عنه قال لما توفي زسولالله 


| آنا شع يمل للك ويفهمه كأنة قبسل ان من تأمّل تنصيلها فقد استحق'ننقبة الع وذلك افنحر يض على أ 


قال رسول الله مَلِكمْ أعمنت أن أفائل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله عن قال لاإله الا الله قد عصم منى 


ثم قال ها لا أيمان م على الحقيقة والالماطعنوا ول ينتكثوا وفيه دليل على أنالدى اذا طعنف الاسلام | 
]| فقد نكث عهده ٠‏ وهناقال الحنفية ان يمين الكافر ليست يمينا ٠‏ ويقول الامام الشافى ان أعمانهم 
لابوثق بها وجعل عينهم يمينا حيث وصفت بالتكث ٠‏ أقول وءتىكانت الأيعان معناها العهد لم يتأت هذا 
| الحلاف ولا يكون الا حيث مغل العين بعنى الخلف ف الموضمين وقوله تعالى (لعلهم ينتبون) أى فقاناوا [ 
أمةالتكفركى ينتبواعن الطعنفى دينك ويرجعوا عناللكفرالى الامان . ثم أخذيحض" الؤمنين على 
جهاد الكفار فقال (ألاتقاتلون قوما نكثوا أعامهم) نقضوا عهودهم وهم الذين تقضوا صلح الحديبية | 
: وأعاتوا بنى بكر على خزاعة (وهموا بانراج الرسول) يعنى من مكة حين اجتمعوا فى دار النندوة (وهم | 
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ابره بوه اد لبذي 


يفهنون فيتمكرون قبا وهذه نجل معترضة يعى ونبين عومج أدلتنا وض بيات 


تمل الناغى مافصئل مخ أحكام المشركين المضاهدين ولنحافظة عليها » دقالابنعباس رضىلنهعنهما حرمت | 


يه ' واستبداف أبوبكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأنى بك ركيف تفائل الناس وقد 


ماله ونفسه الا يحقه وحسابه على الله عزتوجل قفال أبوبكر والله لأقائانٌ من فرق بين الصلاة والزكاة فان 
الكاة حرق المنال والله لومتعوتى عقالا كانوا يؤْدّونها لرسول الله ملم لقائلتهم على منعها فقال عمر فوالنة 
ناهؤ الا أن رأيت ان الله شرح در أبى بكرللقتال ٠‏ ثم قال تعالى (وان نكثوا يمانم من بعد عبدهم) 
أى وان نقضوا العهودالم ؤكدة بلأمان (وطعثوا فى ديتحم) وعايره (فقاتاوا آئمة التكفر) فقاتلوهم ووضع | 
الظاهرموضع اللضمر الدلالة على أنهم صاروا بذلك رؤساء مقدّمين فى الكفرفهم أ-قء بإلقتل (انهم لاأيمان 
طم) على المقيقة وانما آثبت هم الأيماننفى قوله ‏ وان نكثوا أيمانهم ‏ لأنه أراد أيماتهم التى أظهروها 








بد3كم) يعنى باقتال (أنؤل عية). يعنى يوم بدر اذ قلوا لاتتصرف حتى نستأصل مدا وأصحابه و بدوا بال | 


| خزاعة حلفاء رسول الله يليه (أتخشونهم) أنتركون تتالهم خشية أن ينالم مكروه منهم (فالله أحتى" | 
| أن تحشوم) بامعشرالمؤمنين فاخشوا ترك أعيه (ان كنم مؤمنين) أى ان كتتمصدقين بوعدالله ووديده | 
|: فاخشوه وه ليكمل الايمان الابحصرالخحشية فى الله وعدم المبالاة من سواه ٠‏ وما اتهبىمن نو بيهم على | 
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خسة أمور )١(‏ التعذيب بالقتل () والذل بانقهر ونزول الهوان (س) والنصر عليهم والظلفر بهسم (4) | 
وشفاء صدورالمؤمنين وشفاء داء قلومهم بما كانواينالونه ه.نالأذىمنهم ولاررب أن منآذاه خصمه أمداطو يلا | 
ثم مكنه أنه منه فانه لاحالة يعظم سبروره (0) وذهاب غيظ القاؤنٍ لما لقوا من المكروه . وكل هذا قد | 
حصل وهذه من دلائل النبوّة هم استأنف قائلا (ؤييتوب الله على من يشاء) كبعض أهل مك ة كأبىسفيان | 
وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو (واللة عليم) يما كان وماسيكو ن ومنه عل ااقاوب الصالحة للاعان | 


ظ 
[ 
ترك القنال أصيهم به ققال (قاناوهم يعنمهم الله): الىرقوله (ويذهب غيظ قاوبهم) مل المرنب علىالفتال | 
١‏ 
ْ 
| 
ظ 


| (عكيم) .فى قبول توبتهم وايمائهم ٠‏ وماكان ما تقتم يرجع الى النتال واقامة الحروب واخضاع الأعداء | 
| وكان ذلك شانا على النفوس صعبا على:الناس. أردفه بأن الناس ف الدنيا عفاوقون للأمال مبتاوك | 


بأنقالما والجهاد فيا فن جد وبر فاز ومن سقطفى الامتحان نزل به الحوان. وهنا هوقوه: (آم حسبم) | 
ك 


9# 
[ الى قوله (وانتة حرفا تسَاون) أى أظنتم أبها المؤمئون أ أن التركواة فلاتوص وا باجهاد دعو 
| ادق من الكاذب'ء والفث من السمين ٠‏ والجمد من الردىء ٠‏ وهل تتركون وم إيقبين اجاحدون من 
ولريشخنوا - ولبخة - أى بطانة مون دو الله'ورسوله واللؤمنين » وملخص الآية أحسبم أن ركوا بلاجاهدة 
ولابراءة من المشركين - والنه:خبير بماتعملون ‏ بعل غرضحج منه ٠‏ مانه هاهنا شرع الله عز وجل يبين 
فضل الامان والجهاد و يعطى المسامين صورة صادقة إلس الصادق فهو أوّلا يفم لالا مان والجهاد على جمارة 
المساحدلان عمارة للستحد لافايدة منها اذا لم يكن المعمر مؤمنا وكيف يعمر المسجد وعبادته ملغاة أمكيف | 
بعمر السعجد والعدقٌ مميط.به من كل ناحية ٠‏ فعلى المسل تصتحيح العقائد أُوَلا فان الجسم لاءنشط إلاعلى | 
مقتضى الارادة وأن يجمع الجبوش و يطرد الأعداء و ييف الأم حوله حتى لايطمعوا فى دياره 

ولعمرى كيف يصلى الناس وهم خائفون ٠.‏ أ مكيف تعبدون ف المساحد وهم حاصرون ٠‏ أمكيف 

يقومون بأمالم الدينية وهم لايعتقدون ٠‏ وثانيا وضع الآباء والأبناء والاخوان والأزواج والعشيرة والأموال 
والنجارة. والمنتكن فى كفة والابمان والجهاد فى كفة وفضل الكفة الأولى على الثانية » ذلك لأن من 
اكتنفه العدرّ وأحاط به الظالمون م نكل صوب فا بناؤه وأهله وأقاربه وماله ومسكئه وجميع ماع تع به فى حكم 
الفتمؤد لأن ااعدر سيأ ذه مئه بحر مه فاقتضت السياسة الحتكيمة أن الجهاد والائمان ,مَدّمان على سائر 
ماذ كر ٠.‏ ان الجهاد به صيانة لآم وحفظها 1 وقد هدد من أحم: حصةهذ. الامور وفضلها على الجهاد والايمان 
بعقاب شديد وقد عرفت العقاب فهو الذى رقع فيه المسامون اليو فقد ضعف الامان وقل» الجهاد فأخذ 
الفرئجة المسلمين م نكل جانب وهذا مصداق الآية وهذا هو قوله, تعالى ‏ ما كان للشركين ‏ الى قوله)- والنه 
لامهدى القوم الفاسقين - # وسبلب نزول الآية أن أسرى در من قريش الدين' نقتم ذكرهم ف سورة 
الأنغال ومنهم العباس بن عبد للطلب عم رسول الله عله أقبل عليهم نفر من أصعاب رسول الله يله 


العباس مالم تون مساوينا ونكتمون حاسشا فيل 4 ولك عحامن قال نعم نحن أفشل: منك نحن 
تعمر المسحد الخرام وجب الكعبة ونسق ايج ونفك العانى يعنى الأسير فيل قوله تعالى م كان 
سكن : أن يعمروا مساجد الله) سواء أ كان المسجدا حرا ام أوغيره (شاهدين علىأ نفسهم بالكفر) بإظهار 
الشرك وتكذيب الرسول وعبادة غير اده وقدكان أهل مكة يطوفون باابيت عراة لا طافوا لوق | 
سجدوا الا صنام (أولئك حبطت أعمالهم) التى عماوها فى السكفر من أممال الب مل قرى الضيف وسق 
الحاج وفك العائق وكل حمل ليس دنه فقد -حبط و بطل (وف النارهم خالدون) أ من مات حم عل الكثر | 
فاذا كان أحل مكة قد عمروا المسجد الحرام فليس بنافع طم لأعيين (لأزل) أن أعماهم حبطت يكفر 
زاثاى أنهم مغتصبون لقوق | المسامين ٠‏ فلأوّل ف الآبة السابقة ٠‏ والثانى فى قوله تعالى (امايسرأ 
مساحد أده من آمن أله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآى الذكاة ول بحس إلا للله) أى اما تستقيم) مارة 
المساجد لمن جمعوا بين قوت العم المعبر عنه بالامان انل والعمل بإقام ااصلاة وانتاء الزكاة وعدم خشية أحد 
فى أبواب الدبن إلا ابن فهو لاء وحدهم الذبن بقومون ديز بين المساحد بالفرش وتشنو برها بالسرج وادامة 
الغبادبة وال كر ودرس العم فها وصياتها فاو أوصىكافر ؛ ببناء مستحد لم تقبل وصيته وهكذا مع الكفارمن 
دخَول المساجد غير اذن مسل ؤاذا دغل بغير اذن عزر ٠‏ ثم ثم ان الله لما خصص ااومنين اللوصوفين بما 
| ذكر بعمارة للساجد لم يشأ أن يؤمنهم من حوادث دث النر بل أبق للم خونا فى تقوسهم ثلا نوا أن | 
[ الانساف بما ذ كركاف السعادة فان هناك من الامور النفسية والأجلاق السبعنة والعوارض الشيطانية فى 
| النفوس الانسانية مأيبعث علي اخمشية المذ كورة فى الآية قل تلذنك ك أعاقبه إهرة (قسى أ أوثنك أن يكونوا من 


ا وس اا سس سس سخ بطبحجإاالالاارر ااا ااا ااا ا ااا 0ك 0 سهد نكوكت هيو 1 


يعيرونهم بالشمرك وجعل على" بن ألى طالب يو بخ العباس بيب قتال رسول الله ملقو وقطيعة الرحم فقال. 


ا ا ال اليم 
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1 بسيغة التوقم فهؤلاء مع كاطمق الإعمان يتوقم لم الحداية ٠‏ عد حساء بزيده ضام 
ويؤكده فقال على سبيل الاستقهام الانسكارى (أجعام 0 السقاية والعمارة مسدران أى أجمام أهل 
<< سقابة الحا جوصصارة المسجدالحرام كن آمن ‏ - مقر “راحم :فقال (لايستو ون عنداطة) و بين عدمالمساواة 
قفال (والله لامهدى الفوم الظالمين) ولاجرم أن الكفر ومعاداة النى سر فكيف يساوى هؤلاء | 
إلذين هداهم أبله وقباوا الحق ثم بين طائفة أعلى من غيرها وأعظم 0 الحاج وعمارة المسحد 
الحرام ومن لم يستجمعالصفات المذ كورة الآتية وتلك الصفات الاعمان واطحرة والجهاد ا لنفس والمهاديالمال | 
| فهؤلاء أعظم درجة من غيرهم (وأوثئك هم الفائزون) بإلثوابونيل الحسنى عند الله لآأن الحاهد بنفسه | 
وماله فوق المصلى المزك الدى لاجاهد ولدلك قالؤوماتقم ‏ فصى أولئك أن يكونوا من المهتدين ‏ وهنا | 
خصهم بالفوز وأتبعه بالبشارة من ر بهم بأنه برهم وبرطى عنهم ووبدخلهم جنات نعيمهم فيهادام وهم خالد را 
فبها خاودا ٠خ‏ كدا الابيد وعند أيه الأجر العظيم الذى حتقر دونه لعي الدنيا ولانسبة بين أعمال الماملين ْ 
والأجر الدى استوجبوه ٠‏ ثم أخن سبحانه سين أن الآأقة مالم جتمع أفرادها على رأى واحد تغردقت | 
وحداتها وزالت جامعتها وأهم ذلك الاجماع على الايمان وقد يستبدله قوم بالوطنية وآخترون باللغة الى ترما | 
كتاب أهل المدنة الفاضلة للفارابى فنيبى سبحانه أن « تحد ذ المؤمنون آبإءهم واخوانهم أولياء بوالونهم ان | 
آثروا الكفر على الايمان وأوعدهم قائلا (ومن يتوهم منكم وك هم الظلون) شم بين أهم مأيخبه 
الناس فى اللدنيا وهى ممائية وفضل الجهاد والايمان عليه (قائلا - قل ان كان أباقٌ م واخواتم وأزواجكم 
وعشيرنكم) أف رباقم (وأموالاقترفتموها) | كتسيتموها ( كسادها) فوات وقت نفادها وقوله(فتربسوا 

حتى ,يألى الله بأعسيه ال ويد ددسم الأمَة 00000 

( اللطيغة الأولى 4 فى قوله تعالى - ونفصل الآيِت قوم ا 

( اللطيفة الثانية )4 فى قوله تعالى ‏ أم حسبتم أن تتركوا ولما بعل الله الذدين جاهدوا منكم الخ 

( اللطيفة الثالثة 4 فى قوله تعالى - ألاقانلون قوما نكثوا أبمانهم وجموا باخراج الرسول- 

( اللطيفة الرابعة 4 أجعلتم سقاية الخاج الح 

( اللطيفة الخامسة )م - قل ان كان باق م وأبناق م الخ- 

) اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - ونفصل الآيات ال - والكلام على الأسم الاسلامية ونومتها ) 

أنظر الى اجتهاد أبى بكر الصديق وكيف يقول بعض الأحلة الأعلام من صدر الأمّة الاسلامية ما كان 
أفقه أيا » كر بريد بذلك أنه م يغرق بين شيئين جع الله بينهما يعنى الصلاة والرّكاة لما جاءه جمر رضى الله 
عنه قائلا با أمير المؤمنين | كتف منهم بالصلاة رد عله قائلا وقد أذ بلحيته بارجل أجبار فى الجاهلية خوّار 
فى الاسلام والله لومنعوتى الخ ٠‏ فتجب كيف كانت قوّة الاسلام ومنعته و بقاؤه و مهمحته وروتقه وملكه | 
فارص والروم وحفظه الثغور راجعات كلها الى أعي واحد وهوقرن الصلاة بالزكاة وقد فهمها أبو بكر وعمل | 
-ففظ مها الوحدة و بين الله أحمية ذلك يقوله - وتفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ وقد قال بعض المفسرين انه | 
بذاك يستثير اطمم و يحرض الأذ كياء عل النهم ف ا لإناهدات ٠‏ وكأنه قبل من تَأمَل تغصيلها فقد ظ 
استحق" منقبة الع ٠‏ وقد ظهرأن أوّل من استحق بنع الع فى هد الباب أبو كر الصدّيق فهوالدى فهم ظ 
ا 
ؤ 


مسي سجس ٠:‏ جه جا سحو ويه ل لا ع ماسوو و ل سي ل 





وهو الذى عمل ٠.‏ .هذه فى المقدمة التى أكتبها للنتيحة الى أطلبها وهى 
( العلوم المسماة بالعصرية من السموات والأرض وتجائب الحكمة الالهية »4 ١‏ 
أنظر أبها الذى كيف استقامت أمّة الاسلام وجح الصدّيق فى أصيه . بماذا ٠.‏ بماذا جع الاسلام . | 
- 


د00ز١‎ 


م 


20 


ا ا م ا 00 


ْ نه بغرن السلاة بإزكة وهو الدى تنطن للذا وحده م اتبعه السامون وأعنوا ٠‏ و بماذا مدحه الله ٠.‏ 
ظ | مدحه هو وأمثاله بإلمل| ٠ ٠‏ بماذا . باه عرف تغصيل هذه المسألة الساسية العمرانية الديئية فهل فط 


]| للسامون بعد ذلك فى هذه العصور ٠‏ عصورالطل والعرفان ٠‏ عصورالحكمة والتور ٠‏ عصورالكشف | 


ظ | الحديث ٠‏ عصور التكهر باء والبخار ٠‏ عصورالكيمياء والحديد ٠‏ عصور |المواد اللطيفة اطوائية التتى مها 
١‏ لطر الظارات وتحلق 0-000 ٠‏ 0 ونغيير العام 0 وانزال السواعق من 


| بنظام انه ٠‏ الجاهاون ا ٠‏ الجاهاون” هنا العام المماو, جملا حكمة وبهاء وحسابا ووزنا | 
| كل العالم موزون منظم . سبج يدبغ ٠‏ فواحسرناه على أمّة الاسلام ه ووا أسفاه على هذه الأمَة النهيلة التى | 

| خلقها الله فى الشمرق مهدالع والحكمة والفلسفة ٠‏ فياليتشعرى كيف يكون الشمرق مهد المدئية والعرفان | 
[ | وينزل فيه نى" صادق منهم ثم يكون ذلك الشرق نه موحد الفباوة والحهالة ٠‏ وكيف أصبح فى ظلام | 


ظ دامس وجهل طامس ٠‏ اك تقول نك بهذا لقول حرجت من القام ودخلت فها ليس منه وأوة مناسبة 


ؤ 


1 بين المعاهدات الاسلامية والنظامات الكونية ٠‏ وائما أنت تريد أن بذ كر التجائب السكونية بمناسبة وغير | 


ظ مناسية لأن هذا تحمل فى الكلام وخروج عن سان التأللف وهذا مما نفر منه الطباع ونأناه العاماء الأعلام | 
| أقول على رسلك ان هذاالمقام به أليف وهو به حقيق '. ألائرى أن مناعة أمّة الاسلام التى جاءت من | 
ظ اقتران الصلاة بلزكاة وقد مدح من يعرفها بإلعم ٠‏ قد حاء ٠‏ فى القرآن فى سورة الأنعام نظبر هذا المدسح بل هو | 
ْ بلغ منه فيمن يعرف عل النجوم وسيرها وعل التشريم و عل النبات وما أشبه ذلك ٠‏ فاذاقال الله هنا | 
| - وتفصل الآيات لقوم يعامون ‏ ففد قال فى سورة الأنعام ١‏ وهوادى جصل لك النجوم تتا بها أ 
ظ ظلمات الب والبحر قد فسلنا الآيات لقوم يعامون - وهوالدى أنشأ م من نفس واحسدة فستقرت ومسنتودع | 
| قد فصلنا الآيإت لقوم يغقهون ‏ ثم شرع يذّكر الجنات والأعناب والنخيل وقال إن فى ذلكم لآيات | 


ا 


| 


ظ لقوم ,بؤمنون - فانظ ر كيف يقول هناك قد فصلا ففيها قد للتحدقيق وفيها فصلنا إصيغة للاضى وعى نيد | 


| التحقيق وعبر فى جانب الامور الطبيعية وهوالتش ري بالفقه وهو أ بلغ من العل أدلالته على شدة الفطنة | 
رخ باذ غلء دلالات لخوم يؤمنون . فانظركيف اتداً الله الآيات بأنه عزبزعليم و بأن من يعرفهاعا أ 
فقيه مؤمن فهذه الصفات الثلاية التى برنبت على معرفة هذا العام امحيط بنا من النبات والحيوان والانسان 
والثد ريم و والفللك وجميع العلوم الطبيعية لم بذكر فى هذا المقام مقام للعاهدات والمعاملات المدنية بل قال 
ظ | تفصل الآبات لقوم اعامون ‏ وهناك أ كدها بقد وكون الفعلماضا 
ظ أفلاتيجب من الاين كيف تغط الصتيق لمسألة اسلامية جنع بها الأمَة كلها وهى قرن الصلاة بالزكاة 
| ولاجاء هذا العصر الحاضر وجدنا أتسنا اليوم لاف العبر ولافى النفير . فلاحن حافظنا على ماورئناه من 
| أوثتك الأشراف الأكابر من العلوم العملية ٠.‏ ولاحن رفعنا أبصارنا الى ماحولنا و-وّلنا وجهة الأصراء 
الاسلامبين ورؤساء المشبائر من التخاذل الى الأعم النى حوطم وكيف سبقوهسم فى العاوم واستخدموا الطبيعة 
| فأعطاهم انه مما فى خزائتها ٠‏ وكيف اموا عن القرآن و يتفطنوا لما تغطن له أسلافنا الكرام 
واوأنهم نظروا نظرات صادقات لوجدوا من الحث على الع فى الآيات السابقة مايببج السدور ويبعث 
الطمم الى حوز العاوم وفهمها » وكيف كان القرآن قد أعطى العاوم الطبيعية والفلكية من الأهميسة فوق ما 
أعطلى العاوم الفقهية التى منها أم المعاهدات فى الآبإت التى تحن بصددها . باتجباكل التجب هلاب عتم 
بامعاشمرعاماء الاسلام ه أن هذه العلوم الكونية فى التسبيح. وافىي العباد: وص التوحيد وعى الذ كر ومها 
المكرو مباحب> ادنّه وبها فضلا عن عذا كله الجهاد العامى والرق الفكرى والغنى والثروة وغلبة الأعداء 


ؤ 


ؤ 
| 


حي ب ا م ا 2 لاي ساك 


.: 
0 
يسيس سور رع ات ريسي يمسي سسوسسو_ 


خلفاء الله فى أرضه ٠‏ وحتى يكونوا رءجة للعالميءن ٠‏ وختى يظهر ائله الاسلام على الدبن كله 


م واه لمان ىت الأنعام مع لسنة المفيدة اتتحقيق وبين مجر"د اونغ بإلصر اع ة وا حدة سد بصيغة 


وقد عامت أن .قرن الصلاة بالزكاة وبوزربعها على الناس يفيد السدل فيا ملسكه الناس فأما العلوم الطبيعية 
ونظامالله فائهما يفيدان الناس فوق معرفة الله مالا وغنى وثروة وقوّة حربية . فل الله الذدى الس المعاتى 
الألفاظ التىتناسبها هدم عالم الزكاة مدح أوجزمن مدح العاوم التكونية لمأ يغدقه على الناس من نعمه يتعاطيها 
وجل" الله اذى غشى على عقول المتأخرين من المسامين -فرمهم ذلك وهاهوذا بريد أن يطلعهم على خزائن 
نعمته وأطمهم من الآن دلائل رجته وبدائع حكمته فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ 
( اللطيفة الثانية ‏ أم حسبتم أن تتركوا ونا يعم الله الذرين جاهدوا منكم الآبة - ) 
فد كثر الحض؟ فى القرآن على الجهاد وهى قاعدة مقركرة آلا سعادة فى دبن ولادنيا إلا نفس الخهاد 
فأما اللذات والشهوات والأمانى فانما هى وقتية والسعادة انما قرنت بالصير والجهاد فى جميع الحياة فليتجاهد 
الانسان ف الع والعمل والصدق والآمانة فمهذا الحهاد ' وحدمه تنكون السعادة وهذا المقام مستوق ف سورة 
البقرة عندقوله تعالى ‏ ولنباونكم بشئ من الخوف والمجوع الخ- 
( اللطيفة الثالثة قوله تعالى ألاتقائاون ) قوماتكنوا باهم ل 00 
ذلك أن رسول الله 2 عاهد قريشا عامالحديبية على أن يضعوا الحرب عشرسنين يأمن فيه لناب 
ودخلت خزاعة فى عهد رسول الله عَلِيهْ ودخل بئو بكرفى عهد قرش ثم عدت نو بكرعلى سزاعة فنالت 
منهم وأعاتتهم قر يش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر وقر.ش على خزاعة ونقضوا عهدهم سرج جمرو بن سام 
المزاعى وأخبر رسول الله مله وجعل الخبر فى أبيات من الشعركا بروى فقال رسول الله مَل لانصرت 
ان لم أنصرم ونجهز الى مكة ففتحها سنة نمان من الطجرة فهؤلاء ٠‏ هم الذين تكثوا أيعائهم وهموا باتراج 
الرسول وه م البادثون بالأذى وقد حصل جميع ماى الآية وهو مكجزة 
( اللعليفة الرابعة أجعلتم سقاية الحاج ال - ) ( 
فى البحارى عن ابن عباس أن رسول الله 2 جاء الى السقابة _ فقال العباس بافضل اذعب 
الى آمك فائت رسول الله 1 بشراب من عندها فقال اسقنى فقال يارسول الله |: نهم جعلون يديهم فيه 
قال اسقنى فشرب منه ثم أتى ملم وهم شتةون و يعملون فيها قال تماد فاتك على عمل صا 
وروى مسم عن بكر بن عيد ألله | زتى قال كنت جالسا مع إن عباس عتد الكمبة فاناه اعرابى فقال 
مالى أرى بنى عم يسقون العسل واللبن وأتم نون النبييذ أمن حاجة بم أم من مل فقال ابن عباس 
الجسبد لله مابنا من حاجة ولاخل. اما قدم النى" عَفِكيْ على راحلته وخلفه أسامة فاستسق فأتيناه باناء من 
نييذ فشمرب وسقق فضله أسامة قفال أحستم أوأجلمكذا فاصنعو| فلابر بد تغيير ما أمن به رسول الله َل اه | 
واتينمواتر ينع فى الما غدوةو يشمر تٍعشاء أو ينقع عشاء و شرب غدوة كنات غلىو فض حوم . 


اللطيفة 


0 ع انه عت ع وك الات بغز وام وفت العا اال 0 وبالامان ١‏ 


المضارع 5 ولقد وصف العالمون عهذه العلوم أيضا بأولى الألباب والمتقين والموقنين وانئهم يعامون ٠‏ طميع 1 
صفات الككال من عل وايقان وفقه وانهم أولوا الألباب ٠‏ كل ذلك وصفهم أله به ٠‏ وكيف لابوصفون به 


0 سرت القرآن ٠.‏ هذا هوااسر” الكنون -. هذا هو العم الغزون ٠‏ هذا هوالدى خباه | 
الله فى القرآن ليظهره الآن على قأوب قوم خلقهم طذا فى هذه الأنة فيسوقون الأمّة الاسلامية الى دراسة | 
العلوم والعرفان و يقرؤن ماف الأرض «السماء من العوالم الحيطة بنا حتى يكونوا عباد الله حقا وحتى ككونوا | 


الي اللي يي ا اللي ا 1 ايا ال ا ل للا مما اي م سيس#سس سيد ست لافيت ل 





( اللطيفة الحامسة ‏ قل ان كان آباوٌ م 5 وأبناقٌ كم ال1- »4 
لقد نكرر فى القرآن الحض” على الاتحاد فلا أمَة :2 تقوم إلا به والانحاد رن بالقلوب ومتى تفرك“قت 
|| وحهة ة النظر تفر”قت الأمّة وهذا المفام قد شرحناه سرأت كثيرة فى هذا التفسير والله أعل اه 

ولماكان تفضيل الايمان على حم> العّائية المتقدّمة فى الآية وهى الآباء والأبناء والاخوان والأزوا واج 
والعشيرة والأموال والتحارة والمسا كن امحبو بة يؤدَى الى اتحاد الأمّة وضدّ ذلك يِوْدَى الىتقاطعها وتدابرها 
وتمزيقها لعدم الانحاد والالتثام وكان ذلك قد توافر عند أصحاب النى” يَلكَِ وجيوشه الكاة أعقب ماتقدم 
بقوله (ولقد نصمرالله فى مواطن كثيرة) .يعنى مواطن الحرب كوقعة بدر وقريظة والنضير والحدٍببيةوخيير 
وقح مكة ونبلغ غزوات النى عفدم نسع عشرة غزوة وقد قائل فى بمان منبنٌ ٠‏ ثم ان جيع غزوانه 
وسراياه و بعوئه تمانون وخص” موضعا منها بالذكر وهو يومحنين فال (ويوم) أى واذ كروا (يومحنين) 
واد بين مكة والطائف يبنه وبين مكة بضعة عشر ميلا * وقال عروة هوالى جنب ذى المجاز ٠‏ أعامنا الله 
بهذا انه هوالذى يتولى نص را مؤمنين ىكل موقف وموطن ومن يتولى الله نصره فلاغالب له فلاأذ كر ختصر 
الغزوة ومابهيت منها ثم تأتى بالآيات بعدها » روى أن الغزاة فى حنين اثنا عشر ألفا منهسم عشير حضروا 
فنعح مكة وألفان انضموا البهم من الطلقاء وكانوا يومقذ أ كثرما كانوا وكان المشركون أر بعة ‏ لاف من 
هوازن وثقيف وكان على هوازن مالك بن عوف النضرى وعلى كنانة ابن عبديا ليل قلما التق الجعان قال 
رجل من الأنصار لن نغلب اليوم من قلة فساء رسول إبلّه علَثٍ كلامه فلما التق الجعان اقتتاوا قتالا شديدا 
فائهزم المشركون وخلوا عن الذرارى ثم تنادوا ياجاة السواد اذ كروا الفضائم فتراجعوا واتكشف المسون || 
ظ حتى بلغ فلهم مكة و ببق رسول الله علا فى ميكزه ليس معه إلا عمه العباس رطى الله عنه خذا بلحامه || 
وابن عمه أبوسفيان بن الحارث قال للعباس وكان صيتا صم بالناس فنادى بإعباد الله با أحواب الشعجرة 
يا أصفاب سورة البقرة فكروا عنقا واحدا يقولون لبيك لبيك ونزات اللاكة فالتقوا مع المثشركين فقال 
عليه الصلاة والسلام هذا حمين جى الوطيس أى اشتدّت"الحرب والوطيس التنور ٠‏ ثم أخذ ملم حصيات 
فرى هنّ وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه ا خاق الله منهم انسانا إلا ملا" عينيه ثرابا بتلك القبضة 
فولوا مدبرين وقسم رصول الله علد غنائهم وأعطى المؤلفة قلوبههم مالا كثيراكأنى سفيان والحرث بن 
هشام وسهيل بن مرو والأقرع إن حأ بس وصفوان بن أمبة وعيبنة بن حصن كل واحد مانة منالابل وأعطى 
عباس بن صرداس أقل” من ذلك فأنشد شعرا فى ذلك فكمل له المانة وم بعط الأنصار شياً وأفهمهم أنه 
يتألف حديى العهد وأنه هو نفسه معهم فرطوا بذلك ٠‏ فلنفسر الآيات يقول الله (وبوم حين إذ أيجبتم 
كرتم فر تغن عنكم شياً) من الاغناء (وضاقت ت عليم الأرض مارحبت) أى مع رحبها ومى فى وضع 
الحال أى ملئسة برحبها كقولك دخلت عليه بياب العز" أى ملتسا مها ع والمقصود انهم لم يحدوا موضما 
لفرارهم عن الأعداء فكآن الأرض ضاقت مع ماهى عله من السعة 2/1 وليتم مدبرين) منوزمين (ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلىالمؤمنين) الذين انهزموا والسكينة لان ل سار 
والامن فى سكون فالسكينة حكناية عن الامن (ذك أن جع هوازن ونى نصر رشقوا الغزاة من 
المسامين بالنبال وكانوا لاخطؤن المرى وكان رسول الله علي على بغلته البيضاء فتزل ودعا ا 
أنا التى لا كذب آنا ان عبد المطاب وذلك ححين جل المسامون على الغناتم فشغلتهم وكان ما كان (وأنزل 
جنودا م روها) بأعينم يعنى الملائكة . وقد اختلفوا فى عددهم ه ولفد سبق القول فيهم فى آل عمران 
والأنفال » وروى أن رجلا من نضر يقال له شجرة قال للؤمنين بعد القتال أين اميل البلق والرجال عليهم 
ياب بيض ماكنا نراهم فيكم إلاكهيثة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيدمهم فأخبر بذلك رسول الله عه 


( 99 - رجواهر) ‏ خامس ) 


ا 


| قل تلك اللائكة م وروى أن رجلا من للششركين قال يومحنين لما التقينا وأصحماب مد لم يقفوا لنا ععاب أ 


شاة أن كشفناهم فبينا تحن نسوقهم حتى اثتهينا الى صاحب البغاأة البيضاء فاذا هو رسول الله ليه قال 
فتلقانا عنده رجال بض الوجوه حسان الوجوه ققالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا فائهزمنا وركبوا أ كتافنا 
فكانت ابإها انتبى ٠‏ واعل أن هذه الروايات لم ترد فى الصحيح وقد تقدم تحقيق تحقيق المقام فى الأنفال فنفطن 
(وعذ اب الذبن كفروا) بالقتل والأسر والسى (وذلك جؤاء الكافرين) أى مافعسل بهم جزاء كفر هم فى 
الدنيا 9 رتوب الله من بعد ذلك على من إشاء وائله غفور رحيم) وقد اب على بعض هؤلاء بأن وفقهم 
للاسلام فان فاسا منهم جاؤا الى رسول الله مَِلِتَه وأساموا وقلوا يارسول ١‏ الله أنت خير الناس وأبرتهم وقد سى 
أهاونا وأولادنا وأخذت أموالنا وكان السى بومئذ سئة لاف نفس وأخذ من الابل والغنم مالاحصى :فقال 
عدم اختاروا اما سبايا كم واما أموالك فقالوا ماكنا نعدل بالأحساب شيا ققام رسول الله ملم وقال ان 
8 اجاؤا مسلمين وانا خيرناهم بين الذرارى والأموال فل يعدلوا بالاحساب شياً ف نكان بيده سى وطابت 

نفسه أن برداه فشأنه ومن لا فليعطنا ولمكن قرضا علينا حتى نصيب شيا فتعطيه مكانه فقالوا رضينا وسامنا 
فقال انى لا أدرى لعل" فيكم من لابرضى فروا عرفاءم فليرفموا ااينا فرفعوا انهم قد رضوا ٠‏ ثم خاطب الله 
المؤمنين فى شأن المسركين قائلا (يا أمها الدين آمنوا اما المشركون نحس) لما فى نفوسهم من الحبث 
والرجس وماق عقايد هم من الزريغ ومافى أبدانه-م من القذر فلاتتطورون وماعشدهم من الحدث الأصغر 
والا ' كير كالجتابة فلايغتسلون وماق أعماهم من الأذنى فيحتنبون كا بحتب كل ذى ميض معد وكل حيوان 
مفترس ٠‏ ورشول ابن عباس ان أيد انهم نجسة كالكلاب ه.وشول الحسن بن صا من مس” مشمكا 
فليتوضاً ومثله از بدية (لاتعريوا الحد الحرام بعد عامهم هذا) فلاإحجون ولايعتمرون عند ألى حنيفة 
و جوز للعاهد دخول الحرم عنده أولايدخاون الحرم مطلقا فضلا عن المسحد الحرام عند الشافى وأعجد 
ومالك ولايدخاون غير المسجد الحرام من المساجد قياسا عند مالك ٠‏ والمراد مهذا العام السنة التاسعة الى 
سيج فيها أبوكر الصدّيق بالناس وفيه نادى على سراءة وألاحج بعد العام مشرك كا تقدم ٠‏ أما بلاد 
الخخاز فيجوزللكفاردخوطا والاقامة فيها ثلائة أيام :. فنى مسل أن رسول الله يله قال لأخرجنّ الهود 
والنصارى م جز برة العرب فلا أثرك فيها إلا مساما ٠‏ وفى رواية لغيرٍ مسل قال لإ أخرجوا للشركين من 
جزيرة العرب ‏ فل يشفرتغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمرفى خلافته وأجل لمن يقدم 'ناجرا ثلاثا » عن ابن 
شهاب قال قال رسول الله 2 ( لاجتمع دينان فى جزيرة العرب »ح أخرجه مالك فى الموطاً ٠.‏ ولا 
كان المشمركون قد منعوا أن يقر بوا المسجد الخرام وذلك يدعو الى عدم دخول الحرم فدخول الحرماقتراب 
من المسجد كان ذلك داعيا أن يبتق أهل مكة جياعا فقراء انع التجارات والطعامالتى كان يجلبها المشركون 
البه مكل عام لذلك أعقبه تعالى بقوله (وان خفتم عيلة) فقرا (فسوف ننج اللهامن فسله) من عطائه 
وقد صدق الله وعده وأرسل السماه علهيم مدرارا وكثر خيرهم وأسل أهل حدة وصنغاء وجرش من لمن 
وجلبوا الميرة الكثيرة الى مكة وبما أعطاهم اللّه الجزية أيضا وانما قال (ان شاء) ليوجه الآمال الى الله وأنه 
متفضل (إن الله عليم) بأحوالكم (حكيم) فما يعطى ونع (قانلوا اللذبن لابؤمنون بالل ولا باليوم الآخر 
ولاخر”مونماحرم اله ورسوله ولايدينون دين الحق) الثابت الناسخ للا دبان كلها (من ع الذبن أونوا الكتاب) 
وهذا يبان للذين لا.يؤمنون (حنى يعطوا الجزية) أى ماتقرّر علييم . وهذا مشئق من جزى دينه اذا 
قضاه حال حكونها (عن © أى نقدا مسامة عن يد الى بد أومواتية غير ممتئعة أى منقادين أومسامين 
بأيدييم فلاييسشونها بأيدى م أوعن غنى لأنها لاتؤخذ من لسرا عدر بعضهم أوعن , بد قاهرة فوتهم 


والقاهرون 


والقاهرون طم أقوياء ويمون الجزية ويم علييم وعكذا (وهم صاغرون) أذلاء وانما كان هؤلاء ظ 
لاريؤمنون بإلله ولامإليو, م الآخر الح لأنه سيأنى أن الييود بجعاون عزيرا ابن الله والنصارى يجعاون المسييحابن 
اله وهم يتتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله فى النشر بع فيحللون وتحر”مونكا ساون فهذا | 
قوله - لاإيؤمنون لله الح - وأما قوله ‏ ولاحر”مون الخ فانه-م لامحر“مون ماحوم الكتاب والسنة فلا 
حرةمون الذر والخاز بر 
(1) ثم ان الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى من غير العرب بإلاجماع 
0( وتؤخذ من العر بى كتابيا كان أومشرك عند أبى بوسف 
(") وتؤخذ من أهل الكتاب عر با أويجما عند الشافى 
)( وتؤّخذ من أهل اللكتاب عر با كانوا أويحما ومن مششرق الم ولا تؤخذ من مشر العرب 
عند الى حنيقه 
(ه) ونؤخذ من جيع الكفار إلا المرئد عند مالك والأوزاى 
() ونؤخذ من المجوس باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أجعين 
( مقدارالجزية ) 
(1) لاثئ على الفقير الذى ليس كسوبا 
(؟) وعلى الفقير الكسوب ١١‏ درهما 
(5) وعلى المتوسط 04 درجهما 
(4) وعلى الغنى م؛ درهما . وهذا مذهب أى حنيفة رضى الله تعالى عنه 
ولانؤخذ الجزية من الصهيان ولاالنسوة ولا العبيد ٠‏ وقد قدّرت أيضا بدينار وديناربن وأر بعة دثانير | 
للفقير والمتوسط والغنى . وقال أصخهاب الشافى لاتحوز'الزبادة على دينار إلا بالتراضى فالديناران والأر بعة 
للتوسط والغنى عند التراضى والافلا 
ل( منا عمة اموس والصابئين وذبانحهم » ظ 
انفقوا على حرم ذبائح امجوس ومنا كتنهم لاف أهل الكتاب ومن دخل فى دين اليبود والنصارى ْ 
قبل النسخ كمه حكم البهود والنصارى تحل” منا كتوم وذبائحهم ٠‏ والصابثون والسامية مثلهم مث-لل أهل || 
الكتاب فهم كأهل البدع فى السامين . ثم أخذ الله سبحانه يبين ‏ سبب أخذ الجزية منهم مع ان هسم دينا ظ 
وكف اصفهم بأنهم لايؤمنون بألله ولاباليوم الآخر قفال (وقالت الهود عزيران اللم) وذلك لأن مختنصر ظ 
قل كل من يحفظ الذوراة وكان العزير قد أمانه الله مالة عام فاما أحياه الله قال لقومه أنا أملى عليم || 
التوراة حفظا فتكتهبوا من ذلك وقالوا ماهذا إلا انه ان اده . الائرى أن البهود لما سمعوا ه-_ذا القول م 0 
يكذبوه وكانوا مغرمين بالتكذيب (وقالت النصارى المسيح ابن الله) لأن الولد الدى لا أب له مستحمل عادة 
ولأن ابراء الأ كه والأبرص واحياء الموقى لايقوم هما إلا منكان إها , ٠‏ ويةال ان النصارى كانوا على 
الدبن الحق” بعد رقع المسييح إحدى وثمانين سنة يصلون و يصومون حتى وقع بينهم وبين اليبود حرب وكان 
فى اليهود رجل شجاع يقال له (بواس) قتل جاعة من أنداب عيسى عليه السلام ثم قال بولس للبهود أن 
كان الحق” مع عيسى فقد كفرنا والنارمصيرنا فنحن مغبوئون ان دخلنا النار ودخاوا الجنة فانى سأحتال 
وأضلهم حتى يدخاوا النار معنا ثم انه عمد الى فرس كان يقائل عليه فعرقبسه وأظهرالندامة والتو بة ووضع 
التراب على رأسه ثم انه أتى الى النصارى فقالوا له من أنت قال أنا عد م بولس فقد نوديت من السماء أنه 
لبس لك نوبة حتى نتنصر وقد نبت وأنينم فأدخاوه الكنيسة ونصروه وأدخلوه يبنا منها لم فرج منه سنة 


ذه 

حي لعل الأخيل م حرج وقال قد بوديت من السماء أن الله قبل توبنك فصذقوه واحيون وعلا شأنه فيوم 
ثم اله عمد الى ثلانة رجال اس م الواحد منهم نسطور والآخر لعقوب والآخر ملكان فعم نسطور أن عسى 
وصريم والاله ثلاية ٠‏ و لعقوب أن عسى لس بإنسان ولكنه ابن الله . 00 م | 
بزل ولايزال ٠‏ فلما استمكن ذلك فيه-م دعا كل واحد منهم فى الخلوة وقال له أنت خالصتى وادع الناس لما | 
عامتك وأميه أن يذهب الى ناحية من البلاد ثم قال طم إلى ريت عسى ف المنام وقد رضى عنى وقال 
لكل واحد منهم سأذيم نفسى ” نقرربا الى عيسى ثم ذهب الى المذيم فذيح نفسه ه وتفر“ق «هؤلاء الثلاية فذهب ظ 
واحد منهم | الى الروم ٠‏ وواحد الى بدت المقدس ٠‏ والآخر الى ناحية أخرى فتفركق الناس فرقا مهذه المذاهب 

واعل أن هذه الحكابة وان كان لادليسل يقطع بصحتها تقرتب الحقيقة لمن بريد أن يعرف اختلاف 
السيحيين . الاترى أن اختلاف المسيحيين بعد :لك الأيام كان على هذا المنوال تأمّل ْ 

( حقيقة هذه السألة فالتارع: ) 

بقَول المحققون من عاماء العصر الحاضر ان بولس رجل فريسى ويعرف اللغة العيربية فاحتقرفى بادى* 
الأعس الرسل وم والح ولاسمع كلامه ومع ذلك ادّعى أنه قدخصت به المعرفة وحده وأخذ يخاصم بطرس ظ 
وبوحه فتألف إذ ذاك أى عدبوت البح مركن مجان من المارى منت ينبع من بق منالرسل ظ 
فى أورشليم ٠‏ والثانى تابع لبشارة بولس الذى اذعى أنه أوحى اليه من المسيح ذانه ٠.‏ ويعد حين عرةد 
اللبود على نبرون فنشبت الحرب فى البهودية بقيادة فسباسيائوس الروماق ثم ابه طيطس واتتهت بافتتاح 
أورشليم عام ) ا وحرب الطيكل ونفركق الهوداشتانا وم سبق من الرسل إلا بوحنا وفيلس ٠‏ وم بق ٠‏ 
إذ ذاك من الدبن إلا أحادرث م متقرافه عل ألسنة الأساقفة واختلطت هام لكان خالم) لفلعفه الوب 
وماحاء آخرالجي-ل الأول حى نثات عدة قصصن وروابات سميت أناجيل وقد أحصى منها فى الجيل الأول 
والثاتى (وس) انجيلا وصاحب الاحصاء هو فارسيوس ٠‏ واتميار الأناجيل الأر بع ةكان ف اليل الثااق 
ونسبتها الى متى وص قص ولوقا و.بوحنا من 'المشا كل التى تعذر على العاماء حلها 

) نما عم الحلاف فى العراج غ 

فى سنة 85 م أصدر البابا 0 الى مارابر و نبحوس أن غراري> لانيده عديده من النبدين 
القديم والجديد وكان (نيودوسيوس) الملك فى ذلك العهد قد ضحر مر النخاصمات فأصدر أميا أن يكون حق 
التولية لأسقتف رومه وحده وعلى النصارى محموما اقباعه 

ٍِ تنازع النصارى فى أعي المسبيح ( 
كانت كنائس النصرانية فى أوّل اليل الرابع منقسمة الى حز بين الواحد يفت بالوهه-ة المسيح والآخر 
ينكرها . وف سنة 19م ظهر اربوس لؤعل أن للب والابن جوهرين متميزين . والثاتى خليفة الأول 
وإذن فهو ليس باله ٠.‏ وكان اربوس هذا وا سع العم ذا خلق جيد فانبعه خلق كثير ٠‏ ولمارأى اسكندر 
أسقف الاسكددر بة ذلك استدعى يعض الأساقفة وألفوا تجعا لعنوا فيه اربوس وتنعلدمه فكثر التزاع والشقاق ظ 
على هذه المسألة حتى قلقت النفوس وضحرت الأقة كلها واهئن عرش املك قسطنطين فأرسل رسالة على بد 
أوز بوس الى كل من اربوس واسكددر و كحكهما واعل دا الحخلاف التافه الذدى لاعلم لأحدهما حقيقته ٠٠‏ 

ودام الحصام والحدال واشتد وم ع رمه الماك فعس المللك مجمع فى نقمة سنهة ونم 0 

ومن يب تطابق أقوال المؤرخين أن هو ؤلاء الآاء كانوا يتشاتمون و يتقاناون ويذم كل منهم الآخر 
بفضاعم لاحد طا. ونصر قسطنطين الملك ألوهية اليج ونق الار بوسيين ثم رجعوا من المنفى منتصر ين 
ودخاوا الاتتتيرب فاضطر قسطنطين أن يقيم يمعا فى أنطا كية فأبطل مذهب اسكندر المسمى (أودئوذ كس) 











اى 


سس سم سي لل سس يا نا ل أ سس ل 2 سس 


ظ أى مستقيمى الرأى ومات 58 أ وهو حول على أعناق أ ابه بالعز والاسبة ومات 11111 
| بعد أن قسم الملك بين أولاده الثلانة قسطنطين وقسطنس وقسطنت وتوالت الجامع بعد ذلك علىهذا المنوال 
فلتنظر أمها الذى كي فكانت الحكابة الأولى المنقولة عن اللفسرين (وا نكانت مخطئة فى التا رغ وف 
الرواية) قد أفادت أن هذا الحلاف له حقيقة ٠‏ وكيف تبين أن بولس الرسول كان له تزعة خاصة ٠.‏ وكيف 
ظ كانت ألوهية المسييح وعدمها شغلا شاغلا للدولة الرومانئتة ٠‏ وكيف أذى الأعس الى أن املك نبودسموس 
| القيصر أمى أن يتبع النصارى كلهم البابا (داماسيوس) ومن يخالفه بعاقب ولكن الأرريوسيين كانوا كثيرا 
| جدا فل يعاقهم فاحتال القديس (أمفيلوك) بحيلة أوجبت أن املك يعاقب من لايقول بالوهية المسيح ٠‏ 
| .فانظر كيف اهازت العروش وعظمتالمصائب وتقاتلت الأحزاب ٠‏ كل ذلك علىألوهية المسيعح وعدم ألوهيته 
ظ وما كان قول اليهود والنصارى لادليل عليه بل هو مصيبة عمياءكما عرفت من حقائق التارع: ٠‏ قال 
| تعالى (ذلك قوطهم بأفواههم ) تجرد عن البرهان والتحقيق مهمل لاحل له سوى الأفواءم قال القيصر 
| للاسكادر ولاربوس وقوله تعالى (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل) أى يضامى قوط-م قول الذين 
| كفروا منقءل . ومعنى هذا أن هناك ديانات فى الأمالسالفة دارع فق مقر والقراق و لادللكسيك 

ئ قبل افتتاح أمسيكا كانت فيها هذه الحرافات . أنظر هذا المقام فى سورة البقرة فى أوائلها فقد تبين هناك 
أن دين التثليث وكون الله له ابن ملآت المسكوئة ووجدت ف الهند فارجع اليها إن شتت تر الههب التجاب 

| وكذلك فى آآخر سورة المائدة ٠.‏ وهذاأيضا من مكجزات القرآن ٠‏ ولعمرى لم يعرف الناس أنهناك دينا 
|| قبل الدين المسيحى يقول بابن لله و بالوهية ذلك الابن إلا فى هذا الزمان فتمجب من تجاب القرآن . وهذا 
| واضح كل الايضاح فى آخرالمائدة فما تقلدّم . قال تعالى (قائلهم اهّم) دعاء عليهم بالملاك ونتجب من 
| شاعتهم (أنى يؤفكوث) كيف يصرفون عن الحق الى البال ٠‏ ثم أخذالله سبحانه يبين انهم إيقنصروا 
| على عبادة المح وعز بر بل جعلوا الأحبار والرهبان أر بايا من دون الله . والأحبارعاماء الهود ه والرهبان 
أصعاب الصوامع فى النصارى ٠‏ ومعنى كونهم أر باب انهم يحرتمون طم وبحلاون وهم طم مقلدون » وعن 
عدى بن حاتم قال أنيت النى ل ول عق ماين دعب فقال ياعدى اطرح عنك هذا الوان وسمعته 
بقرأفى سورة براءة اه أربام! من دون الله ب قال أما انهم لم يكونوا العبدونهم 

ولكنهم كانوا اذا أحلوا هم شياً استحاوه واذا حرموا عليهم شيا حرموه * قال عيد الله بن المبارك 
وهل بدل الدين إلا الملوك » وأحبار سوء ورهباتها 
لقد وقع القوم ق. حيفة © بين لذى الع انتاعها 

وهذا هو قوله تعالى (اتحنوا أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون الله وللسوح ابن مريم) وهذا الأخير 
اعتقدوا فيه الالوهية كم تقدّم قال تعالى (وما أصيوا إلاليعبدوا إلا واحدالاإله إلاحو سبحانه عما يشسركون) 
أى تعالى الله تار ه ع نأن يكون له شر بك و العبادة (يريدون ليطفوًا نور الله بأفواههم) أى بريد روساء 
الهود والنصارى أن يفعاوا فى الاسلام فعل من لعمد الى نور عظيم كالشمس لبطفئه نفحة بفمه وماهو 
حط دك . فهكذا دن الاسلام ودلائله الباهرة ومتحزانه الظاهرة ٠‏ وقد نصدى دؤلاء أدخضه وماحم 
بضارتيه شيا لقوّنه اللرهانية وحيته القوية (ويأفى الله إلاأن م * بوره وأوكره الكافرون) أى ويألى الله 
إلا أن بعلى دينه ويظهر كلقه ورم > الذى أرسل به نسنا عه وأن الذى يأنى إلا أن ثم بوره (هولذى 
أرسل رسوله بالمدى) الفرآن (ودين الحق) الأسادم (ليظهره) ليعليه (على الدين كله) على سائر الأديان 
فيكون متبعوه لمم السلطان الأكبر فى الكرة الأرضية و يقهرون فارس والروم وهذا كله فى الزمان الأول 
أما فما بعد فى مستقبل الزمان فسيظهر فى أمّة الاسلام أناس حملون الأمّة على نبذ ا+ود واللتحلى بحلى العلوم 
ااا ااا ا تت 7-37 نقةةتةتاق ةده 








سيسنج 
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وااعرفان واذ ذاك يرق المسامون ويكون بأيديهم مقاليد الرياسة والسياسة والحكمة والمل ٠.‏ وف ظبى أن || 
زماننا هو مبداً ارتقاء المسامين إذ يقومون همتهم فى العالم و كمون الناس بالق بعد أن يرتقوا و يقسعوا |]. 
فى المعارف . ويدل على هذا ماروى عن أنى هريرة فى حديث نزول عيسى قال قال النى ع ويملك | 
فى زمانه الل للها إلا الاسلام » عن المقداد قال سمعت رسول الله ميك يقول لاببق على وجه الأرض | 
بيت مدر ولاوبر إلا أدخله الله كلة الاسلام إما بعزعز يز أو بذل ذليل أى إما أن يعزهم فيجعلهم من أهله | 
فيعزوا به واما أن يذهم فيدينونله . وهذه الجلة كالبيان لقوله - ويأنفى الله إلا أن يتم نوره - ولدلك || 
أكرر - ولوكره المششركون - غير أن التكفر هناك بدّل بالشسرك هنا إعلاما بأنهم ضموا الكفر الرسول الى || 
| الشرك باه . وما كانت الآيات المتقدّمة قد أبانت أن الأحبار والرهبان فى ح5 الآلة عند أهل الكتاب | 
| أخذ يبين هنا سبحانه وتعالى أنهم غير مؤتمنين فى أحكامهم التى يحتكمون بها وأن أهل اللكتاب قداستأمنوا | 





ود ذا عسوو 


| من ليسوا بأمناء فقال ( يا أيها ألذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأ كلون) أى ليأخذون لآن || 
| الأكل أحم مقاصد الأخذ فعبر عنه به (أموال الناس بالباطل) لأنه-م يأخذون الرشا من سفلتهم فى تخفيف | 
| الرائع والمساحة فى الأحكام ويحرتفون صفات النى ملام المذكورة فى كتبهم استبقاء للرئاسة وحفظالما || 
| نالونه من المال ببقاء الرئاسة الى يذهبها اعتناق الاسلام (ويصدون عن سبيل الله) وعنعون الناس عن ||" 
|| الامان بمحمد َلك (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله) سواءكانوا مره الأحبار || 
|| والرهبان أم من المسامين . والمراد بالمال المكنوز مالم نود زكانه ولولم يكن مكنوزا » قال عليه الصلاة | 
| والسلام ( ماأذى زكاته فليس كنز 4 أى ليس يكاز أوعد عليه » وقال بعش أصماب النى ملع لما | 
| عاموا ينزول هذه الآبة لوعامنا أى المال خير لاتخذناه فقال رسول الله ملكي أفضإه لسان ذاكر وقب | 
شااكر وزوجة صالحة تعين المؤمن على ايمانه »* وقد ورد فى حديث مسل الوعيد الشديد على من لم يود | 
| زكاة الذهب رالفضة وانها تصفح لهصفائم من نارفيحمى عليها فى نار جهم فيكوى بها جنبه وظهرهكطا ردت أ 
| أعيدت له فى يوم كان مقداره سين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سجيله إما الى الجنة واما الى النار || 
وهكذا قال فى الابل وجعل من حقها حلبها يوم وروددا وان ل بود حقها فانه يبطح ها بقاع قرقر فهى || 
| تطؤه جيعها بأشفافها وتعضه' بأفواهها ,كلا مر" عليها أولاها رد عليه أخراها ال وعكذا قال فى البق روالغم 
| والقاع القرةر هو المستوى من الأرض ض 
| وعكذا جاء فى حديث البخارى لا من ناه الله مالا فل يود زكانه متسل له شجاعا أقرع له زييبتان | 
| يطوّقه'يوم الفيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (شدقيه) ثم يقول أنا مالك . آنا كنزك ثم تلا ولا تحسين الدين أ 
| يسخلون بما 1 ناهم الله من فضاه هو خيرا هم الآية ) والشجاع الحية والأقرع صفة له بطول العمر فانه || 
| اذاطال عمره تمزق شعره وهذه صفة أخبث الحيات والز يببتان هما الزيدنان فالشدقين . وهذا كله وعيد |أ 
لمن م بود الزكاة ولذلك قال تعالى (فبشرهم بعناب ألين) وهو الكى (يوم يحمى عليها) أى يوم توقد || 
النار فلما حذفت النار فلم تكن فاعلا وأسند الفعل الى الجار والجرور وهو عليها » قيل بحمى بالتحتية كا || 
تق ولرفعت القصة الى الأمير ومتى حذفت القصة قلت رفع الى الأمبر (فتكوى بباجباههم وجنو بهم وظهورهم) || 
لأنهم اذا أبصروا الفقيرعيسوا واذا ضمهم مجلس واياه ازوروا عنه ونولوا بأركائهم وولوه ظهورهم وهذا العذاب || 
بشمل الجهات الأر بع القدم والمؤسر والجنبين » ويقال هم (هذاماكازتم لأنفسك) نفعتها قد صار |أ 
مضرتها وعذابها (فذوقوا ماكتتم تكتزون) أى وبال كترم ونا كان المقام فى قتال الكفار إذ قال | 
تعالى نفا ‏ قائلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخرالح - وذ كر الحزيةوامتتطرد بذ كرما كفر به الهود || 


والنصارى ومانبع ذاك من حرص أحبارهم ورهيانهم علىالمال والرشوة أخذ مم المقام بذك مسائل أنوى || 
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من مسائل الخرب وهى الاشهر الخرم الت ىكان العربه حر“ مون ذيها القتال انباعا لدين ابراهيم عليه السلام أ 
| وأخذ سبحانه تحقق الأمى فيها فأفاد أن الشهور العر بيسة اثنا عشر شهرا ٠‏ وأما الشهور الشمسية فليس 
|| المسلمون مكلفين محسابها يها نظامها فقال (إِنَ عدّة الشهور عند اللّه) أى مباغ عددها (اثنا عشر 
شهرا فى كتاب له) وهوما أثنته وأوجبه فى حكمه أوف اللو ا حفوظ (بوم خلق السموات والأرض متها 
| أر بعة حوم ) والأشهر العر بية للذكورة أَوَطا الحرم وآكترها ذو الخة ٠‏ والأر بعة الحرم عى ذوالقعدة 
للقعود عن القتال فيه ٠‏ وذو الخجة للحج ' . وانحرتم لنحر بم الفتال ٠‏ فهذه ثلاية سرد وواحد فرد وهو 
رجب لترجيب العرب إياه وتعظيمهم ه فالأشهرالعر ببة مبذية على سير القمر يِعتَدّ مها المسلمون فى صيامهم 
ومواقبت حتهم وأعيادهم وأحكامهم ٠‏ وهذه السنة وهم يوماوالسنة الشمسية عبارة عن دورالشمس فالفلك 
| دورة نامّة وهى 5+ وما ور بع بوم فبيئهما تحو ١١‏ بوما ٠.‏ ولماكان هذا المقام علاقته بالمرب عظيمة 
| ناس أن يذّكر من أجل النبىء اد ىكانت تفعله العرب فى الجاهلية فكان بقع حجهم ثارة فى وقته ونارة 
ق احرم ؤنارة فى صفر وثارة فى غيره من الشهو ركا سيأتى وانما سمليت الأر بعة وما لأنالعرب ف الجاهلية 
كانت تعظمها وتحرتم فيها القنال حتى ان أحدهم لوت قاتل أبيه وابنه وأخيه فى هذه الأر بعة الأشهرم مجه 
ولما جاء الاسلام لم يزدها إلا حرمة وتعظما فالحسنات فيها مضاعفات والسيا' ت كذلك (ذلك الدبن لقيم) 
| أى ذلك الحساب المستقبم والعدد الصحيح المستوى ٠‏ فالدين هنا الحسابكا قال مَل ( الكيس من 
ظ ذا نفسة (أى حاسب نفسه) وبل كا سه الوت + (فلاتظاموا فين أنفسم) أى لا دوا أنقسع فى 
الأشهر الحرم العمل الصا فيها أعظم أجرا والظل فين أكثر إنما أولا تظاموا فيِهنّ أنفسكم باستحلال |أ 
الحرام والغارة فين كما قال ابن عباس من جهة ومنجهة أسْرى لاتجعاوا حلالما حراما وحرانها حلالا بالشبىء 
الآتى ذكره كا قال مد بن اسحق ٠.‏ وعن عطاء أنه لا يحل" للناس أن يغزوا فى الحرم ولافى الأشه رارم 
| إلا أن يقائلوا ٠‏ وهذا خلاف ماعليه الأ كثرون لأن النى علا غزا هوازن عحنين فى شوّال وذى القعدة 
(وقائلوا المشمركي نكافة كا يقانونكم كافة) أى حال حكونك جيما (واعاموا أن الله مع المنقين) بشارة 
وضمان طم بالنصر يسبب تقواهم ٠‏ فاذا قاناوا المسركان #تمعين لامتفر”قين نصروا على عدؤهم فان تححادلوا 
فليس الله معهم بالنصر ٠‏ والتقوى من لوازمها الاحاد والتعارف فلذلك كان الله مع المتقين (إنهاالفسىء 
زبادة فى الكفر) الشيىء لغة التأخ ركالفسيئة ف البيع ٠‏ والنىء هنا تأخير شهر حوام الى شهر آخر 
ٍْ باطوى والفرض وقدكانت العرب تعظم الأ شهرالحرم على دين ابراهم وعامة قررش كانت متنع فمها من الصيد 
والغارة ه وقد نقع الحروب فى عض الأشير الحرم فكانوا بكرهون تأخيرها الى الأشهر الحلال فنسوًا أى 
أخروا تحر يم شبر الى شهر ٠ه‏ وكان يقوم مهذا نومالك بن كنانة وكان تقوم الموكل به منهم فى الموسم فاذا 
هم" الناس بالا نصراف قام < خطبيا وقال لامىدٌ لماقضيت أنا الذى لا أعاب ولا أجاب فيقول له المشسركون لبيك 
ثم يسألونه أن منسئهم شهرا يبغايرون فيه فيفعل + قفعول 2د ستو هذا العام سرام فاذا قال ذلك حلوا 
الأونار ونزعوا الأسنة والأزجة من الرماح ٠‏ وان قال حلال عقدوا القسسى وركوا الأسنة فى الرماح وأغاردا 
وف أيام النبوّة كانوا يحجون فكل شهر عاءين هجوا فى ذى النة عامين وف الحرم كذلك وهكذا فوافقت 
عنة أبى بكر فى السنة التاسعة قبل جنة الوداع المرتة الثانية من ذى القعدة ثم مج رسول الله ملت ف العام 
المقبل حقة الوداع فوافق حته شهر ذى الخفة وهو شهر الحج ااشروع فوقف مِلِكَم بعرفة فى ايوم التاسع 
| وخطب الناس فى اليوم العاشر ينى وأعامهم أن أشهر النسىء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمى الى 
ظ ماوضع ألله علية حساب الأشه ريوم خلق السموات والأرض وذلك قوله يع كافى البخارى ان الزمان قد 
ا السار كييأته لوم ع التتمو اتوالأرض اله اثنا عدر شهرا امنها أر؛ لعة حلم ثلاث 0 الات ادراهدة 
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وذواخة والخره وز ورجب ل 17 وشعان 2 وم م الدماء والأموال والاعراض وتو الناعن 7 
لقاثهم ربهم وهم مذنبون وهو يسأطهم وقال يللد ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب” مبلغ أوتى من سامع ' 
وحسذرهم من أن يضرب بعضهم رقاب بعض فى كل حال فليس التحريم خاصا بالأشهرالحرم بل عم سائر || 
00 أصبح ف الاسلام تحر يما عأما لافرق بين الأشهر الحرم وغيرها 8 ويظهر مما تقدم وهو ْ 
أنه مكانوا كل ستتين حجون فى شهر من أشهر السنة ٠‏ انهم ضاوا السبيل لأن الفرق بين السنة الشمسية 
والقمرية يقتضى أن يكون الحج فىكل شهر ثلاثة أشهر اذا كان لغرض أن بق الحج فى وقت معين من | 
السنة كالشتاء أوكالر بيع ولن إستعيم عدا إلا يما ذ كرنا وندور السنة فى عب سئة وأما على مافعله العرب 
فائها تدور فى 74 سنة وهذا خط منهم وضلال فلاهم أقاموا على الأشهرالقمر ية ولاهم عرفوا كيفيوفقون 
| الى الأشهرالشمسية التى تمبدى الناس الى حقيقة الفصول . ولما كان أعى السنة الشمسية حتاج الى حساب 
ظ وكان اام عامأ للدم الجاهلة والعالمة وأن الأم الجاهلة اذا | رادت التوفيق الاين لك واه السسل ١‏ 
< أمى الله جمبع للسامين أن يسيروا على السأن القويم وهى السنة القمرية التى هى أسهل هيع الناس وان 
| كانت أشْو شق لأن الحج يدور فى الفصول الآر بعة كل ثلاث وثلاثين سنة ممرة ويحج الناس فىكل فصل نسع 
| عتات تقر يبا ويدوقون ا رت والبرد ازيادة الثواب ٠‏ فاذن حاولة التوفيق بالنسىء ء من الأم الحاهلة ضلال 
ظ فى الحساب وخطاً فلذلك قال تعالى (إضل به الذين كفروا تحلونه عاما و حر”مونه عاما لبواطؤا) أىيوافقوا 1 
عدّة الأر بعة امخرامة وحدها من غير صراعاة الوقت (زبن هم سوء أعمالهم) حتى حسبوا ق قبيح أعماهم 
| حسنا (والله لامهدى الةوم الكافرين) هداية موصلا الى الى ٠‏ ولمااتهبى اله من عقيق زمن 
التحريم وتبيان الأشبر حرم وغيرها أخذ بحث الؤمنين على القنالك ( وذلك ) أنه يل لما رجع من 
الطائف أعي بالجهاد لغزو الروم وكان ذلك فى زمان عسرة من الناس وشدّة من الحر حين طابت الظلال وم 
يكن رسول الله يلم بريد غزوة إلاورى بغيرها حتى كانت غزوة بوك فغزاها فى حر شديد واستقبل 
سفر| بعيدا ومفاوز وعددا كثيرا وجلى للسامين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدؤهم فشق علييم الحروج الى 
الجهاد فتثاقاوا فأنزل الله (يا أها الذين آمنوا مالك اذا قيل 1 انفروا) اخرجوا (فى سبيل الله اثاقلتم إلى || 
الأرض) تثافلتم ادحمت التاء فى الثاء فضارت ثاء سااكنة فدخلت ألف الوصل ه وضمن اثاقل معنى مأل 
فعدى بإلى أى متم الى الدنيا وشهوا انها وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه فلم الى الاقامة . بأرض وديارة رم (أرضيم 
بالحياة الدنيا من الآخرة) بدل الآْرة (فا متاعالحياة الدنيا فى الآخرة) جنب الآخرة (الاقليل) يعنى ان 
ظ ذات النانيا ونعيمها فان زائل ينفد عن قليل ولعيم الآخرة بق على الأبد ٠‏ وهذا يبدل على وجوب الحهاد 
على كل حال وى كل وقت قت لافرق بين الأشبر الحرم وغيرها ٠‏ وهنا لطائف ثلانة 
. ( اللطيفة الأول تحقيق الكلام فى الأشهر الحرم 4 

اع أن عاماء نا وان اختلفوا فى الأشهر الحرم وتحريم الفتال فيها هل هو منسوخ فانك عند التتحقيق 
جد الأمى أ كبرمن أن مختلف فيه فهم منفقون وا نكان كثيرمن الناس لايعامونٍ ٠‏ و بيانه أن دين ابراهيم 
الذى كانت العرب تزعم أنها متمسكة به جعل القتال فى الحرم حرما وكذلك فى الأشهر الحرم المتقدمة ه فأما 
بقبة السنة و بقية الأرض فالقتال فيها لاحرمة فيه فلما جاء الاسلام عَرم الله فيه على الناس دماءهم وأمواطهم 
وأعراضهم كا جاء فى خطبة الوداع فصار النحر يم راجعا الى نفس الأعراض والأموال والدماء فى كل زمان 
وكل مكان فلادخل إذن للزمان ولادخل للكان وانما المدار على نفس الأعراض والأموال والدماء وهذا 
واضح جلى . عذامن عي وين جهة أخرى أن هذه السورة ة قداستبان فيها أن العرب الذين هم متمسكون 
بالأشه رالحرم قد أَلْزْموا باتباع الاسلام وأن بلاد العرب لايجتمع فيه دينان فأصبحهؤلاء محرما عليهم بطريق || 
الدبن 


ظ اه 
الدبن كل حوب وكل غارة فى الأشهر الحرمٍ وغيرها ٠‏ بت أن نقول ماذا يفعلون مع الأم الأخرى كفارس 
|| والروم فنقول ان هؤلاء لايعرفون ماهى الأشهر الخرم ولاماهودين ابراهيم بل طم دين ا" احر لآأن الأشه را حرم 
عند العرب لدينهم والعرب أسلموا فبعد أن كان التحريم عندهم فى أشهر معينة أصبح فى جيع الدهر 
فاذن لامعنى اللشحر يم الفتال فى«الأشهرالحرم ألبئة فان كان فى بلاد العرب فهو تحصيل حاصل وان كان ى 
غيرها مع الأم الأخرى فهو لاقيمة له لأن هذه الأعم لا محترم إلا القوّة ولاتتقيد بزمان ولامكان ٠‏ اذا فهمت 
هذا عرفت السرّ فى قوله تعالى - يا أمها لذن آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا الح - ول .يقيدها بزمان 
لأن هذه ول غزوة غزاها المسامون للروم بعد مافرغوا من قتال العرب فوجب أن يضرب المسامون الذ كر 
ظ صفحا مع الروم عن الأشهرالحرم و يغزوهم ٠‏ وهذا هوالست فى الاطلاق وقطم النظر عن الأشه ر:الحرم 
فنتجب من أسرار القرآن وحكمه الغريبة الصجيبة . و بهذا تبين لك من يقول أن تحريم القتال فيها غير 
دو ومن يقول انه منسوخ فكلاهما حق من وجه دن قال انه غير منسوخ فهو صادق من وجه لأن 
الأشهرالحرم وغيرها يحرم فيها قئال المسامين للسلمين من العرب وغيرهم ومن قال أنه منسوخ فهو حق من 
وجه ٠‏ وذلك أن قتال الفرس والروم مباح فى الأشهر الحرم وغيرها إذ لامعنى لنحريم القتال فبها معهم وهم 
لايحرتمون ذلك وبهذا انضِح المقام وزال الاسهام ٠‏ فالجد دنه الذى أعهم وعامنا مالم نكن نعم 


( اللطيفة الثانية ) 
( الشهور العر ببة والأفرنكية والقبطية وعلة تسميتها بأسمائها المعروقة الآن ) 
( الشهور عند العرب )م 


اختلف المؤرخون فى أسماء الأشهر فى الجاهلية الأولى فقيل ان الأشهر العر بية المستعملة اليوم وضعت 
ف عبد كلاب بن مرة أحد أجداد النى 0 وكان ذلك قبل الاسلام بقرنين وعتتها اثنا عشر شهرا ٠‏ 
وقد وضعت أسمارها أصلا لبيان الأحوال وأطلقت على الأزمنة ١‏ وهى 
(محرم) - سمى كذلك لنحريم القتال فيه حتى لمن له ثأر 
(صفر) - سمى كذلك لما كان يعترى العرب من عرض فى ذلك الشهر تصفر منه ألوانهم * وقيل 
لاصفار مكة من أهلها اذا سافروا فيه إلى الحرب أثر قعودهم عنها فى حرم 
(ر بيع الأول ور ببع الثانى) - سميا بإلر ببع لأعهماكانا يأتيان فى الحريف . وكانت العرب نسمى 
| لخر يف ر سعا 
(جادى الأولى وجادى الثانية) سما بذلك لانائهما فى الشتاء عند جود الماء ووقع الخليد حيث 
تف الأرض ويقلء الزرع والنبت 
١‏ (رجب) ‏ سمى بذلك لأنه كان يقال فيه ارجبوا أى كفوا عن القتال فكانت العرب نعظمه وتهابه 
وسمى بالفرد لأنه منفرد عن باق الأشهر ال حرم المتوالية 
(شعبان) - سمى بذلك لانشعاب القبائل فيه الى طاب المياه والغارات 
(رمضان) - سمى بذلك لأنهكان يأتى حيث يبداً الح وترمض الأرض * وقيل لاشتداد حر جوف 
الصاكم وهو صعيف 
(شوّال) - سمى بذلك لقوهم شولوا أى ارتحاوا » وقيل لقلة المياه فيه لأأن شول الماء معنى قل" » 
وقيل لأن الاب ل كانت تشول فيه بأذنامها لشهوة الضراب ولدلك لم نكن العرب نجيز فيه الزواج 
(ذوالقعدة) - سمى بذلك لقعود العرب فيه عن القتال 
(نواخة) - سمى بذلك لاقامتهم الحج فيه 





( 79 - (جواهر) ‏ خامس ) 
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( الشهورعند الافرنج ( 

وضعت امنا هذه الشهور فى أيام المملكة الرومانية الأولى وهى 

(ناير) - مأخوذ من (يانوس) وهو معبود واف كانوا عثاونه وجيين ينظر بأحدهماالسنة النصرمة 
وبالآخوالى السنة المقبلة 

(فبراير) - مأخوذ من (فبروا) وهى معبودة الطهارة عند الرومان 

(مارس) 55 مأخوذ من مارس معبود الحرب عندهم 

(ابريل) - مأخوذ من كلة أبير يرى أى فتن بالرومانية لأن الزهور تفتتح فيه 

(مابو) - مأخوذ من ع ميا وهى احدى بنات المارد أطلس (خرافة) 

(يونيه) - مأخوذ من ونون زوجة (إجو بتر) رئيس العبودات 

(يوليه) - سمى بذلك نذ كارا (ليوليوس يصن) واضع التقويم اليولياى 

(أغسطس) - سمى به نذاكارا للحلفه أغسطوس أُوَل أمبراطرة الرومان 

( سبتمبر) - معناها هذا الشهر السابع بإعتبار أوّل السنة (مارس) كم كان قديما 

( كتوبر) - معنا الشهر النامن باعتبار أوّل السنة (مارس) كا كان قديما 

( وفبر) - معناه الشهرالتاسع باعتبار أوّل السنة (مارس) كم كان قديما 

(دسمبر) معناه الشهر العاشر باعتبار أوّل السنة (مارس) كان قديما 

( الشهور القبطية ) 

انتقلت أسماء تلك الشهور منقدماء المصر بين واضعيها الى نسلهممن أمّة القبط ه وقد سمى المصر بون 
الشهور بأسهاء طتهم الت ىكانوا ريعبدونها فى سالف العصور وكانوا يقيمون الاحتفالا ت كل شهر باسمم المعبود 
المسمى به الشهر فى هيكله المكرس له 

(نوت) - هورأس السنة القبطية وأصل اسمه بالهيروغليفية (هوت) أى إله الحكمة وكان يسميه 
اللصر بون المتأخرون إله العم والقل وحتفلون به عن بكرة ة أبيهم بإقامة الاحتفالات | الشائقة فى أنحاء القطر 
تعظما لعد هذا الاله الذى كان بقع فى أول ول ,بوم منه ه وتستمر الا<تفالات هذه مدة أسبوع ٠‏ ولإبزال 
الأقباط حتفاون به الى الآن و يسمونه باسم (النيروز) 

69 أسمه باللغة الطيروغليفية (ىتنبدت) أى له الزرع حيث ك حضر فيه وجه الأرض 

(هابور) اسمه باللغة الميروغليفية (هاثور ) أى | إله الجال حيث يزبن فه وجه الأرض بحمالالزروعات 

( كيبك) اسمه باللغة الطيروغليفية (كاهاك) أى إله الحير أوالنور القدّس 

(طو به) اسمه باللغة الميروغليفية (طو يا) أى الأعلى' أوالأسمى أى إله المطر ومن اسمه مدينةطيبةبالصعيد 

(أمشي) م يستدل له على أسل 

(برمهات) اسمه باللغة الهيروغليفية (بامونت) أى إله الحرارة حيث ننضج فيه المزروعات لاشتداد الحر 

(برموده) اسمه باللغة اليروغليفية (باأماوت) أى إله الموت والفناء حيث ينتهى فيه أجل المزروعات 
.يحل وجه الأرض 

(بشنس) اسمه باللغة الميروغليفية (ياخنسو ) أى إله الظلام لاعتقادهم أن هذا الاله ,ساعد الشمس |) 
على ازالة ظلام الليل فلذا يكون النهار فى شهره أطول من ليله حتى بلغ 6 ساعة فى بداته 

(بؤنه) أسمه باللفة اطيروغليفية (طاوى) أى إله المعادن لأن فيه تستوى المعادن والأعقار . ولذا 
يسمه العامة بيه ة اخخر 





ابس 


ني 


ظ 4 
(أيب) اسمه بإللغة الهيروغايفية (هويا) أى فر أى فرح السماء لأنه مبداً أفراح المصر بين حيث كانوا انوا بزعمون - 
أن (هور.رس) أى الشيس انتقم فيه لانه (أوزديس) أى النيل من عدوّه (نيفون) أى التحار بق 
مسر ى) اسمه باللغة اطيروغليفية (ميشرا) أى ابن الشمس ٠.‏ 
(أيام النسىء) الشسبىء ٠‏ لغة المنأخر وكان قدماء المصر بان سمونه ( كوجى أنافوت) أى الشهرالسغير 
اتتهت اللطيفة الثانية 
( اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى - يوم يحمى عليها فى نار جهام فتكوى بها جباههم - 1 
ظ من متجزات القرآن الت تظهر فى هذا الزمان أن أ كثر ما جاء ٠‏ فيه من عل اليوم الآ يظهر فى مناجاة 
الأرواح ٠‏ ومن اطلع على كتاب الأرواح الذى ألفته فى هذا المقام أدرك هذا الج الههاب فان قوله 
ض - فنسكوى بها جباههم ال وقوله ف الحديث مامعناه أن البقر تو صاحبها بأرجلها وهكذا الغنم وكذلك 
|| الال نطؤه بأخفافها وندور على ذلك سين ألف مسنة حتى تم حسابه ويدخل إما جنة وامأ ارا فما تقدم 
[ وكذلك حديث البخارى المتقتم وأن أخبث الحيات المعبرعنها بالشجاع الأقرع تطوقه وتقول له أنا كازك 
آنا مالك ٠‏ وئسان الحديث أن ماله سمثل له ٠.‏ كل ذلك دلالة أن ذلك عالم المثال وأن صورالأشياء نظهر 
هناك وتعذب صاحبها ٠‏ فهذا بعينه هوالمذ كور فى الكتاب المذ كور نقلا عن الجعيات الاورو سة ٠.‏ ولقد 
| حادنوا الأرواح فى أمييكا وانكلترا وفرنسا وغيره) فى سائر الدول فأعر بت الأرواح عن ذلك وأفصحت 
وقالت ان البخيل يعذب يماله . وهتاك حكاية اليتيمين اللذين لما مات الحا 5 الألماتى أخذا يعنبانه عذابا || 
شديدا حتى استغاتث بزوحته لما أحضرت روحه وككذا ٠‏ وهذا كثير فى كلامهم ٠‏ فهذا بعنه هو الذى ورد 
فى ديننا ٠.‏ ودتجب كيف يظهر سرت القرآن فى هذا الزمان و يؤيد الكشف ماسمعته الأذنان ول ثره العمنان 
- فبأى” آلاء ربكا نكذبإان - 
فاذن عام المزخ وهو مابعد الموت ممأوء من الصور الحسنة والقبيحة ٠‏ وأقرب * شئ الى ذلك الصور 
الى شل لنا فى المنام وظهور صور أعمالنا بعد موثنا أظهر وأهر وأجلى وأوضح - إقر أ كتابك كفي 
| بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ فنكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ‏ يوم تحدكل نفس ماجملتمن 
خير محضرا وماعملت من سوء نود لو أن ينها و يبنه أمدا بعبدا - بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيكنه 
فأولئك أصماب الله فا ترداب 
فعلى المسامين أن شرو وا عل الأرواح ألا وأن وموا بمعرفة هذا العم فلا ثاني ليبين بمحادية الأرواح 
ظ حقائق دين الاد_لام فستحدثئهم الأرواح أنها نعذب بصور أعمالها ويستبين للناس إذ ذاك حقائق العلوم 
| الاسلامية . وهذا هواليقين وفرق بين التقليد واليقين ( جوهرة بإهرة ) ظ 
ا | لهذه الآيات من قوله تعالى - قلان كان أبإؤ م وأبناءكم الىقوله - سبحانه مما يشركون - مظلبران ) ْ 
ظ (المظهرالاوّل) ثارها ف الأمم الاسلامية فى أوّل ظهورها واهمال التأخر بن لشأنها وآثارها فى الاتقلاب أ 
ظ | الاورو بى الحديث (ااظهرالثاق) ماحاء عن عاماء الأرواح حديثًا بلاد أوروبا 
[ ) المظهرالأوّل وفيه مقامان (المقامالأوّل) آثارها فى أم الاسلام ‏ ” 
ذم الله عزوجل الأحبار والرهبان وخاطب المسامين بذلك ٠‏ خاطبهم ليكونوا سببا فى مزيق شمل 
[ ' رجال ادبن فى الأسم ٠‏ إن رجال الدبن فى كل أمّة من الأمم الةدعة كانوا ستبدون بالناس كالبراهمة الذين 
| جعاوا الناس أر بعة أقسام فهم أأنفهم كالرأس . ومن دونهم من الجند كالقلب ٠‏ ومن دون هؤلاء كالمعدة 
| والأحشاء ٠‏ وأدق منه مكار جلين وهكذا دين المصر ين القدماءكان للكهنة الساطان الأعظم على الشعب 
| فهم والفراعنة هم السلطان الأعظم فى الدنا والأخرة وكل جد وكل شرف فى الدنيا ا والآحزة راجعان | راجعان الى لللك _ 


ءءْ 


والى رسجال الدين 

جاء ب الاسلام مهذه الآبة وقال الله فيها لاسامين أيها المسامون أ: تم خلفاتى فى أرضى فلاتجعاوا لأحدسلطانا 
على أحد وأهل الأرض كلهم عيالى وأنا ر مهم وأ أن كافلهم والأحبار والرحبان استيلبوا بعبادى وأوهموهم ' 
أنهم يغفرون طم وسنوا طم ألقوانين فانجدوا عبادى وأرجوهم من هذا الال 
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ألانتجب مى أيها الذى ٠‏ أنظر الى أنى بكر رضى الله عنه انه صاحب رسول الله يلقي . وهو قرب || 
الناس اليه فى الدين قد عرف مقصود القرآن ععاشرة النى عِلِتم فانظر ماقال لعائشة رضى الله عنها وهوق 
سكرات الموت ل( أماإنا منذ وليناأمي المسامين لم تأكل لهم دينارا ولادرهما ولكنا قد أكينا من جريشس | 
طعامهم ولبسنا من شن ثيابهم ولبس عندنا من فىء المسامين إلا هذا العير وهذا البعير وهذه القطيفة فاذا 
مث فابعثى بالجيع الى جمر ٠‏ فاما مأت بعثته الى عمر فاما راه نك حتى سالت دموعه الى الأرض وجعل ١‏ 
يقول رحم الله أب! بكر لقد أتعب من بعده ويكرر ذلك وأعى برفعه م ْ 

وأعس أبوكر أيضا أن برذ جيع ما أخدذ من يت المال لنفقته بعد وفانه »ه ويروى أن زوجته اشتهت || 
حلوا فقال لبس لنا مانشترى به فقالت أنا أستفضل من نفقتنا فى عدّة أيام مانشترى به قالافعلى ففعلت ذلك || 
فاجتمع طا فى أيام كثيرة شئ ع يسير فاما عر”فته ذلك ليشترى به حلوا أخذه فردّه الى ببت المال وقال هذا | 
ظ يفضلعن قوننا وأسقط من نفقته بمقدار مأ نقص ت كل يوم وغرمه لببت المال من ملك كان له . قالاءن |) 
الأثير بعد مانقل هذا ( والله هذا هو التقوى التى لامزيد عليها و بحق” قدمه الثاس 4 

) زهد سيدنا عمر رطى الله عنه 12 

قال الحسن خطب حمر الناس وعليه ازار فيه اثننا عشسرة رقعة منها أدم ٠‏ وقال أبوعمان النهدى رأيت 
جمريرى الجرة وعليه ازار صىقع بقطعة جراب ٠‏ وقال عل رأبت عمر يطوف بالكعبة وعليه ازار فيه 
احدى وعشرون رقعة فيها أدم ٠‏ ومن قوله رضى الله عنه يها الناس الى ما أرسل اليك عمالا ليضر بوا 
أشارم ولاليأخذوا أموالم وانما أرسلهم اليم ليعاموم د دينكم وستنكم هن فعل به شئ سوى ذلك فليرفعه 


اراق خان ردي إذن لدي ) الى أن قال ردنت اس ريات التي عله 


له وه ا لو 1ل 


ول هذا روى عن سيدنا عل - وسيدثا عمان ركى الله عنهم أجعين 

مضى الصدر الول و أ كثر القوم على هذا فانظرللا م الاسلامية بعد ذلك ما كادت القرون الأولىتتبى أ 
حتى أظامت آفاق الأعم الاسلامية وتبعوا من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع واسقبد صغار العاماء بالعقول /أ ا 
| وأفهموا الناس أن كثيرا من العاوم لاننفع فى الدنيا والآسنرة لأجل أن يتولوا هم القضاء والوصايا و يتصدروا | 
فى الجالس واستناموا نوما عميقا محزنا وشره الماوك على حطام الدنيا . وأنا أذ كرك باتقلته فى للهلد الثالك 
فى سورة الماطة من هذا التفسير فقد ذ كرت هناك نص ماجاء فى الاحياء عند قولهئعالى ‏ فبعث الله غرابا ا 
يبحث فى الأرض- وهذا نص بعضه | 

لإ واحترز من الاغترار بتلبيسات عاماء السوء فان شرتهم على الدين أعظم من الشيظان م وهناك جد 
٠‏ يان سب ذلك إذ هم ز ينوا للناس بأفعام وأقوالهم الاقتصار فى زمانهم على عل الفقه وذلك ليتصكروا فى 
المجالس ويتّولوا القضاء والوصايا فالعل اذن مصيدة لم به-يدون به المال فرجع القوم إذ ذاك إلى كنادق أ 
الأحبار والرهبان الذين قال الله فبهم - انهم يأ كلون أموال الناس بالباطل و يصدّون عن سبيل الله فاذن ا 
يكون هذا شبه أ كلى أموال الناس بالباطل وان لم يكن باطلا م نكل وجه ٠‏ وأيضا اذا صدّوا عن العاومم ١ ١‏ 


يقول 





د 
يشول الغزالى فقد أشبهوا من يصدّون عن سبيل الله بعض الشبه فاذن تنكون هذه الآمّة قدتبعت مي قبلها 
شبرا بير وذراعا بذراع وأصبحتكا قال الله تعالى ‏ ولا.سكونوا كلذين أوتوا م 
ْ عليهم الأمد ست فلوبهم وكثير منهم فاسقورن ‏ وهكذا صار لبعض عاماء الاسلام فى كثير من الأزمان من 
الأعمال ما اتفق للأحبار والرهبان المذ كور بن فى هذه الآية والله هوالول” الجيد ومنه التوفيق والجد لله 
رب العالين 1 اتهى الكلام على المقام الأول طذه الآيات فى الأعم الاسلامية قدما وحداثا 

( القام الثاتى آثار هذه الآيات فى الاتقلاب الأوروبى » 
ظ اعل أن أ كبر ه مظهر هده الآيات قد ظهر ظهورا راضحا فى أورو با 5 ألانضب مى كي فكان مظيرهذه 
الآيات واضها ظاهرا فى أؤرؤها ظيوو الخمس ٠,‏ آلا تال فى حال المسيحيين كيف كان (الكاوليكيه) 
الذين هم إسمون 9 -كانيه) أيضا طم رئيس دينى وهوالأستف العظيم والحبر الكبير وإلقسيس الأعظم * 
من هو هذا . هوالمسمى (البابا) ومقرته وسكناه (إروما) بدولة (ايطاليا) فهو رئيس أهل هذا المذهب 
| وهوكالقطب عند المسامين . ومن جهة أترى هو ملك سياسى وأهل ايطالياكلهم على مذهبه وقد جماوا 
للباب! السلطان الأعظم علييم سنة 74 م الموافق سئة 1٠.4.‏ هجرية ٠‏ وصار ابابا يترق حتى صارت له 
مقاليد الدن والدنيا فكانت للبابوات مالك واسعة فى الأرض ٠‏ وكان م حق كبير فى تولية ماوك أوروما 
وعزطمك شاؤن . وكان لغيرهم من ٠‏ الملولك ناج واحد وأما هم فكان طم ثلانة تبحان واحد فوق الآخر ْ 
دلالة على كال السلطة لهم الحرب والسم ٠‏ وكانوا ححرقون من خالفهم بالنار وهو حى . وقد ألزم الباب! 
ظ مية أمبراطور ألمانيا أن يقف حافيا ثلاثة أنإم فى فصل الششتاء أمام بإب قصره ليطلف منه الغفران ٠‏ ورفس 
البابا أمىة ة برجله ناج ملك (جزمانيا) حيث كان حاثيا أمامه يطلل الغفران ٠‏ ولا استفحل أعسهم انحملوا 
ا 0 الامام الموافقة سنة 4م7١‏ هحرية إذ ذاك سقط أميهم بالكلية ودخل الايطالبون || 
ا الى عاصمة مملكة البابا وأخذوها منه وأنقوه رئسا على الكانوليكية فقط وو مقركه فىالكنسة الرومانية ولس 
له من الرئاسة غير ذلك 
هذا هوملك رجال الدين الذين أشار لهم القرآن هنا . يفول الله للسامين أبها المسامون انشسروا الع 
فى الأمم وهن بوا نفوسم وكونوا للناس أباه. رجاء ٠‏ ولاتكونوا كرجال الدين فى الأممالمسييحية والهودية الذين 
جعاوا الدبن مصيدة لجع المال . يا أهل الأرض إنا أن تأسولوا أموال الناس باسمى ولاتجعاوا درنى سهيلا 
[ لظم عبادى فن كان خليفتى فى الأرض فليكن ورا مبينا للناس كالشمس لابريد حزاء ولاشكورا ما انفق 
ئ لنحو أنى بكر وعمر وعلى” وأمثاطم ٠‏ أما المتأخرون من علماء الاسلام فأ كثرهم بجحهاون مقصود القرآن 
]| وهكذا أهل أوروبا اتصل ملك البابا فبهم فوق ألف عام وهم خاضعون لسطوة رجال الدبن فأخروا :لك الأمم 
| ولم يستيقظوا إلا بعد أن خناوا رجال الدبن . أنظروا أمها المسامون آثار الأمم وآثار الاسلام فيها 
(1) قال اللؤرخ ( كرنيوس اغريبا) عند وصفه ابقياع حل الخطايا فى عصره بإلمال مانصه ل( ليس 
| منذنب فظيع إلا أمكن حله بالدينارحتى القتلة وسفا كوالدماء . كانوا يشترون الحل” والعفو بالأموالالطائلة ) 
اتبى ٠‏ ألبس هذا هونص الآبة إذ وقول هنا ان كثير من الأحبار والرهبان ليا كلون أموال الناس ظ 
بلاطل وأى باشل أشدمن هذا ويقول تعالىهنا أّضا اتحذوا أحبارهم ورهبائهم أر باب من دون الله 
[ وأىه ربوبية أعظم من غفران الخطايا وروي عه بالأموال 
(؟) ومن اطلع فى مدينة (أنقرس) بحد فى قبر (كرنيوس فان لاند شودت) مالعريبه ل( ننسكب 
| السماء بالاجتهاد أوتشترى بإلمال )م 
() لبس من عئ مقدس الا جعله رجال السيحية متجرا فيتاجزون بالضاثر والامان وضمف النفوس 


فته 
وقد جماوا دفره | دفن الموق با للثروة فيقرعون الغنى الأجراس و يشعاون له الشموع دوع و حملن له البيارق والصلبان ش 
و يكسون الكنسة برابات الحداد ويسيرون أمام جثمه بالترتيل وهكذا ٠.‏ ومن أعمال الباما (أودبانس) 
الثابى انه لعن (أث بكس الرابع أمبراطور ألمانيا) مع أعوانه ٠‏ وهذا بعض هذه اللعنة ١١‏ نفصلهم عن 
حضن السكنيسة وتلعنهم أبدا ليكونوا ل أرزاقهم ال وهى طو يلة جدا مماة 
| كلها لعنات 
(4) ومن أعمال نصارى الاسكندر ية سنة 405 بإبعاز أسقفهم وكهنتهم امهم اختطفوا العالمة (هيباتيا) 
| ابنة (تيون الاسكندرى) الرياضى الشوير فى عصره ومزقوا جسدها إربا لأنها كانت تعم الفلسفة وتحبة 
العم والفضيلة ونحث" عليهما 

(ه) وى سنة 9م/ا قبس إعرنان الكبير) بإبعاز الحبر الروماتى على أر بعة لاف سا كسوق 
| ونيف من مدينة (واردن) وضرب أعناقهم فى ,نوم واحد لأنهم أبوا قبول العاد 

() وف سنة ٠١١7‏ أحوق أقواما فى مدينة (أورليان) وهمأحياء . وفى سنة 4م11 أحترق حيا 
(بطرس برويس) فى مدينة (لاتجدوك) لأنه انكسر دة معمودية الأطفال وتحوذلك 

وفى سنة ١١68‏ قتل خنقا (ارالدودى بريشا) لأنه نشسرتعلما أراتيكيا ماله وجوبعيشة الا كليروس 
من عطايا المؤمنين الاختيارية فقط . وفى سنة 1١+.‏ قام الكانوليك على جماعة من (الفوبين) عصوا 
أعى البا! فأحوقوا منهم عددا كبيرا وقتلوا منهيم فى فرلسا ثلانة آلاف من جلتهم كثير من الصبيان ه وق 
سنة 4.؟١‏ اضطهد الكاثوليك أيضا (الألبيجيين) فى مدينة (يبزيه) فذبحوا منهم ثلائين ألفا وأحرقوا 
منهم فى مدينة (لافور) أر بعائة انسان دفعة واحدة وختقوا أمير (أرانيكيا) بعد أن أحرقوا اصأنه و بنته 
وأخته ها ثم شنقوا أميرا ارمع مانين شخضا من آل ببنه ثم غزوا مدينة (لانمجدوك) ومنح البابا 
(أنوشنسيوس) الثالك غفرانا كاملا لكل الذين 00 المذايم والغزوات ٠‏ وق سلة 6م١١‏ 
ئ تأسس ديوان النفتكشس فى جمع (فيروا) وصادق عايه اللايا (أإنوشنسيوس) الثالكث سنة ١٠١4‏ وثنته 
| مهائيا البابا (غريفور يوس) التاسع ببراءة خصوصية ٠‏ ويقدّرامؤرخون بالملايين عدد الذين قتاوا بحم 
هذا الدبوان . قال المؤرخ (ميشيله) ان عنذاب الناركان متنوّعا فيضعون 'ارة انحكوم عليه داخل 
(آنون مضطرم) فيموت حالا ه وأحيانا يلقونه على نار ضعيفة ويقلبونه عليها بكلاليب من حديد مرارا 
عديدة الى أن حل به الموت سطء فينقذه من غدابه الملهول 

وارة نزلون بانحكوم عليه فى دهايز حت الأرض وإضعونه فى حفرة عدر قامته ثم يسدون ذلك عليه 
|| الى عنقه ٠.‏ وهذا هو معنى دقنه حيا ولاييق الا متسع صسغيرأمام رأسه بأنيه منها السحان بالطعام إلى أن 
|| يوافيه الموت بعد عذاب شديد . وثارة بأنون بالأسياخح الحديدية فيدخاونها تحت أظافر اليدين والرجلين 
.]| وهكذا اانعال من الحديد المنطبقة على باطن اله سدم أنحماة فى النار ٠.‏ وهكذا الرصاض الذاف سكبونه على 
الجراح الدامية ٠.‏ وهكذا خفاف جهنمية نشد على الأرجل الى أن يقطو منها الدم وتنفث اللحم وتتطابر 
العظام . وعكذا مسامير مجوّفة تسب فى الأحشاء ز يتنا غاليا ٠‏ وهكذا كلاليب حامية بها يقطع النديان 5 

وهكذا ٠‏ *نْ أنواع العذاب الشديدة الجهنمية ٠.‏ دذيج النصارى كثيرا من اليهود فى انكلةؤا أيام (ر بكاردس 

الأول) ومن بعده وعذبوهم ونهبوا أمواطهم الى أن طردوا اما من البلاد سنة .ولا!! م 

وأحرق لويس الحادى عششر ملك افرنسا منهم فى مكدس م١‏ شخصامع راعيهم ٠‏ وفى عام 49؟٠‏ 
أحرق منهم تمانون انسانا فى بلدة ( آجين) ٠‏ وف سنة بإاب+ب؟ حكموا على الراهف (روجربا كون ن( 
بحن )04 سنة لأنه أبرم عهدا مع الشيطان اانه العامة ٠‏ وفى سئة اليل ذيج النصارى فى 





مف دنه 


٠.٠ 
١ “ض.‎ 
مدينة (سيفيا) أر بعة آلاف شخص من اليهود بإبعا زكاهن اسمه (هرماندومارتيش) ولازال بإق اليهود‎ 
يعانون العذاب حتى طرتوا منها بتانا أيام الملكة (ايزابلا)‎ 
وحكم فى انكلترا بنبش قير (وو كلف) لأنه , رجم الكتاب المقدّس وذلك الحم بأمى تمع ة طانس‎ 
م٠٠. وطرحت رفانه فى النهر ه ويقدر المؤرخون المحكوم عليهم فى محكمة التفتيش بأساننا‎ ١4١8 سنة‎ 
شحدص أيام (نوركويمادا) النى دامت م١ سنة وعدد الذين أحرقوا مابين تمانية وعشر آلاف . وقتل‎ 
ف الأند لس فى سنة واحدة ألفا مبودى وعذب نم يل ألفا وأ وأحرق منوم عدد عظيم فى مدينة (بإمباونا)‎ 
'5 والاحراق غالا كانوا يتخيرون له فرصة زواج الملوك فيجلس اللك والمللكة على‎ ٠ فى فرصة زواج أميرالبلد‎ 
دكة عالية ويؤنى بالمحكوم علهم بين نصفيق الجهور وعلى رؤسهم أ كاليل من ورق نقشت عليها رسوم‎ 
| الشياطين وقصد ح الموسيق بال نغام ورئدس التفتس حامل فى بده كناب الابحصل . وق سنة مهه؟؛‎ 
| أصدر ديوان التفتيش الروماتى حكما باهلاك كل سكان (هولاندا) لانباهم المرطقة وعدد الدين قتاوا فى‎ | 
وق سنة ١١هو١ا طردالمبامون‎ ٠ ظ (اسبانيا) أيام ( كاراس الحامس) وابنه (فيلس الثانى) جسون ألفا‎ 
من (اسبانيا) وعددهم ألف ألف . وققتل نهم مأنة ألف بايعاز رئيس أساقفة (فانا) الذى أعس قنلهم ظ‎ 
| وفى سنة +«7م؟1 حدثت مذحة (سان بإنلمى) الشهيرة فذيم‎ ٠ كما قتل داود الفلسطينيين وشاول العالقة‎ 
تلك الليلة فى بإريس وحدها عشرة آلاف ونيف من البرونستانت من شبان وشيوخ خ وأطفال ونساء وحوامل |أ‎ 
ثم ان (البروتستانت نت) فعلوا أ كثر مما فعل (الكاثوليك) فارتكبوا فظائع‎ ٠ ظ وف الأقاليي نحو أر بعين ألفا‎ 
صربعة فى ألمانيا وهولاندا وانكلترا خصوصا أنام (أنريكسالثامن) والملكة (البصابات)‎ 
3 ١٠.٠. وقد قتل فى انكلترا وايكوسيا لدواع دينية فى مدة مثتى سنة مليوق نفس ه وق سله‎ ْ 
ظ دبوان التفتش الرومانى على (جورداوبرئو) العلامة الشهير بالاحراق حيا لأنه رأى مارآة ( كو برنيك)‎ 
وى‎ ٠. و (غالبوس) فى دورة الأرض وقوله إن النفوس ترتق فى العوام التى لاتتناهى منتشرة فى الفضاء‎ 
سنة 69و حم على (فانيين) بالاحراق حيا اه لأنه أل ف كماما !| ولشمره يسحمى (محاورات‎ 
نقض اوس اراع عتما يعار (الاكلبروس) معاهدة (نانت)‎ ١46 وفى سنة‎ ٠ فى مسائل الطبيعة م‎ | 
و ندر عدد‎ ٠. الروتكات يست عن ولك 21 - شتى وامتلاأآت سجون فرنسا من أهل الاصلاح‎ 
وقتل فى مدينة (لانجدوك) وحدها‎ ٠ القتلى بأ كثر من ثمائمائة ألف أى من الذين قتلوا وسجنوا ونفوا‎ 
75 مائة ألف انسان حرقا وشنقا وتعذيبا فى الفرن الثامن عشر وحكموا بإبعاز أسقف (اميانس) سنة‎ 
على الفتى المسمى إدى لابار) بقطع يده وقلع لسانه واحراقه حيا لكونه لم يد الا كرام الواجب (لايقونة‎ | 
سنة . اتتهبى‎ ١8 العذراء) وقت طوافها الاحتفالى وله من العمر‎ 
هذه بعض أعمال رجال الدين فى أوروبا وأماى الا”“ن مثات الحوادث فى كتب مختلفة ضر بنا عنها‎ 
صفحا اكتفاء بالقليل المفيد عن الكثير . وانما الذى مبمنا الآن أن هذا ااضلال /ٍ يزْله عن أوروبا إلا‎ | 
٠ الاسلام فان القوم نازعوا المسامين فى الحروب الصليبية وعرفوا المقائق فأذلوارجال الدين وصاروا أحرارا‎ 
ولا كتف لك أيها الى بإبراد ماجاء أيام طبع هذا اللكتاب من رسالة بق سسيدة أورو دية أسامت وكتدد‎ 
مذكرات ونشرتها فى بلادنا المصرية فهاك نصها - كيف كان قوله تعالى  اححذوا أحبارهم رباك‎ 
أربالا من دون الله الخ ونداء الله للسامين شوله با أمها الذبن آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان الخ-‎ 
قد ظيهرت آثارجما فى أوروبا بأجعها فى العصور المتأخرة كا ظهرت 1 ثاره فى الاسلام فى العصور الأولى‎ | 
فهاك نص ماقالته تلك السيدة الاورو بية بالحرف تحتعنوان ( الحضارة الاسلامية والحضارة الاورو ببة‎ 
رجال اللدين  و وهأدى ذه‎ 
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| 8 سي 
3 مذكرات سمدة أورويية اسامت * 
( الحضارة الاسلامية. ٠‏ والحضارة الاوروبية ) 
) رجال الدين 1 

لا أستطيع فى هذه الأسطر القليلة أن أتعمق فى بحث الدور الحائل اللذى لعبه رجال الدين فى سياسة 
أورو با خمعاء فما بين القرئين السادس والسابع عشر وماجزه اسرافهم فى الأمي من حروب وتقم فانه يحناج 
الى مجلدات . وأن كل من قرأ شيا من 'ار عم أوروبا بعر كيف استفحل أمى رجال الكنية فى ذلك 
العهد . وكيف سلبوا أموال الأمّة واستحوذوا على أملا كها . واستبدّوا بالوظائف الحسكومية والمكانات 
العالية ٠‏ وكيف كانوا يعيشون فى مثل بذخ الماوك . طم ماليس الناس . ولاعجرى عليهم مايسرى على 
باق أفراد الشعب حتى ضاقت المأوك ذرعا بما كانوا عليه من اسراف وظل وتسلط على العقول والقلوب باسم 
الدين والكنيسة ٠.‏ وظاوا على نلك الخال الى أن أردوا أوروبا بأسرها فى هوة الخراب بتلك الجزرة الهائة 
التى أطلق علي النار ع اسم (حرب الثلائين) وما أعقبها من مطاردة (لويس الرابع عشر) ملك فرنسا. 
لطائفة (الهجنوت) مطاردة قضت على ماتتى ألف منهم بإلغر بة والنشتتيت ف أنحاء العام 

وامقيقة أن رجال الدبن فى ذلك العهد أساوًا استعال شلطتهم الروحية واحُذوا من الدين ذريعة لنيل 
مار مهم السافلة من سلب الأموال والعبث بالممتلكات والوظائف وسائر مرافق الحياة 

ولقد عاشت أوروبا تحت نأئير هذه الطائفة وتضليلاتها فى ظل وجهالة الى أن. نبت فيها أمثال (فولتير) 
و(روسو) -فرتروا العقول من الأوهام التىكانت لاتزال عالقة مها وحطموا نلك القيود البالية التى غلغل بها 
رجال الكنيسة رقاب الشعب المستكين ٠.‏ وأخذت أوروبا فى دور اللهوض والنقكّم وكانت كا أعرضت عن 
رجال الدبن وأهملت تعالههم المسممة ازدادت رقيا وتقتما الى أن بلغت بفضل اهماطا التام طذه الطائفة 
مبلغها الحالى من الرق والعمران 

وقد حدا ىكل ذلك الى الظنّ فى بادى” نشأتى أن كل الأديان فى هذا سواء الا أنى تحققت بعد أن 
اعتنقت الدبن الاسلاتى أنه خير الأديان وأمتتها أساسا و بئيانا . وانه دين الاجماع . دينالحسكمة والفلسفة 
دين العلل ٠‏ دين الحرتية والاخاء والمساواة 

واتى لعلى يقين الآن أن أمثال (فولتير) و (روسو) وغيرهم من قادة الفكر فى أوروبا لم يانوا 
بنظر باتهم الفلسفية وآراهمفى الحردية والدمموقراطية الا بعد أن تشبعوا فلي الاباك واجعوا بك اماد 
من روحه السامية تما عثروا عليه فى بطون الكتب المنهوبة من الآندلس ومصر وغيرمما ٠‏ والى لاتنبا 
بأنه سيق يوم قريب تنبلج فيه أنوار هذا الدين وأسراره العالية فتكون أورو با وأمسيكا أوّل من يبادر الى 
اعتناقههاشين باشين ٠‏ وهم بزعوسض أنه دبن الجود . ويساعدهم على ذلك نفر من بيه ٠‏ ولكن 
أسائلهم . هل دين الجود يأص بالحرية والمساواة ٠‏ ويقرتر مبداً المؤلية الحسكومية والمشورة و يئشز 
اللديموقراطية ٠‏ أوليس حمر أول حا 5 ديموقراطى أسس ملدكه على العدالة ونادى بالحرتية والمساواة 

أولبس هو القائل ل ان اناس ولدتهم أمهم أحرارا فم استعبدتموهم ) ٠‏ أوليس هو أوّل من قرّر 
مبداً مسؤلية الحا م أمام الم حين وقف قائلا من رأى فى" اعوجاجا فليقوّمه (فيجيبه العرنى) لورينا 
فيك اعوجاجا لقوّمناه بحد السيوف م ئ 

أولبس القرآن وَل نظام قرتر المسورة قال تعالى (وشاورهم فى الأمس) وعدم استثثار الزعيم أوالحا م 
إلرأى ٠‏ أوليس الاسلام أؤّل من قرتر حق انتخاب الأمير أوالحا 5 لللمّة ٠‏ ذلك بان سيدنا مجدا علا 

مات 


١ 
مات وم بوص بالحلاقة من بعده لأحد من أصكابه‎ 
أوليس القانون المدتى صورة محورة من كل الصرابقه الاسادمة وليف ابن رشد . والأدلة على ذلك‎ [ 
والآن وقد أندت فى هذه النبذة التار مخية على ما كان لرجالالدبن‎ ٠ كثيرة ليس هذا الموضوع محلا لذكرها‎ 
فانى أعوذ بالقارى” الى الثمرق فى أيام عنزه وسلطانه مستعرضة ما كان‎ ٠ من أثر ففسياسة ل‎ 
عليه رجال الدين فى عهد شروق أنوار الاسلام وكي ف كانت أخلاقهم وصفاتهم ومااركوه من الأثرى تفوس‎ 
الم التى تغذت بلبان تعالههم وارتشفت من كؤس عامهم وحكمتهم‎ 
نعم لقدكان للثمرق عت وسلطان أيام كان للدين رجال يحمونه وبجاونه ويحافظون على تعالهه ومشون‎ 
استلانوا ما استحشن المارفون‎ ٠ رخص أرواحهم وتغلو فى سوق الفضسياة ذمموم وطمائرهم‎ ٠. على سئله‎ 
ل يفتتنوا يحبه ال مال والجاه ولم يركنوا لذوى العز” والسلطان‎ ٠ وأنسوا بما استوحش منه الجاهاون‎ 
نعم مثل هؤلاء عزت الاسلام وخفق على العالم لواء العدل وعمت الحرية ونا عى الناس على اختلاف‎ 
من ذلك ترى أن الشرق وان آخذت منه الحلافات المذهبية الى لانزال‎ ٠ طبقاتهم فى ظلال الامن والسلام‎ 
حية حتى اليوم كالشيعة والسفية والروافض وغيرهم قد اقترن ناريج مجده ورقبه بأيام تمسكه بالدين على بد رحاله‎ 
تركت أوروبا ادبن وتخاصت من‎ ٠. العاملين 7 فالشرق والغرب عندى فى هذا الموضوع ككفتى الميزان‎ 
رجله الظامة المستبدّين فرقت وعزت وتحررت العقول ونضجت الأفكار وأمل الشرق أمي دينه واحتهر‎ 
وهنا أقف‎ ٠ تعالعه واستهان بشر يعته ورماه خطأ بأنه دين الجود فتقاص ظله وزال سلطانه واتمحت دولته‎ 
هلل أنت حقا ذلك الشمرق صاحب المدنية القديمة والتاريخ المجيد مهبط‎ ٠ وقفة الحزون أناجى الشسرق وأسأله‎ 
الوعى ومبعث العدالة وتخرج لاك العقول التى حيرت ببديع سك بمرتها أفكار أهل أورو يا وأصيككا‎ 
لذبن كانوا يرتعون فى ذلك العهد فى جاهل الظل والجهالة‎ 
ان كنت أنت ذلك الشبرق فل أظامت بعد ساطعة الأنوار | فور جو وك ك وأظرأففك وزالتسطونك‎ 
هل نغيرت الأرض والسماء‎ ٠ وأضفيت مقهورا بعد أن كنت قاهرا ومستعبدا بعد أن كنت سلطانا عادلا‎ 
لا ان شيا م نكل ذلك لم يكن . انماهو راب القاوب من‎ ٠ أم جفت الأنهار وتعطل اليل والنهار‎ 
الامان بعد عمارها و ببع الذمم والضمائر رخيصة فى سوق الدنيا ونبذ الدين وتعالهه واقفار أهل العم من‎ 
وان شرت ما أنعيه على الشرق اليوم وأ كبر ما آذه عليه من‎ ٠ صفات العاماء واستكانة الملوك والأمراء‎ 
أسباب التدهور والاتحطاط هوتغير أخلاق العلعاء وتحل قأو مهم من العلل والعمل‎ 
ألم ينادوا بام مانو يل ملك ايطاليا عل اللاي عد لع اخليفة‎ ٠ أنظر الى مافماه علماء بنى غازى‎ 
وائله بقول يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين  الا بة‎ 
ألم يبابع عاماء اخجاز والسودان الحسين بن على المؤيد من قبل الانجليز بالحلافة . ألم يقم سعيد‎ 
الكر دى باسم الدين فى وجه الكاليين أصعاب السلطة الشمرعية على البلاد ارضاء لشهوته من الاجايز‎ 
وقد ظنوا أن الدين انما هوارخاء اللحى وتوسيع الأ كام‎ ٠. ألم ترالى أعمال سادتنا العلماء فى مصمر‎ 
ولبس الفرجيات وان أقفرت ببوت الله وأظلمت وعمرت المواخير و بيوت الدعارة وازدهت . وهلتراهم‎ 
وهل براهم الا صاحين ليل ا‎ ٠. مشتغلين بغير حمارة الجيوب وان خر بت الذمم والقاوب‎ 
وزيادة الجرايات وان فتكت بأهل البلاد مى اللحروالسروانتهدرات‎ 
أبن سطوة العل وعزالايمان . وقد حفت أقدام هؤلاء السادة من الس الى الفصور والعمارات والجرى‎ | 
أبن م” اليفهم النافعة . أبن دعايانهم ضد مهحات‎ ٠ وراء كل ذى لقب من أصاب المرانب والمربات‎ 
أبن ص صيحتهم النى كانت يزلل العروش وتهزالقاوب‎ ٠ المشرن واحشتحاجاتهم ضد كيد المستعمر بن‎ 


0 ) خامس‎  )رهاوجر‎ - ١5 ( 











1 
أبن العاماء لذن كان يقصدهمٍ الملوك والعظاء ولايقصدون ٠‏ وبألم الكبير والصغير ولا ألون : 
أن من قيل فيهم انهم ورئة الأنساء ٠‏ وان قطرات أقلامهم , رجح يدم الشهداء ه قضت دولة أوثنك 
العاماء وأصببحت لاترى الا كل حفيظ لبعض قشورمن الشر بعة وأصولالفقه يستثمرها اتغاء قنص الفلوس 
لافسبيل اصلاح النفوس . متهافت علىالأصياء واأعظاء ٠‏ لابرىمنفعة دنيئة ٠‏ أوحظا عاجلا عندكبير 
الاطار الي كاقياب لايقوى على رؤية العسل دون أن مهوى عليه 
أما الدين ه أما الفمائروالذعم ٠‏ وعلوّالتفس واطمم . فذلك ماليس يعنييم ما دام لايد البلعوم 
ولايبى' أسباب العش الرضىاطئء . وليؤة القدر التتى هى خير من ألف شهريحيها السادة العاماء في دار 
المندوي السائىي ولنظلم الجوامع ولتقذر بعد ذلك سوت الله 
أرا اح الله المرق من شر المنافقين ه وقيض له علماء عاملين بأخذون بيده و ,نهضون به فيعود الى 
مأضيه لديم وسترد محده التليد فانى لاأمل نَ الأرض حاو من هذا المثل الأعلى للعاماء ٠‏ بل ان هذا الفان 
قد تحوّل منى الى تحقيق بعد أن تبين لى فى نفسى صدق على" بن أنى طالب حيث قال (١‏ اللهم لاحلى الأرض 
من قائم لك حمحة اماظاهرا مشهورا أوخائفا مقهورا ثثلا تنبطل عتج الله و يننانه »4 ولس ضار الشمس 
أن حمحبها عن الأبصارالسحب السوداء أوأن لاثرى نورها أعين الخفاش فانها بالرغم من ك لهذا موجودة | 
وهى نغىء وهى نفع ٠.‏ أما أنا فأعتير نفسى سعيدة السعادة كلها حيث قد من الله على" باختراق هذه 
السحب السوداء بنورالبصيرة فعرفت من أتكره الناس وعثرت بمصباح (دياجونيس) على مالم يعثر عليه 
(دياجونيس ) نفسه ذلك هو الرجل ٠‏ واتى لست بالساذجة ولا بالجاهلة فان قلت اتى عثرت وعرفت فعلى 
عل ونور و بصيرة ٠‏ اتبى مدام رئيفهكامل 
ومهذا| - مه الكلام على المقام الثاتى من المظهر الأوّل :هذه الآيات 
( الظبر الثاق ماجاء عن عاماء الأرواح حديثا ببلاد أوروبا 4 
) مكهزات القرآن فى هذا الزمان وظهور الكشف الحديث مصداقا طذه الآيات من قوله تعالى 
- الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله الى قوله تعالى ‏ فذوقوا ما كلم تكازون ‏ ) 
ولنفصلالكلام فى هذا على ثلاث جواهر ل الجوهرة الأول 4 ملخص هذه الآيات اجالا نبتى عليه || 
مألعده ) الجوهرة الثانية) ف مبحت عام فى الئفس الانسانة بة وفواها وملكاتها وأخلاقها لأعها هى أس 
جميع الأجمال ( الجوهرة الثالتلة يي فم أعلنه بعض الذءن و الأرواح من عاماء المسيحيين الكبار 
وحك امهم وأنهم شاهدوا فى الجنة قصورا وفى النار ظامات وسعيرا وأن بعض رؤساء الدبن لم.يحى من آباء 
التكنيب: الروما سين فى أسغل + جهم الم 5 وأن الدين الاس_لاتى قد ظهر له أحسن أثر فى الأموات الذبن 
اعتتقوه اج وهذا المقال من أتجب 0 هذا التفسير 
( الجوهرة الأولى محل هذه الآيات هو ) 
)١(‏ ان من دم النفين وا مال لله فهو فى الحنة 
(؟) ان الذى يقدم حبالمال والأهل وغيرهما على حب لله فهوق جهم 
ع( ان النصر سدالله لآن العام فى قبضته 
(١‏ معاداة الكفار 
ره( ذم التصارى والبهود الذين حعاوا لنهشر بكا واتبعوا الأحبار والرهبان الذين >للون و نحرمون 
6 الأحبار والرهبان لشرههم على المال وحبوم للرئاسة يعذبون فى جهنم 
هذه الأصناف الستةترجع لأصل واحد وهو أن الثيره على المال أوالرئاسة أوحب أمى من الامور يصدٌ 


النفس 


ا اا ا 


١ ١أ/‎ 

النفس عن حب الله تعالمى وهذا بوجب عذاب جهام ٠‏ فهذه الآيات جعت مابين مؤمن متثاقل عن الجهاد | 
لأجل مسكنه أوماله أوأهله و بين رئيس دبنى مغرم بالمال والرئاسة الخ و بهذا تمت الجوهرة الأولى 

( الجوهرة الثانية 4 فى تحليل النفش الاثسائية ومعرفة قواها وملكاتها حتى نقفعلى سرةها ا مكنون 
امون الدذى به ندرك بعض سرت هذه الآيات ٠‏ ثم نقنى فى الإ الجوهرة الثاثة 4 عصداقها من العا الحديث 
اللهم انك نت الذى نحى القاوب وتخرج الى" من اميت ٠‏ أنت الذى شرح تصدرى هذا التفسير وأنعمت 
على بالنوفيق وآر.يتى بدائع الغرائب ومشاهد الحوادث حتى يظبر سرت كتابك فى هذا الزمان الذى الس 
فيه الحق بالباطل . اللهم انك أنت الذى خلقت نفوسنا وأضأتها بنورك وأودعت فيها جواهر وأيدعت 
وزوّقت وصوّرت وأحكمت فكانت نفوسنا () قابلة لمعرفة جيع الموجودات () مشاركة لكل ى؟ فى 
صفات عامّة فبهذا نودٌ لوشملت جيع الأحياء بالرجة والاحسان (#) وحياتها متوقفة على العوالم العلوية 
والسفلية بوجه عموبى (4) وهى من جه-ة أخرى تود لوتبتلعكل موجود اطاعة لشهوتها أوتهلك كل عى" | 
اطاعة لغضبها وسطوتها . و سان هذه الأر بعة أن نقول 

ه أمها الى أحدّثك دقائق واعتزل عال الأجساد وادخل مت عالم روحك وتمكر فبها فها ناذا أصف 
نفسى وهذا الوصف ,ينطبق على نفسك وقد أميق الله وأمىك أن ننظر فى نفوسنا فقال ‏ وف أنضسم 
أفلاتبصرون ‏ وهذا فيه نو بيخ لنا وانكار علينا لعدم .نظرنا (نفوسنا فامتثالا لأمىه تعالى أنظر ى نفسى 
وأنت تنظر فى نفسك فأقول 

قل لى ألست تحد انك تحب أن نعرف جسمك ومنزلك وقررنئك وأتنتك والشسكرة الأرضية وامجموعة 
الشمسية وعام الجرة الذى يحتوى على نحو (50؟) ألف ألف من النجوم الى فى أ كبرمن شمسنا وأضواً 
جدًا ٠‏ فنها ماهو أضوا منها )٠٠١(‏ مرة ٠‏ ومنها ما هو أضوا ألف مرة ٠‏ ومنها ما هو أضوا مانية 
آلاف صرة و[ كثرما تقدّم كثيرا فى هذا النفسير . ثم وراء هذه الجرتة مجرتات أخرى قدوصلتالىمايزيد 
على ألف ألف محرة وكل واحدة من هذه فيها شموس كثتموس مجرةننا ٠‏ اللهم نت القدوس . أنت 
العليى . أن تالحكيم ٠‏ أنتالكريم ٠‏ ف نكرمك أن أبدعت نفسى وأبدعت نفس قارى” هذا الكتاب 
وجاعتهما نوّاقتين الى هذه التجائب التى ذ كرتها سابتقا فى سورة الأنعام وسأذكر بعضها فى سورة يونس 
وغيرها ٠‏ بل ان هذه النفس تراها ندرك أن هناك مالانهاية له فى الزمان والمكان والعوالم ولكنها حين 
ريد أن تنصوّر ذلك تبر وتنكمش وتتقهقر وتفول لاقدرة لبصيرتى على تصوّر هذا واذن ترجع القهقرى 
وتقول ان مالانهاية له يعلمه من وجوده لانهاية له وهوالذى دبر هذا الوجود ذفن أناتى أقف على سر الوجود 

ذن هذا ,يتبين أن نفسى ونفسك معا عاشقتان مغرمتان بالاطلاع على كل موجود ٠‏ ومعنى هذا أمهما 





| قابلتان لذلكك قبلتا الطعام والشسراب ويظهر لى أ نكل ماتميل اليه النفس هو من جبلتها وطبيعتها والافاماذا 


| كان ميلها للطعام سببا لحياتها وميلها لاقتراب الرجل والرأة سببا لبقاء الولد فهكذا فلييكن ميلهالمعرقة العوالم 


| وحمها سما لسهادة كرى مناسبة ط_ذا الميل كا سعدت سعادات صغرى بالميل لاطعام وللروج . هذاهو 


ماقصدت من شرح ( الأمى الأؤل م وهو قبول النفس لمعرفة جيع الموجودات ل( الأمى الثاى م ان 


| الانسان اشاركته لأبناء نوعه فى عواطفه حب حياة كل انسان متى <لى وطبعه ٠‏ والبرهان على ذلك نك 
| ترى الانسان اذا شاهد قطارأ دهم رجلا وقتله فى مصر أو بغداد أوالاستانة أوكلكونا أوبار يس أو برلين فانه 
١‏ فى ال حال بفزع و جزع وهذا دليل على أنه يفرق بين -الى هذا المقتول و يفضل حال الخمياة على حال الموت 
| (الأمى الثالك ) ان نفسى التى تحب معرفة كل شيع وحياة كل السان (اذاوصلت لليقين) تعرف انها متوقفة 


| على جبع العوالم العاوية والسغلية . وهذا واضح فى ثنايا هذا التفسير أفلاتجب من هذا . ألانجب من 


| مس سوه سس سس سب م ا ا ا ا ا 
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أن حمها. عرفةالعوال وعطفها العام حاسان احتتياجها العام ٠‏ لهم ان نفسى لاتعيش فى هذه الدنيا يا الجسم 1 





يبي 5 


ض 1 5-000 من العوام 0 واأدول مار ب 


وهكذا . الم على هذه الأرض لها 508 وان دكن 50 وهذا هوالتجب ا 
واحتياج عام واشتراك عام ٠‏ وان كان هذا الاشتراك صور بأ والقاوب مقفلة على الطمع والشره والعداوة 
والبغضاء لنقص أحهل الأرض أجمعين إلا قليلا منهم 00 وقلبل من عبادى الشكور - 

( الأمس الرابع 2 المع ا الب" وهذا الغراء بالعلم والاشتراك العام كنت فها قوّتان (احداهما) 
جاذية (والأخرى ) دافعة . أما الموّة الجاذبة فهى الشهوات التى أعدّت لبقاء الحياة فى الدنيا ٠.‏ فهذه 
الشهوات نراها قوية هائزة فك رأينا عقولا نود معرفة كل كوك وكل شمس وكل أرض كا هو معروف 
من أخبارعاماء أهل أورو با الذين يودّون أن يسافروا للقمر أو يخاطبوا أهل المر ع ال وتحن نتشوّق لذلك 
شوقا كبيرا . هكذا رانا اذا ملكنا لاقف عند حدّ فنلحن تسكفينا الأطعمة الحاضرة والملابس السائرة 5 
0 تتدفع فى شهواء ا وذ " الانسان لويعلك قرية أوأمة أوأهل الأرض 
0 ماك ناك نك انمها انف عند فى أمي الاك وحوز الم الأرضية . رانالعارد لاعن 
ا سيدا ناكل ا غل الأرض رع ل رام 
نس لقص كار تفوس أهل هذه الأرض يكن لعدن منت ٠‏ وهذه هى القَوّة الدافعة فنحن أهل 
الأرض بن قونين ٠.‏ يايد باه زا . و إعادها . .وهانان 0 
الطاردة فالأرض كعاشقة الشمس لأنها #ذوية الها واسكنها مطرودة عنيا ال يند عصوضن ٠‏ 0 
القوىالآر بةالتى ف 0 فهى ححبة لكل عل متو قفة على كل العوام (وهذا لابعرفه إلا مندرس جميع 


تريد أن تعر فكل ثئ . وتلك كل شيئ ٠‏ ونحسن لكل ى" ٠.‏ ولكن يعارض هذا شهواتها | 
0 (وان صكانت فق حاجة لأ بناء بوعها) ٠‏ إن رغبة العل العام والنحة العامة طبيعتان أصليتان فى 


٠‏ أماكونها نود البطش بأبناء نوعها ونود هلا كهم فهذا عارض من حيث حاجتها الى سد شهوانها ظ 


0 الجوهرة الثانية أن الانسان ع حياته إلا على مقتضى أصول فطرته وأصول قطرنه أحمها 


العلٍ والحب" والتعاون ٠‏ إذن حماة الفرد فى أمة ف نامل 2 وكل ما بوقفت علية حياتنا ش 


أحصيناه وعلذا فى الأمم على هده الأرض 


فعلا فى أرضنا ولكن حصوله ناقص فاننا د يتشاركون ره ماخائون ٠‏ ونرىأهل 1 
القرية يتشاركون فى أمورهم العامة وهم يتشاجرون ٠‏ وترى الأعم نتعاون فى التحارة والبريد والقطرات ظ 


وهم جيعا متعادونٍ . الله أ كبر ظهر الحق واستبان السبيل وظهر جالك فى العام الأذى عشنا فيه 


اللهم انك قد أبدعت هذا الوجود وأرجعته لفطرنا ٠.‏ أنت عشقتنا فى المعرفة وجعلت حماتنا موقوفة ظ 


على أنناء توعنا فتشاركوا وتعاونوا ولكن هذا التشارك وهذه المعاوبة ظاهر بان لاباطنيان ٠‏ اللهم ان 


ّ 


نا صادقة لصدقها ناوناً فى هذه الحماة و لاندرى ماسبب هذا الآ ولا أن سببه أن هذا العام أ 
قطر حزن اونام عى نعل 


ناقص 





ناقص لايطابق قطرتها نمام المطابقة بل الطابقة ة لفطرّنا لفظية ظاهرية ٠.‏ وإذلك حكمت بموتنا لندخسل فى 


عالم أخو نتوافرفيه معذات الحماة الحقّة رن التعاون بإلقب والقالل وقص-بح النفوس متحاذبة 58 
صادقا لاعوج فيه ولاخداع ٠‏ إنحماة الأرواح ف أجسامها جب أن يكون بالحب ب العام الصا اخنك 
الشمس الأرض والأرض اللقمر وأفاض الأعلى على الأدنى بلا مون ولا أذى كا فيص الأبوان على الولد . 
وهذهالصفة مفقودة ى ارطنا الى حياة الأعم وحاة الأفراد فمها مصحو بةالخداع ٠‏ اللهمانك سترت فالدنا 
بواطننا رجة منك ٠‏ أنت أردت أن تكون ظواهرنا متشا كلة 0 
أقفالك حتى لانظهر ولوظهرت لكان التنافر ولم نتم الحياة ٠‏ وهذا النقص يتبعه عالم أ كل من عالمنا هذا 
تكون البواطن فيه ظاهرة وا#ة وهو عالم الأرواح لأن الليل يعقبه النهار يتنا ليل مظم لامظبر فيه 
البواطن ٠‏ أما حياة الأرواح فهى نهار مضى. تظهر فيه الأشكال ٠‏ وههنا ,ظهر معنى هذه الآنات التى 
حكن يصدد الكلام عليها ٠‏ فاذا رأينا الانسان هدم نفسه وماله ف المنفعة العامة باخلاص فه-_ذا مطابق 
لفطرتنا الأصلة . واذا رأينا الأحبار والرهبان بزحون فى جهام لأنهم جمعون أموال الناس لأنفسهم . 
فعى هدض انهم سخحروا امجموع لأنفسهم فحبتوم إذن لأنفسوم لاللجموع وهذا مناقض لفطرنا . هذاهو 
الذى أردت تبيانه بطر يق عقلى نفسى 
) الجوهرة الثالثة 1 

) مججزاتالقرآن الى ظهرت مطاقة لما تقدم عند بعض عاماء النصارى الذءن حدوأ الأرواح ( 

دين يدى الآن كتاب مؤّلفه عام مسينحى (حمابوئيل سود نبرج) عاش فى القرن الثامن عشر وقدولد 
فىمدينة (ستوكبل) وأو مكان (أسقفا) على وستروغونيا له ب شهرة طو يلة فى حياته وكان عضوا فى الجعية 
الاجليرية الشرهم الاتحيل وأقامه الك كارلس الثالق عشر أسقفا على الكنائس الاسوجيه فى (بذسلفانيا 
ولندن) أما عمانوثيل سود نرج الذى حن بصددالكلام عليه فانه زارانكلترا سنة 109/٠١‏ وهولنداوفرلسا 
والمانيا وعاد الى وطنه سنة 1714 وجعله الملل ككارلس الثاتى عشر فى رتبة مقدّر فى مدرسة المعادن و بق 
فى هذه الوظيفةالى سئة «074؟ وقال انه استقال منها لأنه دعاه داع إلى لنشر الحقيقة العامية فى العام 
ا فرفضها حُوفا من أنه دتيه غرورا وتكيرا وتعاظما . ثم أنعمت الملكة عليه 

قبته الى مئزلة الأشراف ولقب بلقب (سودنبرج) خلس فى محاس الأشراف وحضر الجاسات اثثلاثالتى 
متدكل سنة ومارعشواف ابي العمية فى (أستوكهين) ولكنه لولح بن ا 0 


ا (وهو شرف لايدله غيرأشرا اف المملكة) وقد قان لد جنااقه ليست شيأ مذ كورا بالنسبة 


لمادعانى اليه الله وأطمنى أن أحدّث الناس بالحقائق التى شاهدتها فى عالم الأرواح لاظهار الحق للسيحيين | 


لعرفوا الحقيقة ٠‏ وقال الى تنقلت فى البلاد هذه الغاية وابرازهذا العم للناس لخلاصى وخلاصوه 

هذا ملخص ماذ كاه الول لف فى خطابه لأحد أكدابه سئة 8ب70اة وقال ان تشنيع الناس على وتشهيرهم 
فى واستهزاءهم لابهمنى مادمت قاتما باحق" ٠‏ ونا قال له أحد أصخابه اتى أنضحك أن تمتزل نلك الكتابات 
النى نكتها حمائرى ونسمع فى عام الأرواح فامها 7:مرتضك لسهام ذوى الجهالة ٠‏ وق- أصبحت هزوًا 
وسحرية ٠‏ قال قد لفت من العم الى درج لامحسر فها على اطزؤبالامور الروحية وأن منتهى جهدى 
السى وراء خلاصى غير ملتفت الى مابرى الناس فى" ٠‏ ثم قال أقسم عخلاص نفسى أن ماكتيته م كن 
مصدره التخيل بل حقيقة ماسمءعت وغارا حك ٠‏ وقد مات ستة ب«ابايا؟ ودفن فى لندن لوك ما أصيب,الفام 


وقد قابله قبيل مونه كاهن يسبعى (أرفيدفرليوس) رول له اندانات مي ادك من الشهرة والناس , بزنمون ا 








16١ 
انك . مهده التعال أردت | الشهرة فاذا كان زعمهم صادا. 5 الواجب عليك فى هذه الخال حما فى اليك والصدق‎ 
أن تنسكذ بكلى ماكتيته أو بعضه مادام لم ببق لك مأرب فى عالم جما قريب تفارقه فلما سمع ذلك منه انتصب‎ 
فففراشه جهد طاقته ورفم يده الصحيحة الى صدره وقال بلهفة لإ إن صدق ماكتنته حقية كقبقةرؤ يتك‎ 
إباى أمام عينيك ولوسمح لى لكتبت ما رأيت وقلت أ كثر ما فعلت حتى الآن وستر ىكل شي بعينيك‎ 
بوم ندخل العام الأبدى حيث أجتمع بك للكلام فى أمو ركثيرة 4 انتهبى ملخصا‎ 
» ماذا محدثنا عمانوئيل الذى ذكرنا ملخص بار حه . محدثنا‎ ( 

)0( هولق صفيحة (و/ا١ا)‏ مانصه فى الترجة أن الافر يقيين من بين جبعالأسم هم ال حبو بون أ كثر 
من الجيع فى انها (أى الجنة) لأنهم باون خيرات وحقائق السماء بأوفرسهولة من الآخر بن وهم برغبون 
خصوصا أن بدعوا مطيعين ٠‏ ويقول فى صفحة ) 000 انه رأى عباد الأصنام من الأعم بعد الطوفان || 
وشاهد أرواحهم فرآها فى مكان مظلم وفى حال تعسة وقد حوموا من الفكر وقالوا له امهم أقاموا ذلك المكان 
ظ قرونا كثيرة وانهسم يحخرجون منها بعض الأحيان ليقوموا يحاجات دنيثة للآآخرين .قال فنهذاجات على 
|| التفكر فى كثير من المسيحيين الذين لسوا فى الخارج عبدة أوئان واتكنهم فى الداخل كذلك إذ يدوت 
ذواتهم والعالم وبرفضون الله ٠.‏ قال وأخذت أتفكر فى بوع النصيب الذى يتنظرهم فى اخياة الأسترى . وقال , 
فى موضع آخران المسيحيين يعدشون عبشة شريرة وطم ولوع لزنا والبغضوالخصام والسكر وذنوب متشابهة 
تأباها الأعمالوثفية 

(؟) وهويقول أيضا انه حادث الأرواح فقالت له ( اننا فى السماء لانقول ان الله ثلائة وانما تحن نعل 
ونبصر أن الله واحد ٠‏ و يقول انهم قلوا له إن الذين يعتقدون باطة ثلاثة لابككن ادخاطم الى الجنة لأن 
أفكارهم حصل طا تحير فلاتدرى أبن الثاتى والثااكث ٠‏ والمدار فى عام لأرواح على الشكر ٠‏ فالفكراذا 
تصوّر ثلانة 1طة فقول اللسان انه واحد نفاق لابفيد بل ,يظهر الباطن و يكون وبالا على صاحيبه وذلك فى 
صفحة (م) من الكتاب المذ كور 

(©) ويقول فى صفحة )41١(‏ يعتقدالبعض أن الأطفال الذين ولدوا تبع الكنيسة يسبب انهممتعمدون 
عاء المءمودية يدخلون فى الاعمان ٠‏ وأما الذبن ليسوا : نبع الكنسة وم يشلهم ماء المعمودية 3 دن 
الامان . قال وهنا باطل لأن المعمودية تذكار . ثم قال فليعاموا أن كل طفل فى أى مكان واد من 
والدين تقبين أومن والدين غير تفيين متى مات يقبله الله و يعم فى السماء 0 ى الحنة) وهنا أخذ إشريالاية 
بالأطفال * شرحا مستقيضا على مايقول انه رآهم كذلك 

)4( ويقول فى صفحة (؟59) رأيتقصورا سماوية ذات اتقان لاعن وصفه أشرقت من فوق كالذهب ض 
النزق ومن تح تكانخارة الكر عة يزيد بعضها عن البعض رونقا والغرف ممردانة بزينة يستتحيل أن يصفها | 
الكلام وفى بعض الأما كن , رى الأوراق كالفضة والمّا ركالذهب والأزهار فى ألوانها أظبرت قوس قزحم. || 

ويقول ان الأرواح قالت له ان هناك أشياء كهذه لا نخصى وهى 0 يعرضها لله أمامهم ومع ذلك هم 
يبجون عقوطماً كثر مما سهبحونت أعينهم وذلك لانهم برون مطابقة فى كل ثئ إلى ٠‏ وخرل انهه 
المظاهر تطابق بواطنهم فائها لطهارتها ظهرت طم ال..وسات وتنعموا بها كا تنم بواطتهم بالكوال ظ 
ظ (0) وقول فى صفحة (55) إن داخليات الانسان تعرف باأنظر لوجهه حيث لايق منها* ثئ فأهل ظ 
| الجنة يحبون أن يظهروا لان بواطنهم -جيلة ٠‏ أما النجار من أهل النار فان أحدهم يظهر للا خركا يرى |أ 
الناس بعضهم بعضا . أما أهحل الجنة والملائكة فانهم يرونه مكالوحوش فى وجوه وأشكال مخيفة فى نفس || 
شكل شتهم الذاتىق فكل انسان يظهر شكله عل هات فامنا جيل على قدر خيره وامّا قبيح على ش 


ا ال -- 0 
قدر 











لخدن 2 حميت توس ييه م اميم سي يي ل 5ض 5 مود د ا ا ا ا ا و اس 


قدر شركه ٠‏ وصف فى صفحة ولبإلم و بيعب جهام يقول 

إن مداخل - جهام نكون نحت الجبال والتلال والصخور وبجيعها تظهر مظامة ومغبرة . وها ' نوع من | 
النو ركالفحم 0 ٠‏ وأن الذين عاشوا فى الدنيا فى البغض والانتقام من الذين ليعتبروهم وم يقدّسوهم 
وم عدم فهؤلاء يوضعون فى أقصى جهام ومن هؤلاء طائفة (الكانوليكية الرومانية) وكذلك الذين 
جعاوا أنفسهم آطة تعبد فهؤلاء اضطرموا بنار البغض والحقد ضد كل من لم يعسترف بقدرتهم على نفوس 
العام ولابزالون فى جهم . يعللون الأماتى التى عاشوا مها على الأرض فقاو هم ملا ى غمظا وحقدا وضغنا علىمن | 
لإبوافقونهم فى زجمهم فأصبحوا فى جهم وقلوبكل منهم متجهة نحو ذوى صيته 

وقال فى صفحة (لالام) فى بعض جهات جهم ترى خرابات ومنازل ومدن بعد شسبوب نيران وفيها 
0 الجهنمية فى خفية وفى النواى المعتدلة من جيتم ترى أ كوا خ سايئة البناء مهمئة مدينة 

لأزقة والشوارع وفى داخل هذه البيوت الأرواح الجهثمية دائما فىمشاجرة وعداوة ومضاربة وقئال ٠‏ وف 

الشوارع والأزقة لاترى إلا النبب والسلب . وقال ان أبواب جهام حين تفتتح لدخول أرواح شريرة جديدة 
حرج منها جخار بكون إما مثل بخارالنار مع الدخان كم يظهر فى الهواء من أشة محترقة أومثل يب بدون 
دخان أونظير سخا م كالدى حرج من المداخن المشتءلة أونظير ضباب أوسحابكثيف ٠‏ قال وهذه الأشياء 
مناسبة لأخلاقهم ولكنهانظهر بهذا الشكل لغيرهم أماهم فلا كنهم أن تعيشواخارجها 

وضرح فى صتحه (ومم) أن بعص الناس اذا سمع فى جهام ذ كر الله ازداد غيظه جِذا حتى التجب 
راغبا قنله وهواو أطلق العنان لنفسه لأحم” أن يكون ابلس - حتى يزعم أنه يلحق الأذى بالله تعالى كرا مناه 
يعض أصعاب الديانة البابوبة عند ما يدركون فى الحياة الأخرى أن الرب كل القوّة وليس لهم ثئ منها 
على الاطلاق 

(ه) ويقول فى سفحة (8ه) ان الله يرى فالسماء (الجنة) كالشمس ويرى لكل أحد عقدارمايقباه 
تعالى ومن رأوه لافاضتهم الخير على الناس ظهر طم كالشمس لا عندهم من الحبة والحير للناس ٠‏ أماالذين 
برونه لأجل الاعان فاتيم بروبه كالقمر 

60 وقول أيضا ان نصيب الأغنياء والققراء فى الآخرة تابع لسرائرهم ٠‏ فك هن غنى كان محسنا 
طاهر القلب فرأيته حكن القصور الجياة ٠‏ وك من فقي ركان ساخطا على الزمان غير راض بالقدر فهذا يعذب 
عذابا شديدااتهىفاتجب من مكهزات القرآن ٠‏ الست هذه المسائل التى لحصتها لك من كتابه همى عين 
تفسير هذه الآيات بل هى من آنات الله وهى بءض آنات ر بك التى أظهرها للناس ٠‏ فياليت شعرى ٠‏ 
أليست الجنة والنار اللنين ذيى هماهما المذ كورتان ف القرآن بالنص . أفليس الرجل أنكر التثليث . 
أوليس كلامه فى أهل افر يقيا وانهم سبقون الناس الى الجنة وأن الأعم الوثنبة من نفس تلك البلاد قديما 
مع بون فى جهم ٠‏ أقول اليس هذا مكهوزة للقرآن فى هذا العصر لان أهل افر بقيا مسامون وأسلافهم 
عباد أصنام ٠‏ وانظركيف صرح : مما نصت عليه الآبة وهو أن رؤساء دينهم لبهم لاجلال الناس إياهم فى 
أسفل - جهام كنص هذه الآية 5 أولس قوله ان أطفال جيع الاسم يدخلون الجنة موافقا للا حاديث ولاراء 
0 الاسلام . أوليس تفضيله للغنى الشاكر هو عين ما أوضحه الامام الغزالى فى الاحياء ( أن الغنى 
الشااكر أفضل من الفقير الصابر م 

نتيحة هذا المقا 

ألست ترى بعد هذا أن مانقلناه من هذا السكتاب انما هو بيان لسرت هذه الآيات إذ ذكر أن التثليث 

يعدب عليه المسيحيون وأن عظمة رجال الكنيسة تطرحهم فى أسفل سافلين ال 


' ظ‎ ١ 
هذا هو سر هذه الآنإت ولاسها قوله تعالى - ليظهره على الدين كله اتتهى لياة الاثنين ؟ مابو‎ 
هذا ومن أتجب التجب أن بقع هذا الكتاب فى بدى وهذه السورة مقلمة للطبعة وأخو‎ ٠ ١٠ 4 سئة “ام‎ 
طبعها لأسباب عارضة حتى مكنت من تلخيص ماتقدم والجد لله الذى' بنعمته ” ثم * الصالحات أه‎ 
2 ايح‎ ( 
بعد أن كتبت مانقدم باسبوع اطلع عليه أحد أهل الفضل من الاخوان فقال . أسهذا القول تق‎ 
القرآن وعى وهذا الرجل يذّعى أنه‎ ٠ وهل مثل هذه الأقوال التى لاحظ للها من التحقيق يفسر القرآن‎ 
خاطب الأرواح‎ 
فهل الناحة كالشكلى » فأبن الثريا وأبن الثرى » وأبن معاوية من على‎ 
٠. فقلت أنا لم أقل اننى موقن أنه حادث الأرواح‎ ٠ أوكلا عق ناعتق أثنت قوله فى تفسي ركلام الله‎ 
افقلت ثقلته لثلائة أمور ( الأمى الأول ) اننى وجدت هذه الآراء فى ظ‎ ٠ قال ول إذن نقل تكلامه‎ ٠. كلا‎ 
| شواها وى مقصودها تبه كلام الأرواح كم فى كتانى المسمى ( كتاب الأرواح ) فان تلك العوام لمأ‎ 
خاطبها القوم فى أورو با كان ذلك أشبهبما جاء فىهذا الكتاب . فاذا كان هذا العالم من رجال القرن الثامن‎ 
عش موافق لمن جاؤًا فى القرن التاسع عشير والقرن العشرين فهوجدير بالبحث والتحرتى ل الأمالثانق)‎ 
|| أن هذه الآراء كا نقكم أيضا قد ذ ر, ها خواص علماء الاسلام فى أسرارالدن الاسلاى و يتحو نحوها الامام‎ 
|| الغزالى ونجى الدبن بن عرنى وكتاب (اخوان الصفاء ). ونحوهم ( الأمس الثالث )م اننى أنا نظرت فى‎ 
١ فالشمس والسيارات‎ ٠ هذه الدنيا بعقلى فوجدتها كا نّم قد لازمتها الوحدة حماة وتفصيلا ولازمها الاخاد‎ 
وكل هذه ومامعها فى‎ ٠. والتوا؛ ب كالأرض والقمر وهكذا بقية الشموس كلهنٌ متحاذيات متحابات متعاونات‎ 
|| امجرة 0 انمجرات الأخرى ه هذه ثراها فى تفوسنا عالا واحدا فهى فى نفوسنا واحدة والأعلى متها يمد‎ 
الأسفل 5 فالشمس مد الأرض وباق السيارات بالصوء وهنّ بحذوبإت طا كا تهلم‎ 
|| ثم ثم إلى وجدت هذا النوع الانسانى جعلت هيثته كبيئة هذه الوا أى ان وضعه ف الوجودهوواخيوانات‎ 
فاذا رأينا الأرض ( كا هوالرأى العام فى العالمالآن) مشتقة م نالشمس‎ ٠ كلها كوضع اشتقاق هذه العوالم‎ 
هكذا 0 ش‎ ٠ ش دائرة وا ملازمة لما والقمر مشتق من الأرض ملازع لما داررحوها‎ 
أبوين وابئا و بنتا والأوّلان يعطفان على الأخيرين والأخيران مشتقان من الأوّلين نابعان للا ثم نراهم من‎ 
2 وثرى علما‎ ٠ جهة أخرى (قسمين ) قسم هم ذ كور وقسم هم أناث وهما متعاشقان متحابان‎ 
نظام يراد به التعارف‎ ٠ يكتجبنىهذا النظام‎ ٠ وهذه أيضا ولادة أخرى معنو بة‎ ٠ ونيا بعامونتلاميذ وأئما‎ 
وانحبة بحسب أصاه وهو قوله تعالى يا أها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأثى وجعانا كم شعوبا وقبائل‎ 
وهذا هو الأصل الذى بئيت عليه كتابى (أين الانسان ) الذئ' سأذ كرملخصه الذىاستخلصه‎  اوفراعتل‎ 
منه الاستاذ (سنتلانه) التلياتى فى (تىاة العلوم الشرقية) فى سورة الخرات عند تنفسير الآية المتقكمة فيها‎ 
هناك . فاذن العالم الانساتى خلق أُوَلا وبإلذات للتفارف وللحبة كرا خلقت هذه العوالم للتجاذب والاتحاد‎ 
فاذا م يوفق الانسان لذلك فى هذه الحماة فها أحواء أن تلكا فى سيره و بوضع (الذين م يصاوا الى هذه‎ 
النتيجة) فى عوامنحطة ليدركوا بعد بحين أنهم فى ضلال مبين و يعاموا أنهم فى السجن الجهنمى بغباوتهم‎ 
كما قال تعالمى  وقالوا لوكنا نمع أونمل ماكنا فى أصعاب السعير » فاعترفوا بذهم فسحقا لأحماب‎ 
وهذا الأصل جوالاى يق عليه جيع هده الآيات فن فضل ماله أوأهله على المجموع ومن أخذ‎  ريعسلا‎ 
المأل وكان رئسا ديئيا وهو عليه حريص فقد أخطاً ا مرمى وغش" المجهموع فصار نجسا محدس ف مكان محزن‎ 
فاذا لم يكن‎ ٠ فهذا هورأنى فى هذه الد نيا | فلذلك نقلتكلام الرجل للاءمته لدلك أء ك أشك الملاءمة‎ ٠ _ هوجهم‎ 
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مافهمته حقا فاماذا لم حلق الانان بصفة ة أخرى ٠‏ ولاذا م تلق كالنيات يعيش 532108 وت ولالست ولانعب 
ولا ألم وكان فى الامكان أن يخلق الناس كا لق الشجر الى حين ثم يموتون . الشجر لاحتاج بعذه الى 
بعض كثيرا ولكن هم فى أَشدٌ الحاجة يعضهم أبعضهمٍ ٠‏ لعم الله حكن ذلك إلا لأجل م زناه وبيناء 
وفئح الله به ٠‏ اللهم إن الناس يعشون و عوتون وأ كثرهم لايمقاون ولالدرسون هذا الوجود ٠‏ لذلك 
أنزلت عليهم الديانات وخلقت الحسكومات ليتفطنوا ٠‏ هذا هو سر ذم الله للإحمار والرهبان الذين حرصون 
على ال مال و.ستعبدون الئاس مع أن هؤلاء العاماء انما نصروا للخدمة الجموع ه هكذا عاماء العام انم 
يكونوا رجة للسامين فهم ملحقون بالأحبار والرهبان لحردهم على الدرهم والدينار ٠‏ هذا هو الذى أفهمه 
فى هذه الدنيا الثى هى أ كبر مدرسة لنا معاشر ببنى آدم ٠.‏ فلما سمع صاحى ذلك قال هذا يبان يسم أن 
.يكون أسا تنى عليه الحكمة والفلدفة والحياة ٠‏ فقلت وتن اذا فسرنا كتاب الله فهوأولل بالاصو لالثابتة 
والعلوم الحقة وأن هذه الآراء شأنا فى الأمم بعد مغادرتنا هذه الدنيا ٠‏ و يشيرلما قلته الآن قوله تعالى 
ثم استوى الى السماء وهى دخان قفال ها وللارض إئنيا طوعا أوكرها قالنا أنينا طائعين وقوله. - ولله 
يسسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلاهم بالغدوّ والآصال ‏ استوىالله الى السماء ودعاالسموات 
والأرض فأتنا طائعتين ٠‏ ولما سحد له من فى السموات والأرض انقسموا فريةين ٠‏ فر يق سجد طائعا 
وآخر مكرها وهذا يشهد لما ذ كرته لك الآن ٠‏ تجاذيت العوالم كلها نظمت حاب جرت الشمس حول 
كوكب مجهول لنا وجزت الأرض حول اكمس وجرى القمر حول الأرض وجرت السيارات كذلك . || 
وهكذا توابعها وجيع الكو كب كلها جرت جريا منظما لم يجدفيه العلماء خطأ وهذا فيه معنى الحب و يسمى || 
الحاذدمة ع إن الحب ب> لمن حب" مطيع # اما بنوكدم فليسوا جيما راضين محبين بلسرأنوناك ربب 
قوم طاثعون محبون ٠‏ وقوم عاصون مجرمون ٠‏ والطاعة هنا رجع الى الحب” والشوق والغرام قن أدرك 
جال هذا العالم أحب> صائعه فرضى يما حجر به عليه لعده أنه لحكمة ومن عاش غافلا ساهيا لاهيا لاحب 
الله ولابرضى عن فعله ويعترض فى قلبه عليه و نأش هكارها لانحخا ٠‏ ولن يكمل هذا النوع الانسابى إلا اذا 
كانت الأرواح متحاذبة متحابة كتجاذب وتحاب+ الكواكب والشموس والأقار . فاذا ذم الله الأحبار 
والرهبان لأ كلهم أموال الناس بالباطل فذلك لأنهم لم بوفةوا للنظام الأتم ٠‏ نظام امال والكهال بأن 
.يكونوا للناس آباء لا أن يكونوا غافلين جعاون الدين وسياة للخبز والملدس فعكسوا الآبة وطمسوا الحقيقة 
| فرجعت ت محبتهم لانفسهم لا للناس وطاش سهمهم فل ينظروا الى الشمس والقمر والكوا كب إِذْ يفيض النور 
بلا أجر ولا الى الآباء والامّهات إذ يفيضون النعم وأنواع البر على الابناء بلا أجر . هكذا الله يفيض الحير 
على الناس بلا أجر ٠‏ ضرب الله الامثال للناس بإلكوا كب وبالآباء و بإلانبباء فظل” الناس تاميين غافلين 
حبارى سكارى فى شهواتهم وزهد الأحبار والرهبان فى امال العام وعكفوا على الشهوات البهيمية وتبعهم فى 
ذلك بعض رجال الصوفية فى الام الاسلامية فلقد رأيتهم يجو بون بلادنا المصرية و,يطوفون على القرى 
والكفور و يتظاهرون بالصلاح والتقوى و بأخذون أموال الناس بالباطل وماهم بعاماء ولابوعاظ ولكن 
ساروا شوطا وراء الدرهم والدينار مأ سار الذين من قبلهم من الاحبار والرهبان انين أطلق الله ار من 
قبضتهوم لسدب اطلاع القوم على دين الاسلام كا قدمناه عن السيدة الاورو بية الى عدت فهم أطلنوا من 
وثاق رجال الدين بسبب ديننا والمسامون فى بلاد الغرب من طراباس ونونس والجزائر وميا كش وفى مصر 
والشام والعراق وبلاد الهند وجاوه قد وقعوا فى شبكة هؤلاء الصيادين بمن انسموا بسمات الضوفية ظاهرا وهم 
عنها غافلون . لالا بامعاشر المامين . كلا . كلا والله اتما رجال الدين هم الذين يسيرون على سان 
ألى بكر وخلفائه من لعده هم الذبن .يقتفون 1 ثار ا اه ويكون مقصدهم المثل الاعلى كا أوضحه أفلاطون فى _ 
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جهور ينه إذ تقل عن أستاذه سقراط أن الذين يقومون بحم الجهور كب أن كونوا أعلٍ الناس مم 
وأتفاهم وأزهدهم فى حطام هذه الدنيا وأقرمهم من الله زلف وقال ان عامهم هو الذى يجعلهم أعفاء جما 

فى أمدى النساء هم وان كان طم السلطان على الناسى منوعون بورعهم وأدمهم عن محاوزة الكفاف من 
الأكل واللباس ٠‏ وهذه بعينها سيرة أنى بكر وجمروعمان وعلى ٠‏ ان الناس بعدالموت تجتمع أرواحالأخيار 
منهم فى عام واحد وأرواح الأشرار فى عالم آخر ٠‏ وكأ أن الشموص تزداد اشراقا بازدياد عقمها هكذا الأرواح 
الفاضلة تلتثم التثام ذراتالشمس وتنتحد وتزدادسعادة بإزدياد الواصلين اليها منعالمنا ٠‏ وهكذا يزدادامجرمون 
عذابا بوصول الفجار الييم ! إِذْ يشعرون با لام تزداد بازدياد من ,يصاوت الهم من الأشقياء كا يزداد الفحار 
عذابا فى الدنيا شكائر, رهم وازدياد فتنهم وشرورهم ٠‏ لاسعادة طذا الانسان ولاراحة إلا بالعطف العام فلامدنية 


[ 
[ 


براقية مادام أهل الأرض لايتحدون على منافعها العاتة كرا أوضحناء فى كتاب لا أبن الانسان 4 ولاسعادة | 


فى الآخرة إلا لنفوس صار بإطنها جالا وكالا وحبا العم ولالؤنساية وخيرها والته هوالولى" الجبد 
قاما سمع ذلك صاحى قال لى يتبين م نكل ماذ كرنه هنا أن أه لكل دين فى الأرض طغوا و بغوا ٠‏ 
فهذه أأم النصرانية قد طغت ف المال وقد قال .لها امنيح مانصه ( لانكنزوا لم كنوزا على الأرض » 
وذلك فى احجيل متى (4) لما أرسل رسله أمىهم ألايحماوا عصا ولاحذاء وألا يأخذوا مالا لأنهم محانا أخذوا 
فليعطوا حانا ه وهكذا جاء فى القرآن ‏ قل ما أسألم عليه من أجر- ومغ ذلك أرى الأمم الاسلامية 
٠‏ تسارع فى خطاها الى اقتفاء آ ثار المسيحيين لاسها بعض الشبيوخ من رجال الصوفية الذين أشيهوا القسيسين' 
فى أخذ أموال الناس بإلباطل ٠‏ فأحته قائلا ٠‏ نم تقد صدقت ان أه لكل دين فى الأرض طغواو بغوا 
وسأحدّنك عن سس ذلك ٠‏ اعم أن كل دين فى الأرض ينزل على أهله صافيا نقيا لانشو به شائية ٠‏ الله 
أ كبر الله أكبر ظهر الست واستنارت السبل فى هذا التفسير وسيكون فى الشرق رجال يمتازون بعقوطهم 
ويحكمهم و بتعالههم . أنظرأنظر ٠‏ جد أن كل دين ينزل الى الأرض يضىء كا تضىء الشمس والكو اكب 
ويحى ما يحى الماء ٠‏ أنظر فى دين الصيئيين القدماء نتحده فى صدقه وحسته وجماله وحلاله يشمه الاتحيل 
ونشبه القرآن فى حسن ماله وصدقه 5 لقدكان أقدم نىئ ؟ عند الصينيين سمى (بوالكبير) ظهر قبل 
للح ألفى سنة ثم حاء بعده بقرون الفيلسوف (ليونسو) وهذا قبل الميلاد عمدة ..وه سنة وهو القائل 
( أسعف الناسفى حاجاتهم أنقذ م نكان موجودا فى خطر م هذا الفيك.وف عدوه إها متجسداكا اعتقد 
التصارى فى المسيح ٠‏ وكان (ليوفو ) معاصرا (لفيئاغورس) وسنة ٠68ه‏ قبلالتار عع المسيحى ظهر 
( كونسوس) وهم أعظم فلاسفة الصين وعاش («/) سنة وتخلى من الرذيلة وتحنى بالفضيلة مثل (بوذا) 
وكان يول لتلاميذه ( ان النحية النقية الى أوصيكم بها هى انعطاف ثاتف النفس وميل يوافق عليه الصواب 
حر"دنا من الأغراض الذائية ا الى الناس بأسرهم فنحاهم جسما واحدا معنا فنفريح لفرحهم ونحزن 
حزنهم ولامانع عنع منملكته هذه الحبة أ أن يسى فى ترقيه الذانى وطلب المعالى انما تكون غاته فىذلك 
يذل النصح والمساعدة لانهاض من دارت عليه رعق الزمان وكان ه_عفه وجوله حائلا دون مهصته وان من 
اطلع على حقائق الأشياء لايتحمل أن ببق غيره متسكعين فى ظلام الجهل والحيرة متكسرين لمصاعب الحياة 
وهمومها بل ينجدهم و يعضدهم ووعهد طم سبيل الخروج من ظامات الجهل و يدخله-م متقدس العاوم ومى 
ملكت هذه المحية القاوب -جيعا يصبح العام دأسره أسرة واحدة والناس أجعو نكانسان واحد وبهذا الرابط 
العظيم السائد بين العظهاء والضعفاء تصببح الانسانية لها جسما واحدا ‏ هذا هوكلام فى الصينيين قبل ايح 
وفبل سيدنا جد يِل ولدلك تجد الأمّة الصينية طا جعيات من كل طبقة و بهم جيعا تلك الروابط النى 
أشار للىما كه ٠ه‏ فهذا القول 0 والقرآن يدلنا أن الديانات تنزل مين السماء منشاعهة 
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ولكن هناك سر"! مخبواً براه الناس بعيوتهم ولكنهم لايفهمونه . ذلك الس هو السبب فى طغيان 
النصارى وجهلالمسامين ٠‏ وبيانه أن الله أنزل النور وأنزل الماء فى الأرض قبل الأنسياء وقبل خلق الانسان 
فهذا النور يحتلط بالنبات فيكون مساعدا للتفاح وللتمر وللعنب على حلاوتها ويكون مساءدا للحنظل على 
ار به ومساعدا للسنا المنكى على شفائه لبعض الأمراض ه ومساعدا للواد السامة النابتة فى الأرض 
ظ على حصد الأرواح ٠‏ الضوءه ينزل من السماء مهبحة وجالا ولسكن المخخاوقات الأرضية يها نلتقطه وتنشتمل 
عليه وتضمه لأنفسيا تحوّله الى طباعها وأحواطها ٠‏ هكذاالماء » يعزل م السماء 5 فاذا يكون . رأه 
حت اج ل الأرسس ساون عل ع لصتل الى د يا جا ارت يله را وناج 
ملحيا ٠.‏ وهكذا من أنواع المياه الى لاتصل للشسرب وانما ت للأدوية وتحوها ل بناء عليه 4 تقول ان 
الامور اللطيفة اذا اجتمعت بالكثيفة حوّات الى طباعها ٠‏ هكدا الديانات لما نزلت من السماء نزلت صافية 
ولكن عقول أهل الأرض -وّات تلك الديانات الى طبائعها وقلبتها الى أهواتها فهاك الديانة المسيحية الى 
ظ أشن خواصها انحبة العامة كيف صار رجال دينها كم تقدّم هم أسرع الناس الى قل كلاف الآلاف لأىذنب 
| صغير أوكبير ٠‏ وهذا دين الاسلام . أنظر كيف نبغ أوائل رجله فى الزهد والورع كم ة رأنه ههنا قريبا عن 
إلى بكر وعمرا٠‏ ه شم جاء بعد السدر الأوّل قوم لابر بدون إلا الدرهم والدينار والفخر والرئاسة وأخذ أموال 

| الناس بالباطل . اللهم ان أ كثر هل الأرض يتبعون أهواءهم كا قال تعالى - وإن قطع أ كثر من فى 





الأرض يضاوك عن سبيل الله - 
اللهم انك أنزلت آية الأحبار والرهيان وأ كلهم أموال الناس بالباطل فى سورة التو بة النازلة ليم ظوور 
الاسلام وغلبته وارتقائه لقهد السبيل للقائمين بالأمس ألا بجعاوا الرئاسة سبيلا إلال بل يكونون للم آباء 
ولكن أعم الاسلام المتأخرة نامت نوما عحميقا ٠.‏ اللهم اتى آلفت هذا التفسير والى آمل أن يكون سسا فى 
ظهور جيل جديد يسح لتلق تعايم القرآن ىق © اتاد فيدر الول من السيدا رشوان ان علي 
المسامين مثل ما بأخذه رجال الدبن اسل 5 وان اتن أن كرت هذا التفسير مهدا لزرعة اسلامية 
صالحة < لتعاليم هذا الدين الله هو الولى» الجيد ٠‏ اتهبى يوم الجعة نخى 07 مابو سنة 9!#ة١؟‏ والى 
هنا اتتهى القسم الأول من سورة التوبة 
( القيئم الثاني ) 
وا يديك" عذَاب) ألما و يبول قوما خَب رك" ولا روه شينقا وله عل كل 
0 تنصروة فقَد تصرة ا إذ أخرحة لين كفو يك أثتين إذ كما في القار 
ديول لصّاحبه لآ تحرَن إن الله مَمنَ كَل انه ستكيق” عَلِيْهُ يده منود | 7 
وَحَملَّ كمة نين كترا اسل البافي ايه عزِيز حكيم” إِنْقوا خفافً 
عن 1# عن ل 8 3 
وتقَالا وجأهدوا باموالك' وأ م' فسَبيلٍ الهذلِك' خَي لك إن إن كنم" تعامسون» 
١١‏ النفسير اللففظى م 
(الاتنفروا) أى الى الحرب (يعذبك عذاا ألعها) وجيعا (ويستبدل قوما غيم خيرا منم وأطوع 
(ولانضروه شيا ) ولاه" الله جاوسم ( الاننصره) أى ان ) ننصروا + تنصروا مدا دا وده !ا بالخروج معه الىغزوة 


١ 





بولك ( قفد نصره ا اله إِذ أنرجه الدين كفروا) كفاو مكة (ثانى اثنين) يعنى رسول الله وأنا بكر (إذ هما 
فى الغار) ٠‏ تقب عظيم يكون فى الجبل » هذا الغارفى جبل ' بور ,برب من مكة مسسير ساعة (إذ 1 
يقول) رسول الله يلت (لصاحبه) أنى بكر (لاحز ن) با أباأكر ( إن الله معنا) معيننا (فأئزل الله ْ 


سكينته) طمأنينته إعليه) على النى 2 :(وأيده يجنود م تروها) هم الملانكة صرفوا وجوه الكفار 


وأبصارهم عن أن بروه ٠ه‏ وهكذا لوم يدر والأحؤزان وحثين أبده بالملائكة (وجعل كلة القن كفروا) أى ْ 
دعوتهم الى الكفر (السفلى وكلة الله) دعوته الى الا لام (إى العليا وال عزيز) يعن بنصره أهل كلته أ 


(عكيم) يذل أهل السرك بحكمته (انفروا) اررجوا مع نبيم الى غزي تبوك (خفافا وثقالا) ركبا ناومشاة 
خاحا وصمراضا شبانا وشيوخا لاسلاح معم أو سلاح قلت عيالك أومعك عيال مهازيل وسمانا 
(وجاهدوا بأموالك وأنفسك) معا ان أمكن أو ؛ 0 على مقتضى الامكان (فى سبيل الله ذلكم) 
الجهاد (خير ل>5) من تركه (إن كتتم تعامون) كون ذلك خيرا فبادروا اليه . اتتهى ااتفسير اللفظى 
للقسم اثثانى من سورة التو بة 

( القمشمث التّالنتة ) 


لو كان متها قروا وَسَقرا قاصدا سوا ك ولكين يمدت عانم * العيية وَسَيخْلفُون 


أله أستطنا رن مسح ؛ تيكو نسم وأ ب لكايو ٠‏ 1ل 


-_ م 
سار 


عَنْكَ 5 أذنت م حت ين لك ادن دوا و كدي *# ل اذك ادن ْ 
ونون / باه + اليم الآخر أن محاهِدُوا بأو لي: وشيم 3 وَأ عَلم” ِالممقينَ 1 إنا ظ 
وك لين لآ و لله وَالِيَوْم الآخر وأ" 01 ابت لويم ف في نيم . يترددون » | 


وار 


َل أََادُوا روي لأعذوا لَه عدَةٌ لكين كرء اله أنبماي) تبص وقيل 0 عض 


لقأعدين ه أن حَرَجُوا فيكم مارَادُوم ' لخبلا ' ولأمتوا جلاكر ير 0 الفئنة 
فيكم ستاو 000 ألظا مين ه لقد أَبَِمَوًا الفئنة من بويا الأو 


2 كط 


ٍٍ حت جاء الحو وضلهت- |:” 0 كار هون #- مجم من من يفول أَنْذّن لى وله > فق 3 ف ْ 
الفثنة مكار نجه لحيطة بالكافرين # إن نصد ذلك حَمَة" نسُواضٌ' وإ و ن تصبك ؤ 


0 يقولوا قد أخذنا أ من فيا و وذ * ل أن ميت إلأما كب 


اله لنا هبو مو*لأنا وَكَلّ لَّ الله فينو كل المو مون ه كل هك: د صون ب إلا إحدى سين 


2 50006 
و تربص بكم أن سبك | بعذّاب من عنده او بإيدينا ل موا إنا ص 


رن كل الفكرا ريع يها ل يكل ينك نك كم اق يقي * ظ 
وما مت أن ا قبل منيك لفقا" 1 يج كفْروا بالله وَرسُوله ول ا نونَ الصَّدةَ إلا 


وهم 








أ 








و + 5 


ظ اله ليمي بي فى الحياة الدثيا وتزاهق نفس و 
52 ند | بتجتشون ٠‏ ومن ما ف متت كذ أ ا 
يلوا يما إذا م ل أي را ما 1ه ال َه وَرَسُوله وقالوا حَسَيْنًا 

سَيُويا اله من فَضْلِهِ وَرَسُوله إنا إلى الله رَاغيُونَ » |6 الصدقاتث بوم 
ظ الأملينَ علا ] وَالوكلفة كلو يم وَفِ الرّقاب وَالمَارِمِينَ فى سبيل له ون السييل فريضة 
من الله وَانّه 5-7 ومنجم ليت ل الى 00 ا قل 43 دترت 


2؟ 


مين بلله ويومِن المومنين ورحة _للزين آمنوا من وَالذينَ يدون رسُول الله لل" 
2 0 1 ل 0017 7 
اه » يحلفون : أله نكم اسوك وَأنَه وسو 3 أَحَنٌ أن بُراْصُوةٌ إن كانوا 


٠ 
م‎ 


مومنين » 1 يلما أنه مخ محادد أله ار أن ل نيط 
م » يحَذر المنَافيُون أن دل علوم سور 0 عا فى لوي قل أسشهر وا إن الله 

حرج مانحَدْرونَ * وَلعن ا 55-0 ل 0 أ بالله :وآياتد 
ايراس يي 0 ؛ بعد إعا ك' إن تَبْفُ عن طائفة 


2 واه 


' مدب طائفة كوا . غْرِمِينَ * فقون وَالْنَافقَات نه من بض و 


مس سوس 5 


جسيهاسيي الت اليس يي ل 


- بيع رسيي م اي مس يي 


سسجت ل سس كل ااا اب يي بي ستيه سوير ويس مدهي جو جوري به سس وس ست مسد سو 
: مم 5 
7 ووو 2-8 2-6 3-7 0 
- ل ب ور ل ل و 7 عر 2-2 


امك وترم : التدوف وَيَْبِسُونَ أَيْديي' نموا الله فتَيبُ” إن التافقين م 
| أتيثرة وَعَدَ أَنْهُ المنافقين وَالْتَافنَات ا رجهم خالدرين فيب] هى حَنيُ" 

وَ عب الل نه وَل عَدَابْ 0 مقي" ٠‏ كَلذينَ من فلك كَائوا عدم نك'فوة وا فم 
أ الآ وأولادا قأستستطوا خلا فاسنتدتدم: مخلايك' م أستمتم الذين بن ميك 
| لاتب حم م' كَادِى حَاسُوا أولئك حبطت أمما للب فى دي و : 00 عاك 


1 


104 


ب 


قري 


م 


- 


| ارون أم: 3 ني نبا يمن قبل قم توح وَعادٍ وَمُودَ وقؤم إزاهى - وَا ماب 
د 


ْ مت تكد ) - تي ملم , اينات فا كَانَ ان الغلكم لكين كَانوا أل 





6 





0ك > مع اسه حمس وي وو ووو ع مص لص لحك ب الت ا ا ا ست 





0ك ا 2 


١18 



















١ - 5‏ مج ل ٍ-< 2 ص ٠ . ١ 3 5 2٠‏ > 6م و 2 
َظلُونَ » وامومنون والومنات نمب 0ه بض > عون اروف 0 عن 
- ]كص وود - | 


يمو لصلاة ونون الر كاه و تطيعون اله وَرسوله له ولك 2 إن 
وي حكيم” » وعد 20 المومنين ومنت جَنّاتٍ يجْرى و ال ” خالد رن 


ْ 
في وسنا مسا أن 07 فى جَنَاتِ عدن وَرِصْوَ اسن أله أ أب ذلك هو الفوز المطلمم ٠‏ 
31 يما النّى جاهد الكْفَارَ وَالنافقين وَأغَاظل عَلهٌِ وام هم و وَبنْسَ المصيرٌ * 
يحلفون : بأل ما وا ودلا كله الْكفر وَكَفرُوا بد إسناة مثلآيي؟ 3 لوا يلوا وما 
ميو وَرَسثو ليك م فَضْلهِ فإن ينو بوا.يك خيرا . م وَإِنَ ينه 2 س0 
4 عذَاب) ألما فى الدنْيا ولك خيرة وما ل فى الأدض من وَلِرَ لير وف كط 
لله لعن 061 مرء ن مَل نصَدئن ولدكو من امنا ميٌ:» ]م من َه يلوا به 
و3 وتوا لوا وم سُمْرِصُونٌ » مد يم نفأقا فى" وي" إلى يي عر تال أَخَلقُوا لله م وَعَدوةُ 
و كَانُوا يَكَذبُونَ تأ]' كاذف جبنم ودام أن اله عَلام يباين 
يون المطُوعانٌ من :ومين فى لمكت وال تون مم فر يَنسخَرون: 
سكين اينهم وم حاب أليم” 0 إستفر: ء مم أولا نيكم إن د باو سبعين 
ل قي اله ل" ذلك . م شرو لله وَرَسُولِه وا “يالوم افاسقين مقر ج 
لحَلمُونَ : نمدم خلاف رسسول الله وَكرِهنُوا أن يجاهدوا أنوالي" وَأقسِب' في سكيل الله 
لوا نتروا فى الح ف تر بهم" شد حرا لذ كانوا يون مفَليضْحَكُوا ياد وليتَكُوا 
كما حا 2001 فإن يَحمَك اله إل ةين تأ روج 


قل ل تحرجُوا مع :أبدأ ون الوا م عدوا رَضيدم' بالود أل عر فا قعدوا 


- م 


سم الخالفين * ولا نْصل عَلَ أحد من عم" مات أ بد ولاق كرء يتن كفا 
ساد وااو قود ولا يت أن الي لآم نيد أنه أن سدم 


٠. 
١ 


1 
5 
© 
- 


ماخ 


وس اه ص ثٌّى 
يأف الأ وام أ سب وم كافون ٠‏ و إذَا الت سورة أن امثوا لام 
سوه وناك هديق ب وقلوا دنا تكن مم التامدين * روا _بأن يَكُونوا 








١56 
مح الاين وبح عل قل ادي مل أَسْتَهُونَه لكن ارّسول وان اموا من جاهدوا‎ 
أم أله ل جنا‎ ٠ واي وأنقييم وَأولئِك لم ارات مووي م لغوت‎ | 
يْرِى ين تحبا كك خالد ين فعبا ذلك القووز المقله” # وَجاءَ عدون ص اراب‎ 
: يدن لك ' ود ان كُذْبوا الله ورسئوله سيُصيب اين كفَرموا من داب ألم*‎ 
لس عل الضتمقاه ولا عل المرْضى ولع الآ نا يثرن حرج ! * إذَا تَسَحُوا لله‎ 
وَرَسُوله مال يق من سي وان مو ويد و‎ 
من أ ح] أل يدوا ما ينو‎ ١ ُلت لا أجد ما جا َتاَم تقيض‎ 
| سيمل موك وم أغنياء ا أن كر َم لواف و د‎ ٠ 
عل لوي" م يلون : تيك اَم إل قل لوا لن ومين‎ 
10 ظ لك قد كذ تبأ ان من أخباو” 26 لله لي اي‎ 
ظ نبا بكم 5-6 َلُونه يلون بنك | 2 ف يو رمه‎ 


“9م 


م مر ضوا عن" | 5-7 رجس "وام 08 جرَاء ا كانوا يَكسيونَ ٠‏ يحلفو 
لك اكور نوا إن اص وا عن" إن الله 0 الكاسقين» الأارع 

شك كفرا ونان وَأُجَدرٌ ألا يلوا حدوة ما أنول الله عَلّ نكي .. 
ون الاب مرخ يِذ ما يق سم 0 عَلْمِ' دَايَةٌ السياه 5 
0 اا وك لين 
لاير 74 سر الا تمر لين و شان رصى اله عن 
وَرَصُوا عَنْهُ وعد كل جتان ىت الأ د حَلدينَ فا بدا ذلك لفو المتلي” « 
و 2 عوك من الأعز اب مسَأفقُونَ ومن أهل الَدِينة وال القاق لاتنلم' حن ظ 
تمل" معدي" م نان شي إل عاب لم *« وخر ون اعتر فوا | فوا يوم 1 
خَلطوا كملا مادا 0 مر سيت ص الله أن يوب علي" إن لله غفور رحم” © خذ مر ظ 





نولي مدقة ممه ل وير كهم' با قصل 0 
علي" » ا سلما أن الله هو يبل التوابة عر: ‏ عباده و1 هذ الصّدقات 
اللتواث ال حم # فل ألو فسَيرى اله تملك وَرَسولة لي و 
يب وتاك لكك ربا خخ نيتم و لون وت لأ لوس | 
وَإِمَا توب علي علي وان حلي كيده * وَالدينَ أَمحَدُوا سَنْجداضِ رار وَكُفرا و وفْربقا يان 
المومنين وإ 2 لمن حارب الله وَرَسُولةُ مرخ قبل ا رُم إلا الي َال 


شهد إن" لكاذ بون 3 لام يه أب منج أسسْس عل القثرى ا 0 أحدء أن 


ره قار مه 
نما 


كوم فيه فيد رجال يحون أن يتطهروا وأثة يحب المطهرين * أشن أسس بِنَْانَة عل وى 
من الو رصان حي أم من أسى نيا نه عل شها جرف هار جر بد ف ار جَمَم وال 
لايى القَوْم الفا مين 2 الأ ص 


يام الذى بنوا ريبة 2 كليم 
وَأ عَلي” كي" * 5 
١‏ التفسيراللفظلى 1 


أزل ف المتخلفين عن غزوة تبوك (لوكان عرضا) وهو ماعرض لك من منافع الدنيا أى لوكان ما 
دعوا اليه مغنما (قريبا) سهل المأخذ (وسفرا قاصدا) وسطا مقاربا والقاصد والقصد المعتدل (لانبعوك) 
لواقفوك فى الحروج (ولكن بعدت عليهم الشقة) المسافة الشاطة الشاقة (إوسيحلفون بإلله لواستطعنا حرجنا 
معم) وهذا من دلائل النبوّة لأنه أخير بما سيكون بعد القفول فقالوا كما أخبر أى سيحلف التخلفون بأبنه 
عندرجوعك معتذرين يقولون - لواستطعن ا حرجنا معكم ‏ (يبلكون أنفسهم) أى حال كونهممهلكين | 
أنفسهم (والله عل انهم لكاذيون) فما يقولون ٠‏ واعل أن هؤلاء اللنخلفين قد استأذنوا رسول الله علي 
فى التخلف فعاتبه اله وقال (عفا الله عنك) كناية عن الزْلة فان العفو من توابعها ٠‏ يقول عفا الله عنك 
باتحد ماكان منك فى أذنك طؤلاء المنافقين الذين استأذنوك فى ترك الحروج معك الى تبوك . فهذا أحد 
الأميين اللذين عوتب عليهما ٠.‏ والثانى أخذه الفدية من الاسارى وهويحتهد فى ذلك وهذا العتاب لانه ترك 
الأفضل والانساء يعاتبون على رك الأفضل (لايستأذنك الذبن يؤمنون بالله واليوم الآخرأآن بجاهدوا) 
ليس من عادة المؤمنين أن ستأذنوك فى أن جاهدوا (بأمواهم وأنفسهم والله عليم باللتقين) وعدهم بجز ربل 
الثواب ب (انماء ستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر) بعنى المنافقين وهم نسعة وثلانون رحلا 
(وارنارت قأو مهم) واضطر نوا فى عقيدتهم (فهم ف رهم يترددون) تحيرون فا تحيرمن شأنه أنيتردد 
والمستبصرديدنه الثبات (واوأرادوا الخروج) معك الى غزوة نبوك (لأعدوا له عدة) أهبة لأنهمكانوا أغنياء 
(ولكن كرهائنها نبعائهم) نهوضهمللحروج فاذنهم ماحرجوا ( فثبطوم) و-كسلهم وضعفرغبتهمفى الانبعاث 
© ويقال ثبط وقفعن الأعمس بالتزهيد فيه (وقيل اقعدوا) أى قال بعضهم لبعض ٠‏ أوقال الرصول 1ك 
غضبا عليهم أى تخلفوا ([مع القاعدين) مع المتخلفين بغير عذر . م بين حكمة عدم حروجهع-م فقال 


(لو 





سر 


١ 
7 (لوخرجوا فيك مازادوكم إلا خالا إلا فسادا وشرا أى مازادوكم شيأ إلا خبالا (ولأوضعوا خلالكم)‎ 
ولأسرعوا فيكم وسار وأ بس بالقاء القيمة والاحاديث السكاذية ف (بغونم الفتنة) بطلبون لكما” فتننون‎ 
به كأن يقولوا للؤمنين لاطاقة ََ بعدو و وستهزمون منهم وسظهرون عليم (وفيم «.ماعون لم أى‎ 
مطيعون طم قاباون لكلامهم (والله عليم بالظالمين ) وعيد طم وزجر (اتفد ابتغوا الفتنة) نشدت أصك‎ 
وتفر يتى أصفايك (من قبل) .بوم أحد فان ابنأبىة وأصنعابه كي تخلفوا عن بوك بعد ماخرجوا مع الرسول‎ 
0 كه بالقرب من ثنية الوداع انصرفوا بوم أحد (وقابوا لك الامور) وديروا لك المكايد‎ 
الآراء فى ابطال أميك (حتى حاء الحق) النصر والتانيد (وظهراً مى الله) وعلا دينه (وهم كارهون) على‎ 
وهذا القول تسلية لرسول الله لله والمؤمئين على تخلفهم و بيان ماثبطهم الله لاجإه وكره‎ ٠. رغم منهم‎ 
انبعائهم له (ومهم) ومن المنافقين (من يقول إنذن لى ولانفتتى) كالجد بن قبس المنافق قال له رسول أله‎ 
يلتم لما نمجهزالى غزوة نبوك با أيا وهب هل الك فى جلاد بنى الاأصفر ؛ بعنى الروم تنخذ منهم سسرارى ووصفاء‎ 
قفال الجد يارسول الله لقد عرف قوى اتى رجل مغرم بحبة النساء واتى أخشى ان رأيت بنات الاصفر ألا‎ 
أصبر عنهنٌ إُذن إلى فى القعود ولانفتتى بِهنّ وأعينك الى فأعرض عنه رسول الله يَلِكّهِ وقال قد أذنت‎ 
لك (ألافى الفتنة سقطوا) يعنى وقعوا فى الفتنة العظيمة وهى النفاق (وان جهم ل+يطة بالكافرين) بوم‎ 
العامة عبط مو وميه (إن سبك حش دوهم) من نصر وغنيمة تحزن المنافقين (وانتصبك مصدبة)‎ 
القتل واطز عة مثل لوم أحد (يهولوا) أى المنافقون (قد أخذنا أمى نا م نقبل) بجحو بالصرافهم عنك‎ 
واستحمدوا آرا يعاق اكصلت ميك (و يتولوا) عرء مقام التحدث بذلك الى أهلهم (وهم فرحون)‎ 
مسروزون (قل لن يصيبنا) من خير وشت (إلا ما كتب اله لنا) قضى الله لنا (هومولانا) الدى يتولانا‎ 
ونتولاه (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وحق على المؤمنين ألا يتوكلوا على غير الله (قل هل تر بصون)‎ 
تنتظرون بنا (إلا احدى الحسنيين) وما الفتتح والغنيمة أوالقتل والشهادة (ونحن نتر بص ب) احدى‎ 
السوءيين امأ (أن يصبيم الله بعذاب من عنده) طلا كم (أو بأيدينا) بسيوفنا لفتدكم (فتر بصوا) بنا‎ 
ماذ كرنا رإن معكم متر بصون) ماهو عاقبتم (قل أنفقوا) فى وجوه البرت (طوعا أوكرها) 00 خم‎ 
 ىلاعت مكرهين أى غيرءازمين ومازمين (لن يتقبلمدم) ما أنفقم طوعا أوكرها ونحو هذا قوله‎ 
وقول الشاعر‎ ٠ هم أولاتستغفرظم إن نستغفر طم سبعين مرة فلن يغفر الله هم‎ 
أسبئى بنا أوأحسنىلاماومة » لدينا ولامقاوة ان تفات‎ 

ثم علله فقال (انم كنم قوما فاسقين) متمرتدين عاقين (ومامنعهم أن تقبل منهم تففائيسم إلا أنهم 
كفروا) أنهم فاعل منع وهم وأن تقبل مفعولاه أى ومامنعهم قبول عام إلا كفرهم (بالله و برسوله ولا 
بأنون الصلاة إلا وهم كسالى) جع كسلان (ولاينفقون الاو كارهون) لأنهم اعتقدوا أن الانفاق وسيل 
الله مغرم (فلانتجبك ارك ” ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا) الاتجاب بالثيئ 
أن تسر به سرور راض متيب من حسنه أى لالستحسن ما ونوا من زب اهديا فانما أعطاهم ذلك 
ليعذبهم بالمصائب فيها (وبزهق أنفسهم) والزهوق الخروج بصعو به أى حرج أرواحهم (وهم كافرون ل 
ويحلفون بالله امهم لمنكم) لمن جلة المسامين (وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون) بحافونٍ القتل ومأيفعل 
بالمشركين فينظاهرون بالاسلام نقة (اويجدون ملحاً) مكانا يلحؤن اليه متحصنين من رأس جبل أوقلعة 
أوجزبرة (أومغارات) أى غمانا فى الجبال جع مغارة وهو الموضع الذى يعور فيه الانسان أى ستار (أد 
مدخلا) أونفتها يندسون فيه وهو مفتعل من الدخول (لواوا اليم) لأقباوا تحوه (وهم جمحون) أى 
1 يسرعونالى ذلك المكان ٠ ٠‏ يقول ان المنافقين | لشدة بغضهم ارسولالتة 0 والمؤمنين لوقدروا أن هر بوا | 


احم جم سسا يجيي بلس م ل نج ييه سق م يي عمد اند 


) (جواهر) - خامس‎ - ١1( 
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منكم الى أحد هذه الأمكنة لصاروا اليه اشدة بغضهم ابا م (وهنهم) من النافقين (من يلمزك ف السدقات) | 
بعيبك في قسمها ويطعن عليك ( فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون) اذا للفاجأة || 
أى وان لم يعطوا منها فاجؤا السخط مثشل ذى الحو يصرة القيمى المسمى حرقوص بن زهير أصل الحوارج || 
اذ قال بارسول الله اعدل ققال يِل و يلك من يعدل اذالم أعدل فقال عمر انذن لى فأضرب عنقه فقال 
لكر دعه . الحديث ف البخارى (ولوأنهم رضوا ماآ ناهم الله ورسوله) ما أعطاهم من الغنيمة وذ كرللدلالة 
على أن فعل النى َلك كان بأميه (وقالوا حسبنا الله) كافينا الله (سيؤتينا الله من فضله ورسوله) صدقة 
أوغنيمة أخرى فننال أ كثر مائلنا (انا الى الله راغبون) أن يغنينا من فضله ٠.‏ وهذه الآبة كلها شرط لو أ 
والجواب محذوف أى لكان خيرا طم » ثم أخذ سبحانه يبين مصارف الصدقات فقال (انما الصدقات للفقراء || 
والمساكين) الفقير هو من لامال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته منالفقا ركأنه أصيبققاره ٠‏ والمسكين | 
من له مال أوكسب لا يكفيه من السكون كأن المجز أسكنه . وكان َلك يسأل المسكنة و يتعوّذ منالفقر || 
والسفينة كانتلمسا كين (والعاملينعلبها) هم السعاة الذبن يتولونجباية الصدقات وقبضها من أهلهاووضعها أ 
فى جهتها فبعطون من مال الصدقات بقدر أجور أعماطم (والمؤلفة قلوهم) قوم أساموا ونبتهم ضعيفة فيه | 
فتستألف قاوبهم وأشراف يترقب باعطائهم اسلام نظرائهم وأشراف إستّألفون على أن ,ساموا كعبينة بن 
حصن وعدىبن حانم وصفوان بن أمية . فلأوّل لتقوية ايمانه . والثاتى نيته قوية فى الاسلام ولكن |أ 
برجى أن يرغب ف الاسلام نظراؤه ٠‏ والثالثكان يميل للاسلام فأعطى ليسم ٠.‏ وهناك قسم رابع وهو أن | 
أن يكون قوم من المسامين بازاء قوم من الكفار لايبلغهم جيش الاسلام ابعدهم فيعطون من سهم المؤلفة 
قاوبهم أى يعطى المسامونذاك اذا ضعفت نبتهم ف القتال أوضعفت حالم (وف الرقاب) المكاتبين (والغارمين) |أ 
الذين ركهم الدين بأن استدانوا لأنفسهم فى غير معصية ولا اسراف وليس لديهم وفاء أولاصلاح ذات البين أ 
وا نكانوا أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام ( لاحل الصدقة لغنى إلا جسة لغاز فى سبيل الله أولغارم ا م || 
وذكر من هؤلاء المجسة العامل علبها (وفى سبيل الله) وللصرف ف الجهاد بالانفاق على المتطوّعة أوابقياع || 
الكراع والسلاح و بناء القناطير والمصانع وجيع وجوه البت كعارة ال.اجد (وابن السبيل) يعنى المسافر من 
بلد الى بلد والسبيل الطر يق »* سمى المسافرابن السبيل للملازمته الطريق فرض (فر يضة من الله) أ ىقسمة 
| من الله لحؤلاء (والله عليم) بالمصلحة (حكيم) فها حك لطؤلاء * وما فرغ من الكلام على من يلمزون 
فى الصدقات شرع يتكلم على فر يق آلخرمن المنافقين ققال (ومنهم الذين يؤذون النى ويقولون «وأذن) || 
يسم عكل مايقال ودصدقه » جعل هونفس الأذن "ا يقال للجاسوس هو عين » روى انهم كانوا يقولون || 
مد أذن سامعة نقول ماشئنا ثم نأنيه فيصذقنا بما تقول (قل هو أذن خير ل) لأنه سمع امير ويقبله || 
وفسر ذلك فقال (يؤمن بالله) يصدّق به لما قام عنده من الأدلة (ويؤمن للؤمنين) ويصدّقهم لماعل من 
خاوصهم (ورجةللذين آمنوامتكم) أىوهو رجة لمن أظهرالايمان حيثيقبإهولا يكشف سرته فاذن ليس يقبل 
قولك جهلا حالم بل رفقا بكم وثرجا عليكم (والدين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم) بإيذاله » وجاء 
رهط من المناققين المتخلفين عن غزوة تبوك بعد أن رجع اللى علد يعتذرون الى المؤمنين و ححلفون 
فنزل (يحلفون بالنه لم ليرضوم والله ورسوله أحق” أن برضوه) أى يرضوه أىالله وكذلك رسوله وذلك 
بالتوبة والاخلاص (انكانوا مؤمنين) أى انكان هؤلاء المناققون مصدّقين بوعد الله ووعيده فى الآخرة 
(ألم يعاموا أنه) أى ان الأمى والشأن (من يحادد الله ورسوله) يجاوز الحدّ بالحلاف . وهى مفاعلة من الحد || 
كالمشاقة من الشق (ذ) -حق (أن له نارجهنم خالدا فيها ذلك الحزى العظيم) اللاك الدائم (حنرالمناققون 
| أن تنزل عليهم) على المؤمنين (سورة تنيئهم بما فى قلومهم) أى بما فى قلوب المنافقين من الحسد والعداوة 





| الذق 
لو منين ولقد سميتالسورة الفافدة وللعثرة و يقول ابن عباس أنزا أنزل اذو سبعان رجلا من امنافقين تين بأسمتهم . 
واخناء باهم ٌ/ نسم ذكر الأسماء رحدة منه على المؤمنين نعلا العير إعض .هم بعضًا لأن أولادهم كانوا مؤمنين 
(قل استو زنوا) أمى تمهديد (إن الله مخرج ماتحذرون) مظهر ماكتم تحذرون اظهاره من نفاقم وكانوا 
نحذرون أن رفضحهم أده بالوجى فبهم وفىاستهزانهم بالاسلام وأهله 2 00 ل( وددت أنى قدذمت لدت 
مالة وانه لاينزل شئ فينا يفضحنا م ثم أنه نا رسول الله َلثم سير فى غزوة نبوك وركب من المنافقين 


ظ نا الرحل بريد أن يفتم قصور الشام وحصونها هيهات «يهات 0 
ظ نبيه على ذلك فقال احبسوا على الركب فأتاهم فقال هم قلتم كذا وكذا ذقالوا بإنى الله والله ما كنا فى شئ 


من أعسك ولامن أمى أعا بك ولكن كنا فى ثئ ع تما حوض فيه الركى ارقصر بعضنا على فعض السفر فنَرزل 


ْ (واأن سألتهم ليقوان يما كنا تحخوض ونلعب قلأ الله وآيانه ورسوله حكتم تستهزؤن ) م يعبأ باعتذارهم 
| الكذمهم واعتيروا أنهم معترفون بالاستهزاء فو ححوا نسبب اهم أخطؤا مواضع الاستهزاء (لانمتذروا) أى 
| لاتشتغلوا باعتذارانك وكيف:نفعكم بعد أن افتضح سرك (قدكفرتم) قد أظهرتم كف رىباستهزائتم (بعد 
ظ إعانم) بعداظهارم الامان (ان نعف عنطائفة منكم) جهين بن ير لأنه لم ,بستهزى” معهم ولكن مك 


معهم أوكل من يتوب و خاص الايمان بعد النفاق (نعذب طائفة) ودبعه بن خدام وجلا ين اقب أوكل من 


: 000 غسير ناثبان منه (نأ-مكانوا بحرمين) مصر يبرن على النفاق أومقدمين على الايذاء 


فى النفاق والبعد عن الايمان ٠‏ وكان عددالرحال منهم ثالمانة والفساء ماثة وسبعين (يأميون بالمنكر ) بالكفر 


|| والعصيان (وينهون عن المعروف) عن الطاعة والاء.ان (و يقبضون أيدمهم) شحا بالمال أن ينفق فى اليد 
| وأنواع الحير (نسوا الله) تركوا أمره أوأغفلوا ذكره (فنسيهم) فتركهم من رجته وفضله (إن المناققين هم 


الفاسقون) هم الكاماون فى الفسى وهو هنا العرد فى الكفر والاسلاخ عنكل خير (وعد الله النافقين 
والمنافقات والكفارنارجهتم خالدين فبها) مقدّر ين الخلود فيها (هى) أى النار (حسبهم) كافيتهم ف التعذيب 


ظ فلاحاجة لغيرها فى تعذيبهم (ولعنهم الله) وأهانهم مع التعذيب وجعلهم مذمومين بلعنون”م :عن الشياطين 


(وطم عذاتب مقيم) داتم بحوف الفضييحة يكشف سرهم اذا تزل الوحى به ومانقاسونه من نعى النفاق 8 5 


|| خاطبهم الله بعد الغيبة فال م (ت) أفعال (الذين من قبلم) من اللكفار فى الأمى بالمنكر والنهبى 


عن المعروف اخ م وصف هؤلاء الكفار بأنهم كانوا أشد من هو “ المنافقين قو وأ كثر مالا وولدا فقال 


ظ تعالى ( كانوا أشد مسح قوّة) بطسا ومنعة (وا أ كثراموالا وأولادا فاستمتعوا تحلاقهم) أى تمتعوا بنصيبهم 
| من ٠‏ الدنا يا بأقباع الشهرات وروأ سه عوضا عن الآخرة فالخلاق النصب وهو ماخلق» ابله للااسان وقدر له 
ٍ من خير (فاستمتعتم علانم) أمها المنافقون 39 م اين من قبلك بحلاقهم) وهذا كا تقول أنت 


مثل فرعون كان نفتل بفيرحق و يعذب بغير جرم فأنت تفعل مثل ما كان يفعل ٠‏ فالتكر برهنا للتأ كيد 


ْ وتشبيتح فعلهم (وخضتم كالدى خاضوا) أَىّ وخطم خوك اومن الذى خاضوا والمحوض الدخول فى 
| الباطل واللهو (أولئنك حبطت أعماهم فىالدنا والآرة) أى بطلت فى الدارين ١و‏ ولك همالحاسرون(١)‏ 
| أى كا بطلت أعمال الدكفار الماضين وخسسروا قبطل أ مالم أيها المنافقون وتخسرون ه ثم رجع الى الغيبة 


بعد الخطاب لمنشط السا مع ولينوع الأساموب فقال ل" يأتهم) أى ألم 6 هؤلاء المنافقين والكفار وهو 
استفهام ععنى التقر برأى قد أناهم (نبأ) خبر (الاين من قبلهم) .على الأم الماضمة الدذءن خاوا من قبلهم 
| كيف أهلكناهم حينخالفوا أعس نا وعصوا رسلنا (قوم بوح) بدل من الذبن قد أهلكناهم بالطوفان (وعاد) 
أهلكوا بالرع العقيم ( وتمود) أللكوا بالرجفة (وقوم ابراهيم) أهلكوا بال مدم . وكان هلاك ترود 


55 


سعوص ة (وأصحماب مدين) أى وأعل مديبن وهم قوم شعيب هلكوا يعذاب ىع الظلة أى بنا ركاتت فبها | ش 
(والؤتفكات) مدائن قوم لوط ائتفكت بهم أى انقلبت بهسم فصار عاليها سافلها وأمطروا عقارة من سجيل | 
أوقريات ألمكذبين وائتفا كبن انقلاب ان عن ره الشت وانما ذ كر الله هذه الأم لآن نارهم ' 
ظاهرة إلشام والعراق والين ٠‏ وكل ذلك قريب من أرض العرب (أتهم رسلهم بإلبينات) :بالأمس والنهبى ا 
والعلامات فلم يؤمنوا فأهاكهم الله (فاكان الله ليظلمهم ولك ن كانوا أتقسهم يظامون) بالشكفروتكقيب ظ 
الأ ندياء وذلك لاستعدادهم التفسى الذى سيق به القضاء على مقتضى الفطر (والؤمنون) المصدقونزمن الرجال ْ 
(والمؤمنات) المصدقات من المؤمنات ( بعضهم أولياء بعض) على دين بعض فى السر” والعلانية يوالى عضوم ْ 
فعضا فى الدبن واتفاق الكلمة والعون والنصرة ة (بأصورت بالمعروف) بالامات بإلله ورسوله واتباع أمىه : 
واجتتناب نهيه (و ينهون عن المنكر ) يعنى عن الشيرك والمعاصى ٠‏ والمشكر كل مايتكره الشرع وينفر ظ 
منه الطبع وهذا فى مقابلة وصف المنافقين (و يقيمون الصلاة) المفروضة ويمون أركانها وحدودها وخشوعها ْ 
ونون الزكة) الواجبة علهم وهو مقابلة - ويقبضون أبدهم- (ويطيعون الله ورسوه) فى الس 
والعلا نية (أولئنك سيرحهم الله) لامحالة لأن السين مؤكدة للوقوع (إنَ الله عزيز) غالب على كل شئ 
عي واضع كلا فى موضهه (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 'جرى من نحتها الأنهار الدين فيها 
ومسا كن طيبة) طبه العش »* وعن الحسن رجه الله هى قصورمن اللوّلو والياقوت الأجر والز برجد ! 
(فى جنات )١(‏ عدن) أى فى ساتين خلد واقامة » يقالعدن بإلكان أقام به (ورضوان من الله) أى )أ 
وشئ من رضوان الله (أ كبر) من ذلككله لآن الجنة وى النعيم المقيم تصغر فى جانب خالقها كا يصغر قصر |أ 
الك وهداباه وتحفه فى جاب تقر يبه لزائره واقباله عليه وتلطفه معه وا كرامه له وهذا أمي يعرفه العقلاء فى 
الدنا مع الحماوق فكيف ذلك مع الخائق (ذلك) الرضؤان (هوالفوز العظيم) وحده دون ماعداء ٠‏ ولدلك 
جاء فى انة أخرى ى - رطى الله عنهم ورضوا عنه ‏ وفى آنة أخرى أيضا اكنا النفسن المطمثنة ارجمى الى 
ر بك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ‏ (يا أمها النى> جاهد الكفار ) بالسيف (والمنافقين) 
باللسان (واغاظ عليهم) فى الجهادين جيعا ولاحابهم وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة فهذا الحم 
نابت فيه جاهد باخقة ونستعمل معه الغلظة ما أمكن (ومأواهم جهام و ينس المصير) جهنم ولقد أقامرسول ظ 
الله مَل فى غزوة نبوك شهرين أزل عليه الفرآن و يعيب المنافقين المتخلفين فسمع من معه منهمالجلاس | 
ابن سويد فقال الخلاس والله لأن كان باعول كلد ها كران الذرن عنام 0 ساداننا فنحن شر" مع || 
الجر ٠.‏ فقال عاص بن قس الأنضارى لالحلاس أجل والله ان محمدا صادق وات من الجير 8 و بلغ ْ 
ذلك رسول الله يكم فاستحضررذاف بالله ماقال فرفع عامس يده وقال الب زموه اه ونبيك تصديق | 
الصادق وتكذيب اللكاذب فتزل (إيحلفون بالنه ماقالوا ولقد قلوا كلة الكفر ) وهى ا نكان مايقو ل محمد حتا أ 
فنحن شرة من اير فقال الخلاس بارسول الله واطه لقد قلته وصدق عاص فتاب الجلاس وحسةت يو ننه |1 
(وكفروا بعد اسلاموم) وأظهروا كفرهم بعد اظهارهم الايمان (وهموا بمالم ينالوا) وذلك أن الجلاس هد | 
بقتل الدى سمع مقالته خشية أن يفشيها عليه (ومانقموا) وما أنكروا وماعابوا (إلا أن أغناهم الله ورسوله | 
من فضله) وذلك آمهم كانوا حين قدم إلنى 1ك المددينة فى ضنك من العبش لابركيون الحيل ولاوزون 
الغنام فأثروا بالغنائم وقتل الحلاس مولى فص رسول أله علخ بديته اثتى عش رألنا 0 ْ 
عن النفاق (يك) التوب إخيرا طم وان يتولوا يعذبهم اله عذابا ألعا فى الدنيا والآخرة) إلقتل والنار 
(وماطهم فى الأرض مئ ولى" ولانصير) ينحبهم من العذاب ٠‏ وقد تفكم أن الجلاس 'ناب (ومنهم) ا ْ 
المنافقين (من عاعد النه) حلف بابله كتعلبة بن حاطب بن ألى بلتعة (لأن 5 نانا) أى أعطانا (من فضله) ْ 


المال 
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١5 
المال الذى له بالشام ( (لنصتقنٌ) فى سبيل الله ولنؤذين من مده حقء الله ولنصانّ به الرحم (ولنكونن من‎ 
الصسالحين) بإخراج الصدقة (فاما آ ناهم من فضّله ) أعطاهم الله المال ونالوا منأهم (عاوا به مئعوا حق الله ئ‎ 
ول بهوا بالعهد (وبولوا) عرن طاعة اننه (وهم معرضون) مصرون على الاعراض (فأعقبيم نفاقا فقاو بهم)‎ 
|| فأورتهسم البخل نفاقا متمكنا فى قلوبهم لأنهكان سببا فيه ( إلى بوم يلقونه) أى الله سبحانه وتعالى وهو بوم‎ 
| القيامة (مما أخلفوا ألله مأوعدوه وا كانوا يكذبون) أى بسب أخلافهم ماوعدوا أبله من الصدقة والانفاق‎ 
فى سبيله و بسبب كذبهم فى قوطم - لنصتقن ولنكونن من الصالحين  5 اوعن أنى هريرة رضى الله عنه‎ 
أن رسول الله علخ قال ( آية المنافق ثلاث اذا حدذت كذب واذا وعد أخاف واذا امن خان )2 وقال‎ 
أبصًا 2 (أر رام من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاقحتى‎ 
واذا خاصم خِر ولاجزم أن هذه الخحصال‎ ٠ واذا عاهد غدر . واذا وعد أخلف‎ ٠ بدعها اذا حدّث كذب‎ 
ماجمت فى أمّة إلا حل" مها البوار : وأصبح رجاها غبر مصدّقين فلانكون م شركات ولانحارات راححة‎ 
فاللحتهد المسم ألاحلف الوعد‎ ٠. وهذا هو الحراب العاج ل للاأعم . فأين الدبن إذن‎ ٠. ولامودة صادقة‎ 
| وألا يكذب وألايفجر فى خصامه وألا كلف العهد أل يعاموا) أى المنافقون ( أن الله بعر سرهم ) أى ما‎ 
| كوه من النفاق بالعزم على اخلاف مأ وعدوه (وتجواهم) ومأ ينتاجون به فما بينهم من المطاعن فى الدبى‎ 
(وأن الله علام الغيوب) فلاخنى عليه شئ (الذين) محله النصب أوالرفع على الذم إيامزون المطوّعين) بوت‎ 
المطوّعين المبرتعين (من المؤمنين فى الصدقات) متعلق بلازون » روى أن رسول الله عَلُمِ حثة على‎ 
الصدقة ؤاءه عبدالرجةن بن عوف أر بعة لاف درهم وقا لكان لىتمانية آلاف فأقرضتر بىأر بعة وأمسكت‎ 
أربعة لعالى فقالعليه الصلاة والسادمبار كك ابه لكفما أعطيت وفما أمسكت فبارك الله له حتى صوحت عاضر‎ 
امرأنه عن ر بع اتن على ثمانين ألفا ه وتصدّق.عاصم بن عدى مائة وسق »* وجاء أبوعقيل الأنضارى‎ 
بصاع مر فقال بت ليلتى أجر باحر بر (الخبل) على صاعين فتركت صاءا لعيالى وجنت بصاع اه فهزهم امنافقون‎ 
وأما صاع أبى عقيل فلّه غنى عنه فنزلت (والذين لاحجدون‎ ٠ وقالوا ما أعطى عبد الرجن وعاصم إلا رياء‎ 
إلا جهدهم) إلا طاقتهم على الفم وهو على الفتح ند يدق الأمل إلغ فيه (فسخرون منهم) فهزؤن‎ 
(سخر الله منهم) جازاهم على .سخر ينهم كقوله تعالى  الله يستهزى بهم - (وطم عذاب أليم) مؤم‎ 
روى أن ع -د الله بن عبد الله بن أنى ابن ساول وكان من المخلصين سأل رسول النه عله فى صيرضص‎ © 
| أبيه أن يستغفر له ففعل مَل فنزل قوله تعالى (استغفر طم أولاتستغفر لهم إن تستغفر طم سبعين مرة‎ 
ف شرا لم) فقال ع2 لأزيدن على السبعين فنزل سواء عليهم على أستترت طم أ ل تددر لو‎ | 
بغفر انه لهم فكأنه .يِل فهم أؤلا أن المراد بالسبعين العدد الخصوص مفاء البيان أن المراد التكثير‎ 
. والعرب تستعمل السسبعة والسبعين والسبعاثة فى النكثير . ذلك لأن السبعة فيها ثلانة أوثار وثلاثة أشفاع‎ | 
ومعلوم أن الواحد ليس من العدد لأنه أصله فالسعة أوّل الكثرة من الشفع والور 5 والسبعون أبلغ من ظ‎ | 
د (ذلك بأنهسم كفروا بإلله ورسوله والله لاميدى الوم الفاسقين) المتمركدين‎ 
فى كفرهم كعبد الله المذ كور لأنه بحن اللكفر و يظهر الاعان ه ومهذا تبين أنه من لابرجى اعانهيسم‎ 
رافغتس١ والاستغفار ا يكون لمن يرجى ايمانهم فه وكالتنبيه على عذر النى” يلقم فى الاستغفار والممنوع‎ | 





| بعد العم أنهم مطبوعون على الضلالة كا تعالى ما كان للنى” والذين آمنوا معه أن يستغفروا للشركين واو 
| كانوا أولى قربى من بعد ما نبين لهم أنهم أمحعاب اجيم - (فرح الخلفون) المنائقون الذين استأذنوا الني 


ا 


0 فأذن طم طم وخلفهم بالمدينة فى غزوة ل تقدم فى آيات كثيرة (وكرهوا أن جاهدوا بأموالهم 
| وأتفسهم فسبيل! ففسبيلالله) له) فل يفعاوا بغعءاوأمافعله مافعله الؤمنون ,٠‏ من ن بل أمواطمرأرواحهم (وقاوا / لانذمروا ل !- فى الح 0 أىفال_ 


١11 





إعضهم لْعَين ذلك (تل ألارجهام أ أشن ار دصر ل كوا شتهون يشقهون) فعت اختاروها بإيثارالكسل والترف والتنتم 


(فليضحكوا قايلا ولمدكوا كثيرا حزّاء + كوا حسوت) من النفاق وهذا كناية عن السرور والثم وراد |0 
بالقإة العدم (فان رحعك انه الى طائفة منهم) أى ردك الله الى المديئة وفمها طائفة من اللتحلفين يعنى منا ققدمهم ا 
(فاستأذنوك للحروج) الى غزوة أخرى بعد تسوك (فقل لن تحرجوا مى أندا ولن تقائلوا مى عدوًا) خير | 
معناه الى (انك رضيتم بالقعود أوّل مر>ة) فصار اسقاطهم من ديوان الغزاة عقوبة لحم (فاقءدوا مع || 
الخالفين) أى المتخلفين الذبن لايليقون للحرب كالنساء والصبيان (ولاتصل علىأحد منهم) أىمن المناققين || 
صلاة الجنازة إمات) صفة لأحد (أبدا) ظرف (ولاتقم على قبره انهم كفروا الله ورسوله ومانوا وهم || 
فاسةون) #عليل للنبى أى انهم ليسوا بأهل للصلاة علييم ٠‏ وسببها أن عبداله بن عبدالله بن أفى> المتقدم ١|‏ 


ذ كره طلب أن يكفن النى 8ه ناه فى قمصة و يصلى عليه فقيل فاعترض حمر رضى الله عنه فى ذلك فال 
ع ذلك لايتفعه وكنتارضسوران يؤمن به ألف من قومه د وروى أنه أسلٍ ألف من المزرج لما رأوه 


0 ل لعل اعد 


بطلب التبرك بثوبالنى يللاه وقوله - ولاتقم على قبره - أى ولاتقف عندقيره للدفن أوالز بارة (ولانججبك ظ 
أمواطه ولا أولادهم اعمابر يد الله أن يعذبهم مها فى الدنيا وتزهق أ نفسه-م وه م كافرون) هذه الآبة ْ 
كررت للبالغة ولتذ كير الناس بأن ماعلى الأرض ز ينة الدئيا لاغير وبه العذاب فيها . وأيضا الآآيتان نزلتا |) 
فى فرقتين إواذا أنزلت سورة) بهامها أو بعشها (أن آمنوا) أى بأن آمنوا ويصح أن :سكون أن مفسرة || 
(إلله) متعلقبا منوا (وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم) ذووالفضل والسعة (وقالوا ذرنانكن ْ 


مع القاعدرين) الذين قعدوا لعدر (رذوا بأن يكونوا مع الحوالف) مع النساء جم خااعة واخدالفة أضا الذى 
لاخي فيه (وطبع عن قأو هسم فهم لاايفقهون) مانى الجحهاد وامتثال أحس الرسول د من السعادة 


(لكن الرسول والذينامنوا معه جاهدوا بأمواطم وأنةن.هم) كأنه يقول ان تخلف هؤلاء فد جاهد من هو |أ 
حير هنهم (دأو لك م اخيرات وأولئك م م المفلحون) الفاا/زون بالمطالل (أعد انه لط سم جنات تجرى من || 
نحتها الأنبار نلدينفيا ذلك هو الفوزالعظم) وهذا بيان ماهم من اخيرات فى الآخرة ٠‏ واستأذن رهط أ 
عاصي بن الطفيل واضك وغطفان فى التخاف عن الدهاد بغزوة تبوك التى تن بصدد |/ -كلام عليها عليها وقالوا إن ١|‏ 
لنا عيالاوأن بتاجهدا 0 0 ققال لم علقم - قد نبأنا الله من ا وسيفنى اله نك ظ 


وتوا قفهو بوهم أنه ل ل ورسوله) وهم مناققوالأعراب ظ 
ادبن 7 لوم يعتذر وافهم بذاك كدير 4 ورسولهق اذعاتهم ا ((سرصيب الدين كفروا نهم عذاب ْ 


أخذ بين الدين أعذارهم صادقة فقال (اليس على الضعفاء) أى الأماء فى أبداهم الابزين 0 ا 


[ الشيو ‏ والصبيان والنساء (ولاعلى المرضى) و يدخل فيهم أهل العمى والعرج والزمانة ٠.‏ وبالجلة كل من 
|| كان موصوفا عرض مع ين الجهاد (ولاعلى الذين لابحدون ماينفقون حرج) إثم وضيق ف التخلف فلا 
بجدونالزاد والراحلة والسلاح ومؤنة ااسفر لأن العاجز بن عن نفقة الغزو معذورون كفقراء من مزيئةوجهينة 
| وننىعذرة (اذا نصدوا لله ورسوله) أن آمتوافى السر” والعلن وأطاعوا وم يفسشوا الأراجيف ولشيروا الفقن 
|| وقاموا تعاس المجاهدين فى غيبتهم لأحلهم فى سوتهم (ماعلى المحسنين) المعدور ين الناككين القائمين بشن 
| الجاهدين فى بوتهم (من سبيل) لاجناح عليهم ولاطر يق لعتابهم (والله غفور) يغفر طم تخلفهم (رحيم) 
| حهم (ولاعلى الذين) يعنى ولاح زج ولا إثم فى التحلف عدثك على الذين راذا ما توك تنحملهم) لتعطيهم ا-لدولة 


| ليبلغوا الى غزو العدق وهم سبعة نفر من بى خمروين عوف (قلت لا أجد ما أجلم عليه) أذ أضمرت قد قبله 


اى 


١1/ 
| أى قد قلت أى اذا ما أنوك حال كونك قائلا لا أجد ما أجدكم عليسه - (نولوا) وهنا جواب الشسرط‎ 
|| (وأعنهم تفيض من الدمع) تسيل كقولك تفيض دمعا وهو أ نم من يفيض دمعها . فالعين دنا جعلت‎ 
|| كأعها سيلها دمع فائلض (حزنا) مفعولٍ لأحله (ألا بحدوا) أى بأنلا بحدوا (ماينفقون) فى الجهاد (اتما‎ 
|| السبيل) الحرج والائم (على الذين يستاذنو نك) فى التخلف (وهم أغنياء) ثم استأنف لبيان الهم ققال‎ 
1 (رضوا بأن كونوا مع وا أى بالا ننظام فى ج-_إة الخوالف وذلك اشارة للدعة والترف والننعم (وطبع‎ 
|| د أعى الله ولابصدّقون (يعنذرون اليم) شمون لأنفسهم عذرا بإطلا (اذا‎ 
| جعتم اليه) من هذه الغزوة (قل لاتعتنروا) بالباطل (لن نؤمن لسم) لن نصدّقكم وهوعلة للنبى عن‎ 
| الاعتار (قد نبأنا الله من أخبارع) ) علة لانتفاتصديقهم (وسيرىاله عملم ورسوله وااؤمنون) أنتوبون‎ 
|| من نفاقكم أم تقيمون عليه (ثم تردّون الى عالم الغيب) ماغاب عن العباد (والشهادة) ماعامه العباد (فينيفكم)‎ 
|| بر (ها كنتم تعماون) وتفولون من الحسير (وكن حولم م من الأعراب) وهم أعراب ممرينة وجهينة‎ 
|| وأشجع وغفار وأس كانت منازهم حول المدينة أى ومن «وُلاء الأعراب مناققون (ومن أهل الدنة) وهم‎ 
ْ جاعة مه ن الأوس والخزرج عطف على خير المبتداً الذى هو من حولم والمبتدا (مناقفون) وقوله‎ 
| ([مردوا على النفاق) تمهروا فيه . قيه تقديم وتأخير وتقديره - وكن حولم من الأعر اب ومن أهل‎ 
|| الدينة منافقون مردوا على النفاق  (لاتعامهم) فانهم بإلغوا فى النفاق بحيث انك لاتعاءهم (تحن تعامهم)‎ 
| بعنى لكن نحن نعامهم إذ لاتحنى علينا خافية (سنعذبهم مرتنين) مرة فى الدنيا بأن يعذبوا بأمواط,‎ 
' 8 وأولادهم وتحيط بهم المصانب و حرج لبعضهم مرض الدبيلة وى رح نارية نظهر فى أ أ كتافهم حى‎ 
|| من صدورهم بأن يغاظوا بدخوهم الاسلامكرها للغلبة والقوّة و بأ مهانوا بالفضيحة فان النى وت قام‎ 
١ . «اخرج بافلان فانك منافق فأخرج من المسحد أناسا وفضحهم‎ ٠ خطيبا فى وم جد فال اجرج بافلان‎ 
| وهذه الفضبحة طم بعدة أن أعامه الله مهم وسماهم له وركواها العذاب الثاقى فهو‎ ٠ فهدا هوالعذاب الأول‎ 
ْ 0 عذاب القير ه وآما الثااك فهو عذاب النار وهو قوله (ثم بردون الى عذاب عظيم » و) قوم‎ 
: سوى المذ كور ين (اعترفوا بذنو مهم) م .يعتذروا من نحلفهم بالأعذارالكاذية كغيرهم وكانوا عشرة فسبعة‎ 
|| أوثقوا أًنفسهم على سوارى السجد فقدم رسول الله مَل فدخل المسجد فصدى ركعتين فرآهم موثقين‎ 
فسأل عنهم فقيل له امهم أقسموا ألا بحاوا أنف,م حتى يكون رسول الله هو الذى يحلهم فقال وأنا أقسم ألا‎ 
أحلهمحتى أومس فيهم فازات[فأطاقهم فألوه علقم أن يتصدّق بأمواهم فيطورهم تقال ماأمرت فتزل  خذ‎ 
من أمواطم صدقة تطهرهم الخ (خلطوا حملا صالحا) وهو اظهار الندم (وآآخر سيئا) وهو التخلف‎ 
وموافقة أهل النفاق والواء و بمعنى الباء (عسئ الله أن يتوب عليي-م) يقول المفسرون عسى من الله واجب‎ 
وينوب عليهم أى يقبل نو بتهموقوله (إِنَْ الله غفور رحيم) أى يتنجاوز عن التائب و يتفضل عايه وقوله‎ 
(خد م نأمواطم صدقة نطورهم) من الذبوب أوحمه المال المؤدى هم الى المعاصى كالتخلف المتقدم‎ 
(وتزكيهم بها) وجمى حسناتهسم وترفعهم الى منازل اللصين (وصل” عليهم) واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار‎ 
هم (آن صلاتك سكن طم) تسكن اليها نفوسهم وتطوكن بها قاوبهسم (واللة تا 00 :(علم)‎ 
وهم و( ص الاخرون‎ ١ بندامم )0 يعاموا) أى المتوب عليهم وغيرهم ليتمكن فى قاوب الأوّلين قبول‎ 
علمها (أنَ الله هو يقبل التو بة عن عباد ( اذا مت والقبول هنا مدْمن معنى التحاوز ( (وبأخذالسدقات)‎ 
يقبلها قبول من يشب عليها و تخلف بدظها (وأن الله هو الَوّاب الرحيم) كثير قبول التوبة والتفضل عليهوم‎ 
(وقل اعماوا) ماشقم (فسيرى الله علك) فانه لاحن عليه خيرا كان أوشر”! (ورسوله والمؤمنون) لأنهم‎ 
واما هام الت ماخق فى تفوسك كا قبل‎ ٠ 1 يطلعهم اتمعلى أعمالك إما بالوحى فى زمن النبوّة كا رينم‎ 
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( ألسنة الحلق أقلام الحق 4 ثم قال (وسسترذون الى عام الغيب والشوادة ) يوم القيامة (فنببم) أى 
فيخي رم نما كنم تعماون) يعنى فى الدنيا . واعل أن المتخلفين فى هذه الآيات على ثلاثة أقسام (أوهم) | 
المنافقون وهم الذين مردوا على النفاق ( وانيهم 4 التائبون المسارعون الى التوبة بعد ما اعترفوايذ نو مهم 
وهم أبولبابةبن عبد المنذر وأوس بن ثعلبة ووديعة بن حؤام وغيرهم وهم مخنلفون فى عددهم من بم الى ٠١7‏ 
الى م الى ٠١‏ ولاموم معرفة ذلك ( والقسم الثالث م موقوفونومؤ ترون الى أن كحك الله فيهم وهم 
| المراد بموله (وآخرون مرجئون) مؤترون من ارجأنه أى موقوفون . وقرى” - مرجون - بفتح اليم 
ظ وسكون الواو وهما لغتان (لأعى الله) فى شأنهم (إما يعذ بهم) ان أصروا على النفاق (وامًا يتوب عليهم) 
ظ ان نبوا (والله عليم) بأحوالم (خكيم) فيا يفعل بهم واما للشك وهو راجع الى العباد ٠.‏ وهؤلاء ثلائة 
كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الر بيع وقصتهم ستأق فى قوله تعالى ‏ وعلى الثلائة الذين خلفوا 
حتى أذا ضاقت عليهم الأرض بمارحدت ‏ فبؤلاء تحلفوا عن غزوة بوك 5 ماسيأنى * وروى أن بنى مرو 
ابن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا الى رسول الته يكم أن يأنيهم فأناهم فصلى فيه -قدثهم اخوانهم 
نوغنم بن عوف وقالوا نبنى مسجدا ونرسل الى رسول الله يصلى فيه و يصلى فيه أبوعامى الراهب الذى , -0 
فى الجاهلية ولبس السوح وتنصر . فلما قسم |!: نى لله المدينة قال له أبوعامى ما هذا الدين الذى جئت 
فأجابه جثت بالحنيفية دين ابراهيم 4 فقا ١‏ برعاي فأنا عليها فكذيه النى عه رن ظ 
أبوعاص أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا غر يبا فقال يلت آمين . وسمى أبإعامى الفاسق ققال 
أبوعاص الفاسق لاأجد و يقاتاونك إل قانلتك معهم فل بزل كذلك حتى كان يلوم حنين فاما انبزمت 
هوازن فر" هو الى الشام وأرشل الى المنافقين أن البتعدواءا اليم من قَوْةَ وسلاح وابشوا لى مسحدا فانى 
ذاهب الى قيصر ملك الروم فا لى بجند من الروم فأترج مجدا وأصحابه فبنوا مسجد الضرار الىجنب مستحد 
قباء فذلك قولهتعالى (و) فيمن وصفنا (الدين احُذوا ميسجدا ضرارا) مضاركة للؤمنين (وكفرا) وتقوية 
الكفراندى يضمرونه (وفر ها بين المؤمنين) أى الذي نكانوا ستمعون للصلاة فى مسعحد قياء فأرادوا أن 
بنفرتقوا عنه وتختلفكلتهم (وإرصادا) ترقبا إلمن حارب الله ورسوله من قبل) وهو بوعامص الفاسق وقد 
قالوا للنى ملم بنينا مسسجدا لدى الع-إة والحاجة والليلة المطيرة والليلةالشانية وحن نحب> أن تصلى لنا فيه 
وندعوبالبركة فقال انى على جناح سفر واذا قدمنا من نبوك أن شاء الله صلينا فيه فاما قفلمن غزوة تبوك 
سألوه ايان المسحد فنزلت عليه فقال لوحشى قاتل -وزة ومعن بن عدى وغيرهما انطلقوا الى هذا المسحد 
الظالم أهله فاهدموه واحوقوه فانطلفوا ففعلوا وأمروا أن يتخذوا مكانه كناسة تلق فيه الجيف والتهامة ومات 
اوعس بالشاع غرييا وحيدا وقوله ‏ من قبل أى من قبل بناء هذا المسجد ٠‏ الاترى أنه آلى على 
نفسه أن يحارب النى علج حتىكان بوم هوازن (وليحلفنّ) يعنى الذين بنوا المسجد (ان أردنا) يعنى 
ما أردنا يبناته (إلا الحسنى) أى إلا الفعلة الحسنى وهىالرفق بالمسامين !1 مانقدم (والله يشهد انهم لكاذبون) 
يعنى فى قوسم (لانقم فيهأبدا) أى لاتصلة فيه آبدا (المسحد أسس على التفوى) وهو مسحد قباء وقد 
أسسه رسول الله 217 وصلى فيه أيام مقأمه بقباء من يومالاثنين الى بوم اليس ورج يوم الجعة أومسحد 
رسول الله مَللقع بالمدينة (أحق أن تقومفيه) مصليا فيه رجال يحبون أن يتطهروا) من ا ظ 
والنفاق واضرار المسامين والتفر يق ببنهم ومن الحدث واللحبث والنجاسة والطهارات الباطنة ومايتقدّمها من 
الظاهرة عى التى تقرب العبد من الله وتحببه فى الناس ٠‏ ولايقترب العبد من الله إلا بصفاء الباطن 1 
صفا قرب و بقدر القرب يكون حب الله (والته بحب” للطورين » أفن أسس بنياله) بنيان دينه (على 
تقوى من الله ورضوان خير ) على قاعدة حكمة هى التقوى من الله (أم من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار 
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هار) أى أم:من أسسه على قاعدة ضعيفة وهو الباطل والنفاق الذى يشبه  شفا جرف هار أى حرف‎ 
هار من هارمهور‎  هلوقو‎ ٠. مكان كل الماء مائحته فهوالى السقوط أقرب . فالشفا الحرف وااشفير‎ 
اذا نداعى بضه فى أثر بعضتمج يهورالرمل (فائهاربه فى نارجهتم) قطاح به الباطل فى بار جهم (والنة‎ 
لاسبدى القوم الظالمين) لابوققهم للحير عقو بة طم على نفاقهم 00 بنيانهم الذى نوا ريبة فى قو هم)‎ 
بثيانهم الذدى بنوا حوارة وغيظا فى قلوبهم والخرارة والغيظ هن رسول الله عل بورئم‎ ٠ أى لابزال هدم‎ 
رريبة فى قأو مهم وهذه الريبة بأقية فى قأو بهم (إلا أن قطع قاو بهم) أ تجعل قاو بهم قطعا ونفرق أجؤاؤها‎ 
٠ إما بالسيف واما بالموت أى فهى باقية الى أن عووا (والله عليم) بشياتهم (عكيم) فها حم ؛ به علييم‎ 
ائتهبى النفسير اللفغلى ه وفى هذا القام لطائف‎ 
ل( اللطيفة الأولى 4 ف قوله تعالى  الاتنفروا يعذيكم الله عذا أليها ويستبدل قوما غيرم ب‎ 
ل( اللطيفة الثانية م فى قوله تعالى  الاتنصروه فقد نصره الله الآية‎ 
اللطيفة الثالثة ) فى قوله تعالى  انفروا خفافا وثقالا-‎ ( 
(اللطيفة الرابعة 4 فى قوله تعالى  فلاتتجبك أمواهم ولا أولادهم  الآية‎ 
ل( اللطيفة الخامسة م فى قوله تعالى  انما الصدقات للفقراء والمسا كين‎ 
- اللطيفة السادسة ) فى قوله تعالى  وان سألهم ليقوانٌ اما كنا نخوض ونامب الح‎ ( 
١  مهارا اللطيفة السابعة 4 فىقوله تعالى أل يأنهم نبا الذين من قباهم قوم نوحوعاد ونمودوقوم‎ ( 
- قوله - وا-كن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 
- (اللطيفة اثامنة ) و فى قوله تعالى  ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم‎ 
لإ اللطيفة الناسعة 4 فى قوله تعالى  وجموا يمالم ينالوا الخ‎ 
- ل( اللطيفة العاشرة م فى قوله تعالى  قل نار جهنم أشد حرا ل وكانوا يفقهون‎ 
 نوهقفيال اللطيفة الحادية عشر م فى قوله تعالى  وطبع الله على قاومهم فهم‎ ( 
 نوماعيال ل( اللطيفة الثانية عشر م ف قوله تعالى  وطبع الله على قاوبهم فهم‎ 
 ميظع ل( اللطيفة الثالثة عشر) فى قوله تعالى  سنعذ بهم مىتين ثم بردّون الى عذاب‎ 
اللطيفة الرابعة عشر م فى قوله تعالى  ومنهم من عاهد الله‎ ( 
 مريغاموق اللطيفة الأولى  الا تنفروا يعذيك عذاب ألها ويستبدل‎ ( 
حك الله فى هذه الآبة على الأمم الاسلامية أن تصبح فى عداد الأموات اذاي نامت وادعة ساكنة وم‎ 
وأن استيدل بها أتما أخزى حل فى أماكنها . تمهديد‎ ٠ تنسع سعى الأحياء وات تكون فى خب ركان.‎ 
شديد ووعيد عظم أتزله اله عن يتركون الجهاد فى خفص من العش ودعة . ولقدأطال فىذلك أرسمااطالس‎ 
فما كتبه الى اسكندر حذره من برك المالك الفارسية وادعة وعلل ذلك بزوال الدولة وحاول الأزمة وأنالناس‎ 
يتحماو ن النقم والشدايد ولايصبرون على النم والدعة فان الناس أيام لخر وب لكون عندهم منالنشاط والحركة‎ 
وظهور الغرائز والقوى الكامنة ماحرمون منه أيام سامهم وفى وتقت أمنهم ودعتهم وصمرب الأمثال على ذلك‎ 
بأعم خلت ودول مضت وأ: نهم بدعتهم وسكونهم وخفض عشهم ذهبت ر يحهم : ولقد تنبين ذلك فى كل الأعم‎ 
جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن . عكذا هنا يقولالله - وان تتولوا يستبدل قوما غيرم - لآن الوجود فى‎ 
وكل أمة أحاطت مها الساامة وحلت يها صفات الامن والدعة والسكسل والبطر سامت القياد‎ ٠ ارتقاء وتنازع‎ 
تبره من حم أقدر على الحياة وأصبر على التهاد وأولى بالقياد ووكلوا اليهم أمرهم لأن الله لايغير مابقوم‎ 
حتى يغسيروا ماب نفسهم والعالم فى صعود فن وقف أورجع القهقرى حل" مح له من هو أحوه منه إالحماة‎ 


( /ا١‏ - (جواهر) ‏ خامس. ) 
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ذلك هو النظام للستقيم والصراط السو ى كا غلبت أُمّة الترك والفرس الأمم العر بية. فى القرون الأولى من 
الاسلام ثم غلب التتر عليهم أجعين ٠ ٠‏ ثم جاء الف رنئجة فاوا فى ساحة الاسلام ٠‏ م جاء دور الأم الشرقية 
وهاهى ذه “ريد أن تلعى دورها وتأخذ من المياة حظها ذلك هدر عرب العلم - وهذه هى الرجة 
الالمية والنعمة الربائيسة أن كون العالم فى ارتقاء وأن يولى زمامه الأكفاء وأن يغلب لهم ورجلهم 
الأشتداء ليقوموا بأمرر بهم ويحفظوا نظام ملكهم فليس لله فىالأرض من وأد ولاوالد ولاصاحبةولاصاحب 
واتما هو عدل ف أحكامه لا الى تأهل دين أولغة أوجئس بل حكمه قاهرعق اجيع و دنس البيودفأجلاهم 
وكسلت طوائف من المسامين فأصماهم و واكم أعم ضالة غيرعما فأرداهم ٠‏ - ذلك تقديرالعز يزالعليم ‏ 
وهذه هى الرجة ف الوجود ٠‏ كيت من لانفع له فى حياته ٠.‏ ويحى من يسى ف الوجود لدرس أيانه 5 
- إن ر بك عز بز حكيم - 
( اللطيفةالثائية ‏ الاتنصروه فقد نصره الله إذأسترجه الذي نكفروا ثاتىاثنين إذ ماف الغار الآيات أ 

روكأن رسول الله يِلِكم قال للسامين يوما لما اشتد مهم التكرب من ظلٍ المشركين؟كة ( إنى أريت 

دار عجرتكم سبحة ذات نحل بين لآاتين (ومما الحران) فهاحر من هاجر الى المدينة ورجع من كان 
ْ بالمبشة الىأرض المددينة 6 ولقد حبس أب و بكر نفسه على رسول الله 01 ليصحبه وعلف راحلتين كانتا 
عندهمن ورق السمرآر بعة أشهر ثمجاء الأمى بالحجرة فأخبر أبا بكرفأخذ رسولالته ملكي احدى الراحلتين | 
الغن وقطعت أسماء بنت ألى بكر قطعة من نطاقها فر بطث به فم الخراب فبذلك سميت ذات النطاقين شم ظ 
نوجه يليم هو وصاحبه الى جبل نور فكثا فيه ثلاث ليال وكان يأتييما يخبر القوم عبد الله بن أبى بكر 

»© واستاجرا رجلا من ننىالديل هادبا خركيتا ٠.‏ والخريت الماهر باله_داية وواعداه غاربور بعد ثلاث ليال 
0-5 وروى أن المشركين . طلعوا فوق الغار فأشفق أبو بكر رضى الله عنه على رسول أنله د فقال رسول 
لله علئد ماظنك بإثنين الله 'ثالتهما فأعماهم الله عن الغار فعاوا يتردّدون حوله » وقي ل لما دخلا الغار 
بعث ايله جامتين فباضتا فى أُسفله والعتكبوت نسحت عليه ثم ان الدليل الديلى عاد البيما بعد ثلاث فار حلا 
ومعهما عاص بن فهيرة وليل لذ كور فأخذ بهم طربقى الساحل ثم ان سمراقة بن مالك بن جشم طمع فها 
أعلنه كفا ر مكة من الجعل العظيم لمن قتل النى 1 وأا بكر وهو ديتهما فتعهما يركض فرسه حتى سمع 
قراءة رسول الله لله غير ملتفت وأبو بكر يكثر الالنفات فساخت بدا فرسه فى الأرض حتى بلغتا الركبتين 
وارتفع من ذلك الآثر دان ساطع فى السماء فنادى الآمان وأخيرهما ما ريد قومهما من قتلهما وعرض 
الزاد والمتاع عليهما فل يقبلا وسأل النى 1 أن يكت له كتاب أمن فأمر. عامس بن فهيرة فكتبه فى رقمة || 
وكان أهل المديئة يتتظرونه حتى نزل يوم الاين من شهر ر ببع الأؤل فى بنى مرو بن عوف و بق 
عندهم بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذى أسس على النقوى وصلى فيه ثم ركب راحلته حتى بركت عند 
مسجد رسول الله عل بالمدينة فقال رسول الله علقم حين بركت به راحلته هذا ان شاء الله المنزل ثم 
ابتاع الكان من صاحبيه الغلامين و بناه مسجدا [ه 

( اللطيفة الثالثة قوله تعالى ‏ انفروا خفافا وثقالا - 4 
قد تقدم معنى الحفاف والثقال لأوملحص للعانى التعميم م ٠‏ فعلى هذا يجب الجهادعلى كل اصرى"' وهذا 

1 الأ منسوح وله ليس على الضعفاءولا على المرضى الآيات - كك ساق وهوه وما كان المؤمئنون 
لينفرواكافة ‏ ومن العلماء من جل الآية على أن الأمى للندب » وروى أن أباأيوب الأضارى لم يتخلف 
عن غزوة غزاها المسامون مع أنه شهد بدرا فقيل له فى ذلك فقال .قول الله تعاىى ‏ انفروا شفافا وثقالا ‏ 
ولا أجدنى إلا خفيفا أوتفيلا وكذلك سعيد بن المسيب ذهبت إحدى عينيه وم يترك الجهاد. وقال ان لم يمكنى 


ال حرب 


هل 
احرب كثر ت السواد ٠‏ وقال صفوان بن عمر و كنت واليا على جص فلقيت شينًا قد س_قط حاجباه على 
عينيه من أهل دمشق على را-ائه بريد الفزو ات يعم أنت ممذورعتد ال فرقع حاجبه وقل بن أك 
استنفرنا لله خفافا وثقالا إلا أنه من يحب ثليه ٠.‏ هذا ملخص ماقوله العلماء 1 واعل أن التحقيق فى 
هذا لمقام أن الأعم كلها يجب عَليها العمل العام ٠‏ قأسماتب ب ألقوّة عي ٠.‏ وأصحاب الصناعات لاحضارالمدة 
وكل اعم ى* فى الآية مكاف بعمل لأنه لادفاع بلارجال أقوياء ولادفاع للا قوباء بلاسلا ولاوقوف طم ىوجه 
العدق إلا بإلغذاء واللباس والطرق المنتظمة ٠‏ ولاطرق ولاغذاء ولا لباس إلا بأجمال هامة ومدارس منظمة 
| وحكومة قادرة وأمّة مستيقظة وادارة ناد ٠‏ وهذا ملخص دين الاسلام إذ يول عاماؤنا ان الصناعاتكلها 
فرض كفاية . فنقول الآن أمها اللسلمون أن العكفاية ولا كفاية لديم ولاصناعة ولاعل ولاحكمة فالجهاد 
واجب على الأمّة كلها ٠‏ وعلى قادة الأمّة أن حعلوا كل امرى» فما استعذ له من عمل نافع لافرق بين كنس 
الشوارع وتنظيف المسا كن ولسداممد الأرض و بين صنع المدافع والطيارات والكور بأء ومأ أشيه ذلك ٠‏ كل 
هذا واجب على الأمّة كلها يجب أن تسكون عاماة فان لم يفعاوا ذلك أموا أجعين وعذبوا فى الدارين وذاقوا 
العذاب امون اه 
( اللطيفة الرابعة ‏ فلانتجبك أموالهم ولا أولادهم - ) 
اع أن هذه الآية ذ كرت فى هذه السورة مرتين فيقول هنا فلانتجبك أموالهم ولا أولادهم'- 
ويقول بعد آيات ولانتجبك أمواط-م ولا أولادهم الح وقد جاء فى أوائل هذه السورة ‏ قل ان كان آباؤٌ م 
وأبناوٌ كم ال فذكر حناك ثمانية أشياء الآباء والأأبناء والاخوان والأزواج والعشسيرة والأمو ال والتحارة 
]| والمسا كن وحكم على من ِقدّم حبه هذه على الجهاد بالهلاك والدمار والعذاب ه ويقول أيضا فى هذه 
السورة ‏ قل هل تر بصون با إلا احدى الحسنيين ‏ لفعل الفتل -سى معادلا للنصر وحعل هلاك الأعداء 
بالقتل ثم موتهم وهلا كوسم الأخروى عذابا ٠‏ فلخص مابرى اليه هذه السورة بلكل دين صادق ٠‏ بل 
كل حكمة وفلسفة احتقار اللذان والحياة وجعل ذلك كله مقدمة لولوج باب الكال والسعادة ٠‏ وعلى ذلك 
انقلل الأعس فأصبح مايفرح به الناس فى هذه الدنا عذابا 
) إيضاح هذا المقام ( 
اعرأ أن الانسان فى الدنيا يظنّ أن سعادته فيها بما يناله م نلذانه الحسية كالمطم والملبس والمسكن وال بناء 
والآباء والأزواج والعشيرة ٠‏ وبما بننى عنه من الآلام والمصائب فيبق حيا سلها مدى الحياة طويل العمر ٠‏ 
ثم هو أيدا معذب مهذه الأثقال والأجال فهو أبدا فى نصب بأ لصبب الأهل والمال والولد و" 
وبما يصيبه فى جسمه وهذا عذاب دام ٠‏ فبدها ظنّ نفسه فى سعادة إذ هو أبدا فى شقاء عاظنٌ : أنهسعادة 
ولقد نعزب عنه هذه الأثفال والأوصاب ساعة النوم والاتساء والسكر القوى والتنويم الفناطيسى فالنام 
لاحس” بما يناله من الغ بإ رنكاب الديون ٠‏ وكذا المغمى عليه والسكران وعكذا للنوم تنو يمامغناطيسيا 
حيل اليه وق تالنوم مابريده منه للنوّم فيقال له أنت ملك كر يم أوملك عظم أو بهيمة أوغنى أوفقيرفينكل 
5 يوىى اليه المنوم بالكسر . ولقد شاهدت ذلك بنفسى فى مصر على ميأى ومسمع من العلماء والأطماء 
الذبن شهدوا هذ. الحقائق وأقرتوها ٠.‏ فها ألت ذا ترى أنماكمله من . الأثقال قد زال عنا فى بع ضالأوقات 
لعارض كا بزول عناالاًم اذا شاهدنا رحلا بشثل قصاسا أوصيضًا لشرب شرابا مسا| فانا لاتنأم لعامذا باستحقاق 
٠ 0‏ ونرى الطبيب يقطع عضو المريض لغرض ض الشدفاء فتنساعده ونشكره ٠.‏ وتحارب 
أَمَةَ سطت علينا وتقتل رجاها ومن فرحون ٠.‏ قهذه أحوال عرضت لنا غيرت أقكارنا لؤعلت المكروه 
عبر! ومبرتاة وصيرتالمول لديذا . واطالما غيرت اليبثات أحكامنا مانا الضعة شرفا والشرق ضعة فيقول الفر نجى 


اشن ظ 
لابدمن أن يرقص رجل معام سأنى والاكان ذلك عارا على ٠‏ ويقول الثمرق انحصل ذلك فهو عار على" 
كل ذلك فعل البيئة ٠‏ فدتجب كيف انقلبت اللذات آلاما والآلام لذات بأحوال عارضة ٠‏ فانظركيف 
جاء القرآن بما هوأه وأعيت وجء لكل ماغلكه ومايلذنا ثتقمة علينا ان أمسكناء لذاته ونه.ة اذا جعلناه 
للنفعة العامة وأفادنا أن ذلك فى كتاب ‏ وأن ذلك على الله سير وقال ‏ لاتحزنوا على ما فانكم ولا 
تفرحوا بماآنا ثم - أنا وقث النوم أرحتك من تبعة المصائب ووقت الاماء والضعف العظيم المفير للقوى 
العقلية -كالة الهرم التام ٠.‏ وهكذا أجعل العاشق لايبالى إلا بأن يصل الى ماتمى من محبو به ولايبالى بغيره 
فى الدنيا ٠.‏ وريما عشق الانسان وطنه أوعاما من العلوم فذهل جما سواه ٠‏ فبالنوم أرحتكم وبلاتماء 
و بالعشق العادى والوطنى والعامى غيرت أحوال> القلبية ظ 
فهاأناذا أوجهم بالدين الى الاجتباد . واذا كان بعض عبادى يعشقون انسانا عشقا مفرطا فيغيبون 
ع نكل ماسواه سواء أ كان النحبوب ذانا أووطنا أوعاما . فها أنا ذا قتحت لك باب العشق العام فلجوم 
وطر يقالب" الحقيق فاقصدوه فلتكونوا آناء كرامالأئمم ولتكن أموالم وأبناو كواخوانم وعشيرتم 
وعكذا عاومم وقوتكم وجبلقك وقفا على الجهاد فى سبلى فاذا نصرتم فالنصرمنى واذا قتلتم فالى ترجعون 
ل( ظاهر هذه السورة العذاب وبإطنها الرجة م 
إن هذه السورة نزات للسيف وقد تركت السملة فَأوَطا لآن النسمة لارجة ولاراجة هنا . هذا ماقاله 
| العاماء كا تقدّم ٠.‏ ولكنك اذا تأمّلت سورة الفاتحة وأن الانسان يقرأ صسباحا ومساء ‏ الرسجن الرحيم - 
وتحمد الله رب العالمين . اذا تأملت ذلك أيقنت أن الر-جة غالبة ٠.‏ وها أنت ذا تراها ظاهرة فى هذه 
أ السورة فانه وان طلب ضربالسيف ققدأزال أغلال الحياة عن الأعناق ووجه القاوب الى وجهة واحدة ٠‏ 
ويقول عاماء هذا العصران الأمّة وقت الحرب تحس” بنشاط وفرح لاتحل هما وقت السل فانظر كيف انقلب 
الأعى وأصبح الحرب الذى يكرهه الناس نعمة والسل والدعة والنعمة النى لاحركة فيها ثقمة . وهذا هوست 
| هذه السورة ٠‏ فالمساكن واللملابس والأولاد والمالكل ذلك مصائب عاجأة بالتواتى واللكسل والنوم وهى | 
نعمة باستعالها فما خلقت له . وان أردت تحقيق المقام فاقرأه فى سورة البقرة فى النصف الأول منها فافهم 
م6 السعادة لانشرى عمال هم 
( رجل يتتحر وف جيوبه 5.٠.٠‏ جنيه )م 
جاء فى بعض محلاتنا المصرية فى ١١‏ ابريل سنة 1485 مايأئى 
برى زائر شواطيع يحيرة كومو الجيلة فى إبطاايا قصرا أنيقا ينقع وسط حديقة زاهية مترامية الأطراف وانه | 
تعر البصر فيه طويلا ثم يتساءل لمن هذا القصر الباذخ والروض الناضر فى هذا الحوار الخلدى والبقعة | 
المسروقة من الجنان وعنى لو قدر له أن عضى بقية حيانه فى ذلك النععم الشامل . ثم يسأل أحد المارءة من 
الوطنيين عن اسم صاحبه السعيد ولكن ماأعظم دهشته عند مابرفع هذا أ كتافه ويجيبه بأن صاحبهكان 
(جوزب بوجينى) الذى كان بغيش فيه وحده مع خدمه العديدين وكلابه التى كان نحبها ٠‏ وكان أهل. 
البقعة لابعلمون من أمره كثيرا ولك نكانت تسرى الاشاعة بأنهمكان شيا تعسا لايعرف السعادة رغم 
بروبه الطائلة 
كان (بوجينى) وحيدا وحدة قاسية ٠‏ وكان يككنه أن يشترى الأصحاب بماله الكثير و بذخه الوافر . | 
وحكنه ماكان يأبه لذلك فل يكن له أصعاب حقنيقيون .وكان يندر أن يزوره زائر ولم يكن له أقارب وم 
ينوج وكانت حيانه حياة عزلة ونسك . كان (بوجينى) فى وقت من الأوقات عاملا بسيطا فى نيوبورك 








سمس ل د م موصي 


حيث نجنس بالجنسية الأمر يك 0 ٠.‏ و بمرور الزمن جع ثروة تقر بالملابين ثم رجع الى موطنه الأصلى ليتمتع 
رة ماجعته حياة السكد والاجتهاد ٠‏ وظهرت له بحيرة كومو بعد غيبته الطويلة جنة خالدة لايتقص لها 
أى ترف أورغد يشتريه المال فا”مى بإلهادة هناك . ولكن جاءت بعد حين ساعة الحيبة التى تنهار فيها 
صروح الآمال والأحلام ققد اشترى ماله القصر والروض وكل أسباب الراحة والككهال ولتكنها لم قشترله راحة 
الفكر والرضا بكل ذلك فل كل ذلك وسئمه وحنت نفسه إلى ملك الأيام | نى كان يكد فيها و بكدسح طول 
نهاره من أجل بضعة الدراهم القليإة النىكان يكسبها فى يومه . والآن آد أنهسى (بوجينى) حياته القلقة 
الثائرة حيث وجده خدمه في صبيحة بوم مثنوقا فى شحرة من أشحار روضه الزاهر ٠‏ و انيه هذه الرسالة 
الوحيزة ( لفد كشفت أثناء حياتى الطويلة أن أ كوام المال لانشترى السعادة الحقيقية واتى أذه من 
هذه الحياة لأتى لا أقوى على اعمال وحدتها وما اه عند ما كنت عاملا بسيطافى نيو بورك 
كنت سعيدا جذلا ٠‏ ولكن الآن مع هذه الملاابين أشعر بحزن داتم وأفضل اموت ) 

ووجد فى جموبه ستة آلاف جنيه كتب علبها (الى اججيم) ثم أخذ البولس يبحث عن ورثته اه 

1 جال هذه الآيات‎ ١ 

كثرت ذرية أدتى الحدوان وأغذيته ول يشم نصبا ولا ألما . والانسان له الآلم بذرتيته مع قلتها وبما 
ملك من الأمؤال ليعل أنه فى دار ليست بدار قرار وانه سائر الى ربه بيبش بجوارهك قال تعالى - ومن كل 

شئ خلفنا زوجين لملكم تذكرون » ففرتوا الى الله أتى لم منه نذيرمبين - ؤمال هذه الآية ‏ فلانتجيك 
أمواهم ولا أولادهم ال1- هو الظاهر فى هذا الوجود امخبوء عن القلوب لأن أ كثر الناس لايعامون 

اللهرانك أنت الظاهر بجمالك ٠‏ العظيم حكمتك . الجليل التجيب المنع البديع الاتفان . اللهم انك 
أنت الذى ملأت السهل والجبل والنهر والحقل بذرتية الذبابة والجرادة وحشسرة ألى دقيق ولم نحث.ها نصبا 
ولا ألما فى تلك الذركية وملكت بعض تلك الخشسرات عيوننا وأجسامنا وأمتعتنا والاذيذ من أغذيةنا وسلطتها 
علينا بالعذاب فتلق فى أغذيتنا وفى أجسامنا بذور الأمصاض واحيات والمهلكات ‏ إن ربى لطيف لمايشاء - 


ش أنت الذى جعلت الحيوان على ثلانة أقسام . قسم يترك بيضه فى العراء كالجراد والدباب الح ولكن هذا 
: القسم أنت أعطيته إطاما عيحسا بأ ليضع بيضه فى أما كن نناسبه كأغذية الانسان وروبهوع.ون صغارهوالقاذورات 


وذلك فى الدذياب وفاحقول ماسيه على بعد صوص ف الأرض وذلك فى الحراد وهكذا 6 ثم ان الذبابة 
والخرادة و >وهما موت 0 الاذى شولى شؤن ذركبتها فتملا” السهلوالجبل وااناس تحار بونها ولكن 
تلك ترات وأمثالما غالبات قاهرات على طول الزمان ٠‏ وقسم أمسنه بأن عض بيضه الى أمد معأوم 
وذلك لأنه أرق فاطمت الدجاجة والماءه والاناث من أنواع الدراج والبط أن ضنى بيضها فاذا فقس أمرتها 
أن تلاحظها الى أمد قليل ثم تستقل ارده وتفمل مافعل الآباء ه ومع هذه العناية كانت الذرثية أقل" من 
ذرتية تلك الحشرات عشسرة الفز وخشرة ألى دقيق والذباب الح . والقسم الثالك ما حكمت عاء .> بالجل 
والارضاع وهى ذوات الأر بع ٠ ٠‏ وكظا ازداد هذا القسم كلا زدئه عذا فى ذركيتهكالحيل والفداة والقردة 
والانسان وهو ا كثر نلك الحيوانات عذابا بذريته وماله . وكا ارتق فى سم المدنية ازداد عذا؛ بالذرتية 
فبعيشس الانسان محذا كادحا لتر سة بثيه و بنانه الدين قل" عددهم ولاقتصر على الارضاع والكسوة والتغذية 
بل يدخلهم المدارس و يضيع حياته فيهم ٠‏ وه وكا كثرت آمله وأمواله وذرتبته ازدادت همومه ٠‏ فاتحب 
هذا اوعود ه ذبابة كوت الأجمال الناشئة من ذر"يتها فى السنة تؤيد عن «لمميون ذبابة اوهى كلها غلك 
أحسامنا وأغذيةنا ولانصب بغشاها ولالعب ه وانان يلد عد أصا بم اد الواحدة أوأقل- فبعش ىق 








تسيسضما 


١‏ ظ 
يأكل الا.نصب وتعب . وهذه أببحت لطا الدنيا وغلبتنا وقتلتنا وأئلت زرعنا . هذه صورةالمنوان 
والانسان . فاحجي أمها الذى ١ى‏ وتمّل كيف تلد الذبابة مثات الالوف بالتناسل فى الأجيالكل سنة و يلد 
الانسان قللا وههى لانعذ ب وهوى العذاب ب مغهور ٠‏ وكيف رشاهد النا سذلك صباحا ومساء وهم لايعقلون 
اللهم ان الم مشاهد حسوس وأ كثر الناس لايغةلون ٠.‏ أنت با الله بسعت الع أمام أعيقن وأصرت 
الذباب فناض ىق أفنتنا وأصيته أن يلق علينا دروسا من الأمراض فى أغذ يتنا وقلت له نبه ه-ذا الانسان 
ياذباب وقل له هاا نا دامع اك ددر ريه رايت شق : مالك وولدك قليل النرية ٠.‏ سلطنى الله عليك 
لتبغض عام المادة وحن الى عام الأمواح وبحث بعقلك من حياة أسعد وهى الى بعسد موتك بلقاء ر بك 
والعالم الروعى ٠‏ فهاأاذا أرريك أيها الانسان اننى أسعد منك حالا ومالا وذرية لأوقظك للخروج من حياة 
المادّة . ولما جهل الناس منطق الطير ولم يعقلوا ماحوطم من الضر والشعة ألقاه على التي فى عافليى 





|| وتحاوراتهم بطر بى الالهام 


( ألسنة الحلق أقلام الحق )4 
لما حك الله على الناس بعذابهم فى أمواهم وأولادهم ولم يفهموا منطق الطيركا قدّمنا ولم يدركوا سر 
هذا الوجود و يفقهو| أنه بذلك بريد احراجهم حتى يحنوا الى عام أرق خاطبهسم مما بلقيه على ألسنة الرجال 
والنساء فى كل زمان ومكان فتراهم يتبرءون ويتأففون من مموم المال وموم الذدرية ٠‏ وتفول امرأة ماذا 
أصنع بابنى وقد قل لببى وقل مالى ٠‏ و يقول الرجل ماذا أصنع اتى لا أجد مالا لتعليمابنى ٠‏ واذا أصابه ألم 
ونصب كى وبكت امرأنه ٠‏ وهكذا تراهم مغتمين اذا اجتتاحت المال جاحة أوأصابته ملمة ٠.‏ كل 00 
يشاهدون الحشرات طائفات فرحات سعيدات كثيرة الذرية فكل ماتسمعه من تألم الرجال والنساء لأموالهم 
وأولادهم هو نفسه. مابشاهدونه فى الطبعة فالسنة الخلق فى ذلك ناطقات يما خطه الله فى هذا الوجود وكتبه 
حروف كبيرة #سمة منظورة يشاهدونها ولكنهم لاايعقلون وقرتمها الييم بالألسنة صباحا ومساء ٠‏ فاذا قال 
الرجال والنساء ما أنعس هذه الحياة الح فهونفسه الذى ألقته الذبابة والحشسرة عليهم وهملايعقلون 
(ظهور هذاالسرعلى ألسنة الشعراءم ولما كان الشعراء هم أفصح هذا النوع الانشاق وهم الناطقون عاله 
من وجدان ٠‏ أبرز الله هذا السر على ألستتهم وثراه كثيرا فى الشعر العر لى فترى المتنى..يقول 
كل من فى الكون شكودهره ه« ليت شعرى هذه الأنيا لمن 
ونرى الشاعرالالحازى (:رنش) بقول ماملخصه ( انالناى قسمان 4 قسم صفت الدنيا هم فأقل ألم 
رجهم فهم دائما فى نصب وألم ٠‏ وقوم عاشوا فى شظف العبشس فأحسوا بأقل> نعيم وانشرحوا صدورا . 
وهذا نص ما ترجته من شعره الى لغتنا العر بية اجابة لطلى التلاميذ بالمدارس اأثانوية فى كتابى المسمى 
(جوهرة الشعر والتعريب ) 
»( أبذوق الفقراء السعادة أ كثر من الاغثياء ): 
( من شعر رنش الشاعر الانجليزى ) 

قوم صفت الد نما طم 5 وسماؤّهم مو يجب 

فيها شمس وبها قر » / محجبيم عنها عب 

فاذا ما اغبر بافقهم *» مقدار اأظفر له غضبوا 

00 » ليل فيه السود النوب 

فاذأ نوا من بارقة * فرحواجذلاو همطرب 


هذا 


6 

هذا مثل فيه عظة ه لذوىالتوفيقاذاضربوا 

فارص اسكنوامصرا © و بنواقصرا وطوذهب 

وهم نمم فبها نعم فاذا راحتث فلها لحب 

شكرن الاحروماتسبوا » انشا كهم و برصخبوا 

فكأ نالفضل عاطليوا ي عا هن عليهم حر ب )١(‏ 

وكأن امال جهنمهم ©» وثراء المال 00 

وترىرهطاسكنوا الأكواه خ فذا شعر هذا قصب 

وحباتهم فى مخصة » ومعيشتهم أبدا وضَب 

جدوا الرجن على لمم » وبه فرحوا وله انتسبوا 

فكأ لما سلبوا 5 ماأعطا<ه سم منه كسبوا 

الا 5 سنت قر بو 

وهاك موازنة بين ألى العلاء ٠‏ و بين شارل ات نظمته ترجمة فى ذلك الكتاب 

55 قال أبوالعلاء 





للحال بالقدر اللطيف تغير » فليئاً عنك تفاؤل وتطير 
من أحسر الاحداثوصفكغابرا م فى الترب يا كله تراب أغسير 
ماقيل فى عظم الملوك وعزهم فالله أعظم ف القياس وأ كر 
وكأنعا دنماك رؤٌيا الم 0 بالعكس ف عق ىالزمان تفسر 
فاذا مكيت بها فتلك مسرة * واذا حكت فذاك عين نعير 
فالعين تبك فى امنام وتحتلى » فرحا وتضحك فالرقاد وتعبر 
والنفس لدس ا على ما :اما » صبر ولكن بالكراهة تصير 
يغدو اللدجج بإزيا أوأجدلا © فيروح محتكما عليه القير 


' آليت لانفك جسمى فى اذى # ححتى لعود الى قديم العنصر 
وأذا رحعت المه صارت أعظمى © نربا تهافت فى طوال الأعمصر 
هوّن عليك أنلت نصرا ف الوغى 5- أم طال حدك صادقا م تنصر 
كسرى أصاب اللكسر جابرملكه » والقصركره على تطول قيصر 
وقال شارل 
لاتفخرن بما أونيت من نمم » ماذا النكثر بالأوهام والعدم 
لإدفع ادر التدور سائة (:) » من الدروع ولاحمن عرعر () 
بل يتتضى اموت أسياف الفناء على 0 هام الملوك دذدوى التيحان والأم 
والفأس والمنحل المعوج صفحته ©» كالصو لجان ونا اج املكف الرغم (4) 
م فارس بطل بالسيف مشتمل © يسطو على أجل فى الخل” والحرم 
وحاصد هام قوم من منابتها © فأنبتت أرضها زهرا سفح دم 
فسار ا ليله فى بوم زينته » قد أبساوا للنايا فاقدى الشمم 
)١(‏ سلبالمال (4) البرع السابقةالضافية (م) العم الجبل (4) جع رخام التراب 


هن 


ال ضوع سوس سر سس سمو ووه 


إما على تجل للوت أومهل © روا جثيا )١(‏ ونالالرغم كل فم 
حتى قضوا تحبهم صفرأ وجوههم »ه عبدان ذل ها يشكون من ألم 
ره | كليلهسم ذاو ومنتثر » وم يكن قبل إلا عقد منتظم 
لاإمتجبنك ما أوتيت من شرف © أونلت من ذهب أو بطش منتقم 
وانظرالى القاهرالمقهوركيف قفى » وهاطل الدم فى الأنسا بكلاديم 
وأودعوا حفرا با نما نزلوا » علييم سجف من دجية الظل 
لكنع ل جدث الصدّيق قدعبق!! » ريحان والندمنعدل وم نكرم 
وقال شكسبير كل" من عليها فان ‏ 
إن الحياة وان غرتت مظاهرها ه فائما هى وهم ذائب الصور 
قد مثات فى خيال الوهصم بإرزة .ه فى ساحة العسدم المت فى الفكر 
كم ترى فىخمال الفذزد من صور » حتى اذا كلت بادت على الأثر 
وكل قصر رفيع شاده ملك * فيه القائيل تحشاها قوى العصر 
كذاالبروجمشيدات على صعد(*) »© مكللاتيماف السحبمنأطر (م) 
وكل ما أورئنه الأرض من عرض © تسيدها عدما بوما لد القدر 
وانها عنصر الأجسام من سدم. » مكونات من الأحلام والدعر (4) 
ضاع من الاؤلف كتابله فيه تعليق فقالقبلأن يعثر عليه 
بقولون إن العم للهم دافع » فكيف رأيت الع يدتى من الهم 
ألم تراتى ماع منى مؤلف «: نفيس فل أصبر على ذلك الغرم 
لأى قد نظمت بين عقوده © فرايد حتى لايد عن الفهم 
قضاء قضاه الله فى عام الدنا » فرارا من الاساد نغرق ف اليم 
هذه أقوال المشهورين من شعراء الغرب والشمرق ٠‏ اتحد المنئى وأبوالعلاء من الشرق مع (ترنش 
وشكسبير وشارل من الغرب ٠‏ بماذا نطقوا ٠‏ تطقوا با نطقت به هذه اخاوقات حولنا ٠.‏ تطقوا يما 
نطقت به الطير والحشرات القائلات بلسان حاطا أثتم أمها الناس مسجونون فى أموالك وأولادم أما نحن 
فا فى وح النعيم ٠‏ للد الاوف ولاحزن ولانجزع ولانتصب ف التربية والله بولاها عنا ٠‏ 0 
حشمرة أنى دقيق والجراد والذباب وحششرة دود القطن . إن العالم الذى حولنا كله ناطق ونطقه أفصح من 
نطق اللسان ٠‏ إن العوالم التى خلقنا فبها جيلة وناطقة ولكنا كثرالئاس لابعقاوت ولايفهمون . وعهذا 
نفهم قوله تعالى ‏ ومن كل ثئ خلقنا زوجين امد نذكرون فنحن خلقنا العوام حولم أزواجا 
فتوالدت وكثرت ول تعان ماتعائون مع قلدكم ٠‏ بريد ذلك أن ند كروا وتعقلوا وتفهموا أن حياتم 
الحقة لانسكون هنا على الأرض ولافى عام المادة التى ترونها بل فى عالم أجل ٠‏ ولذلك رتس عليه قوله تعالى 
- ففرتوا الى أنه والآية هنا موصحة لذلك الفرار إذ أبانت أن الناس فى عذاب بأمواهم وأولادهم . فهذا 
هو سبب الفرار وطلبه ٠‏ و يقول اللهى آية أخرى - وما أموالم ولا أولادم بإلتى تفريم عندنا زلق إلا 
من آمن وعمل صاحا ‏ فالمال والولد يعذبان وهما لايقرتيان الى الله لأنهما وسماة والوسيلة لاتتكون مقصدا 
فاذا جعات مقصدا ساءت الخال وكانت سجنا وكفرا كأ قال تعالى هنا - وتزهق أنفسهم وهم كافرون ‏ 


)١( |‏ جلوسا على الركب (؟)الصعد جع صعودضد هبوط (#)أطر جع اطار ما أحاط بالثنئ (4)الدعر الفساد 
ايضاح 





لخرذة 
ْ ' ( ايضاح )» 

لما وصلت الى هذا المقام حضر أحد الفضلاء من أأهل الع ٠‏ ونا اطلع عليه سالى قائلا ٠‏ ابن النطق 
| الذى فى الاوقات حولنا والناس لايفهمونه كا تقول ٠‏ فقلت نطق الطير ونطق الخاوقات كلها ٠‏ فقال مأ 
| معنى هذا القول الذى يشبه قول الصوفية والرهوز الى لانفيد ٠‏ فقلت نحن الآن فى مقام الحكمة والعل 
وابرهان ٠‏ ان الطير ناطقات بما ذ كرناء الأن ٠.‏ ولكن العامة والحهلاء يظنون أن النطق هو ماتتغنى به 
أوتناغى به أمثاها ٠‏ كلا بل نفس الطير والحشرات وججتبع الدواب عمارة عن كتاب كتبه الله بيده ٠‏ 
كتبه لنا وأ كثر الناس لايعامون . أ تر الى ماذكرنه من حكم ال حسما ات وتسان حماتها وموازتتها حياة 
الانسان . ألم يكن هذا أفصح من نطق اللسان 7 ألبس نظام ذر>يتها ويد ببر الله فى حفظها وحسه لنا ق 
أموالنا وأبنائنا كافيات فى فهمنا أن حيائنا عذاب فاما أن جهل الئاس هذا الكتاب الذى كتبه بيده أنطق 
ادلّه هذا المعنى الرجال والنساء وتم بالشعراء من العرب والتجم كرا تقام وأنزل فى القرآن ما تقدذم من 
الآيات يقول ‏ وما الحياة الدنيا إلا لعب وو وقول ومن كل ثئ خلقنا زوجين اج دض نقدم 
و تقول هنا 55 ولانتجبك أمواهم وأولادهم ‏ 5 ألس هذا هوالذى شوله الطيرق جو السماء . فقال 
بابعى ندا ٠‏ فقلت الطير مخلوق ترفع فىاطواء وتعالى عن اطوام فى الثراب والسمك فى البحر والبهام 
فى الأرض . نظر الطيراليها نظ 0 وفارقها وساح فى اطواء والحرية ٠.‏ الناس برون هذا وكأن الطير 
بول أمها الناس اعيروا البحر وسيروا فى الأرض وطيروا فى الحوّ ٠‏ فهذا كله لايغنيكم شيأ فأنتم حبوسون 
فى الكرة الأرضية وفطركمٌ تحن الى عالم أرق فانرجوا الى عالم أعلى بالعمل كما رجت أنا من عالمالماء والتراب 
وظاهر الأرض الى الطواء ٠‏ هذا هو بعض التطق الذى نطقه الطير لسلمان عليه السلام فى قوله تعالى على 
لسانه - با أبيها الناس عامنا منطق الطير وأونينا من شع إن هذا طو الفضل المبين - فهل ترى أن إبتاء 
كل شع وايتاء الفضل المبين لمعان ضُئْيلات تخطر بغرائز الطيور فى جوّ السماء ٠‏ أم عى هذه المعاتى وأمثاطا 
التى نطق بهاكل شيع قبل نزول القرآن كا قال تعالى ‏ قلوا أنطقنا اللّه الذى أنط كل شئ - فنطق الناس 
بالتيرم من الحياة . وفطق الشعراء كذلك ٠‏ ونطق الطيرفى الطواء ٠.‏ ونط قكل ثيئ هو الذى نزل به القرآن 
فقال لناماقالته الطيور والحشرات واطوام والشعراء ٠‏ وذم لنا امال والولد اللذين هما وسيلتان لامقصدان ٠‏ 
لماذا ه لأن الاسلام دين الفطرة ٠‏ فها أنت ذا رأيت الفطرة فى هذا المقال واطلعتعليها ٠.‏ وهذه الفطرة 
الى أبرزها الله بتنويعه لحلقه فى طير وحشرات وغيرها وفى كلام الناس والشعراء أبرزها فى القرآن ٠‏ هذا 

معنى كون القرآن - ذكرى العالين- أى يذكرهم ما حوظم وما تحس” به نفوسهم وهم عنه غافاون 

( غفلة الناس عن الجال وعن الفهم وعن النعرعاتة 2 ش 

قاعدة ٠‏ قد يكون الناس أشدّ غفلة عن أعظم النعم وأوضمم النطق وأبهر الجال ٠‏ الائرى أنهم لا 
يعتيرون اطواء نعمة مع أنه أهم من الحيز وألماء ذلك لأنه مبنول طم وهم لاقدرون النعمة حق قدرها إلا 
اذا منعت وعلى قدر المنع يكون حفظ الجيل ولذلك يفرحون بالحلىمن الذهب والفضة أ كثرمن الحيز وبالجيز 
أ كثر مرخ الماء ٠‏ فأما الحواء فلا يذ كرونه ٠‏ إذن معرفة النعمة معكوسة مقاوبة ٠.‏ ثم انهم محخاطبون 
بلسان أفصح من اللقال فى أنفسهم وفما يتعلق بهم واللسان الذى يخاطبون به أفصح من الأسان المعتاد جدا 
فالجوع والبرد وللرض والعطشس وآلام الأم لبكاء ء الرضيع ٠‏ كلهذه ألسنة ناطقة تحثهم على الأكل والشرب 
واللدس والتدلوى وارضا اع الولد ققد يمتثلون ولسكنيم لايعقاون أن هذا افهام وتفهيم بل يساقون لها كا تساق 
الأنعام ٠‏ واذا ساقتهم تلاك الآلام التى جعلناها أفصح من الألسنة فانهم كثيرا مأ يألمون ولابعقلون مشل ما 
مابالمون منعموم الحياة فلايسةلون ما احرج ٠‏ ومثل ماحصلللسامين الآن من الذلة الذلة بسببجهلهم وة وقلة اتادهم | 


) خامس‎  )رهاوج(ر‎ - ١8. ( 


نالل 


ونحاذهم فأذلتهم لتهم الأم . . كل ذلك حاصل وهم لايعامون أن ذلك له أفصح من اللسان وأوضح بل هو 
أفصح من منطق الجوع والمرض ٠‏ لذلك أنزل الله فىكتابه ‏ ففرتوا الى الله وأنزل - إنماالحماة الدنيا 

لعن وطو وأنزل ماهنا وهو أن الأموال والأولاد عذاب . وكيا غفلوا عما ينزل مهم من العذاب غفاوا 
عم حوطم من الجال الذى يطالبهم بارنقاء نفوسهما٠ ٠‏ فييما أمواهم وأولادهم لعذمهم بروت النجوم الجيلة 
١‏ تنظ رالمهم باسمة ونشرق حوهم ضاحكة ونشيراليهم مسامة وهى باهرة الجال حسنات الأشكال نناديهم 
أن انتهزوا الفرصة اليوم واجعاوا أموالكم وأولادم معينين على اسعاد المجموع الانساتى حتى لاتسجنوا فيهما 
خاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل المنافع العامتة <تى تحظوا بالجال الذى تجهاونه اليوم ٠‏ إن من الناس 
من بدرك جال النجوم وهو ف الدنيا فيعشق العلوم عشقا فيكون عنهه المال والولد ولكنه مغرم القاب 
بالعلوم <٠‏ فلاصده مال ولا ولد عن ذلك الجال وجاهد بنفسه و يماله فى سبيل الصا العامة اللتى سيقت طا 
هذه الآبة حثا لأسماب النى مَل على الجهاد والخروج من سجن المال والولد الى اسعاد المجموع 

1 ظهور بعض سر" هذه الآبة فى هذا الزمان‎ ١ 

لانظنّ أن النوع الانسااق غافل ما ذكرناه ٠‏ فاعلم أن الحرب الكيرى انما جاءت من أجل المال 
والاستعار والاستثثار بالسلطان ٠‏ ظهرت الاشتراكية فانظر الكلام عليها فى سورة البقرة عند آية الربا ٠‏ 
أ هناك تعر أن القوم بريدون أن ,كو نكل امرى” مساعدا للجموع أى .أن كون الناس كأعضاء حسد وأحد 
ونكون امنافع أ كل 5 وهناك ذكرت لك أن الاملام ل يقتصر عل الزكة بل بل جحعل مال المسلم للجموع 
طوعا لاكرها ٠.‏ ومن تجب أن هذه الفكرة منتشرة بين مثات آلاف الآلاف من الناس ٠‏ فقّد جاء فى 
الأخبار أيام كتابة هذا الموضوع فى أواخر شهر ابريل سنة ببو؟ أن شابا فقيرا اشترا كيالاحد قوت بومه 
قد وفقه الله الى كف حديث ف التصوير الششمسى أ كثر اسراعا فى ابراز الصور بأعمال قلياة فاعه بنشحو 
مائتى ألف جنيه فنزل عنه جميعه فبعضه الى المعوزين من المصوّر بن و بعضه من غيرهم ٠‏ إذن هذه التعاليم 
فى أصلها موافقة للفطرة لأنها تجعل الناس ينفع بعضهم بعضا و ححرجون من ذل المال بالمساعدة العامة . 
إذن القرآن نطق بماف الفطرة ٠‏ والفطرة أبرزت هذا المذهب . واياك أن نظنّ أنى أيبح الاشتراكية 
كلا واما أقول معنى هذا أن الناس لما رأوا الشح المطاع والهوىالمتبع خرجوا بعقوطم من ذلك بمايقولون 
ولسنا ندرى ماذا يصنعون ٠‏ وانما المهم أن القرآن طلب أن يعون الان.ان مساعدا للجميع فعرقناه ٠‏ 
فاذا كان عملهم موافقا له كل الموافقة أقررناه وان انحرف عنه نبدناه أوهذبناه فليس المقام فى الاتباع وانما 
المقام فى الحسكمة والعل وموافقة القرآن لفطرة الانسان وهذا هو معنى كونه دين الفطرة والله يقول الحق 
وهو مهدى السبيل اه 

( اللطيفة الخامسة ‏ انما الصدقات للفقراء الآيات ‏ ) 

(1) لابحوز صرفها الى بعض الأصناف مع وجود الباقين وهو قول عكرمة والشافى ٠‏ وقد سقط 
سهم العامل وسهم المؤلفة قاومهم اذا قسم المرء زكانه بنفسه و يعطى ثلائة م نكل صنف 

(9) لوصرف الكل الى صنف واحد أوالى شخص واحد جاز من هذه الأصنا ف ىلها وهو قول عمر 
وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وسفيان الثورى وأصعاب الرأى وأ-جد بن حنبل 

(م) انكان المال كثيرا يحتمل الأجزاء فر-قه على الأصناف كلها وان كان قليلا وضعهفى صنف واحد 

(١‏ عدم الأولى فالأول من أهل الحاجة ٠‏ فاذا رأى الفقراء حاجتهوم أولى قدّمهم وهكذا وهوقول 
| مالك ومتى أعطى أحمدا صدقة وجب أزلا بزيد المعطى عن أقل” مقدار سمى به غنيا فأقل الغنى لانجوزال بادة 
عليه ٠‏ وللامة هنا مجال فى المقدار الذى يعطى وكل يرى حسب احتهاده ٠‏ فالشافى يقول بوجوب دفع 

الحاحة 
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الحاجة من غير حدّ ٠‏ وأبوحنيفة بكره أ أن يعطى رجل واحد ماتى درهم ٠‏ وأسجد بنحنبلكره أن يعملى 
أكثر من خسين درهما اه ظ 
واعلم أن الحق يؤْحدذه ن جوع هذه الأقوال ٠‏ فعلى رجال الم“ والعقد فى الأم الاسلامية أن يؤلفوا |أ 
لحانا تنظر فى أحوال الأمة . وهتاك , وزع الصدقات بوز بعا شمر يفا 5 وأهمها أن تصرف ل رياب الحرف ) 

الشريفة النافعة للاامّة م فيكسبون من كد أيديهم 1 ونجب أن عنعوها عن ن التكسالى وريأصوهم بإلشغل 
و يعطوهم من الزكاة على مقدار مإساعدهم ف اجتهادهم ولاإنعطوهم حزافا . فالحق فى هذه المسألة قد تضمنه ظ 
أقوال الآثئمة رضوان الله عليهم وعلى الأمّة الاسلامية الدّ والاجتهاد . وهاهم أولاء قد رأوا بأعينه مكيف | 
أت الغفلة الى ضياع بلادهم وجهالتها العمياء والى الله عاقبة الامور ١‏ 

(2 اللطيفة السادسة قوله تعالى - ولأن سألنهم ليقولنٌ انما كنا تمخوض وثلعب الح‎ (١ 

اعلر أن هذه السورة قد خالفت أ كثر القرآن ٠‏ ألا ترى أن الله مائرك صغيرة ولا كبيرة فىغزوة تبوك 
إلا أحصاها ٠‏ فياجبا ضمكة يضحكها الأصدقاء فينزل الوحى بالمؤاخذة عليها ٠‏ ان هذالأمى عظيم وقد 
عهدنا النبوّة لاتبالى عثل هذه والنى 2 عفوّ فكيف رأينا الله فى هذه السورة حخصى على الناس حكهم 
ف أوقات خلواتهم فاذا سثئاوا قالوا -اعا كنا تحوض ونلعب ثم ثم انهم مهددون بالهلاك العاجل والعقو بات 
العظيهة وانظ ركيف يقال هم -كلذين من قبلك كانوا شد منكم ققّة - و وح وعاد وتمود 
وقوم ابراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات . كل ذلك تهديد للنافقين الذين يعد عليهم تلك الهنات والضحكات 
فياليت شعرى كيف اتقلب الأمص فى هذه السورة حتى أصبح المسل يؤاخذ على ضحمكة يضحكها وهدّد بانه 


( الحجواب )2 

اع أطمك الله الرشد أن هذا هوالنظام الذى بحب انباعه فان الأمّة اذا تركت بعض أفراد منها خارجين 
عن نظامها يحقرون دينها وعقائدها ويخرجون عليها كان هؤلاء جرنومة فساديسرى فى غيرهم ومثل هذا 
الداء اذا انتشر فى الأمّة ضاعت قوّتها وذهبت ركها ٠‏ فالاحاد لا يكون إلا شكرة جامعة ٠‏ ولاجامعة 
فى هذا المقام إلا الاسلام ٠‏ فاذا سخروا منه فلا دولة ولانظام ولاحرب ٠‏ اها جار .يون ابم الدبن . فاذا 
سحروا منه فقد دل" على كرههم له فاذن لاحرب ولانظام ولاغلبة على الأعداء ٠‏ واعل أن الأمة الاسلامية 
اليوم لم يضعضعها إلا جهلها . فلاهى بإلدين اتحدت ولابغيره انفقت . وسيكون طا بعد اليوم شأن ورفعة 
ومجد - وانله هو الولى" الجيد ‏ 

| جوهرة فى الكلام على قوله تعالى ‏ قل أبالله وأباه ورسوله كلتم تستهزؤن - ) 

الكلام عليها ينحصر )١(‏ ف الاستهزاء بالنى" عل (؟) وفى الاستهزاء ببعض الماسو بين للدبن 
ع( وسبب ذلك الاستهزاء (4) وننيجته من ازدياد الجهل ف المستهزى” وازدياد الع والسعادة فى الدنيا 
والدبن ازا به 

(9) أمنا الاستهزاء بالنى ع فقد علمته . وذلك أن بعضالمنافقين أخذوا بخوشون فى الحديث فى 
غزوة بوك ٠‏ ويقولون انظروا الى هذا الرحجل برد أن يفتح قدور الشام ال ماتقدم . ولاجزم أن ذلك 
الاستهزاء راجع لقصر النظر وضعف البصيرة 

0 أما الاستهزاء باللديين فذلك مستفيض ف الأم الاسلامية المتأخرة ه وسانه أن السامين بعد 
العصور الأولى خارت عزاعهم وصل”" كثير منهم طر يق ااتعليم بسبب الأحاديث التى وضعها الواضعون كا فى 
كتاب ( الاشان فى عاوم القران )م لالسيوطى وغيره رجهم الله تعالى فقد سو 2 قوم ووضعوا أحاد. أحاديث فى | 


ب 3 : سات 2 المع 8 8 1 < 1 
ا ححا اك واه ته مي ا د م ل 


١6 


ا حم ا ا ا ا 0000 
فضائل السور وقراءتها ترغيبا فى القران وتحبيبا فى تلاونه لزعمهم أن الأثمة رضوان الله عليهم مثل أبى حنيفة 


والشافهى قد صصوفوا الناس عن القرآن الى مذاهبهم وقد قروا بذلك وانهم برغبون الثواب من الله هذه 
ض الأحاديث فانقسمت الأقة الى ١‏ طالفكين نفتين يي طائفة تحفظ القرآن عن ظهر غيب تعبدا أوطلبا الكس أولاهرب 
أ من الجندية ٠‏ وطائفة تحذظ كلأّلين ولسكنها تعرف العاوم العر بية والفقه وأصوله وفنٌ التوحيد والمنطق وما 
أشبه ذلك . وهذه الطائفة بقميها ينظرطا بعض الأمّة نظرة الاستهزاء ٠.‏ يقولون ان حفاظ القرآن 
لسوا عتعامين فيعدونهم فى مصاف الجهلاء ٠‏ وعاماء الدبن غالبا بجهاون نظام هذه الدنيا و يظنون الفقه 
والاصول والتوحيد ىكل مايطلبه الدين ٠‏ فههنا يكون (« استهزاآن 4 استهزاء من هؤلاء العاماء جميع 
العلوم وتكبر عليها غالبا ٠‏ واستهزاء ء من بعض الناس بهم لمأ يرون فهم من قصورالباع فى نظام هذه الدنيا 
| وعلوم الفلك والطبيعة وما أشبه ذلك ٠.‏ ومن أسباب الاستهزاء بحفاظ القرآن و ببعض علماء الدين كا قرتره | 
ظ ابن خلدون أن المتعلٍ على الطريقة القديمة كان يلق اليه العم ويضرب ويهان فيمرن من صغره على الذلة. , 
ظ 0 والضعف فتموت فيه غريزة الشرف والنحوة والشمم والعزمة وور قواه فلايصم للدفاع عن ١‏ 
٠ ْ‏ ولذلك ينظرله الناس نظرة المستضعف المستكين الجبان ٠‏ ذلك لما اعتاد من صغره على الذلة 
ظ ل والضرب والخضوع الأحمى ه هذا ملخص ما يقوله العلامة ابن خلدون فى المقدّمة ٠‏ أما 
أ سبب استبهزاء العالم الددينى نفسه بالعلوم الأخرى فذلك لنقص التعلهم فيشب ويشيب معتقدا أن ماعدا فقه 
| الشافى والحننى مثلا وما وراء الكتب الموضوعة فى التوحيد والاصول انما هو هراء لا حصل له 

وأضرب لذلك ثلاثة أمثال ل المثل الأول م أنه جاء الى مص رمنذ نحو +٠‏ سنة أمير هن.دى يسمى 
| جال الدين وهومن مدراس باطند ومعه مترجوه وقد م" على الاستانة وأخذ فتوى من شيخ الاسلام هناك 
ولما جاء الى مصر أخذ فتوى من شيخ الاسلام . ثم جاء المت ليأخذ منى كتابة عما يأنى ٠.‏ قال قدفئحت 
| مدرس.ة فى مدراس عل فكى الجامة خردم علا لين التاريعة والجغرائيا ٠‏ فكتبت أقول (إذ جع 
العلوم والصناعات فرض كفاية والمسامون جيعا آتمون بتركها ) 








( الثل الثائى ) جاء الى مصرسرى” من سرة الحند ٠.‏ وقد أدخل ابنا له فى المدرسة التحضيرية بدرب 


ْ الجاميز وانفق أنى كنت هناك فعرفوه بى ٠‏ فقال لى مأ يق ه ان أميرتنا كببرة جا فنها فى كل مدينة ١‏ 
لاض وى نيم برو أن ادخال أ بنائهم فى المدارس عار وعيب وءغار للسرف فأنام أقدر أن أدخل ابى فى ظ 


أ مدارس اطند فانت نبث به الى هنا بعيدا عنهم حتى لاسلقوق باألسنة حداد 


( الثل الثالك ) جاء الى بلادنا منذ ثلات سنين عام صينى .يسمى (وان وين كين) وقد قال لى مايأتى . 
اتى أرسلت من قبل ١‏ ر بعه قوّاد من قواد المسامين فى الصين طم أمى مطاع «٠‏ ونا فتحوا أعينهم الى ' 


بلادهم وجدوا أن المامين أجهل املق فى الصين على الاطلاق وكل عامهم راجعالى الطلاق والبيوع والحيض 
والنفاس وما أشيه ذلك . أما الوثينون فقد ضر بوا ىكل عل بمم . قال فها أنا ذا ميرت على بلاد 
حاوو والطند لأعرفكا طلوا م ى هل ديننا ورد من العاوم وقاصر على الفقه والعل محرم على المسل ولاينعم به 
٠‏ إلا كل كافر بديئنا ٠‏ قال فلما مرت فى نلك البلاد لم أجد أثر العم فوق ماهومعاوم بديارنا ولدكن في مصر 
وعدت ره ارق ٠‏ 0 ( القرآن ولع الي ١‏ وترجمت أعنا لإ نفير 
كان استهزاء عاماء ادبن ف 9 الاسلام 7 ف زماتا وذلك با مران والغفلة والسماع من اليوخ الجاهلين 
والجاهل يكون تلميذه مثله 


فل 
) تيجة الاستهزاء ف زمن ع لنى ير وفى زماننا 0-١‏ 
ما نتيجة الاستهزاء فى زمن النى ع2 فهى واضة فقد سماهم الله منافقين ٠‏ ومعاوم أن المنافقين 
ْ فى الدرك الأسفل من النار 0 عواقف الاستهزاء فى زماننا الحاضر . فاع أن عاقبة الاستهزاء بالشئ 
الانصراف عنه احتقارا واستكبارا ٠.‏ واذا كان الله يقول فى الكفار ‏ سأصرف عن آيانى الذين يشكيرون 
| فى الأرض بغير الحق وان يرواكل آيْة لايؤمنوا بها وان بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا وان يروا سبيل || 
| الفى" يتتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا با ياننا وكانوا عنها غافلين ‏ ظ 
ظ واذا كان سبحائه يقول ‏ واذ ل مبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ‏ فهذا وان كانفى الكنا رفاس 
| معناه أن يكون امل المنصرف عن الع كيرا واستهزاء واحتقارا قد انصرف عنه النسم والتقريع بلهوماوم || 
ظ مذموم داخل فيالعذاب الهون الذى ليس عخلد ويلحقه شوم جمله وذلك بطريق الاعتبار ٠‏ واذا كان الله 
| .يقول فى الكافر - إن الذين كذبوا ب!“ياننا واستكيروا عنها لاتفتتح لهم أيوابالسماء ال فهكذا الملالقادر ) 
ل على العل الممتق له لحن انم والتقر يع ظلر بي الاعتبار:وان كان موقا مانا ٠‏ ولكر هذا رجل ناقص ظ 
ظ أوفاسق لأنْه ترك فرض اللكفاية أوفرض العين ٠‏ فهؤلاء من أى دين ومن أى> عحلة لانفتئح له طرق العم 
| التى لاتفتتح أبواب السماء هم آلا بمفاتيحه 
( قاعدة »4 


نظا زاد المستهزاً بكلا يزيد المستبزى” وبالا ٠‏ فاذا استهزاً عالم الدبن الذى جهل عرالفلك وءالنبات 
| وغيرهما عن يتعم ذلك فانه لامحالة .يقف فى موقفه ولايتخطاه فبرى غيره سبقه الى تلك العاوم وأدركها 
فكلا زاد غيره عاما من العلوم زاد هو له احتقارا فمكون هوأ كثر جهلا والذى كان موضع احتقاره 
أ كثرعلما . وطذا الاشارة بقوله تعالى ‏ الله يستهزى ' مهم و يمذهم فى طغيائهم يعمهون ‏ ذ-كايا كان 
الصحابة بزدادون هدى بالآيات القرآ نية كان الكفار بزدادون طغمانا بالكفر مها وججودا . هكذاهؤلاء | 
الناقصون فى العم ف الاسلام كا زاد غيرهم | عاما حمال أنله وايانه وتجاب سموابه وأرضه ازدادوا وأ هم إما 
وجهلا ٠‏ ويرى بعض المسلمين بل السواد الأعظم منهم أن أ لأمسيكا والصين واليابان وأورو با والأمالوئنية 
قد اغترفت من موارد رجة ربهم وان كانوا منحرفين عن التعاليم الاسلامية وهسم لايزالون مستهزين نلك 
| العلوم حتقر بنطاظنا منهءأن الايمانبكةيهم والنسبة الى الرسول لله وجدهاتشفيهم بلاعم وفاتهمأن. يقرؤا || 
قوله تعالى ‏ قل هلا بالأخسر بنأعمالا » الذين ضل» فى الحياة الدنيا وهم محسبون أ: 
ظ حسنون صنعا ال اي أنهم محسئون د-نعا فهم رن أعمالا 1 هكذا لس اذا 
ترك أ كثر الدبن وظنّ أنه كامل فهو من الأخسربن أعمالا وان كان لاحلد فى الثار لأنه كسب أنه حسن 
صنعا وهو غافل عبن آنات ر به 
الاستهزاء بالآيات المذ كورة فى هذه الدورة وت فى سورة ‏ يس - والقرآن يفسر بعضه بءضا وعير 
هناك بما هو شد للاستهزاء وهو الحسرة إذ قال تعالى ‏ ياحسرة على العباد مايأتييم هن رسول إلا كانوا 
به ستهزون ثم عددمايعتبرونبه فذكر هلاك القرونالماضية ٠.‏ وذكر أن الأرض من آناتالله. 1 وعكذا 
|| الح" والجنات من النخيل والأعناب والليل والنهار والشمس والقمر ٠‏ وكذلك الجل فى بطون الأمّهات || 
أوجلهم فى سفن البحار وعكذا ه فهذه مجامع الآيات المستهز| بها وهى تشمل أ كثر العلوم فهى عبارة عن 
العلوم الأرضية والعلوم السماووبة ٠‏ هذا هو الذى رجه الله فى معرض التحسر على عياده وهو أنات الله 
الذكورة هنا . فالمم وانكان لم يستهزى' بالرسول فقد أنى بأحمه وهو الجهل بهذه العلوم فالحسرة عليه 
كالحسرة على الكافر . وان كانت الحسرة على المؤمن لفسقه بالجهل اذا كان قادرا على العم بجمال الله 


نشل 
وآياته وترك ذلك احتتقارا له والحسرة على الكافر لأنه ترك الابمان والابمان رأس العلومكلها 0 
قاعدة 

أكثر الناس تعرضًا الاستهزاء أ كابرهم' ٠‏ فامن رسول ولانى ولاعالم ام إلا كان فى أوّل أعسه ظ 
موضع |!خرية من عارفيه احتقارا لعاءه واستصغارا لغانها :+ ثم يظه رأمسه و بعاوشانه والمستهزئونفى عمرة 
ساهون ثم يمونون فلاتسمع طم ركزا 5 وأحكثر الناس استهزاء أقلهم علا وأحطهم شنا ٠‏ ولعل> لذلك 
الاشارة بدوله تعالى ‏ با أمها الدبن آمنوا لابسخرقوم ءنقوم عسى أن ,كونوا خيرا منهم ولانساء من نساء 
عسى أن يكنّ خيرا منهنّ ‏ و بقوله تعالى فى توح - ويصنع الفلك وكلا مر> عليه ملا" من قومه سخروا || 
منه قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كي أسعحدرون © ضوف مون اع ب 

ومن أ كير العار والشنار على الأم الاسلامية أنها تركت ااصناعات التى ملأت الششرق والغرب استهزاء 
واحتقارا لشأئها . قأصماب هذه الصناعات قد أحاطوا بنا من كل جاب ٠.‏ ولقد نشأت سلاد الشرقية فى | 
بلاد زراعية فم أجد لأحدشرفا فى نظارهم فقر يتنا إلا أصماب 0 ٠‏ أما النحار والحدّاد وغيرهما 
فليس طم احترام 5 مع ان أحس دكا بلغ عدد الصناعات فبها )7٠٠١(‏ صنعة 

كل ذلك 0 بل كذبوا بمالم يحيطوا بعامه  ٠‏ وملخص ماتقتم أن 

الاستهزاء لاإصدر إلا من نفوس ناقصة . وأن كثيرا من المسامين يستهزئونبالعم وبالصناعات وذلك كان 
من أهم أسباب الضعف والاتحلال الذى عه الأمة ٠‏ ولس مخرجها من مأزقها إلا تعميم التعليم وجعل التعليم 
الى سر ا ا يي فيرغبوا فى الع شوقا ولارهبون ويضربون | 
لاحل المتعل من كل فنّ طرفا و ولتوزع العلوم على جموع الأدة ولسمكن رحال الدين جيعهم قادر بن على جل 
| السلإح ليكون عندهم الشمم والااء و يتعاموا حل الجتدية ه بل ليكن المسامونجميعهم شحعانا مدرةبين 
ظ وهم فى قراهم على الكفاح والجلاد ٠‏ فهذا مجامع ماعنع الاستهزاء و بنصرف الحسرة عليهم الى اغغداق النعم 
طم والجد بتغرب العالمين 1 


( آثار الاستهزاء فى بلاد الاسلام 4 
مس فى بلاد الاسلام وسل عن الصناعات وقل طم ان العالم قد ارتق بالصناعات فلا تسمع إلا احتقارا 
( ايضاح أ للاستهزاء باآيات الله »4 
( ضرب مثل للاستهزاء باآيات الله ٠‏ موا كب الله ومواكب الملوك والدول فى عصرنا ) 
(1) موا كب الماوك والدول هى الجيوش والسلاح تعرض على الجهور 
(9) موا كب الله ل ثلائة صفوف » 
)١(‏ الشمس والقمر والنجوم (ب) الجبال والشجر والدواب ( ج) المنطاد والطيارة والبريد البرق || 
|| (التلغراف الذىله سلك والدى لاسلك له ) 
ظ ( شرحهذه الموا كب وكيف يكون الاستهزاء بها والاعراض عنها ومانقيجة ذلك ) 
) الكلامعلى موا كب الملوك والدول والاستهزاء بها وكيف يكون ذلك ) 
ان الله عرز وجل نزل القرآن وضرب الأثلعلى أننا ف الأرض لا نعقل المعانى الاطيةالابة رب الأمثالمن ظ 
| أنفسناكما قال تعالى - ضرب لكمثلا م نأ نفسم هللكما ملكت أمانم من شر لخ أىانالانسان أ 
' اذا كازله عبيد فانهيابى أ نيشاركوه فى ملكه ٠‏ هكذا ضرب مثلا لنوره بالمشكاة التى فيها المصباح الذى فى | 
ْ زجاجة الل فهاحن أولاء ريد أن دعرف معنى الاستبزاء بضرب مثل يما نشاهد فى الدول الحاضرة لنعقل | 
معنى الاستهزاء ونعمل بما نفهمهكا ضرب هو الأمثال فنششرح أوّلا كيف يكون الاستهزاء بالمواكب الدولية 


لنعيس 








١ قر‎ 


ااي ا ل سم 


لنقدس عليه الاستهزاء بإلموا كب الاطية ليظهر اعلماء الاسلام فى الأرض أئنا وقعنا فى هذا الاستهزاء 9 
كنا به غير عاللين ٠‏ لقد جرت عادة الأم الحاضرة أن تظهر عظمتها أمام الم ا محكومة فتبعث الحيوش 
مدغقة بالأسلحة ونأاص عرورها فى الشوارع وفى الميادين العامة فى عواصم البلاد الى حكمتها أواحتلنها 
أوملكتها فتوقع الرعب واطيبة والاجلال والاعقا فى قاو الزعالا قنحصل النتيجة وهى الحضوع للامة 
الحا كة . ولكن فى عصرنا الحاض لما تنوّرت العقول وأضاءت البصائرفكرت بمض الأم ذلك فقابات 
تلك الموا كب بالاعراض والاستهزاء ٠‏ فانظرزلما حصل فى اطند فى عصرنا الحاضراذ أرسلالاتجليز ولى” العيد 
الى بلادهم فأعرضوا فى بعص العواصم ونولوا مدبر.ن وأقفلوا الحوانيت والبيوت كأنهم بقولون تحن لانأنه 
بولى" عهدم ولابحيوشك ٠‏ وهكذا فى اولاند مكانوا اذا أرسلوا فرقة وعرضوها بسلاحها أقفل القوممنازطم 
وحوانيهم وتركوا المرور فى ذلك الشارع الدى كر فيه الجبوش ٠‏ هكذا متنا المصرية سنة ١918‏ م لما 
ثارت ثابرتها على الأمّة الاتجلدزية فانهم أرساوا | لجنة برأسها عظيم مهم إلسمى (مائر) وهومن لورداتهم الفحام 
فقاطعه جميع أهل البلاد ٠.‏ واتما فعل ذلك أبناء بلادى ذللك اتباعا لما سمءون عن الأم الأخرى العاقإة 
اذ يفعلون ذلك وهذه الأفعال تتنج نانج ٠‏ اننا تخفيف العب”عن المحكومين ٠‏ وامّا ارسال المدافع هم 
واذلاهم ٠‏ واذا عرفنا الثل الأول الذى عنص بأهل الأرض فافشرع فما هو المقصود وهواموكف لال 
والاعراض عذء فنقول 

عرفت ف المثال الأول الذى ضر بناه مثلا للاعراض عن موا كب الله تعالى وأن الاعراض والاستهزاء 
ليسا بإللفظ وانما هو بالعمل ٠‏ هذا هو الاستهزاء العسملى وهو أقوى وأَشد وأسرع وأمضى من الاستهزاء 
اللفظى ٠‏ فانظرمايقول الله فى الاستهزاء بمواكب» . يقول الله فى سورة الجائية ‏ أفل نكن آيانى تتلى 








عليكم فاستكيرتم - الى أن قال وقيلاليوم ننا كم كم نسيتم لقاء يومم هذا الوقوله - ذلك بتك ْ 
اتخذنم آيات الله هزوا وغر -- الحياة الدنيا ‏ الى قوله ‏ فنته الجد رب ااسموات ورب الأرض رب ااعالمين || 
وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيزاحكيم - وقال فى سورة أخرى - وقد نز لعليكم فى الكتاب ْ 
أن اذا سمعتم آنات الله ,كفر مها و يستهزاً بها فلاتقعدوا معهم حتى حوضوا فى حديث غيره ‏ وقال فى آنه || 


أخرى ‏ وجعلنا السهاء سقفا محفوظا وهم عن آثاتها معرضون - 


عم اله أن السامين سيغفاون عن آيانه و يظنون أن اانطق بالثك_هادتين والاعتقاد بإلله وأنيبائه كافيان || 
لحفظ أَمَهَ الاسلام فى الدنيا والدين ٠‏ اذا فعل الله ٠.‏ هاهوذا أبرز لنا الصفين المذكور بن فى موا كبه ٠‏ || 
صف الشمس والقمر والنجوم ٠‏ وصف الجبال والشجر والدواب ٠ه‏ هذان الصفان معروضان لأنظار 
المسامين فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ عرضها لله علينا جميعا وخلق لنا الأسماع والأبصار ور يناعا بأعيننا || 
ففعلنا مع هذه المواكب مافعله أهل ارلانده مع الجيوش الاتجليزية وما فعله المص ريون أهل بلادى معهم ٠‏ || 


وهكذا بعض أهل اند . لاحن هذه الموا كب وهى اس أرامة س ارا وهى الشمس 


وقال - ومن آيانه حك السموات والأرض واختلاف السندم وأوانك - وهكذا ذأ ادن أن هذه آيانه كلها 

فالشمس أيّة والقمر آية والنجوم آبة وهكذا ٠‏ فهاهوذا عرضها علينا فراً بناها بأبصارنا وأسمعنا بالآيات 

القرانبة أن هذه آنانه ٠‏ لماذا قال ذلك ه لسسحل علينا أن الاستهزاء مها والاعراض عنبا استوزاء با بأنه 

فانطبق على أ كثرنا قوله تعالى وقد نزّل عليك فى الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها وإستهزآ 
ظ بها ال وقوله -ذلم بأنك نخد م آيات الله هزوا ال1- فهذه آبات الله ينص القرآن وهى موا كبه التى 


عرضها علينا ٠ ٠‏ عل الله أن بعض بعض الأم ستقابل حكامها بإلاء راض فسكون ذلك علامة على العصيان قزل 
ااا ا ا ا 2000 
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اقوله تعالى ‏ وجعلنا السماء سقفا حفوظا وهم عن آناتها معرضون ‏ -.فعل مجردد الاعراض كافيا. لعقاب 
الكفار ٠.‏ وهاهوذا الاعراض عرفناه بأنفسنا فى الأرض من الأم المحكومة وترتب عليه ماعرفه الناس 
أععرض المحمكوم عن الحا ثم وموكبه فأوجب الاعراض أثره ٠‏ هكذا أعرض المسل عن مواكب ريه 
-فصل أثره اعراضه فى أحوال الحياة ٠‏ قد عرفتآية الجائية إذيقول ‏ ذلك بأنك اذم نات الله هزوا ‏ 
ثم نبعها بذكر أنه له الجد وأنه رب العالمين وأن كبرياءه ف السموات والأرض ٠‏ فاذا استهزاً الناس با"يانه فهو 
متصف بوصفين ٠‏ وصف الكيرياء والتعالى ٠‏ ووصف التربية ٠‏ هوالمرفى وهو امتكبر ٠‏ فاذا يفل 
المربى ا اكير المتعالى بمن يستهزى” به ممن ر باهم على موائد كرمه واحسانه وعرفت أنه حفظ السماء التى 
أعرضنا عنها واعا حفظها من ( أميين ) ادراك أسرارها والعروج من أهل الأرض الها ٠‏ فأماادراك 
أسرارها فل يعرف الناس منه الا النزر البسير وأما العروج اليها فان الطيارات فى وقتنا الحاضر ترتفع الى د 
معين وأعظمها وأقواها لانتجاوز دا مجدودا ثم لاتقدر أن تنجاوزه ٠‏ اذن السماء حفظت من صعودنا 
البها ومن ادرا كنا لأسرارها وم يكن لنا منها الا أنها مواكب قد ءرضت علينا فكنا عنها معرضين 
حفظت السهاء وحوست بالشهب وحرم على الناس أن يعرفوا الاما وصل البهم ٠‏ تشكبر الله وتعالى 
وتعاظم وعل أننا أعرضنا د ئآانه فأرسل لنا الصف الثالك من موا كبه وهو الطيارة والمنطاد والتلغراف ٠‏ 
هذه مواكب غير طبيعية بل هى صناعية ألقاها الى العقل الانساتى من وراء الخب والأستار التى أسدلما على 
عاوم السموات والأرض وأنزطا الينامع كبريائئه ٠‏ فالكبرياء هى الصفة التى اقتضت جب العلوم عنا ولايئزل 
عامامنها الا بالدٌ والتعب والتشمير ذم يعل الناس الطيارة والمنطاد والبريدالبرق بقسميه الا بعد الجهدوا لنصب 
والتعب ٠‏ انه مشكبر وانه مرب ٠‏ فلكيريائه حرس السموات وعاومها فنمها ٠‏ ولتريبته أعطانا منها ما 
اجتهدنا فى البحث عنه ٠‏ وسترى الكلام على الطيارة والمنطاد الخ فى سورة الدحل عند قوله ‏ ومخلق 
مالاتعامون ‏ وانكلام على الشمس والنجوم والشجر قد مي فى سورة الأنعام وغيرها . وسياتى الكلام 
على الجبال فى سو ركثيرة كسورة الغاشية وكسورة الرعد وغيرها 
ها آنا ذا قد أوضهت لك بفضل الله كبرياء الله بن حوس السماء وجعلها سقفا محفوظا وثر ببته فانه يعطينا 
بعد التعب وكيفية الاستهزاء الفعلى الدى ظهر نظيره فى الأرض ٠‏ اذاعامت هذا فاعل أن الله لما عرض 
الصفين الأَوَلِين من المواكب وهى الشمس ومابعدها والجبال ومابعدها وحن لانستيقظ بهما أردفهما بصف 
ثالك وهوالطيارة والمنطاد والبرربد البرق فأصبحنا نرى ثلانة صفوف لا صفين ٠.‏ قاله عامل المسلالآن معاملة 
الدولة القوية المتكبرة القاهرة إذ ترسل المدافع للعرضين ع نموا كبها . اننا بجهلنا يما فى السموات والأرض 
من شمس وقر وتجوم وجبال وشجر ودواب قد عصينا ر بنا بالاعراض عن معرفة كاله وجاله وحكمه ٠‏ 
وهذا نوع من الاستهزاء العملى بالاعراض وكئ به ذنبا ولاينفع المسلم مايتعلل به من أن الايمان كاففان 
هذه حياة العاجزين ٠‏ ألتسمع قول الله تعالى ‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ‏ 
فالامان وحده ليس يكن الأمّة الاسلامية ان الله فتننا وامتحننا بعرض السموات والأرض وال حبال فأعرضنا 
فعرض علينا الطيارات فقر بت منا حلاف النجوم والشمس والقمر التى هى بعيدة عنا ٠‏ يقول الله لنا أيها. 
المسامون ان آباتى العظيمة الكونية أعرضتم عنها فهلا تفهمون آنا الصناعية النى قر بت منكم تتلةونرصاصها 
وقئابل مدافعها وآثارضربها . وأنا أقول . أمها المسلمون كن استهزاء باآيات الله ٠‏ يقرا المسم القرآن 
وهو عن الع معرض ٠‏ ونظر فى مواكب الله وهولايعقل ٠‏ ويرى أعم الأرض اغترفت من أنهارأ نعمه 
فلايبالى كأننا لم نلق فى هذه الأرض أوكأًننا ميتون . هلأناذا أقول لم (أخاطب قراء هذا التفسيرلاتهم 
ظ هم أصانى الذين عليهم أعوّل فى ايقاظ المسلمين ٠‏ بهم نشمرق شمسها ويضىء نهارها و يفلم جهورها) 
00-7 
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إنالفقيه والأديب والعالم لعالم المسلم الأدى عيش و بوت وه ولايفرح. ولأنسن ولايتفكرفما ذ كر ناه كالمستهزى* 
وهو معرض عن أآنات ر به ' بل هو ليس عل الع هوجاهل وائما هو صاحب صناعة يعيش منها كالقضاء 
وكالتدر بس ٠‏ هل يرضى المؤمن أوالعام أن حضف اله متتد ةيا اتدزنه ٠‏ أمها المسامون اقروًا هذه 
العلوم ولتكن عامّة فى الأمّة كل بهّدره والا ففد ص دق علينا قوله تعالى ‏ ومن أظر ممن ذ كربا بات ربه 

م أعرض عنها إنا منامجرمين منتقمون - وصدق علينا قوله تعالى ‏ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم'- 
0 الاعراض من أهل سباً الا أنهم تركوا سد العرم ولم يصاحوه ول ححافظوا على نظام البلاد وقوله 
- فأعرض أ كثرهم فهم لاسمعون ‏ هذا هو الذى فهمته فى معنى قوله تعالى هنا فم نحن لصدده من هده 
السورة ‏ قل أبالله وآيانه ورسوله كنتم نستهزؤن. اه 
( اللطيفة السابعة -كلذين من قبل كانوا أشدمتم قوّةَ ‏ الىقوله - ولك ن كانوا أ نفهم,ظلمون - »4 | 
تقدم الكلام عليها فى اللطيفة قبلها ٠‏ وأزيد عله ٠‏ ان الله فى هذه السورة يقول للسامين ماملخصه 
أتى أهلكت الأم السابقة بظامها وأنزلت عليها المصائب والخزى ببغيها فلانظنوا أنك باسم الاسلام ناجون || 
ولابإنباع نى> بحسب الظاهر من العذاب خارجون . وكيف ينفعكم اسم الاسلام اذا غاب مسماه ٠‏ ألم أقل 
لك فى أول سورة الأعراف كتاب أنزل اليك لتنذر به وذ كوى للؤمنين - فذكرت فالسورة هناك 
هلاك الأحم وحراب الدول من قوم ' لوح وعاد وود وفرعون وتوم لوط وقوم شعيب ٠‏ نكما ذكرت تلك ش 
الأعم هناك مخاططيا با الكفار ذ كرتواهنا مع ز بادة ونقص فليكن الحطاب مع المسامين الذين نافقوا ايذانا بأناسم : 
الاسلام لامنع العذاب . وهاعوذا قد حقت كلة العذاب اليوم على كثير من المسامين لاعراضهم عن فضائل || 
| دينهم وهم امون فقت عليهم كلة المذاب 
ظ دجب كيف قدم فى سورة الأعراف أنه آنذر الكفار بعذاب كعذاب هذه الأأم ثم جاء فى سورة التو بة || 
ْ وأوعد المسامين أنفسهم أى المناققين منهم بنفس ما أوعد به ااكفار وقال هناك وذستوى للؤمين - و 
بقل للساءين . إن السامين ( قسمان م منافقون أنذروا فى سورة التوبة ٠‏ ومؤمنون ذكروا فى سورة || 
الأعراف يما أصاب الكفار قبلهم . فالكفار منذرون ٠‏ والمافقون منذرون . والمؤمنون يذ كرون . | 
وكل نى آدم فى الدنيا الحوادث الأيام متعرتضون 
| ( اللطيفة الثامنة - ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم - )4 
[ قوله ‏ ذلك راجع لرضوان من الله ٠‏ اعلٍأن أحوال الانسان كلها " رجع الى مانى نفسه فلاحنة ولا 
| نار ولالذات ولانعيم ولاحور ولاولدان ولاغيرها فى الدئيا ولاى الأنوة لا ألما ولالذة إلا اذا استعدت 
| نفسه لقبول ذلك فالنفس مسر الآلام ومهبط اللذات ومنبع النعيم ومقام اجيم فن وضع ف اجيم أوالجنة 
وفقد الاحساس عا حوله بز هرق عفد عن اللانعجم له ولام وكل نعيم وكل جم وكللذة وكل ألم صادرة ش 
بإرادة خالت العالم ه فاذا أبيقنت النفس أن لما برها صإة وأنه راض عنها كان ذلك غاية الأمانى ونهاية 
| | السعادة لآأن القاب محل السعادة والشقاوة ٠‏ وعاهوذا قد أيقن بالرضا وأنه مقبول وأن العناية الاطرةرمقته 
| فهوذوص|ةقلبية. وهناك بحس" بلذةلانتصوّرها تحن في الدنيا الارضرب مثل كأن ننظر الى من يتقرت بون من 
ظ املك و يرضون عنه مكيف بحسون بسعادة ٠‏ وكأن تنظر الى العاشق اذا عرأن معشوقه راض عنه لاصدود 
| ولاهعجر كيف بحس" دلدة وسعادة لابشعر مها شّة الناس ٠‏ فأما مقام الرضًا من الله فهذه درجة يعرفها من 
ظ صرفوا أعجمارهم فى الاخغلاص والذ كر والفكر والعبادة مع الفضائل النفسية ‏ ولكل درجات مما عماوا ‏ 
ا 
| من 








اك نار لأن رب البيت أشرف من الببت والنظرالى خالق الحنة أشرف وألذ 
| من لنظرالى الحتة ٠‏ كا أن محادثة الملوك ويجاتة تهمألن وأشرف من المتع بطعامهم وشرابهم عند ذوىالنفوس | 


) خامس‎  )رهاوج(‎ - ٠4. ( 
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( - اللطيفة التاسعة قوله تعالى  وهموا بعالم يثالوا‎ ١ 
قد تقدم تفسيره » و يقال أيضا ان اثنى عشر رجلا من امنافقين هموا بغتل رسول الله وَل فوقفوا‎ 
على العقبة وقت رجوعه من نبوك ليقتلوه خاء جبرريل عليه السلام فأخبره وأمىه أن يرس لاليهم من بضرب‎ 
وجوه رواحلهم فارسل حذبفة لذلك » و يقال ان حذيفة لما سمع وقع أخفاف الال وقعقعة السلاح قال‎ 
يك اليك با أعداء لله فهر بوا » وال أيضا انالمنافقين قالوا اذا رجعنا الى المدينةعقدنا على رأس عبدالله‎ ١ 
أقول وكل ذلك محتمل والآية لاغنع‎ ٠ ابن أفى بن ساول اجا فل ينالو‎ 
4) - اللطيفة العاشرة  قل نار جهام أشد حرا لوكانوا ,يفقهون‎ ( 
قاللفقه‎ ٠ ياليت شعرى أبن الفقه وأين كون نارجهام أشد سر “| من حم" الشمس على المسافرالى تبوك‎ 
- ومالدلك . الانسان تأذى من حر" الشمس وهو مسافر ولاسما اذا كانت الشقة إعيدة . فأبن نأر‎ 
ا حل فى العقول‎ ٠ حتى ننظرها وتقول انها أشد حرا من هذه الحرارة الشمسية‎ 
وان م تنطق به الألسن‎ 
) الجواب‎ ( 
١ اع أن الفقه لايذ رالا فى الامو رالدقيقة وهذا المقام دقيق لايعقله الا المفمكرون فان التواتى والنكاسل‎ 
' والتباطوٌ عن الخرب داع الى اجتماع الأمم النى حول الكسالى عليها فيطؤن أرضها ويذيقوتها المذاب امون‎ 
وأأيضا قدّمنا فى هذا التفسير فى مواضع كثيرة أن الأعم التى لم تحركها عواصف الدهر ول تبجها مصائب ظ‎ 
' الزمان ولم تهنبها الحروب بحيق بها الطلاك . فاذا شت أن نوقظ آمّة فرك فيها حوكة الحرب والجهاد 'فانها‎ 
واذا رأبت أمَة هادئة سا كنة عا كفة على تقاليد ظ‎ ٠ لين عات وتقوم من سباتها ونستيقظ من غغفلتها‎ 
عتيقة نائمة فاعل أنمها صائرة الى الزوال ولاتغر" نك ظواه رالأحوال . وقد قدّمنا خلاصة رسالة أرسطاطالس ؤ‎ 
' فاذا كان ترك الحرب ف الدنيا هكذا شأنه فا بالك بالآأخرة وقدقال‎ ٠ الى الاسكندر فى هذا المعنى فلانعيدها‎ 
تعالى - ومن كان فى هذه أمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا- ومن أصابهم الجهل والكسل فى ظ‎ 
ْ وهنا هو عذاب النار . فهل هذه‎ ٠. الدنيا فانهيكون طبعهه الملازم فى الآرة فيرسلون الى دار تليق بهم‎ 
ْ  نوهقفي المعاتى التى لاتعرف إلا مزاولة العلوميعرفها إلا كل فطن لبق فهيم . هذا هوالمراد بقوله  لوكانوا‎ 
والثانية عشر . والثالثة عشر )»م ظ‎ ٠ اللطيفة الحادية عشر‎ ( 
1 
ْ 
| 


الشريفة والعقول المنيفة . هذا مإيشير اليه قوله تعالى - ذلك هو الفوز العظيم - ١‏ 
م( 
ْ 


( فى قوله - وطبع الله على قلومهم فهم لايفقهون - وفى قوله - وطبع الله على قاو بهم فهم لايعامون - ) 
( وف قوله - سنعدبهم صكتين ثم يرون الى عذاب عظيم ) 
ْ يقول فى المخلفين نارة ا ا ا ا ا 
لابعامون - فى عنهم الفقه مرة والعل أخرى وحكم عليهم أن قاوبهم منعت الحتكمة بما طبع عليها فهى | 
لاتى مابرد طا من معقول ولامنقول ٠.‏ وهذا يكون الكلام فيه كالكلام فى الدى قبإه سواء بسواء فان 
الكسالى عن الحرب تأخذهم صاعقة العذاب امون ولعذاب الآخرة أَشد (راجع اللطيفة المتقدمة) وأماقوله 
تعالى ‏ سنعذ بهم مس"نين ثم بردون الى عذاب عظم - 0 تقدم أن العذاب (عذابإن )2 عذاب الدنيا 
المصائب الكثيرة وعذاب القبر . والعذاب العظيم عذاب جهنم ٠‏ واعل أن الظلمة والقتلة والفتلك وجبع 
أززباب التقوس الشر_برة طم أنفس تطالبهم بالكهال وتهدّدهم + ولذيقهم وان العذاب كط نص عليه سقراط فى 
جهور به إذ قال (١‏ انأوثنك الملوك الظاللين والناس من حوهم ينون حسون ألم فى نفوسهم على مقدار | 
ما أجزموا جزاء وفاقا وحياتهم شقاء وو بال 4 هذا معنى ماقاله سقراط ٠‏ وأقول زد على ذلك فى هذا المقام 


ان 


١/0 
أن هؤلاء ظللموا بترك الجهاد فبحسون بوخس فى ضمائرهم وانهم عالة على غيرهم ولا أحد ف الدنيا إلا وهو‎ 
معذب بما فيها من المصائب فى الأموال والأولادوالصالحون والطالحون سواء ه ولكن اذا كان للنفس مشسرب‎ 
دينى ومنهج أخلاقاحنسدت ثواب مافاتها من أهل أومال عندر مها واتقلب الحزنبالرضوان سعادة وأصبحت‎ 
فانه اذا رأى امال والولد‎ ٠ هموم الدنيا لاقيمة لما ويصبح الاذسان كأنه ملك عند ر به وكأنه رضى عنه‎ 
| والرزق والفدكر الحسين والصبت وكل ماينله من خير وكل مايصيبه من شر من عند ربه ومافاته من المي‎ 
. يعتفد أن له عوضا فى الآخرة وما أصابه من الشر” يعتقد أنه تكميل لنفسه فى الدنيا ونواب ب له فى الآخرة‎ 
|| وهذه الدرجة قد حرم منها‎ ٠ وقد تقدم أن الرضوان هو الفوز العظيم‎ ٠ فوذه الاعتدادات هي سكل لارها‎ 
المنافق فهو أبدا مضطرب لفقد مال أوولد أوصديق ولايؤمن بالآحوة ه فانظر كيف كان الفرق بين النعيم ظ‎ 
والعذاب فكرة الممكربن ه فالجاهل معذب بالنعيم والعالم الحكيم سعيد على كل حال‎ 
( اللطمفة الرابعة عشرة‎ ١ 

وقد أخرت لطول الكلام عليها 7 إغر آن انه كر اسنانا من المنافقن نهم )0 المستأذنون فى 
التخلف للكونوا مع القواعد وهم أغنياء 0( ومنهم من يول ادن لى 9 ومنهم من : :امك فى الصدقات 
(4) ومنهم الذين يؤذون النى" و بقولون هو أذن )6 ومنهم من عاهد الله الح () ومنهم الذين يامزون أ 
المطوعين من المؤمنن ل 0( ومن الأعراب من نتخذ ماشفق مغرما )0( وألذين احنوا مسحدا ضرارا | 
(9) ومن حولم من الأعراب منافقون )٠ ١(‏ ومن أهل المدينة الم ظ 

فهده عشرةأصناف أهم من ذ كر من ع أه ل النفاق فى هذهالسورة والمهم فىهذا المقام قولهتعالى - - ومنهم 
ن عاهد الله » روى أ كثر المفسرين قصة لعلة , بن حاطب الأنضارى على غير الوجه الذى ذ كرناه أنه 
سأل رسول الله عله أن بدعو الله أن برزقه مالا فقال له رسول اله 2 أنعلبة قليل تود ى شكره خير 
من كثير لانطيقه ولما كور ذلك قال له أمالك فى رسول الله أسوة حسنة والذدى نفسى بيده لو أردت أن تسير 
الخال اي ذهيا ونه لسارت فر يتأن عن الطلب وعاهد الله أن يعط ىكل ذى حق” حقه فدعا الله رسوله 
فاتحذ غها فنم تك بمو الدود فبعد أن كان يصلى الظهر والعصر مع النى ع تباعد عن المديئة لكثرة 
غنمه حى صار لاصلى إلا ا+مة ثم صار لاوشهد جمعة ولاجاعة م فقال ياويج ثعلية ٠‏ 
ولما نزلت آنة الصدقة أرسل له النى علو عاملين للصدقة فقال ماهذء إلا جزبة ماه ذه إلا أخت الجزية || 
| ثم قال اذهيا حق أرى رأى فاما رآه.ا رسول أبله 2 أخبرما بالذى صنع ثلبسة بطر يق الوعى فنزلت | 
الآبة - ومنهم من ٠‏ عاهد الله الى قوله ‏ يما كانوا «كذبون - فأخبر تعلبة بذلك سفاء ومعه صدقته فل يقبلها ئ 
| اي َه +جمل بحنو التراب على رأسه . ولماتولى أبوبكر لم يقبلها كذلك وكذلك عمر 
م اعل أن المقصود من هذه الآبة أن نقض العبد وتحوه من اخلاف الوعود انه عدات عام عدا 
: أنه ورد فى الحديث ( آبة المنافق ثلاث اذا حدذث كذب . واذا وعد أخلف ٠‏ واذا اممن خان ) وعدها 
' فى حديث آخرأرإمة ( اذاحدث كذب ٠‏ واذا عاهد غدر ٠‏ واذا وعد أخلف ٠‏ واذا خاصم جرع 
|| واعل أن علماءالمسلمين لم ينبهوا الأمّة لثل هذه الامور وتركوا الأمة نكذب وتحون وتخاف العهد ول :شيعوأ 
| ينها هذه الانذارات والعظات كا أشاعوا نواقض الوضوء وشروط البيع وعدد الطلاق مع ان هذه المسائل 
| أهم وأولى وأقرب الى أصول الدين من غيرها وجب على العاماء أولا أن يتخلقوا مها ثم ليشيعوها بين الشعب 
ظ ومن كان فى شك تماقلت فليتامل حال الأمّة الاسلامية اليوم أولاارى أن تجارتهم باكرة وجماعاتهم 
| متنافرة وأمواطمناسرة ٠‏ ألبس اخلاف الوعد وكذب القول والغش” فى الببعكل ذلك نفرن بعضهممن بعض 
آ فضاعت الأمانة وصدق الفرجة فصاروا هم القائمين بلأعممال ول يلوا عكذاحانا بعد حال حنى احتلا ابلاد 
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سيو تل و مي ايه سروه لوصح لمسسي وسسممة نو وم لمعه سي سم ايه مسهه 








عا فصت ممسسسم وير 


ا 3 اخلاف الوعد والكنب وله بست اللاي عه لنافقين حتى أصبحنا فى مصر ترى أن المئقة 1 
0 - إنك أنت السميع العليم - ظ 
٠‏ 
ْ 
1 
| 
| 





ولتمل أرشدك الله أن هذه الأخلاق الىى فشت فى المساسين اليوم وأوقعتهم فى ران الفرتجة جاءتمصداقا || 
طذه الدورة ٠‏ الاترى أنه تعالى قد أوعد المنافقين نتن كبرهم بقوم وح وعاد وتمود الل وهذه الأعم عذيت |[ 
بألوان من العذاب وما ذلك الوعيد للسدين إلا على النفاق كا أوعد الكفار فى السور الأرى . وهاهوذا | 
بقول فى الحديث أن الكذب والحيانة ونقض العهوود وما آشبه ذلك نفاق وأنت قعل من الابة أن النفاق ا 
| ,ضيع سلطان الأعم فيجعلها فى قبضة أخرى ويهاكها ٠.‏ وه ذا هو عنذاب المؤتفكات أى المنقابات وهذا 
اتقلاب الهم من حال الى حال فتصبح فى ملك أعدائها وتستخدم كالدواب فبعد أ نكانوا سادة أصبحوا || 
| عبيدا . فانظركيف نص الحديث على أن الكاذبين الحائنين الغادرين منافقون . والظركيف أوعد الله )أ 
| المنافقين فى الآية بعذابهم وضياع دوظم وتمزيق شملهم وم يعين نوع العذاب ٠‏ وانظركيف صل الأمران ١١‏ 
| فى أمة الاسلام نفاق كأ فى الحديث وتمزيق الشمل كم فى الآية ٠‏ وهذا هو القول المق . وطذا جاء القرآن |؟ 
و بهذا وأمثاله,فليفهم المسامون الدبن فلترتعد الفرامص ولتمزق الأعثئدة وليتعظ العاماء وليصدقوا هم أولانى || 
| كلاءهم ولايخلفوا وعدهم ولاخونوا أحداولايفجروا فى امخاصمة ثم لييحماوا الأمةعلى ذلك وليبلغوها أمثال هذه !أ 
| المعاتى التى هى حقائق ثابتة ومههزات للقرآن واضحمة حتى نل الأمه شعئها وترجع محدها وتروجنجارتها ويكون ١‏ 
نجارها من الصادقينكا قال تعالى ‏ با أمها الذبن آمنوا اتقوا الله وحكونوا مع الصادقين ‏ ولما ترك بعض ! 
|| المسامين الصدق بارت تجارتهم وذهبتر نكهم وقد أذن الله اليومياسترداد جدهم وعكينأمىهم وصدقهم 
ظ وسمكون فى هذه الأمّة عاجلا من برشدوتها والله هوالولى الجيد . | نهى السكلام على الق.م الثااث 












م 





( القيشمه اراب ع 1 
إن الله أطترى من ونين لهم وأمئ راك _بأن للك الجن ُو في سبل ال 


سرس وار و 2 وار 


ظ 000 وعدا علي حم في التوْرَاةٍ والونجيل والقران وس أوذقى بسده ميخ الله 
| فاستبشروا يك الى ار بد ذلك هبو لفو ” ١‏ نَ الما بدون الحامدون 
| السَاممُونَ الا كمون 58 امون لوف وَالنَاهُونَ عن الشّكْرٍ لخر در 
ظ له 0 لل وَالذِينَ امنوا أن ا يستغقيروا للمشرك كين تلذكاثوا أو فى . 


0 7 أي لماي اليم مآ كان استغفار |! رادم لا -- 


ل وي م 
ظ 0 ته به عل مين ل أنه عدو لله با منه إِنَإر اهم لأوَاهحَلم” * 


مر جروجو سج وج جع روج سسووجسجسم 5 وم 3:7 لاسي + 22 0 
مسي لام ع سر ١‏ المممم ل ححصي لجس ل ا ل لصايات سح حا ما يي لح يده ١‏ حطسم موي سح م لس سي بيد جر لوحي ل سي موصي سوام أب موسي عن بص لح أل عه ع مما ص ين سمي مص وص ل عسوي سي وم ع ممت 
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اق 


| ل" عا ل وى ء_- و-:- 


. ذا يل قد جل إذ هم حك يبك ما يمون إن الله بَكُل تئه علم” « | 
ن الله 


م 


اله له مُللئ ال لسسموات وَالارض نحي وعيث وما لسك" من دون 
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لشن 






عدج يو ويد سمدم 1 
لعي وسبوعجب جاوم زياعو ما د لوس 0 


تسوه كد تان دعل التي الاجر وَالْاْصار لي أب ف سأهة 3 الشعرة مر 2 
)كلد ري ب رت مني كب عَم | 28 م وف رَحِم” #* َل الصو 5 
وم كه ربت شاه 


خلفوا حت إذا ماقت عَليوم الا لاراض عا رشب عبنت ساق عَم أ شم وَطئوا أذ لأسلجا 


من الله إلا إليد م ل تأنه بعلي لوبو إن الله هر اذو اف ب لدجم : يا يما لين 7 
انوا الله 2ع المايينا * ما كان لل اديه وَمَنْ ع - الأغراب أن 
َخَلفُوا عن رسو الله ولا اغبا أنشسب: عن نفسه ذلك بك يع . ظٌ ولا 


ب 2ه 


١‏ بولا ت#صة فى سبيل أله ولا بعلو وطن دي كنار ولا يلون مرخ حَدُو- يي 
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ْ ال 4 د لماي إن الله لامضيح أجل الموستين" * ولا ينفقون ته صر 
ولا كيه ولا به مرديا ايم ور نه أَحْدَنَ ما كانوا يسسلونَ » وما 
ظ كن ا يفوا كافة ألا فر من كل فراقة م نيم لاطا فقوا فالدبن وَلبِنْذروا 
ْم إذا رَجَمُوا جا إلتب' سم درون أي 7 امئوا قائلوا انبتكم م 
انكر شاك غلقلة أغلتو أن الله لاقي 5 و ا م 





1 َم رَادَنْهُ هنذه بان اما لين امنوا رادم إعانا وم يستشر ستتْتروث » وَأمًا 
ته سم ه مه ثم ىم ٠‏ 5 - م َ 1 

١‏ قياف لي وض وا ايل رضي: ثراو رن نَ * أو لايرون انهم 
رولا ص 1 5 بي ثم 
يفسَنونَ فى كل عام أ عي م لاون لآم رون ذا ما أترلت سورة 
0 0 دوم ءَ' 7 2 
3 نشي إلى نض هل 07 رفوا متر ف الله ا بانس" قو للا 
2 -ّ 0 1 0 كك م 0 0 7 
0 1 0000 ماعنتم' حر بص صكم الوييال 

أو 0 ل الوم رركا © ير 


عن امه 
ا( التفسير الافلى ) 
(إن انه اشترى من المؤمئين بن أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة) عقيل لاثاية أيه هم | الحنة على يذل #فوسهم 
وأمواطهم وص" اعرانى رتولا ع وهو «عرؤها فقّال نع والله ميج لانقيله ولالستقيله شرج الى 
الغزو وأسنشود 9 اتا ف لبيان مالا حله الشراء فقال (قانلون فى سس الله فيتتلون ويقتلون) غم أ كده 
فقال (وعدا عليه) فهومصدر مو كد لما دل" عله الشرا أء (-قا) واجيا (ف التوراة والاحصيل والقرآن) 
أى ان وعد الله للحاهدين بالجنة مذ كور فى الكت السابقة من النوراة والانجيل كي هومذ كور ف الفرآن | 


ب 
آذآ ل ل م لم م ل م ل 3 
ع رك لو د43 -1 لي ع أ ها 0 0 تا 2 اخ - 8 جع #0١2‏ و8« 1 + د بأد دي حك "عتما" الح شيو وان عاك 5 2 1 ١‏ 
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وقد عامت فما تقدم أن الجهاد هو المزق للانسانية كلها فهو معها يبوم أن وجدت على الأرض (ومن أ أوف 
بعهده من الة) تق ريرلكونه حا (فاستبشروا يديع الذى بإيعتم به) أى افرحوا به غاية الفرح فاته أوجب || 
| لم النهيم المقبم (وذلكهو الفوز العظيم) من أهل الجنة (لتايون) عن الكفر وعن المعاصى فتحزن | 
ظ قاو مهم على المعاصى و يندمون و يعزمون على الترك و يكون لم على ذلك رضوان الله لامدح الناس ودمهم ْ 
فهذه شروط أر بعة تنوبة العاصى (العابدون) الذين عدوا مخلصين (الحامدون) لنعأثه ولما نامهم من 
|| السراء والضراء (السانحون) )١(‏ الصائون لأن الصيام عائق عن الشهوات وأيضا من الصائمين من وصاوا | 
ظ فى ر ياضتهم الى الاطلاع على خفايا الحقائئق (؟) والسانحون للجهاد (سم) والساتحون لطلب العلل ٠‏ وأعلاهم : 
| الثااث وأوسطهم الثانى وأقلهم الأول فهؤلاء كلهم ساتحون (الرا كعون الساجدون) ف الصلاة (الآمرون ١١‏ 
|| باللعروف) بالايمان والطاعة وحفظ الأمّة ونثسر العلل (والناهون عن المنكر ) عن الشرك والمعاصى (وامافظون 
1 ترد أوامره ونواهيه وهذا حمل الفضائل والسيعة قبله مفصل ٠‏ ثم ان عادة العرب أنهم بعد السبعة ش 
| يأنون بواو ويقولون انها واو المانية ولذلك قال والحافظون ‏ وم يقل الحافظون "ا ْ 
| التصفين مهذه الصفات * 'يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لأنى طالب لما حضره الوفاة قل كلة أحاج لك ظ 
ْ بها عند الله فى فقال عليه الصلاة والسلام لا أزال أستغفر لك مالم أنه عنه فنزل إنك لاتهدىمن أحببت || 
| ولكنّ الله مبدى من يشاء - وكان ذلك فى مكة ولازال يستغفر لأنى طالب حتى نزلت هذه الآية فى المدينة 
| معالسورة ومى (ما كان للنى والذينآمنوا) معه (أن يستغفروا ملشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد مانبين 
' لهم أنه أصحاب اجخنيم) عاحاز كمد والذين آمنوا به أن بدعوا الشركين ول وكانوا ذوى رجهم من, بعد مأ ئ 
: ظهر طم أعهم مانوا على الشمرك ٠‏ أما الأحماء فالاستغفار طم جائز ليطلب به بوفيقهم للامان 0 وروى أن 
ظ رجلا من أحعاب رسول الله يلك قالله يلت ان من آبائنا م نكان يحسن الجوار ويصل الأرحام و يفك 
ْ العاتى ويرفى بالدمم أفلانستغفر طم ققال النبى يلم بلى والله لأستغفرن لأىكا استغفر ابراهيم لأييه فأنزل 
|| الله هذه الآبة ما كان للنى والذين آمنوا 28 ثم عذر الله أبراهيم فقا ل تعالى (وما كان استغفار أبراهيم 
ظ لآبيه إلا عن موعدة وعدها إباه) وعدهاابراهم أباه شوله - لأستغفرن لك أى لأطلين مغفرنك بالتوفيق 
ْ للامان مه نبين له أنه عدو للّه) بأن مات علىالكفر أوأوى اليه بأنه لايؤمن (نر منه) فلم امستقفاره 
(إنّ ابراهيم لأوّاه) الكثر التاوّه وهذا كناية عن كثرة ترجه ورقة قلبه (حليم) صبور على الأذى وهذه 
الجلة لبيان ماجله على الاستغفار ٠‏ وقد خاف ججاعة من المؤمنين أن يكون استغفارهم قبل المنع معصية 
< فانزل الند (وما كان أله لعل قوما بعد إذ هداهم) الاسلام سميهم ضلالا و.بؤاخذهم مؤاخذة الضالين 
/! (حنى يبين لهم مايتفون) أى حتى ببين طم خطر ماجب اتقاؤه سوا ءكان ذلك فى الاستغفار إلشركين قبل < 
|| المنع أم فى شرب ار قبل العل بتحر ها من قوم بعدت ديارهم عن النى عل أم فى النوجه لبت المقدس 
وقد حوّل الى الكعبة والقوم لايعلمون لبعد الديار فكل ذلك قد ذ كر فى سبب هذم الآية ٠‏ فالمرادكا قال 
الضحاك وما كان الله ليعذب قوما حتى يبين طم مايأنون ومابذرون (إن الله كل ثئ عليم) من المنسوم 
| والناسخ وماخالطا ع من ال حوف عند مانها ك5 عن الاستغفارللشركين ومايبين لك من الأوامس والنواهى 
(إن الله له ملك السموات والأرض) ٠لك‏ السموا تكالشمس و«القمر والنجوم ٠‏ وملك الأرض كالشجر |أ 
والدواب والجبال والبحار (>ى) للبعث (ويميت) ف الدنيا (ومالكم من دون الله) من دون عناب الله || 
ظ (من ولى") قريب افع (ولافصير) مائع . ولماكان ماتقدم يقتضى البراءة من ذوى القر بى اذا كانوا 
| مشسركين بين الله مهذه الآية أن الله هومالك الحزاان كلها فلتتوجهوا اليه وعو الناضر وله (لقد تاب لله 
علىالنى والمهاجرين والأنصار) وهذا كقوله - ونو بوا الى الله جيعا أمها المؤمنون ‏ .يأمى الله جميعالناس 


ان 
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| أن يسعوا للارتقاء ى المرجات فك بنظم اهم من صبا الى شباب الى كهولة الى هرم الى موت ككذا . 
١‏ بحب أن يترقوا فى أحواهم الاعنوية م نكال الى أ كل منه ٠‏ وكل من كان فى درجة من درجات الكال ؤ 
ْ | يشر الى ماهو أعلى منها ٠‏ ومادام فى الدرجة الدنيا فانه مطالب بلرق الى ماهو أعلى فيكون الارتقاء عن 
| المرتبة الدنيا الى العليا توبة من النقيصة واعتناق للككال ٠‏ وهذه هى التوبة المذكورة فى هذه الآية ومى 
| الرادة بقوله - ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر وهنا معنى توبة الله على النى” والمهاجرين 
| والأنصار (الذين انبعوه فى ساعة العسرة) أى فى وقت الشدة فهم جيعا يتتقلون من حال الى حال أ كل 
وهذه الشدة والعسرة كانت من الزاد ومن الخرت ومن العدوّ ومن بعد الطرريق فكان ذلك كله ضيقا وشدة 
وغزوة تبوك كانت نسمى غزؤة العسرة والجيش الذى سار فيها كان يسمى جيش العسيرة فكان منهم عشرة 
يحرجون على بعير وأحد يعتقبونه ينهم و وكان زادهم ار اللسوس والشعير المنغير وكان النفر مهم بحرجون 
ْ ومامعهم ! الا الغرات السيرة كيدا فاذا 2 الجوع ٠ن‏ أحدهم لاك الغرة دتى حجد طعمها ثم يشسرب عليها 
حوعة ماء وهكذا صاحيه <تى تأنى على آخرهم ولاسق من الغرة إلا النواة (من بعد ما كأد / ريغ قاوب 
| فريق منهم) عن الثبات على الايمان أوعن اتباع الرسول فى نلك الغزوة والحروج معه وفى كاد ب ضمير 
الشأن والجاة بعده فى موضعالنصب ه وقراً جزة وحفص - يزاغ - (ثمتاب عليهم) كرره لدأ كيد (إنه 
بهم رؤف رحيم © وعلى الثلانة) أى وتاب على الثلائة كعب بن مالك؟ إوهلال بن أمية وصصارة بن الر بيع 
|| وأوائل أسمائهم مضبوطة الفظ لإمكة) وآخرها يلظ زع( ثمقال (الذين خلفوا) تخلفوا عن غزوة بوك وهم 
الذ كورون ف قوله تعالى ‏ وانخرون مرجون لأمس الله - فما تقدم (حتى اذا ضاقت علييم الأرض ؟ يما 
ْ رحبت) أى برحبها أى مع سعتها كا: نهم لشدّة حيرتهم وفرط قلفهم لايحدون ملجاً يلدوّن اليه فثل ذلك بأن 
الأرض الواسعة الأرجاء البعيدة الأطراف لاتسعهم ©« وللنابغة فما يقرب من هذا 

فانك كالليل الذى هو مدر ه وان خلت أن المنتاتى عنك واسم < 

(وضاقتتعليهم أنفسهم) أىقلو.هم لايسعها أنس ولاسرور من فرط الوحشة والتم (وظنوا أنلا ملجاً ض 

| من النهإلا اليه) وعليوا أنلاملحاً من سخط الله إلا الى استغفاره ٠‏ وقدكان النى ب منع أصحابه أن 
| دكلموا هؤلاء الثلانة وليثوا على ذلك حجسين أآملة ٠‏ ولفد زادت الشدّة عليهم أن أمروا أن يعتزلوا لساءهم 
| بعد أن مضى أر بعون بوما من اللحسين ٠‏ وكان أحدهم يطوف السوق والمساجد فلا يكلمه أحد . قال 
| كعب بن مالك آذن رسول الله ملم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا ٠‏ 

| ومن حديث كعب بن مالك أيضا أنه قال جاء الخافون فطفقوا يعتذرون الى رسول الله َلك وبحلفون له 

|| وكانوا بضعة وتمانين رجلا فقبل منهم على نيتهم و بابعهم واستغفر طم ووكل سسرائرهم الى الله تعالى حتى جثت 

أ فسامت فنسم نسم الغضب وصدقت رسول الله يلم وقلت والله ماكنت قط أقوى ولا أأيسر منى حين | 
| تخلفت عنك قال ففال رسول الله جَام أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضىالله فيك فقمت . وفالحديث 
| طول قد ذ كرت مامهم منه وقوله تعالى (ثم تاب عليوم) بالتوفيق للنوبة (ليتوبوا) ليكونوا من جاة 
| التؤابين (إن الله هو التوّاب) لمن ناب وان عاد فى اليوم مالة مرة (الرحيم) المتفضل عليه بالنعم (! أمها 
| الذن آمنوا انهوا الله) فمالابرضاه (وكونوا مع الصادقين) فى اعانهم وعهودهم وف دينالله نية وقولا وعملا 
أ والمراد بالصادقين هؤلاء الثلائة وأمثاظم يمن صدقوافى نياتهم واستقامت قلوم و يعتذروا بالأعذار الماطلة 

| الكاذبة . ومن ألطف ما يكون أن أبا بكر يوم السقيفة.إذ قال الأنصار منا أمير ومنكم أميره قال يأمعشر ظ 

| الأنسار يمول الله للفقراء المهاحز بن الى قوله أولشئك هم الصادقون ‏ من هم قالت الأنصارآ تم 
| فقال أبوبكران لله تعالى يقول - با أيها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين فأميك أن تكونوا 





هل 

معنا ول بأعسنا أن تكون معكم بحن الأمراء 1 تتم الوزراء (ماكان لأهل المدينة) أى لساكنى المدينة من 
المهاجرين والأنصار (ومن حوهم من الأعراب) ى سكان البوادى من مزينة وجهينة ة وأسل وأشجع وغفار 
وغيرهم (أن يتخلفوا عن رسول لنه) يعنى اذا غرا أى ليس هم ذلك (ولابرغبوا أنفسهم عن نفسه) أى 
ولابرغيوا أنفسهم أن تصيبهم الشدايد #يخاررا الحفض والدعة ورسول الله فى مشقة الشفر وفقاعاء التعب 
© و بعبارة أخصرولا يكونوا على أنفسهم أشفق من نفس النى ين © ويقال ولابرغبوا بصحبة أنفسهم 
عن خبة النى 2 فى الجهاد » روى أن أبا خيثمة بلغ بسشانه وكانت له اميأة حسناء فرشت له ف اللل" 
وبسطت له الحصير وقر بت اليه الرطب والماء البارد فنظر ققال ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامسأة 
حسناء ورسول الله 2 فى الضح والرعح ماهذا ير فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورجحه ومس" كار يج ود 
رسول الله طلم طرفه الىالطر بق فاذا برا كب يزهاه السراب فقال كن أبا خيثمة فكان هوففرح به رسول 
الله يه واستغفر له (ذلك) الخروج ووجوب المتابعة (بأنهم) سبب أنهم (لايصيبهم ظماً) شئ من 
العطعش (ولانسب) تعب (ولامجسة) جاعة (فى سبيل الله ولايطؤن موطئا) ولا بدوسون مكانا (يغمظ || 
الكفار) يغضبهم وطؤه (ولاينالون من عدو نيلا) كالقتل والأسر والنهبب (إلا كتب لم به عملصاط) إلا 
استوجبوابه الثواب وذلك ما.يوجب المتابعة (إن أبنه لااضيع أجر الحسنين) على احسانهم تنسه على أن أ 
الجهاد احسان لأنه تكميل لالكفار وصيانة للسامين عن استيلاء الكفار وهذه الجلة تعليل لقوله ‏ كتنب - < 
(ولاينفقون) فى سبيل الله (نفقة صغيرة ولا كبيرة) أى رة فادوتها أو ا كثر منا (ولايقطعون واديا) ْ 
أى ولامجاوزون فى سيرهم واديا (إلااكتب هم 4) إلا أنت طم ذلك (ليجزيهم الله) بذللك (أحسن ما 
١‏ كانوا بعماون) أى جز مهم على كل واحد حزاء أحسن م لكان طمفيلحق مأدونه به اكثارا لأجرهم وتوفيرا ْ 
ثثوابهم واسعادا لم 5 واعل أن هذه الآية قد حتمت: على جيم الناس أن ينفروا للقتال ويتركوا الأعمال 
الأخرى فاذا جعت و ورفعت البنود واصطف العسكر للحهاد وجب على جميع المسامين المارمعي وعد 
أحس يودب يع المدن لآأن الناس اذا غزوا جيعا كن مد أرسهم وطرقهم وزرعهم ونجاراتهم لذلك أعقبه مما 
يشيد أن أعمال الأقة يجب أن توزع على الأمّة وعلى كل مايناسبه ٠‏ فالعاماء يعامون ر,. والحطباء يعظون ْ 
والمحكياء ٠‏ يؤلفون ٠‏ والزراع بزرعون ٠‏ والسوّاسيفكرون ه وعكذا ما قتمناه مرارا فى التفسير مي || 
أو ته فى أواخر سورة البقرة ه وقد قلئنا مرارا ان الجهاد أ حمس داتم فالناس اذا رجعوا ا 
كلها جهاد ٠‏ بل ان الجهاد بالخة أبلغ من الجهاد بالسيف ٠‏ والتفقه فى الدين هوالمهاد الأ كبر فاذا سمعت 
الله فى هذه الآبات يقول ولايفعلون كذا وكذا إلاكتب لهمكذا وكذا فاعلٍ أنك الآن . وأنت تقر هذا 
التفسير وفى غد وأنت تنظر فى أعى الأمّة وننظم شؤنها وترلى أبناءها وتنصح جماعاتها ٠‏ فى حمل من 
هذه الأعمال بل هو الجهاد ال كبر 5 وكيف لا يكون أكبر وهو اللب ٠‏ ومن تجب أن الجعيات 
السيحية تعتمد فى نشير دينها على لعن ودع الدارين فكأنهنع عماوا بما قله علماؤنا من أن تعليم 
العم هو الجهاد ال كبر وهو المقصود الأعظم ٠‏ أنظركيف يقول الله تعالى (وما كان المؤمنونليتفروا كافة) 
أى وما استقام طم أن ينفروا جيعا لنحو غزو أوطلب علكا لاستقيم لهم أن عدوا جميعا فان ذلك )| 
يحل بأمى المعاش ولتوزع الأجمال عليهم كا أوضناه فقوله تعالى ‏ لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ (فاولا 
نفرم نكل فرقة منهم طائفة) فهلانفرم نكل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل متسر أوقرية جاعة قليلة (ليتفقهوا 
فى الددين) ليتكلفوا ويتجشموا مشاق تحصيل الفقه (ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم) أى وليجعاوا غَاية 
سبيلهم ومعظم قصدهم من تحصيل الفقه أن يرشدوا قومهم ننروهم لا انهم يترفعون على الناس و يتمسطون || 
فى البلاد (لعلهم يحذرون) ارادة أن يحذروا عما ينذرون ٠‏ وانما خص” الفقه بإلدكرلأنه أهم ٠.‏ وهناك 


9 


١ 
وذلك أن هذه الآيات لما فضح المناققونفيها و بعث رسول‎ ٠. ا وجه آآخر وه وأن الآبة من بقبية أحكام الجهاد‎ 
الله يلتم السرايا.نفر الناس كلهم للغزو وم يتتخلف أحد فتزلت هذه الآية وهى تقتضى أن ينقسم المسامون‎ | 
وقسمم يسافر للجهاد فاذا رجع الغزاة‎ ٠ |الإقسمين) قسم يكون مع النى 2 يسمع مايتتجدد من اوى‎ 
أخيرت الطائفة القاعدة من رجعوا عا سمعوا من الحديث والقرآن والأحكام الشرعية ويصي ر معنى الآية‎ | 
فهلاتفر م نكل فرقة منهم طائفة للجهاد أى وقعدت طائفة ليتفقهوا أى القاعدون فى الاين ولينذروا قومهم‎ || 
وهذا‎ ٠. المجاهدين اذا رجعوا البهم أى الى القاعدين لعلهم أى لعل أولةك ازاحد حنرون مخالفة أمى الله‎ | 
واضح وليس فى مرجع هذه الضمائر منافاة:للفصاحة لأن المقام بة بفهم المقصود منها ه واعلم أن التفسيرين‎ || 
ا أهم عمل بعد الغزو تلق العلل عن‎ ٠. ظ برجعان لغرض واحد فالصود نوز يع الأجمال بين الناس‎ 
النى ل فأما اليوم فالأمى جدير بالعناية ل بع |أءلوم واجبة وقراءتها وفهمها من فروض الكفايات سواء‎ 
دلك العل فتمها أمحديئا أم تفسي رام هندسة أمطبا أمعل المعادن أمالطبيعة أمالفلك أمصناعة الحرب أم بناء‎ 0 
وهذه الآية واضحة ذكرت بعد‎ ٠ كل ذلك لابد منه لقيام أمى الأمّة‎ ٠ أمعل للرائق‎ ٠ السفن أمالكهر باء‎ 
فشكل المسامين جب أن يكونوا فى جهاد للا وهارا بل النوم نفسه‎ ٠ الجهاد ليعرف المسامون أعس دينوسم‎ 
كل ذلك متى تصهنا آنه مقوّم‎ ٠ جهاد لأنا به تقوى أجسامنا على العمل والطعام والشسراب والرياضة البدنية‎ 
لصحمنا نافع فى قيامنا بأعمالنا كان جهادا . فعلى المسامين جيعا أن نكون أوقاعهم كلها عملا وعاما‎ 

وحرام عليهم أن يتركوا فنا أوعاما أوصناعة وكل ذلك جهاد ققد انضح أن توجيه المدفع والبندقية 
والديناميت لصفوف العدوٌ لس هوكالجهاد بل أفضل من هذا اقامة اجج وابإنة السبل وايضاح الحقائق ولقد 
سمى ذلك عاماؤنا الجهاد الأ كرك قال رسول الله ملاعم ِل لإ رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأ كبر جهاد 
النفس ) فتأدّل وتكجب كيف نام اعلما فى سائر الأقطار من مثل هته الآيات ولم وها للعامة والخاصة ولم 
يههموا الأقة أن الأعمال العامية والعملية جهاد . واذا كان المسامون فى القرون الأخيرة لارصدقون إلا 
بكلام العاماء السابقين فنا أقول لقد أقاموا الخة و بدنوا فىكتبهم ذلك فليس للتأخرين عذر . ولقد قال 
القداي شيع العارة ان تع العم والتفقه فى الدين هو الجباد ال كبر : وقالوا أضا انه فرض كفاية وعكذا 

بقية العلوم والصناعات ٠‏ 0 نام الوعاظ والعاماء عن ايقاظ الأمَ واشاعة هذه الأقوال وتنبيه النفوس 
واثارة الجية فى القاوب وأبلاغ الناس وعد انله ونوابه وتفهيمهم أن الحياة كاها جهاد حتى اذا مات الانسان 
أحس” براحة ونعمة بعد ماقاسى من المشاق . وانى أطلي منك أسها الذكى القارىء طذا التكتاب أن ندل الأّة 
على هذه اللقاصد وبوصى الناس بها وأقسملك بالفجر والشمس والضحىٍ -والعصر» ان الانسان لفى سر 
لأنه .يظنّ أنه .يعي شكالحيوان يطلب أثثاه ولد ثم عوت الا الذين آمنوا وعماوا الصالحات . فارتقوا عن 
تلك الطبقات وعرفوا أن الانسانية طا مطال سامية وسعوا فى الأجمال النظامية العامة وتواصوا بالحق ‏ 
وم حالوا عا سبهم فى سيل - وتواصو! بالصبر على الأذى . فنكن أنت من هؤلاء فالأمى عظم ثمقال 
(! أيها الذين آمنوا قائلوا الذبن ياونكم من الحكفار ) اعم أندكم أعمى رسول الله به أن يئر عشيرته 
الأقر بين أمى أن يغزو الأقرب فالأقرب من ار ك2 أوّلا قومه فسابر العرب فأهل الكتاب من 
بنى قريظة والتضير وخيبروفدك ٠.‏ وغزا الروم فى الشام م كع الا الشام فالعراق ثم سابر الأمصار 
(وليخدرا فيح علفنة) شدة وقوّة وشجاعة وصبرا على الجهاد (واعاموا أن الله مع التقين) 9 والنصر 
ثم ذكر المنافقين فققال (واذا أنزلت سورة فنهم من يقول أي زادته هذه إعانا) أى تصديقا ويقينا وقربة 
من ال ىتا أئزات سورة من سور القرآن بول بعص المافقين لبعض ذلك القول استهزاء فأجاسو-م ننه 

بأن الذين آمنوا نر يدهم هذه السورة المتزلة ايمانا لآن الآات المتحدّدة تريد المؤمن ايمانا و. وأما الكافر 
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فانه مها بزيد كفرا لأن عدد ماكفر به قد زادك زاد عدد ما آمن به المؤمن وهذا قوله تعالى (فأما الآين‎ 
آمنوا فزادتهم ايعانا) تصديقا (وهم يستبشسرون) يفرحون نزول القرآن شيا فشياً (وأما الذبن فى قأومهم‎ 
عرض) أى شك ونفاق (فزادتهم) سورة منالقرآن (رجسا الى رجسهم) شكا وكفرا المشكهم وكفرها‎ 
لأن الخبائث يتبع بعضها عضا والشك يستتيع الشك . والقاوب اذا خلت من الحسكمة وابتليت بالجهالة‎ 
وأحاط بها سوء الظىٌ وأقلق مضاجعها جهل الحقائق والوساوس فأصبحت فى شك من الليل مظل زادها مايرد‎ 
وما مثل الشك والخيرة والاضطراب إلا كثل‎ ٠ عليها من السائل جهالة وظامة فك ليلها وأظامت سبلها‎ 
فهذا تنفسير قوله تعالى‎ ٠ المرض بزداد سوأ بتطاول الزمن ويتشعب ويقوى و وكا ممو النبات والحيوان‎ 
000 فزادتهم رجسالىرجسهم  كا ففقوله فى سورة البقرة - فى قاو. سم صيض - أى شك ونفاق‎ 
فالشك والخبرة #كونان فى أوّل‎ ٠ الله مرضا على قاعدة الْعْوّ والتشعب واستفحال الداء وتفاقى الم‎ 
الح بذرا ثم ينبث فى القلب ثم هر كفرا عظما فاستحم (ومانوا وهم كافرون) ثم أبان ذلك وأوضحه بأنهم‎ 
ىكل عام يفزون مع النى عه وربعاينون مايظهرعليه من الآيات ومعذلك لانو بون لأن النفاق استحم‎ 
فى قأوهم والمرض غشى على أفثدتهم فلاتصلح قلومهم للاعان . وهذا كالدليل على ماقبله وهذا قوله تعالى‎ 
(أولابرون أنهم) أى المنافقين (يفتنون) ينتاون ويختبرون بالجهاد مع رسول الله يلقع فيعاينون مايظهر‎ 
عليه من الآيات (فى كلعام مي”ة أومس”"نين ثم لاإيتو بون ولاه ميد كرون) ) لايتو بون من نفاقهم ولايشروت‎ 
(واذا ما أنزلت سورة نظر إعضهم الى بعض) تغامن! بالعيون انكارا لما وسخرية (هل يرا م من أحد)‎ 
ان قتم من حضرة الرسول فان ل يرهم أحد قاموا وان رآهم أحد أقاموا م انصرفوا) عن الاعمان ملك‎ 
السورة لما نقدم من المرض الذى نما فأثمرهنا الانكار فزادهم الانزال كفا وهذا كله إيضاح وتفصيل‎ 
لزيادة المرض فى قلوبهم ثم دعا عليهم فقال (صرف الله قلوبهم) أى أضلهم الله ممازاة لهم على فعلهم (بأنهم)‎ 
ثم أخذ ببين عدم تفقههم و بلادتهم‎ ٠ أى يسبب أنهم (قوم لايفقهون) أى لسوء فهمهم وعدم ندبرهم‎ 
فقال كيف تعرضون عن رسول منكم أبها العرب جاء طدايتتم وسعادتم وسعى جع كنك وهو رحيم‎ | 
ومن أعرض عن سعادة نفسه‎ ٠ وان من أعرض عن هديه ققد أعرض عن سعادة نفسه‎ ٠ بالمؤمنين‎ 
فقد عن وم له (خصلتين ) بحب" نفسه طبعا وهو قد كرهها بالبرهان فه وكاره حب فى أن‎ 
وإحد وهذا أعظم البلادة فابن الفئقه فيدا هو شر بر انهم قوم لارشفقهون - ولو فقهوا لأدركوا أن اجماع‎ 
كلة العرب تخيف الآ م حوطم فيحصل للم عر الدنيا الدى هم به مغرمون وه وكظل لعز الاعان والدبن‎ 
فهو وان جاء للاعان بالله والتقوى أصالة فقد جاء بعز الدنيا تبعا كا ظهر حالا فى تلاك الأيام وهذا قوله 'تعالى‎ 
(لقد جاءم رسول من أنفسكم) من جنسكم عربى مثلكم (عزيزعايه ماعنتم) أى شديدشاق عليه عتم‎ 
ولقاوك المكروه وذلك المكروه اما يكون بترك الجهاد والأجمال النافعة والملوم والفقه فلذلك طلب متك‎ 
الجهاد (حريص عليم) على يمانم وايصال الحير لك وهدايتم وصلاح شنكم (إلؤمنين) من ومن‎ 
غيرم (رؤف رحيم) والرأفة وا نكانت أشدّ من الرجة قدّمث محافظة على الفاسلة (فان تولوا) عن الايمان‎ 
بك (فقل حسى الله) فانه كفيك * شرهم ويعينك عليهم ثم استدل عليه بقوله (لاإله إلا هوعليه بركات)‎ 
فلا أرجوالاهوولاخاف إلا منه (وهو رب العرش العظيم) للك اليم » وعن أنى هر يرة رضى الله عنه‎ 
أن خخ مائزل هائان الآيتان‎ 
4 ظ ( اطيفة‎ 
قد كنت كتبت عدّة مقالات خطابا للسامين فى الجرايد وفيها مإيناسب قوله تعالى  فلولا نفر من كل‎ 
فرقة منهم طائفة  فهاعى ذه المقالة السابعة‎ 
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قد ثبت فى المقالة السابقة أن فرض اللكفاية ظاهر واضح من قوله تعالى - فاولا نفر م نكل فرقة منهم | 
قه ثفة ليتفقهوا فى الدبن ولمنذروا قومهم الخ ونحن محمد ألله ذا كرون فى هذا المقا م كيف كانت درحات 
العلماء السابقين فى البحث وانتحطاط العلماء المتأخرين فى ديار الاسلام ٠‏ وكيف قصرت عقول كثير منهم 
فهم لايعامون . أقول لما وصلت الى هذا المقام ٠‏ قال لى ذلك العام صديق . ان عاماء الاسلام م 
سكروا فرض الكفاية وجمموه ىكل شئ . قلت يمكروه علا احماليا ولكن عند العمل رسكتون عنه 
وقدكان المتقدمون مدققين بإحثين مفكرين فأما الآخرون فانهم ناموا وعكفوا على القليل من العلوم كأنهم 
لاعلمون . قال فاذكر مسألة واحدة لتبين بها تقصير المتأخرين ٠‏ قلت ألم تفرأ مذهب الامام الشافىٍ ٠‏ 
قال فى ٠‏ قلت أل تفراً فى كلام الأئمة السابقين منهم وتبعهم اللاحقون ققد قلوا ان الانسان يحب عليه أن 
إبغسل جوأ من العضد اذا غسل الدراع مع للرفق وعللوا ذلك بقوطم مالايتم الواجب إلا به فهو واجب فاذا 
كان المتقمون عثوا أشدّ العناية بالدن ٠‏ ولما سمعوا قوله تعالى 000 الذين امنوا اذا كتم إلى الصلاة 
فاغساوا وجوه وأيديم الى الرافق وامسحوا برؤسم وأرجلكم الى الكعين ‏ أقول لما سمعوا ذلك 
قالوا علينا أن نحتاط ونفسل جَزأً من الساق وراء الكعبين وجؤأ من العضد وراء المرفقين فانه لايشحقق 
تمام غسل المرفقين وغسل الكعبين إلا بغسل جزء مما فوقهما لأن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب 
هذه مسألة يعرفها صغار الطلبة فى الأزهر والمعاهد الدينة ا ولا 
يفكرون فى أمى الجهاد ٠‏ با سبحان الله ٠.‏ أفللس المهاد واجبا كما وجب الوضوء ٠‏ فاماذا م يتابع 
التأخرون هذه المباحث بعناية أُشدّ و يقولوا ان الجهاد لايم إلا بالطرق الحديدية وبالزراعة الناثّة و بالصناعات 
وبإلأمانات وبلأخلاق و بنظام البلاد حتىتضارع وتفوق أهل أوروبا ٠.‏ فقال العالم الددينى صدبى ه أن هذه 
الآراء مذ كورة فى ثنايا الكتب ٠‏ فقلت وهل هى أقل" وجويا من وجوب الوضوء ٠‏ ان الوضوه فرض 1 
عبن ووجوبهده العاومكلهافرض كفاية وفرض الكفابة اذا تم بهوجاعة عذيت الأمّة كلها فىالدنيا والآخرة 
وفرض العين يعذب عليه نأركه وحده ٠‏ أن فرض الكفاية هوالقلعة والسياج الذى لا يكون فرض العين 
إلا بعد وجوده والاافكيف يصلى الناس أو يتوضؤن أوحجون أويركون أو يصومون و بلادهم مختأة مخئلة 
وحكوماتهم معنلة ٠‏ ففروض الكفايات بتركها خرب الأم ونذل لغبرها ولانستطيع القيام بالفرض العينى 
فاذا عر فكل طالب فى بلاد الاسلام أن غسل جزء من العضد وجزء من ع الساق وراء المرفقين ووراء الكعبين 
واجب ٠‏ فاماذا لابعر فكل طالب أن العاو م التى فى أوروما وفى أمييكا وف اليابإن وف السين بحب على 
امسامين جيعا أن يعرف كل طائفة مئهم قسما منها حتى يكون للسامون كأهل أوروبا فى عاومهسم ومعارفهم 
ونظمهم ٠‏ ولعمرى اذا عرف كل ظاك ووب محل جزو بين التصد وجؤء من الساق احتياطا لدابله 
فبالأولى جب عليه قب لكل شئْ : أن يعرف أن البلاه لاحياة للها والدين لاقاء له إلا بدراسة خم العارم 
وتعميم القراءة والكتابة فى بلاد الاسلام ٠‏ أقول ولقد أنذرت أمّة الأسادم بالقرآن وحذرتها وأو#ت لما 
طرق الواجبات . وانى أطالبكل مطلع على قولى هذا أن يفكر فبه وأن يقوم بنتسره عند من يفقهون 
ان الأمة الاملامية للما تركت هذه العاوم م تبشمر بالتصر ول نكن مهدية الى أقوم طرربق ول يكن كثير 
من هداتها رجالا من أولى الألباب . يقول الله تعالى فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتعورلنف. 
أحسنه أولئك الذبن هداهم الله وأوثئك هم أولو الألباب - - فاسماع القول واتباع أحسنه عام شامل يسع 
إلعلوم والصناعات والأحوال ٠‏ فقال انك اذا ممت هذء الآية هدمت الدين وخالفت التقدمين واللتأخرين 
وكأنك بهذا تقول للسامين اذا اسشحستتم أعي| فاتبعوه واتركوا دبن الاسلام منالكتاب والسنة فأنت بفهمك 
هذا عدمت جيع الدين ولابرضى بهذا ا سامون ٠‏ قفلت ان أحسن الفول المذ كورلا يصادم الدين ولامخالفه 


سس سمه 





هذه -- 





بل هو مايجب فيه لأ نأأحسن الأحوالهى التى يطلبها الدين ٠.‏ فقال لواستحسن رجل أنلا يصلى اذن يكون 
من أولى الألباب ٠‏ فقلت له لس هذا قرلا ينا وانماهو هوى وشهوة وغرض فكل صناعة أوزراعة 
أوعل وجدنا فيه خيرا فى حياتنا فلنتخذ أسهل الطرق لخحوزه لنستخلص أجله وتقرأه ولتنعمل به ٠‏ ققال | 
وكيف السبيل الى معرفة هذا القول الأحسن ٠‏ قفات (إلتشكل لجدة فى مكة وليرأسها عظيم من عظماء 
2 فكاأن لدول أورو با ججعيتأم فليكن ع لأعم الاسلام جعية عل ٠‏ وليكن فى هذه الجاعة من كل 
من المسامين من الترك والهند والأفغان ومصر وسور با ال . ولبكن فى هؤلاء متضلعون فى علوم 
٠ 80‏ وهذا فى العاوم الرياضية . وهذا ف العاوم الطبيعية ٠‏ وهذافى التاريخ الخ ٠‏ وليكن 
فيهم عارفون بأهم اللغات ٠.‏ ثم ليدرسوا نظم الأمالاورو ببة والأعسبكية م لبوا ها سم من اكيم 
ولمأخذوا منها أجل مافنها ومن الصناءات ثم لتنسرفى بلاد الاسلام ٠‏ فهؤلاء هم الدين قال الله فهم ‏ فبشر 
عبادى الذبن إستمعون القول ‏ فانهم ا القول بلغات تلفة - فيتبعون أحسله ‏ فلذلك وصفهم 
أنه حداهم ووصفهم بأنهم أواو الألباب وائما كانوا أولى ألياب لأنهم استحلصوا لى الأشياء ٠‏ ولاجرم أن 
الللة أحسن من القشر فانه هو المقصود ٠‏ فاللب اذن أحسن من غيره فاذلك وصفهم بأخهم أولوا الألياب 
فبؤلاء بتشرهم الله بالنصر وبالجنة و بالنعمة فى الدنيا والآخرة ه فقال ذلك العالم صديق لم يبق الاشئ واحد 
وهوهل عندك من دليل يؤيد أن المسلم يستخلص من كلام الكافر ين و يتبع أحسن ما يقولون ٠.‏ ان 
المفسرين لم يقولوا ذلك فان أوسع قول عندهم برجع الى أقوال عاماء الاسلام ٠‏ فأما أذ الأحسن من 
قول الفرنجة وعاماء اليابان فهذا لايقبله المسامون ٠‏ قلت له قال الله تعالى - فاسألوا أهل الذكر.ان كتتم 
لاتعامون  ٠‏ فقال فهل أهل الذكر هم أهل أوروبا ٠‏ فقلت له الذكر ىكل ثئ بحسبه . فعل الفقه عن 
الفقهاء ٠‏ وعل الحساب عن العاماء به ولوكانوا كافرين ه وعل الزراعة عن العاماء مها وهكذا . فقال 
لايزال المقال بحتاج الى دليل ٠‏ قلت أفكفيك عمل رسولالنه 2 قال وماذا يكفينى اذن ٠‏ قلت ألمتعل 
أنه نه يلقع والمديئة قد حاصرها الأحزاب من كفار مكة وغيرهم جاء له سامانالفارسى وأخبره بأن الفر سكانوا 
يحفرون الخنادق حول مدنهم اذا هاجهم العدوٌ فاما سمع النى >/ صلالاة ملت ذلك أمس بحف رالخندق وم حكن لفرت 
بوما ما تعرف الحندق ولاحفره ٠‏ فهذا القول قاله سامان 0 وغ و مس ولكنه نقله عن 0 
بعيدون الثار فلوكان الأخذ عن أورو با وأصيككا غيرحسن ول وكان اتباع الأحسن بما بوافقديننا غير صغوب 
فيه لكان 2 نهى سامان الفارسى عن هذا وقال له ان هؤلاء كافرون فلانسمع قوهم ولانتبع 
طريقهم ٠‏ ان رسول الله َلِكَمٍ استمع القول عن عباد النار وعن غيرهم فاتبعأحسنه فهناك طر يقتان 
(الأولى 2 أن نف الرجال حول المدرينة و يدافعون عنها وهى طربقة العرب الحاهاة (الثانية) أن تحفروا 
خنادق وهى طريقة عباد النار فانبع الأخيرة وهى أحسن القول فبشره اله و بشمر أصحابه وفصرهم وأعزهم 
وهداهم وهؤلاء هم أولوا الألباب ٠.‏ أفلا يسع المسامين ماوسع رسنول انه ك2 ٠‏ أفا ان الآوان أن 
ب ف كؤوا و بعتيروا ٠‏ لقد شددت أها الاستاذق قولك وسرق ملك ذلك النشديد 2 ذلك أنلاسق لأحد 
من المسامين مطعن فى القول ولاشببة وانى أجد الله عزوجل أن وفق هذه الرسالة وأرشد الى ماصجب على 
لابين فى مستقبل الم شف كام إذ لم يبق عنر لمعتذر ٠.‏ وحرام واثم عظيم على من قرا هذه هذه الآراء 
وأمثالها فل اقش فيها وم يفكر وم ينشر ماعاثلها ان كان قادرا بين ججماعة السامين فى الم الاسلامية 
لاسما الأعم العر ببة وادنّه هو الولىة الجيد ١‏ 
فهذه عى المقالة.التى اخترتها من نلك المقالات فى هذا المقام ٠.‏ وهناك مقالات نششرتها فى الجرائد أأيضا 
بمناسبة ماجاء فى الأخبار أن دولة (هولانده) قدحتمت علىالمسامين من رعاياها أنلا يصاوا إلا برخضة فى 





بعص 


ا 


|| سس الأوقاث ٠‏ وأيضا راقبت التعليم مس اقبة شديدة فكتدت هذه المقالات الستة الآنية فى جو ايد نا المممرية : 
قبل أن يلغوا هذا الأمى ه و بعد كتابتها جاءت الأخبار أنهم قد أرادوا محاسنة للسامين ٠‏ وهذه المقالات . 


تو بيخ للسامين على ترك العاوم الدى أورث الذل للذكور ٠‏ وهذا القام هو المناسب طذه الآية اتى أوجبت 
فروض الكفايات 
الاسلام والاستعمار وسبب تأخر السابين * 
( المقالة الأولى ) 

فى شهر بونيوسنة ىب#أ4ة؟ أصدرت الحكومة اطولاندية قانونا فيه اثنا عشمر فصلا تتضمن الشمروط التى 
مقتضاها يجوز مباشر ة التعليم الاسلائى أهمها ما يأتى . 

(1) من أراد أن يباشر التعليم فى العلوم الاسلامية فعليه أن يرفع ذلك الى أمير البلد أوالوزير و يشرح 
له مقاصد التعليم 

(0) وأن يتخذ دفترا مخصوصا للتلاميذ وشرح أحواهم ولايلتق عليهم شيا إلابعد مصادقة الحسكومة عليه 

(م) ورجال الحكومة طم أن يتفقدوا ذلك فىكل وقت لينظروا هل قال لهسم شيا غير ماصادقت عليه 
الحكومة المذ كورة 

(١‏ ولرجال الحتكومة أن بحضروا محلس التعليم و يسألوا جما بشاؤن من الامور المتعلقة بهمة التعليم 
وم أن يدخاوا متى شاوًا المدارس أوالأقسام الداخلية ٠‏ واذا رأت الحكومة أن التعليم مخالف لما تدم فلها 
أن توقف التعليم الى مدّة سنتين 


(ه) تسجن الحسكومة مانية أيام على الأ كثر أوتغرتم ه* رو بية على الأكثر كل من ارنكب | 


الأعمال الآنية.(١)‏ من بعل العلوم الاسلامية بغير اذن من الحكومة (ب) من يقدّم للحكومة نعر يفا 
كاذبة بشآن تعليمه ( ج) من ,هاون فى املاء الدفتر المذ كور 

() تنسجن الحسكومة شهرا على الأ كثر أوتغرم ٠١١‏ رو بيه كل من ارتسكب الأجمال الآنية 

)١(‏ من يلق التعاليم فى مدّة إيقاف الحتكومة ابإها (ب) من يرتكب الأعمال المتقثمة أعلاه 

هذا هو أهي" مافى هذا القانون لخحصته 

هذه حى أحكام (هولانده) الى لانبلغ عد الأصابع من اللادين فى أر بعين مليونا من المسامين ٠‏ بماذا 
تعاملهم ,. لابسلون فى الصحراء الا برخصة ٠‏ لايعامون فروض الوضوء الا اذا سمعهاالحا 5 العام وأقرها 
لاإنطقون فى منازهم وفى من ارعهم الا بما يقرت عليه الحا م العام لأنه اذا حرم علبهم نفس الدين الا بإذن 
فبالأرى لامتعون بعل البتة مادام فيه حياة للجموع 

ألا قاتل الله الجهالة العمياء ٠.‏ جهالة المسامين . أمها المسامون ٠‏ اسمعوا . أندرون لماذا حل بنا 
ماذكرناه . ذلك لغرور الأمراء والعلماء فى الأعصر الغابرة ورؤساء الدين جيعا ٠.‏ أن روساء الدين سواء 
أكانوا صوفية أم علماء فقه أم أمراء فى الأعصر الغابرة ٠.‏ كانوا يفهمون المسامين أن ليس عليهم سوى 
مايقرؤنه مهم من العلوم ومايدرسون طم من مقذمانها شوفا من أن ينبغ الشبان ويظهر العم فيمقتوا 
الجاهلين من رؤسامهم ٠.‏ وظلت الحال على هذا المنوال آمادا وآمادا حتى أصبح ذلك خلقا راسحًا وسجية 
ثابتة وعادة متبعة ٠‏ ومن خالف تلك العادة عد فاسقا أومبتدعا الح 

ولك قام فى المسامين قبلنا من دعاة للاصلاح أى تعميم العلوم كالملامة ابن رشد بالغرب -فسكموا عليه 


الالحاد فات شريدا وحيدا ونقل تلاميذه من الهود عامه الى أوروبا فأيقظها من رقدتها فارتقت وأخرجت 
ش لللللل07070597575252756575701010_271711_1712717170701003399 


اه 


من الأندلس المسامين الذين كانوا طم معلمين ٠‏ ولقد فعل قبل ذلك أهل الشمرق بتعاليم الغزالى الفزالى فأصيحوا أ 
مها جاهلين ٠‏ ل يكن هذان العالمان وأمثالهما مارقين من الدين . كلا بل كانا يأمران بتعليم جيع العلوم 
الطبيعية والفلكية فأنى الرؤساء خيفة على رئاستهم فظاوا جاهلين 
ذلك تاريح اسلافنا فى العصور المتأخرة «٠‏ جهل خميم ٠‏ وغرور كبير ٠‏ وذل مهين 
أمها المسامون . م .يكن الله ليعطيكم أرضه وتم بها جاهاون ٠‏ ولا لييبك الأعضاء والحواس وأتتم 
عنها غافاون . إن الله لايسلى إلالمن يشكر النعمة ولاشكر لمن غفل عن استعمالها 
أمها المسامون : نظنو نأن الله ييلهم الأعم العم العام فى (هوالانده وسو إنسرا وأصييكا واليابان) شم 
يبق المسامون جامدين عا كفين على الغرور . أيها المسامون ليع اللتعليم أبناءكم فى اقاز . فى العراق ٠‏ 
فى الشام ., فى مصر ٠‏ فى بلاد شمال افر يقيا ٠‏ فى لاد جاوه 
يع التعليم ٠‏ أقول هذا واجب شرعا وجو با كوجوب أركان الصلاة ٠‏ وأقول فوق ذلك يجب تعليم 
الصناعات والعلوم الى أبرزها اللّه فى الأرض وأطمها الام ٠‏ أقول يجب ذلك وجوبا شرعيا 
سيقول قائل إن هذا الوجوب ل برد فى كتاب ولاسنة ٠.‏ فأقول كلا لقد أجع عاماء المذاهفب أن 
الصناعات واجية وجوبا كفائيا ٠‏ ومعنى هذا أن كل صناعة حجب على المسامين أن يقوم مها ججاعة دون 
الباقين وتكون أعماهم كافية للسامين فهذه الكتابة والقراءة, احدى الصناعات ٠‏ ولقد ظهر فى عصرنا 
الحاضر أن الأمم التى عم" التعليم بها جيع الأفراد أرق من غيرها ٠.‏ وأما الأعم الجاهلة فهى ذليلة حقيرة 
غبية جامدة ٠‏ فاذن ان م تم القراءة والكتابة فى أمم الاسلام فهى فى خطر . فاذن لا كفاية لأم الاسلام 
3 تنم عر والكتابة ٠.‏ وهكذا يجب أن تخسص جاعة فى كل أمة كصر لكل عل ولكل صناعة 
حيث يكون أطباء الأسنان يكفون البلاد وأطباء العيون وأطباء الأجسام وهكذا الزراعة والتجارة والحدادة 
والكهر باء وما أشبه ذلك الأو بعبارة أخرى حب أن عد المسامون فى ججيع الصناعات والعأوم والا فالاثم 
عام على كل فرد ٠‏ واتى أرفع صوق لأمّة الاسلام مبينا لمم الحقيقة فلا فرق بين التبحر فى عل الفقه وعم 
الطى ب وعم الطندسة و- جيع العلوم وجميع السناعات فان لم هم ف الآأمة من يغلبها عن الأجانب فبها فالأمة كلها 
|| مذنية ٠‏ فى ترك أى صناعة بكون العقاب على الجموع . آما من ترك الصلاة فالعقاب عليه مه وححده أوعلى 
من رضى بتركه ٠.‏ هذا وساوضح هذا المقام فى المقال التالى 
( المقالة الثانية م 
( خطاب الى أصياء الاسلام المستقلين ٠‏ ومن هم حت سيادة الأجانف ٠ ٠‏ والىجيع زجماء الاسلام وعظيانه ) 
إن اله أوجب عليئا النصيحة لله ولرسوله ولكافة المساسين ٠‏ اننا معاشر المسامبن مقصرون جذا فى 





























وحده فيه رضا الله فهو مغرور ججهول 

إن الله أنم عليكم بأمك وبأ رك : بك وك لوه رك ل 
أعطا > هذه المواه لتنيموها . أومنحكم هذه الأرض لتعطاوها ٠.‏ كلا . م يقلالله - هوالذى غلق 
لك ماف الأرض جيعا - ألم يقل - وستحر لك الأنهار وسخر لك الشمس والقمرداثيين » وسخرلم 
اليل والنهار.- فهل خص الله هذه اتح بأم غيرنا ٠‏ أم نحن داخلون فى الخطاب 5 فولئة عار على أمة 
الاسلام أن تسكون أُوّل الجاهلين بهذا الدين 

ريما كان يغتفر بعض الجهل اذا كان التقّمون ساكتين عن هذا الموضوع مغفلين له ولكنهم أوجبوا 
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أمور ديننا ٠٠‏ ان العاكف على عل واحد أوعبادة واحدة أو ورد واحد أوما أشبه ذلك وظنّ أن هذا 


جع الفساكات ٠‏ وأقز > التفاتة نعرفنا قمة الصناعات والعاوم اليوم ٠.‏ فياليت شعرى من هذا الدذى أفهه السامين 


ْ 


ظ ! 164 
أن علوم الدبن خاصة بالففه ومقدّماته ٠.‏ من ذا الذى قال به ٠.‏ ان من يقول ان الفقه وحدء هو الواجب 
وبقية العلوم غير واجبة غير موجود فى أمّة الاسلام إلا اذاكان لاقيمة لقوله ٠.‏ أحجمل فى دين الاسلام أن 
.يكون السامون وحدهم هم المتقاعدون عن العر ٠‏ أيجوز هذا ٠‏ أبن دعاة الاصلاح . فوالته ليسألنٌ الله 
كل عام بقولى هذا ولايرفم صوته ٠.‏ ولِسأَلنَ الكل من عرفه ٠‏ نعم ان كثيرا من الناس عن هذا غافلون 
وغفلتهم ناشثة من العادة والتقليد والا فالعلوم كلها والصناعات واجبة وجوبا كفائيا ٠‏ اللهم لاكفاية إلا 
م القراءة والكتابة جميع أفراد الأمة بقدر الامكان ٠‏ اللهم لا كفاية الا بنشر جيع العاوم من ر ياضية 
طبيعية وفلكية وسياسية وصناعية . للهم ان هذا صار معروفا عند الخاص والعام 

فباتجبا با لأمة الاسلام ٠‏ تلك الآمة التى تخطت البحرالاً بيض الى عدوة الأندلس وعامت أوروبا ورجعت 
بح حنين خائبة ثبة اذ قدر لا قادة جهلاء فى تلك القرون وعلاء غافلون فأقدوهم وأناموهم حتى ذهيوا 
طحين الرحى ممزق الاشلاء وهم خامدون . أعجمل هذا أمها اللسامون 

أمها العاماء . أمها القادة لاعطر بعد عروس ٠‏ ولاحاً لعد بوس ٠‏ قد حم" الأم واقترب الوعد 
الحق” والأبصار شاخصة. وهل يحملذلم بك أيها المتعامون «انى أذكر عاماء الاسلام بقول الله تعالى ان 
الذبن يكتمون ما أنزلنا من البينات واطدىٍ “من يعد مابيناه للناس فى الكتاب أوئك يلعنهم الله و يلعنهم 
اللاعنون ‏ فهل لك أن تبينوا للناس أن العلوم كلها واجبة وأن أرض الله يجب أن يعمرها عباده 
ويستخرجوا منافعها والا سلبها منهم وهسم صاغرون . أعها الأصراء ٠.‏ أعها العاماء . أما آن لم أن 
تتذكروا ه أومارأيتم كيف أذل الله الأعم الجاهلة وحفظ العالمة 

يا أمراء العرب . باأنناء الأبطال ٠‏ ألاأذكرم بمجدم القديم ٠‏ أنظروافى النار عن تحدوه ناطقا 
بان آبأم هم الذبن قلبوا الكرة الأرضية فامتلاات عاما بعد أن كانوا بالجهل قانعين وقدشاعنا علبهم ملاسنا 
الغلمية وأصبحنا منها مجرتدين ٠‏ لعمرى لأن اختلف الشيى والسنى والوهابى فى أمور فرعية فبل مختلفون || 
فى التوحيد ٠‏ وهل حتلفون ف العأوم ٠‏ وهل يختلفون فى وجوب مايازم الأمة من العلوم والصناعات 

لى الله الجهالة الذر قام ٠ه‏ لى الله الجهالة اتى أسدلت الخخاب على وجوه ال وبتاهد الباعيات يت 
ذلك الشماع الباهر والحسن الناضر والجال الساحر عن عيون العاقلين . للى الله أناما قضت على بناة 
المجد أن برزحوا تحت أثقال الرؤساء الجاهلين ٠‏ أما والله لأن م بنته الأمىاء عن التقاعد وأهل الفطنة عن 
التغافل لتَنْرْلنَ الصواعق على الغافلين ولتقفعمنّ رؤس أبنعت اذ حانقطوفها وليمحقق الله وعيده فى المسامين 
اذقال -وان نتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لايكونوا أمثالم - 

من الآن فصاعدا يحب أن كون قاد هذه الآمة وأفرادها من المطلعين على ساب رالعلوم ومن المفكر بن 
فالرئيس الصو أوالدنى أوالأمير اذا م يكن ماما بالعاوم فان أنباعه غالبا على شا كلته ‏ ولينصرنٌ الله من 
ينصره ان الله لقوى” عز يز اه ظ 





( اللمسلحون ف الاسلام اليوم ‏ 
( المقالة الثالثة ) 
أكثر المسلحين من الأعم الاسلامية اليوم انما بوجهون وجوههم الى مقصد واحد وهو خلوص العقائد 
من الرزيغ وطهارتها من الصلال ٠‏ وتراهم يقصرون على ذلك همهم وإصرفون اليه وكدهم قرونا وقرونا 
وما مثلهم فى ذلك إلا "كثل من أخذ شول لاآنه ( اباك والسرقة والكذب والفسوق ثم عطله من جيع 
المكاسب ) واعل أن أحوال العقول الانسانية ل( ثلاث ) اما أن نكون ملوّبة بالعقائدالزائغة كأرضالزراعة 
البح لانت إلا عالائقم فيد من اتباث ٠‏ وما أن نكو نطاهرة خالصة من الزيغ,ولكنها معمطلة كأرض 





11 يز 
صالحة للزراعة وأهلها لابزرعون ٠‏ وانّا أن تنكون غنية بالعلوم مزدانة بالحكمة كأرض تنب تكل نبات 
وفا كهة وضحل ورمان 

فاذا دب المصلحون ف الاسلام على قوهم دعوا الزيغ والالحاد لزنا العقائد ثم تركوا العقول خالية 
من العر ٠‏ ه لعيدة ان لطم لاف حا انك لعه ف الأرض والسموات 1 0 بما أحاط بها فى 
وجعليا أهلا للزراعة ثم أخذ يفنخر يما صنع فهولاحالة افد بعد ذلك زرع الندامة 0 والتقيقرابين 





هكذا دعاة ة الاملام الملحون اذا كان هذا ل 0 + :ولعاموا أن وقت: | 


أسها الرؤساء والعلداء ورك الستوفية وار > وعرتو| ةع التعليم واعامو أن عز الانسان بسر | 
نته وذله بذها . فكم من عقول دفنت ٠‏ وك من مواهب ذهبت ضحة الجهالة ٠‏ وم من قوى قيمة | 


عظيمة ابدعها الله فى أبناء الفلاحين فى القرى والكفور ثم طاحت وضاعت وسال دمها على مذي الحهالة 
والغفلة والتقصير ه ه الله قسم القوى والقدر على عدد الناس وم يدرقوّة صناعية أوقوّة علمية الا خلق ها فى 
كل أمة من هم أهل للبراعة فبها ٠‏ وهل يستخرج تلك الكنوز الا التعليم 
أها الس امون ٠‏ أيها الأمساء فى الاسلام ه أمها القادة أقول لك قولا حقا مادام ال امون حتاجون 
0 أومدفع أومحراث أوأى ثئّ من الخارج وهم مقصرون فى صنعه فوم معذ بون ,بوم القيامة 
٠‏ والعذاب اليوم ظاهر فى الدنيا فان اذلال الأمم اذا نزل بها عم سائر أفرادها ‏ ولك_ذاب الآخرة 
امراب - 
ا+اللشتحون ف الاساتم بام السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وم سق فى القوس منزع وحم الأعس 
فهاذا أت تم فاعلون ٠‏ أنيس أن يكون فريق من المسامين”الأمة العر بي متحاورة اللاد متحدة اللغة 
والدين 5 فاصل بننها الا الحدود الطبيعية تسرى متنافرة جاهاة لايعرف المراكشى منها السورى ولا العراق 
منها المصرى بل هم مشتتو المشارب . مقطعو الأوصال . فاماذا هذا ٠‏ أقول انهم لم يتعاموا والمتعامون 
منهم تعليمهم غالبا أبتر وناقص الا فباطة خبروى كيف يكون مالك تعد بالعشرات تدخل فى مملكة 
واحدة وهى المالك المتحدة ة بأصريكا و ينهم من سائر الأجناس والأحم والأديان قييم اليودى والمسييحى والمسل 
فيهم الألماتى والسورى والمندى والياباى ٠‏ ه فيهم م نكل أمة وهم متحدون ٠‏ أما أبناء الاسلام المتجاورون 
فلجهلوم ولقلة عامهم م يعرف يعضوم بعضا ٠‏ الاساء مايفعل الشرقيون ٠‏ اجتمعت المالك اللتحدة بالعلم 
وافترق المسلمون بالجهل سوأ كانوا عر با أم غير عرب 
أمها المسامون ٠‏ تمموا التعليم واجعاوه على على أساس متين ٠‏ فليكن التعليم الأولى عاما ٠.‏ ولمكن 
'جاعات مختص بكل عل أوصناعة و بغير ذلك لاحماة ولأخرف ولاح به ولاسعادة ٠‏ قرا قول اننه تعالى 
- إقرأ باسم ر بك الدى خلق » شخلق الانسان من علق «»ه اقرأ رأ ور بك الأصكرم ه اذى علٍ باقر 
فانظروا كيف قرن اله العلم و والقل لق الانسان فى أول سورة نزلت ٠‏ أنظروا كيف ,يقول ‏ هل يستوى 
القرين يعلمون والذين لايعامون ‏ قفد ذ كر العم وم يذ كر المعاوم ليكون التعليم على حسب مايقتضيه الزمان 
ان اله سال العلماء والرؤساء والأغنياء فى مصر وى سور بأ وى العراق وفى أفغانستان والترك عن 
#وع الأمّة والله المستعان 
( الاسلام والاستعمار ٠‏ المقللة الرابعة 6 
) تهافت الآراء ف بلاد الشرق ولاسما ىق بعض البلاد الاسلامية ( 


ان الم الناقس يؤدى الى الاختلال واللحبال و يضيع الأعم ويؤديها الى أن البوار ٠‏ ان المتعل الناقس - 





أضر 


554 
أضرت على الأمة مرن الجهلاء الأغيياء ٠‏ فالمتعل الدينى والمتعل المدرسىكلاهما اذا كانا ناقصى المل ألتأعدامها 
وأقوى مخر سها فان أعينهم فى غطاء فهم الأخسرون أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
بحسبون أنهم يحسنون صنعا ‏ يسيؤن حيث يحسنون ٠‏ وبهدمون حيث يبنون ٠‏ و حرقون حيث 
برقعون ٠‏ ويقطعون حيث يصاون . ألا أ-دّنك ف( حديثين م حديا انفق لى مع قاض عظيم ومؤاف 
كبير قد مضى الى ر به وذ كره مشهور فى أقطارنا للصرية وغسيرها وهو المتعل المدرسى بالعل الحصرى ٠‏ م 
أنبعه بحديث الامام الغزالى عن علماء الدين فى زمانه أيام عصرالدولة العباسية فى الأيام الحالية والقرون ال ماضية 
لتعل الى أى حدّ يصل الجهل والضلال ٠‏ والى أى مدى يصل الغرور بالجهال 
( حديثى معذلك القاضى الشهير » 
منذ بضع عشرة سنة عهد الى" من قبيل وزير المعارف أن أطالع كتاب ل الرسالة القشيرية» فى عل 
التصوّف مع عظيم من عظاء الف رجة ليترجمه الى اللغة الفرنسية ٠‏ والذى أميه بترجة ذلك الكتاب أستاذه 
الألماتى المسمى (ماركس) فاما أخذنا فى فهم تلك الرسالة التى ألفها الاستاذ القشيرى الصوق سنة .مم ه 
تقرريبا وجعلها رسالة منه الى الصوفية فى بلاد الاسلام ٠‏ قال لى ذلك الافرتجى يوما ٠‏ الى أود أن أرى 
فلانا القاضى لشهرة اسمه فى بلادنا فأرسلت اليه -فضر له وكله بالفرنسية ٠‏ ثم ان ذلك الافرمى أخذ فى 
بعض أعماله فسألى ذلك القاضى قائلا ٠‏ أنت من دار العاوم ٠‏ فقلت نم ٠‏ فقال هى مدرسة حسنة 
وقد شرج منها عظاء ٠‏ فقلت نم واقد أفادت البلاد بالمدرسين والمفتشين ولكن بق ثئ ٠‏ قال وماهو 
قلت ان أستاذنا المرحوم على مبارك بإشا قال لنا انك انتخيتم من الأزهر والأزهر يون اذا قرؤا عاومأوروبا 
وطبقوها على الدبن أزهرت بلاد الاسلام وأبنعت وأخنت زخوفيا وازينت ٠.‏ ومادام للعل فى ناحية والدين 
فى ناحية فان بلاد الاسلام تبق وحوشا يباب وقاعا صفصفا وصعيدا جرزا نذروه الرياح ٠ه‏ ذلك لأن هذه 
الأمة تعتقد بدينها وتفسك به وهذا السك يوجب ااضدّين ويحدث النقيضين فان عالم الدبن ان كان جاهلا 
فهم له تابعون وان ارتق ف المل كانوا عالين ه فالآمة الاسلامية اليوم لقلة العم مهذه الدنيا ونظامها وجهل 
القائمين بإارشادها واقعة فى برائن الاستعوار والاذلال ٠‏ .فاذا قام فر.يق من أهل العل ال#بنى وكانوا على نورمن 
رمهم فى العلوم العصر بة اتبعتهم الأمّة وأسرعوا الى الرق أ كثر من جيم الأعم لأن العقيدة الديئية يكون لحا 
أثر فى العاوم وتحصيلها عظيم ٠‏ فقال القاضى وماذا تقصد بدذلك ٠‏ قلت أقصد اننا معاشر المتحرسين من 
مدرسة دار العلوم قد وضعت فى أعناقنا هذه الأمانة وهى قطبيق العل على الدين كا قله أستاذنا المرحوم على 
مبارك باشا وهذا فرض كفاية علينا لأننا قرأنا الدين وقرأنا قسطا من العاوم المعروفة اليوم ٠‏ فقال (وكنت 
أنا أعلم أنه ينكر جيع الديانات) أما أنا فاتى أقول العل ثئ والدين شئ آخر. فقلت له ليكن ذلك فسرأنت 
بعامك وعقلك ولأسرأنا بدينى فعل أنت الناس الامورالمعقولة وأنا لفلة علمى أعامهم أشياء ليست من الدين 
وأدخلها عليهم وأنا الغالب لأن الناس يتبعوق وأقلهم هم الذين يعقاون . فأنا يتبعنى 4 وأنت يتبعك 
واحد . ولائزال الأمّة فى ارتباك الى ماشاء ادنّه ٠‏ قفال ان الخرافات الللصقة بالعقول تز يلها العلوم الرياضية 
والطبيعية ٠‏ فقلت نم ولكنى أقول الى لا أمكنهم من قراءتها وأقول للم هذا سكافر فيتبعنى الناس 
ويتركونك فسر بعقلك ولأسربما عندى وأنا الغالب . فقال وما الدى فى القرآن . أليس الذى فيه 
(الجوّجيل) بريد بذلك أن الذى فى القرآن انما هو التشوريق للعاوم ٠‏ فقلت نعم واذا ظهرت أمة وأريد 
رقبها وقيل ها أيتها الأتة ان ر بك يقوللك « الجوجميل 4 فهذه الجلة يكنى أن نقودالامة متى كان هناك 
قوّاد ٠.‏ قال وكيف ذلك » قلت هذه الجلة نجل كأنها عصا إساق بها الناس الى العم وجب أن تصقل 
ونوضع بين السماء والأرض ويقال انظروا جمال الو بجمال النجوم وجال الزهر ومن هنا يدور البحث 


ي ي س ال سمل سحي و ممما ا لع ع ومسو لوي وسمسييس لو 


( 9١؟‏ - (جواهر) - نامس ) 
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وتقرا كل العاوم لآن الع_اومسكلها ترجع الى ما فوق اجو وما حت ال الجوّ. رخس ا ا 
أرباب القكرف الاسلام غاب عنهم أن أورو ب 2700000 نترك ديقنا فأما تحن قاننا نر بد 
ركه ٠‏ قام لوثر المصلج العظيم فأنعش العقول والاسلام لايحتاج ! لا الى نظرة. بسيطة وقراءة العلوم لاغير 

بأحجيا ٠‏ لقد قال عاماء الاجماعان الاصلاح الدينى 1 سرع لرةٍ ىو الآمة من الاصلاح السياسى ٠‏ فكيف 
عابت هد عن عرل الترقيين ٠.‏ قام المصلحون فى أورو با منذ ثلانة قرون وهم مصلحون دينيون وم 
يقولوا :2 نترك الدين فيسجئ الشسرق و يقول ه كلا أنا لا أنظر فى الدين بل أنركه ٠‏ فنقول له هلافكرتفما 
يطلب من العاوم ٠‏ وهل أوروبا تركت دينها الى الآن 
دفاما منى ذلك ٠‏ قال الحق أحق” أن يقبيعم - أنا جادلت الشيخ فلان وأشا ر الى عظيم دينى 
متوق كترمه أ كثرالمسامين فا أقنعق ولكنى الآن مقتنع ٠‏ كل ذلك وذلك العالم الاف رتجى مشغول بعمله 
فلما رجع ودّعه القاضى المصرى وانصرف ٠‏ فقال العالم الافرنجى ان هذا مغرور . ققلت له لماذا ٠‏ 
قال أل. برا رفعنا أصواتنا وحن نتكلم ٠‏ قلت بلى ٠‏ قال لقد سألنى ما الذى ندرس لى أنت ٠‏ قلت 
( الرسالة القشيرية م فاستهزا بعاوم الاسلام فقرته وقلت له قد أخطأت وعرفت أن الغرور فى لدم عظليم 
ويظهر أن الع عند هؤلاء قليل ولقلة العم بدعون أنهم تركوا الديانات احتفارا ها ولكنهم هم أنفسهم 
اهم فادبيقه ولاهم مفكرون . اتتهبى حديث القاطى والافرنجى 

والآن أ آرَاء الامام الغزالى منذ نحو ..ه سنة 

( الاسلام والاستعمار ٠‏ المقالة الخامسة » 
ذكرت فى المقالة السالفة جديثى مغ قاض عظيم مصرى مفى الى ريه لتعرف مقدار آراء بعض من طم 


الزعامة فى بلادئا المصرية آ نفا ٠‏ والآن أنقل لك رأى الامام الغزالى فى القرون الأولى والدولة الاسلامية م | 


يكبن لها نظيرفى الشرق والغرب ٠‏ وم تخلق إذ ذاك انكلترا ولافرنسا ولا ألمانيا ولاغيرها أى ل تظهر تلك 
6 العظيمة بل كانوا فى غيابات الجهالة يرتعون ٠‏ وفىحندس الظلام هيمون ٠‏ وف فيافى الطمحية 

نعون . وم يكن لللأ»م الاسلامية إذ ذاك من يعاوها فى الع والمحكمة ٠‏ فانظر الى مايقوله الامام الغزانى 
عن احلا رن ب يبل فيج الذبن انكبوا على عل الققه جهالة وغباوة وتركوا « قية العلوم التى لاتأنى بالمال 
وو هم ودذمهم وحقر شأنهم وجعلهم طلاب مال لاطلاب دين ٠‏ فاذا كان ذلك فى زمانعز الاسلام مهابإلك 
مهنا الزمان الذى أصبحت أقل” دولة فى أوروما أقوى من كثير من الأم الاسلامية ٠‏ فلا نقل لك ماقله 
ذلك الامام مما كتبته فى سورة البقرة ة وأنبعته بما يناسبه فأقول 

قال الامام الغزالى فى الاحياء ٠‏ ولوسألت الفقيه عن اللعان والظهار والسبق والرى لسمرد عليك حلدات 
من التعر يفات الأقيقة التى ننقضى الدهور ولاحتاج الى : ثئ منها ه وان أحتيج م تل البلد حمن يقوم مها 
ويكفيه مؤنة التعب فيها فلايزال يتعب فيها ليلا ونهارا فى حفظه ودرسه وييغفل جما هو مهم ف الدين ٠‏ واذا 
روجع فيه قال أشغلت به لأآنه عل الدين وفرض كفاية ٠‏ ويلسن على نفسه وعلى غبره فى نعامه ٠‏ والفطن 
يع أنه لومكان غرضه آداء حت الأمي فى فرص الكناية (قدم علج فرص العين بل قذم عليه كثيرا من 
فروض الكفايات ٠‏ فك من بلدة لبس فيها إلا طبيب واحد من أهل الامّة ٠.‏ ء لاني أحدا ينتدل ب 
مع عاماء الدين و يتهائرون على عل الفقه لاسما الخلافيات والجدليات والبلد مشحون مئ الفقهاء عن يشتغل 


بالفتوى والجواب عن الوقائم ه فليت شعرى كيف رخص فقهاء الدبن فى الاشتغال بفرض كفاية قام به. 
جاعة واجمال مالاقام به » هل طدذاسيب إلا أ نالطب ليس يتسر الوصول به الى الأوقاف والوصاباوحيازة 


مال 0 . وتقبلد القضاء ماء والححكومة .والنقدّم به على الأقران واعناطاء على الأعداء ٠‏ هبهات هيهات 





قم 





٠‏ قد اندرس عل الدين بتلبيس العلماء السوء ٠‏ فالله المستعان ٠‏ واليه الملاذ فى أن يعبذنا مع هذا الغرور 
الى سخط الرجن و يضحك الشيطان ٠‏ اتتهى المقصود منه 

وأنا أقول ٠.‏ أيها الامام . قد مضى نحو .ه.ه سنة بعد تأليفك هذا الكتاب وللسلمون ناثمورتف 
جاهاون . ومصر التى ظهرت فى طليعة اللاد الاسلامية لاتزالكالعهد الذدى تركت الاسلام عليه 

فيا معاهد دينية ولائزال تلك المعاهد فى التلبيس وتبعهم رجال المدارس الأذين لاحاو لم إلا مدارس 
الحقوق ومدرسة الفضاء الشرعى ٠‏ كل هذا للظهور ونولى الح وامحاماة ٠‏ أما الصناعات والعلوم الأخرى 
فهى منبوذة إلا قليلا ٠.‏ فلس عندنا ميرزون فيها الا قليلا ٠‏ أما أوروبا فقدقه رتنا با لانمهاالقاتلة واخارثة 
والطاحنة وسبقوئا فى الاقتصاد والسياسة ٠‏ ثم ان المدارس عندنا نعليمها لفظلى ظاهرى لايعشق الشبان فى 
العلوم والبحث فهو تعليم خال من الزوح ه ولذلك سقعلت الأمة فى هاو بة الاحتلالالأجنى 

1 لواب عل امجالس الشورية أوالنائبة عن الأمة‎ ١ 

الواجب عليها أن تقلى التعليم قلبا ناما فى المعاهد الدينية والمعاهد الدنيوية وندخل فبها التبذذيب وكل 
مابرغف فى حب الآمة ومعرفة ة أحوال الأعم الاقتصادية وعل الأخلاق وعل الحبوان واللبات والمعدن ٠‏ ولس 
بحوز أن تكون التعليم بلاضابط وانما يكون على مقتضى الاستعداد المذ كورف قوله تعالى . لايكلف الله نفسا 
الااوسعها  ٠‏ ولعلك تقول كيف ذم التعليم فى مصر وفيها نبوغ ظاهر لذى عيئين ٠‏ فأجِيبك مقال 
سيأقى فما بلى بحت هذا العنوان 

) هل ف الاسلام نابغون‎ ١ 
( المفالة السادوسة‎ ) 

لفد سألتتى قائلا فى اللفال السابقى . كيف تذم التعليم فى مصر وف بلاد الاسلام وعندنا ناشون 

أقول ٠‏ ان هؤلاء النابغين فى الأزهر والمدارس (ولعل” الاصلاح الحديث ف المعارف وف الأزهر 
يمو) اعاحاء نبوغهم من استعدادهم ومن دراساتهم الخاصة و يشاتهم ٠‏ أماستوى اتام فائه ناقص حدا 
وأهم من هذا أنه عدبم ل ينظر فيه الى مأنحتاج اليه الأمة ٠‏ الامام الغزالى ,بقول لنا فى للقال السابق 
ان البلاد تحر ةُ بأهل الفقه وى خالية من الأطباء و يندّد على عاماء الدبن و يقول قد ذهب الأدبن وضاع 
لماذا ضاع ٠‏ لأنالبلاد ليس فها من شومون بجميع المطالب للامَة ٠.‏ وأنا أقول باضياع المسامين الوم ٠‏ 
بأضيعة الاسلام ٠‏ أمها الامام 7 السامونلايزالون كا تركتهم ٠.‏ فأهل الفقه وحفاظ الفرآن علثون بلاد 
الاسلام وكذلك المحامون والقضاة فى مصر ٠ه‏ أما عاماء الكيساء والطبيعة والضوء والكهرباء والسكك 
الحديدية والبرق وعاماء طبقات الأرض وعلماء الأجنة وعلاء المسكروب وعلياء الحشسرات وعلراه السياسات 
وهكذا فأورو با هى النى أنجبتهم ى بلادها ولسوا عنهنا الا قليلا ٠.‏ وأنت أمها الامام تفول ان الدين ضاع 
وأنا أقول ان كثيرا فن أهل بلادى يجهاون أن هذا من الدين ولايعترفون بأن ديننا حرم علينا رك 
السناعات الحر بية الحديثة وصناعة الطرق الحديدية وصناعات المعادن ولا بنصوّر ا كارهم أن ذلك فرض 
كفرض عل الفقه الذى به يكون القضاء ٠‏ وأقول فوق ذلك أنه قدأخبرىعالم صبى أنعاماء الاسلامحاك 
ظنوا أن العلوم العصرية مخالفة للقرآن فتأخروا عن أهل الصين المتبعين للدين الوتى فأصبح الاسلام فى 
زماننا مائعا من الع فى نظرهم ٠‏ والمسامون هناك يبلغون سبعينمليونا ٠‏ ولقد حاء من الهندأمير يقال له 
جال الدين من مدينة مدراس من امد ومعه فتوى يسأل فيها عن عل الغرافيا والتار ع وقد أفئى عليها 

شيخ الاسلام فى بلاد الترك قائلا ان هذه العلوم لادأس بها ٠‏ فقلت له هذا نساهل من شيخ الاسلام بل 
العلوم سكلها فروض كفايات والمسلمون جيعا مطالبون بتقك الواجبات ٠‏ فكل صنعة وكل شل تازم المسامين 


سمدم 
1 


مسس م ع م 


ال ظ 
جديعا فطيهم أن 07 طوائف منهم بإتقان تلك العلوم والصناءعات الختلفة ٠‏ *- ثم قال لك ان م 
بلدى حردموا هذه 38 5 أقول وقد أخيرتى صديق لى من علماء يي و 
يقولون انه لاحب شئ غير عل الفقه ٠‏ أما النظر للعالم الءاوى والسفلى فيك أن ينظر الانسان بعينيه 
فالاسلام اليوم أضعف منه فىكل زمان 

وقد جاء فى الجرائد منذ أيام (بوليه سنة 0 أن ملك الأفغان أقفل مدارس البئات لأن علياء 
ادبن حوتموا تعليمهنَ حتى استفتى علماء الأزهر وعاماء الهند فأفتوه بتعليمهنّ ففتتح المدار سكرة أخرى 





كل ذلك تقصور التعليم الددينى فى بلاد الاسلام وعكوفهم على عل خاص ومقدّماته 


واق أطالبيكل من وقع هذا ف هديه (هذا فى كتابالتفسير للؤلف بداء للعقلاء ف الاسلام) أن يببحث 
فى هذا للوضوع ويفكر بعقله ويإستخرج العلوم الواجبة على المسامين ويرفعها لولاة الامور فانه ظهرمهذا 
القول أن ع 0 لدس ناصا بالفقه بل العلوم كلها والصناغات: أصبيحت فروعا لشحرة واحدة هى الحياة 
الانسانية ٠‏ وكل ماعتدنا الآن خط نشاً من عادات قدعة رامسحة . فليقلب التعليم فى المعاهد الدينة على 
حسب ماقلناه وكذلك فى المدارس العصرية . ولنكنللامّة حال جديدة فهذه الخال لاجوز ابقاؤها 
وليدرس هنا الموضوع دراسة نامّة . فالاسلام وأمة الاسلام اليوم فيخطر ولاجاة منه إلابها ذكرنا وامباع 
قوله تعالى ‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ 

(الأوقاف الاسلامية والمعاهد الديئية فالبلادالاسلامية) اذا تمرار أن فروض الكفايات تشمل العلوم 


| والصتاعات وأن المعاهد الدينية يدرس فيها عل النحو والصرف والعاىقٍ وأمثاطا وعلوم أخرى من أصولالدين 


والفقه . وكذا الحساب واطندسة والنظى فى الكون ٠‏ أفلا ينبنى أن ينظر فى أمالشهادة النهائية ويقال 
ان هده العلوم كلها فروض كفايات لافرق دبل مأإسمىي علوم الدبن ومالسميه علوم الدنما إذظهر أن هذه 
النسمية غلط وخطاً من المسامين 

فاذا نظر رجال الحل” والعقد فى المجالس النيابية والوزراء والأعراء فىأمى ماحتاجأليه الأمة من العلوم 
والصناعات ثم قردروأ أن يكون فى تلك المعاهد شهادات عالية أيضًا للهندسة وأخوى للطب وللصناعات الشمريفة | 
باعتبار أنها فروض كفايات وأن كثرة المتعلمين فى البلاد من نوع واحد غير مفيدة كا قاله أسلافنا اذا حصل 
ذلك فاتى أراه موافقا للدين بل أقول فوق ذلك ان مخالفة هذا تناف الدين كا قرتر الامام الغزالى من النداء 
بالوريل والشبور وعفالفة الدبن بسبب كثرة الفقهاء وقلة الأطباء فى زمانه 

أبله أله عياد أله اتقوا الله فى ديتك وأمتم وليكن لطلاب المعاهد الديئية حماة أسعد من هذه وأرق 
منها بننوع شهاداتهم مع أنهم منسو بون للدبن فن أخذ الشهادة بالطب لايكون أقل> من أخنها بالفقه 
لأئهما درسا معا هذا الفنَ ولكن أحدجمااختص بالطب والآخراستمت بحسب اسستعداده فى الفقه وكنا 
اطندسة وأمثاها ويكون تخصيصهم بحسب استعدادهم فى الامتحان التحر برى بالأ كثر 

ثم ينظر أهل الحل” والعقد والأمراء فى ختلف البلدان فى الأوقاف الاسلامية وتنظم نظاما ناما فلانيق 

مبعثرة كا عى الآن ٠‏ ويحرم الانفاق على العاطلين القادر ين على العمل بل 'نوجه لما هو أصلح لرق الأمّة 
واستتخراج ما كن من القوى والقدر فى نفوس الناشئين 

) تبيان معنى التفقه في الدبن 4 

ونا أ مهنا كتابة هذالمقالات فىجريدة ( كوكب الثيرق) على امد من علماء الاسلام واطلع عليها 

الأخ المنقدم ذ كره ٠‏ قال حسن ماكتبت ولسكن هل هذء الآية تحتاج الى هذه للقالات كلها ٠‏ شول الله 


تعالئى ‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ‏ ثم أمرهم أن يكونوا «إفريقين 4 فريق للجهاد ٠.‏ وفرريق 
الل ا ول اده وا الوادت ااا 


- 


سس ا 
.سس سس سسسس سسا سمه 


لثفقه فى الدين ٠‏ فهل التفقه فى الدين هو هذا اذى ذكرته له . ققلت اع أن تقسيم الأجمال على الناس 
|| مأخوذ من هذه الآبة بطريقالاستنتاج والقياس وان أييت إلا أن يكون بطريق النص ففكر فى معنى التفقه 
فى الدبن ه فقال عل ألفقه معروف ٠‏ فقلت ان القرآن نزل على نيبنا العرنى يلقع بلسان عربى مبين 
فأما هذا امنى الذى ذكرته أنت فهو اصطلاى والاصطلاحى غير اللغوى فالقرآن لم ينزل على قلوب عاماء 
الفقه الاصطلاى بل أنزل قبل وجودهم فستحمل أن يكون الفقه المعروف هوالمقصود . ققال مامعنىالفقه 
فى اللغة بالتحديد ٠‏ فقلت قال فى القاموس انحط الفقه بإلكسر العبالئئ والفهم له والفطنة ٠‏ ثم قالوفقهه 
كعامه كتفقهه وفقهه نفتبها عامه كأفتهه وفاقهه بإحثه فى الع أه 
فاذن الفقه هو نفس العل وقد يلاحظ فيه الفطنة فيكون من فقه الثئ أدق واوفى علما من غيره ققوة 
تعالى - ليتفقهوا فى الدين ‏ لما المراد الع به واما المراد الع الأنم معالفطنة وهذا العنى لبس خاصا بالأحكام 
الشرعية ٠ه‏ فالم الدى يورث خشية الله والحوف منه قفه . والذى به الوعظ فقه ٠.‏ وندبرالقرآن قفه ٠‏ 
وعد نم الله فقه . والعم الدى به الورع والعفة فقه والعلم اله وآياته وأفعاله فى عناده فقه لأن الم والفقه معنى 
واحدكا عرفت ٠‏ قالإذ نكل ماعلمه للسامون خطأ وأنت بهذا تخطيع أمة بهَامها وهذا لايقرتك عليه أحده 
قفلت ( أقل هذا بل لامخطر لجاهل ٠‏ قال ألم تعلٍ أن عل الفقه خاص بها الذى دوه ول يقل منهم أحد 
ما ذكرته أنت ٠.‏ فلت هذا كا قلته لك اصطلاح والاصطلاح غير اللغة ولامشاحة فى الاصطلاح والا 
فالآبة تععلى هذه المعتى الى ذكرتها لك . فقال لأن تخلصت بهنا القول فلن فر بما بعده . قلت 
وماهو ٠‏ قال وهل جيع العاماء السابقينكانوا فى غفلة فل يقولوا ماقلته أنت ه إن هذا لتب يجاب ٠‏ 
فقل تنا لست مخترعا هذهالمعاتى بل عى نفس ماقله الامام الغزالى فىالاحياء ٠‏ فقال اذكر ماقله بإلنص ٠‏ ققلت 
قال فى الر بعالأولمانصه 



















( بان مابدل من ألفاظ العاوم )ح 
اع أن منشاأ النباسالعلوم للنمومة بالعلومالشرعية حر يف الأساتى الممودة وتبديلها ونقلها الا غراض 
الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف وهى هسة ألفاظ الفقه والعل والتوحيد والتذ كير والحكمة ٠‏ فهذه 
أسماء مجودة والتصفون مها أرباب المناصي ف الدين ولكنها تفلت الآن الى معان منمومة فصارت القاوب 
تنفر عن مذمة من ينصف معائيها لشيوع اطلاق هذه الأساى علييم 
١‏ اللفظ الأّل . الفقه ) 
فقد نصرّفوا فبه بالتخصيص لا بالنقل والنحو يل إذ خصصوه عرفة الفروع الغريبة فى الفتاوى 
والوقوف على دقاكق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظا المقالات المتعلقة بها ف نكان أَشْدَ نعمقا فيها وأ كثر 
اشتغالا يها يقال هو الأفقه ٠‏ ولفدكان اسم الفقه فى العصر الأول مطلقا على عل طريق الآخرة ومعرقة 
دقائق 1 فات النفوس ومفسدات الأعمال وقرّة الاحاطة بحقارة الدنيا وفدّة النطلع الى نعيم الآسنرة واسيلاء 
ال حوف على الفلب ويدلك عليه قوله عزوجل - ليتققهوا فى الدبن ولبنذروا قومهم اذا رجعوا اليم لملهم 
يحنرون ‏ ودى الآية اتنى نحن بصدد الكلام عليها ٠‏ ثم قال ومايحصل به الانذار والتنخويف هوهذا الفقه 
دون نعر يغات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والاجارة فذلك لااحصل به انذار ولاتخخويف بل التجرّد له على 
ادوام يقسى القلب ويازع الحشية منهكا نشاهد الآن من المتجردين له وقال تعالى - لهم قلوب لايففهون 
بها وأراد يه مع الامان دون الفتاوى ٠‏ ولعمرى ان الفقه والقهم فى اللغة اسمان بمعنى واحد وافما تكلم 
ظ فى عادة الاستعيل به قدبما وحديثا قال تعالى لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله - الآبة فأحال قلة 


| خوفهم من الله واستعظامهم سطوة المنق على قلة الفقه ٠‏ فانظر أكان ذلك تنيجة عدم المفظ لتعر بفان | 


اكول 5 ش 


| الفتاوى أوهو تنيجة عدم مل كرناه من الوم 5 0 17 ( عم حكاء فقهاء) للذين وقدوا ع عليه 
8 وسثل سعد بن ابراهيم الزهرى رجه الله أى أهل المدينة أفقه فقال أتقاهم لله تعالى ٠‏ فكأنه أشار الى ' 


ثمرة العم الباطنى دون الفتاوى والأقضية ه وقال مَل ( ألا أنش بالفقيهكل الفقيه قالوا بلى قال من لم 

شنط الناس من ررجة الله ٠‏ وم يؤمنهم من مكر الله ٠‏ ول بو يسهم من روح الله ٠‏ وم يدع القرآن رغبة 
عنه الى ماسواء ظ« 

ش ونا روى أنس بن مالك قوله له (لأن أقعد معقوم يذ كرون الله تعالى من غدوة الىطأوع الشمس 

أحمه الى" من أن أعتق أديع رقاب . قال فالتفت الى زيد الرقاش وز ياد الغرى وقال لم نكن مجالس 


النمكمثل ل هذه .: يفص أحدم وعظه على أخابه ويسرد الحديث سردا واتما كنا تقعد فنذكرالامان 


ونتدبرالة رآن ونتفقه فى الدين ونعدّ نعم الله علينا تفقها | فسمى تدبر القرآن وعد النمم تغقها » قال مقع 
( لاههه العبد كل الفقه حتى عقت الناس فى ذات الله وحتى برى للقرآن وجوها كثيرة غ2 وروى أيضا موقوفا 
على ألى الدرداء رضى الله عنه معقوله لآ ثم يقبل على نفسه فكرن لا اند وقدسأل فرق دالسبحتى 
الحسن عن شن فأجابه :فقال ان الفقهاء حالفونك فقال الحسن رحمالله نكنتك أمّك فر يقد وهل ريت 
فقيها بعينك انما الفقيه الزاهد فى الدنيا ٠.‏ الراغفب فى الآخرة ٠‏ البصير بدينه ٠‏ المداوم على عبادة ربه ٠‏ 
الورع ٠‏ الكاف" نفسه عن أعراضالمسامين . العفيف عن أمواطسم ٠‏ الناصح لماعتهم ولم يقل فى 
جميع ذلك . الحافظ لفروع الفتاوى )م ولست أقول أن اسم الفقه م يكن متناولا للفتاوى ف الأحكام الظاهرة 
| ولك نكان بطر يق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع فكان الملاقهم له على عل الآخرة أ كثر فبان من 
هذا التخصيص تليس بعث الناس على التجرتد له والاعراض عن علٍ الآخرة وأحكام القاوب ووجدوا على 
ذلك معينا من الطبع فان عل الباطن غامض والعمل به عسير والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه 
والمال متعذر فوجد 0 حالا لتحسين ذلك فى القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذى هو اسم جود 
ف الشمرع ه اتتهى ماقله الامام الغزالى 

٠‏ فأفهم هذا المعى أنالفقه شمل (أمين أحدهما تعغداد نعم الله وهى العأوم كلها التى ندرس فى 
مدارس أهل الأرض اليوم وعاوم تمهذيب النفس الذى مماه عر الباطن لإو بعبارة أخرى ) عل النفس وعلٍ 
الآفاق ٠.‏ هذا هو مايطلق عليه الفقه ٠.‏ وفى هذا التفسير الاهمام أ كثر بعل الآفاق الذى هو تعداد انعم 
وبه خشية الله تعالى كما قال تعالى ‏ إنما ححشى الله مون عباده العاماء ‏ بعدذ كر ألوان الحبال والْمّار والناس 
والسواب والأنعام ٠‏ فال صاحى قد ذكر ت كلام الامام الغ الى فى الفقه ٠‏ اذا قال فالعز' ٠‏ قلتقال 
انه يطلق على الع ب بالله وبا باته و بأفعاله فى عباده وخلقه ٠‏ وذ كر آن هذا نسعة نسعة أعشارالعل التى كان حملها 
عمر رطى الله عنه قال ثم خصصوه بالفقه ونحوه كسابقه وقال ان ذلك صارسببا مهلكا للحلق كثير من أهل 
الطلب للع ٠‏ وجعل التوحيد أن برى الانسان الامو ر كلها من الله تعالى فمترك الاسان شكاية الخلق 
وبرضى ويترك الغضب ولايتبع اهوى لثلا يكون ناركا للتوحيد ٠ه‏ وبرجع التوحيد لظواهر القران التى 
تنسابق للأذهان فكان العم بالقرآن هو الع كله به وقال فى الذكر والتذ كير انهما يرجعان لمعرفة عيوب 
النفس وحقارة الدنيا والنذ كير بنعم الله تعالى وتقصير العبد فى الشكر . وقال فى الحكمة نحو ذلك ٠‏ م 
قلت له فبل أدلك على ملخص ذلك كله ٠‏ قال نعم و قلت هو محل فى سورة الفاتحة مفصل فى القران 

ان العم والفقه والنذ كير والنوحيد والحسكمة يرجع أغلبها الى ( أمرين ) كاقتمناءأوطماعل نم للتةوعى 
-- الات والر إضياتوهى التى إعرف ف ب 0 تعالق 0 معرفة جل امن وسلواة 





الحكرة 


ل 


الكرة الأرضية اليوم وهذان الأمران مذ كوران ف الفانحة « الأمى الأول أن الفاتحة فيهاذ كرالجدعى 
لج رن عدم كه والعاوم كلها عى معرقة هذه الدنيا ولا" امد إلا ععرفة النعمة وأدلك صرّح بها 
فقال - صراط الذين أنعمت عليهم - والانعام هنا يرجع الى نعمة العم والعمل لأن المنم عليهم هم النييون 
والصدّيقون والشهداء والصالحون '. وهؤلاء نعمهم علمية عملية والا فالبهاتم والجهال والعصاة منعم عليهم 
بلا عل ولاجمل . فالله لما ذ كر الجد أتبعه بذ كر النعمة ل( وبعبارة أخرى ) أن يدرك المرء هذه النعم 
ويعرفها وذلك بالعلوم كلها «الأعى الثاتى 4 تهذيب الباطن وتطبير النفس وهو المقصود من هداية الصراط 
المستقيم ٠‏ هذا هو إججال معنى التفقه فى الدين فى يتنا التى نحن بصدد الكلام عليها 
( تفسيل هذين الأمرين فى سور القرآن ) 
ثم قلت اعم أن هذا الجمل فى سورة الفاتحة فداه الله فهالقرآن فأنزل نحو .و7 آية فى معرفة العوام 
المحيطة بنا فى السموات والأرض ٠.‏ وذكر بنحوعددها أيضا آيات لأجل تهذي رم النفس وعل الاوك والتطبير 
وآنات القسمين مذ كورات بنصها فى كتاب ل( جواهر القرآن ) للامام الغزالى ٠ ٠‏ ثم اعل أن هذا التفسير 
قد قام ببيان أهم ماذ كرناء الآن بفضل الله تعالى ٠‏ ولقد ظهر فيه أن بقية آى القرآن ت:نحو هذا المنحى. 
فانك اذا نظرت الى القصص التى لم ندخل فى تهذيب نفس ولائرغيب فى عل قد رجعت الى هذين الأصربن 
كا تطلع عليه فى هذا التفسير بإيضاح فا يات القرآن اها ترجغ لنهذيب النفس ولتعليم العلوم الكونية وهما 
الأمران المذ كوران فى الفاتحة وهذا كله سمى تغتها فى الدين وإسمى عاما ويسمى بعضه نوحيدا ووعظلا 
| وتذكيرا وحكمة . ثم قلت له فتبين لك أيها الفاضل أن لفظ التفقه فى الدين تشمُل العاوم التى بها نعرف الله 
والعلوم النى:هذب مها نفوسنا ٠.‏ فأما ماعدا ذلك من الصناءاتالمنتشرة فى الأرض فانهانسمى فرو ضكفايات 
وهى تعين على الأمرين اللذكور بن . فاما سمع ذلك قال لقد استوفيت المعانى استيفاء ولسكن تقل ك كلام 
[| الامام الغزالى فيه اعتراض ٠‏ فقلت قل مابدا لك ٠.‏ قفال أ كثر أحاديئه ضعيفة . فقلت انما طلبت منى 
مابأى ٠‏ هل قال هذه المعاتى أحد . قتلت لك نم وذ كرت ذلك ٠‏ أما ضعف الأحاديث فلس ضرق 
لأنه يول المعاتى الشائعة عند الصدر الأوّل فضعف الحديث لس ينقص موضوعنا ء ه قال حسن ه ثم قال 
لماذا لم تنشسر هذا بين الأنام وتبين كيف يع المسادون هذا فى مدارسهم حتى يتفقهوا فى الدبن ٠‏ فقلت أما 
النثشسر فان هذا التفسير قد قام به على مقدار طاقتى وهذا هوالممكن لى ه فقال فلتكتب فى الجرايد ٠‏ قلت 
قد كتت شع غدرة مدل 3 جريدة ( كوكب الشرق ) فى نحو هنا المعنى بعنوان لإ خطاب الى الأم 
الاسلامية ) وقد أدرجت منها فما نقدم المقالة السابعة ٠.‏ وسأذكر هنا المقالة الرابعة المنشورة بوم وير 
سنة 1988م الموافق وب 0-5 ين هجرية وهذا نصها 


قال الله تعالى أل تر أن الله أنزل من السماء 0 فأخرجنا به رات مختلفا ألوائها ومن الجبال جدد 
بيض وجر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما حشى اله 
من عباده العاماء إن الله عز بز غفور - 
تخاطب الله كل عاقل مقررا له أنه أنزل من السماء ماء ومئ هذا الماء خاق الله المّرات اتخلفات الألوان 
والأشكال والطعوم والرواتج ٠‏ وذكر أن الجبال مها طرائق عختلفة الألوان كاختلاف ألوان الأمار ٠.‏ من 
طرائق يص وأخوى جر وثالية سود شديدة السواد ٠.‏ . وهكذا الدواب من الخبل والبغال والمير وال نعام 
4 الابل والبقر والغم ٠‏ كل هذه مقتلفات الألوانكالمار والحبال ٠‏ ثم قال بعدها ‏ إتما عحشىالله من 


اتسسودة 


يكاج 
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و والأرض تشعيرا ميا عل براهين ثب فى ع اكمة ” 

ألا قبح الله الجهل والغرور ٠‏ آلا قائل الله الكبرياء ٠‏ 000 له للتكيرين عن آباته فقال 

.سأصرف عن آياقى الذين يشكيرون فى الأرض بغي رالحق” وان بروا كل آبة لايؤمنوا بها وان بروا سبيل 

الرشيد لايتخذوه سيلا وان يروا سبيلالثى" ينخذوه سبيلا ذلك بأعهم كذبوا با ياننا وكانوا عنها غافلين ‏ 

يقول الله فى القرآن ‏ إنما يخشىالله من عباده العاماء ‏ بعد ذكره تجائب الأرض والسموات فيقول 
بعض الزعماء فى الاسلام العاماء أى بالفقه و يكتفون من التوحيد بتلك الكتب التى وضعت للد على قوم 
كانوا ضالين 

أعها المسامون اتى أنصحمم أن عم التوحيند هو جيع العلوم من الفلك وعل لنبات والحيوان والانسان 
وطبقات الأرض وجيع ماخلق الله . يقول الله - أوم ينظروانى ملكوت السموات والأرض وماخلقالنه 
من ثئ - يوم الناس على تقاعسهم ووقوفهم عن النظر فما خلق الله فى الس.وات والأرض ٠‏ يسمى الله 
هذه الطائفة المفكرة فى بديع صنعه عاماء وأنهم حشون الله 

ولعمرى لاحشى هؤلاء الناظرون الله إلا إلا ذا سكانرا ينظرون من طريق الدين ٠‏ فلدين الاسلااى 
خحر-ءض على النظر ٠‏ ومن فكر فى هذه المجائب التى خلقها الله فانه #سر> فى نفسه لله بالعظمة التامة 
والحي” العظيم وهناك ينبغ فى الاسلام - رجال لانلهيهم تجارة ولاببع عن ذ كرالله واقامالصلاة وايتاء الزكاة ‏ 
عؤلاء هم العاماء الذبن اذا كثروا فى أمّة الاسلام أضاءت بهم الأرض وازينت وأشرقت ينور ر مها 

أبها المسامون . ألبس هذا كلام ر بنا ٠‏ أفليس هذا قول الله تعالى ٠.‏ يقول الله تعالى - ومن 
آياته خلق السموات والأرض واختلاف الستتم وألواتم إن فى ذلك لآيات اعالمين - (,؟سراللام) قعل 
فى خلق السموات والأرض واختلاف اللغات والألوان دلالات للعاماء لا للحهلاء وأى عاماء هؤلاء ٠‏ أهبم 
علماء الفقه أم علماء الجدل المسمى بالنووحيد . لا . لا هو العم بإلفلك وعلالمواليد الثلائة من معدن وئبات 
0 وعل ‏ طبقات الأرض وشروءما 
: علوم تجائب الحلق فى الحيوان والنبات والانسان 5 إلا 0 الرياضة 0 
واحدة أصلها ثابت فى القرآن وفروعها فى جيع أمال الحياة وعنان السماء.وأطراف هذه الدئيا 
ْ الوم يها ننه مسد 04 له كن عطل: يعضها سوم ال ميخ ول بل 1لا طواهرعا .+ ٠‏ فياليت شعرى 
ألم يقرأ علماء الاسلام قوله تعالى ‏ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لجاطريا ولستخرعرا مه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتدتفوا من فضّلِه ولعلم تشكرون ‏ اتّدأ الآية حماة اسمية تفيد 
التأكيد. وجعل تسخير البحر لنا وجعل فوائده (أر يمام أكل لخم السمك منه . واستخراج النتر 


والمرجان ليكونا حلية منه ٠.‏ وأن الفلك تجرى فيه بين أوروبا وآفريقيا وآسيا وأمربكا واستراليا ٠‏ يقول 
: العلماء اننا نستفيد بذلك التجارة وتبادل المنافع فى الأقطار امختلفة ٠.‏ هذه عناية الله بحاقه مم 


ونكر يمه لبنى آم كم الله بى آدم -أملهم فى الب ا ٠‏ وف البحر بالسفن ورزقهم من 
عد آي تي البحر د سخ تبرق الف فيه بر وى صن ول بضائعنا ٠‏ عه سن 


اس سح ووو سو سبي سس موريس روسو رس مرو 


حت 


قل 
وأعرض عن نعمة ربه وقال مالى وللدر والمرجان ومالى وللسسفن فالبحار فلتصنع السفن ألمانيا وأصريكا 
| وفرنسا ولشحملنا عليها اذا سافرثا ٠‏ أما الدر والمرجان فهما لافائد: فيهما فنقول 
| أبها للم . أيها العاقل . أبها الفقيه ٠‏ أنظر بعقلك ألا وانظر فى الآية ألم يفتح الله لك نزائنه 
البحرية ٠‏ ألم يقل لك عاهو مرجاق فى البحر فلك أن تستخرجه ٠.‏ فيقول فقيههم وهو متكبر حتقر 
| أىة فائدة من هذه .. أليس المرجان خوزات تنظمها النساء يجعلنه زينة وأىة فائدة فى هذء ٠‏ تفول له 
اقرأً علوم الأم الحاضرة ٠‏ اطلع على كتب الأم العظيمة وانها دخلت فى قوله تعالى ‏ فرحوا بما عندهم 
من العل وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ‏ فاذا استهزأت بهذا وأمثاله اتبعك الشبان وهم الذدين يصيرون قادة 
فتكون عقوطم كعقللك فيموت العرب و بقية أعم الاسلام وذلك من كبرك وعظمتك واللة يقول - فبئُس 
مثوى المدكبرين - ويقول :بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ‏ و يقول -كذلك كنب الذين من قبلهم 
حتى ذاقوا بأسنا ‏ فالاستهزاء والتكير سبب واب بلاد الاسلام الآن 
فر بمايجيبك بعد هذه الكبرياء و يقول لك حدثنى عن منافع هذا المرجان ٠‏ أذا قال لك ذلك فقل | 
له ان المرجان عبارة عن هيا كل حيوية ترسب فى أبدان حيوانات دنيثة جدا شكلها كشكل الأزهار ذات | 
أأوان مختلفة كاختلاف أزهار الأرض نظاما وسبجة وهى أجمل منها بما لايقاس وهو يوجد حول جزائر بحر | 
الروم فى قاع البحر من .م قامة الى .م١٠‏ قامة وهو أشبه بشجر قائم فى البحر لايزيد ارتفاعه عن قدم | 
وأحمه يكون أمام تونس والجزائر وعس| كش و بقرب نابولى وجنوى وسردينيا وكورسكا ظ 
أندوى من يغوص على هذا المرجان ٠‏ يغوص عله الف رئجة وهو يمو فعشرسنين وكلسنة يغوصون 
على قسم منها فنى بعض السنين كانت الزوارق الايطالية ٠١6٠6٠‏ زورقا وفيها +٠٠‏ نونى وكسبوا فى تلك 
السنة أربعة ملايين ومائتىألف فرنك والفرنسيون والاسبانيون فى تلك السنة كسبوا مليونا وجسمالةوهسين 
أاف فرنك ٠‏ أليست نونس والجزائر وما كش بلادا اسلامية ٠‏ يأخذ الاورو بيون المرجان من بحرهم 
وهم لايعامون شيا ٠‏ وياليت شعرى أليس الله يقول فى آر الآية - ولعلكم نشكرون - وكيف يبشكر 
المسل على نعمة لم يعرفها ٠.‏ نعمة فتحت لأهل أوروبا بسبب عامائهم وأقفلت على الممين سبب جهسل 
بعض رجال دينهم آلا ساء مثلا القوم ال متكبرون الغافاون ظ 
إن الله سيسأ لكل من يقرا هذا المقال من العقلاء فى الاسلام ولايفكر فيه ولايحد فى البحث والتنقيب 
لأن هذا فتح لباب الفكر فى آيات القرآن كلها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع امحسنين ‏ 
فاما سمع ذلك صاحى قال عرفت نوع اللكتابة للعموم فى هذا العنى فأرجو أن تفى يما وعدت به من 
كيفية التعليم فى مدارس الاسلام لباوغ السعادة حتى يتفقه الناى فى الدين ٠‏ ففلت قد عامت فما سبق أن 
النظر فى جائب السموات والأرض هو العم الواجب شرعا فأرى أن يبتدأ فى القسم الابتداتى ف المعاهد 
الدينية فى بلاد الاسلام مجموعة من المعادن والنبات والحيوان ويذكر فيها نبذ من نلك التجائب والحم 
الغالية بحيث :نكون سهاة التناول كأن يذكر الدر والمرجان و يبين مثلا أن أنفس الزينة وهو الجوهر من 
حيوان حرى وهو الحار ٠‏ وأن ألد المطعومات من حشيرة ف اليرت وهى النحلة الطائرة فى الهواء ٠‏ وأن أجل 
مابليسه الناس من صنع دودة فى الأرض وهو الخر ير فيقول المع مثلا ٠‏ أنظركيف جعل الله عز وجل 
أجل زينتنا وألف مطعومنا وأبهج ملبوسنا مصنوعات بدواب البحر والأرض واطواء ٠‏ وهذه ااصانعات 
من أضعف الحيوانات ف المالك الثلائة الماه والتراب واطواء ويكثر من أمثال هذا ونتكون جيع الدروس 
على هذا الغط و سير على هذا المنوال و يذكرآية من القرآن ويترك الطالب يستنتج و يؤمن ,الله و يفرح به 
هذا وحده يقب ثعب الاسلاى_ويهنا وش مرح نابنون وحذا حو اذى جا ف القرآن م سبد مع 


( 5 - (جواهر) - خامس ) 
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الطالب ىكل المعادن من الحديد والنحاس والقصدير والذهب وغيرها مبدنا فوابدها معظما خالقها مظهرا أ 
حكمته وبدائع صنعه فيذكر قوله تعالى مثلا فى الحديد ‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ‏ 
|| ولا يكثر هن الاعراب ولاصنعة الكلام بل يقول انظر الى هذه القطعة من الحديد وهوالمسمى بالزهر وهذه. 
تنبقى بالحديد المطاوع وهذه نسمى بالحديد الصلب وانظر الفرق بين الحديد الزهر والحديد الصلب 
ألانرى أن الصلب يقبل الطرق والسحب والزهر ليس كذلك ٠‏ وترى الصلى قبل القوّةٌ المغناطيسية 
أما الزهر فلس كذلك لأن الصلب نت مما بداخله والأوّل مخاوط بأشاء غر ببة عنه ثم ثم شول وهذا التنوع 
فى الخديد لفوائد و يششرحها ويك أنه من الجبال وكيف حزن فيها وكيف كان بمقدارالحاجة رتفت 
لله الناس لاستتخراجه وكي فكانوا قبل ذلك لاعمل طم إلا اجر أوتحوه ٠‏ ثم رينتتفل الى مجوعة من 
عل النبات و شرح الزهر وجاله وكيف يكون الالقاح فى زهر الحدائق والمزارع ٠‏ ويبين كيف كان الرجم 
وا حشرات مسخرات لذلك الالقاح وأن ذلك من تجائب القرآن إذ قال تعالى ا الرياح لواقح ال 
وهكذا بريه تجائب الحيوان البرى والبحرى كالحوت المسمى (بالقيطس) الذى يكون طوله عظما ورأسه فيه 
الزيث المسمى (بزيت الحوت) وهو عشرات من البراميل فيتتجب الطالب من حكمة ربه وغفير ذلك من 
الكافب . وهذا العم هو المسمى علٍ الأشياء كان يدرس فى مدارس مصر قبل الاحتلال وفى أوائله ثم رفع 
بعد ذلك ورجع المبا الآن 
هذا الم الألى فى المعاهد الدينية ٠‏ أماى الثانوى فيقرؤن نفس عل النبات وعل المعدن وعل 
الحيوان والنظام العام فى عل الفلك حتى يشهد الطالب جائب الابداع والتكوين و يتأمّ ل كيف تطلع الشمس 
وتغرب عواعيد محدّدة لانحس 'انية واحدة ليفهم قوله تعالى و > شوع عنده عقدار- ويفهم أأيضا ف 
تعالى ‏ الشمس والقمرحسبان ‏ ولابعرف الطالب ذلك إلا اذا أخذ موذجا سهلا جدّا من الحساب وقراً 
نظام الكوا كب السيارة والثوابت وعددها وانها مئات الملاإيين وفهم أقدارها وأ بعادها الذى بعدّ مثا تالآلاف 
من السنين بسير الضوء ٠‏ هنالك يظهر فى الاسلام - رجال لاتلهيهم نجارة ولابيع عن ذكر الله وكيف 
تلهيههم نجارة أو بيع عن ذكر الله وهم لسهدون صلعه وا ثار -جاله وحكمته و بدائع صنعه ق الحم والقمر 
والشمس والزهر والبت والبحر ٠‏ فاذا انتقل الطالب للقسم العامى فى المعاهد الدينية فليخصص بعلمن العلوم 
العالية التى عى فرض كفاية كالعلوم العر ببة أوالفقه وأصوله أوالتفسير والحديث مثلا كاطندسة أوعم الننات 
والحموان أوعل الكيمياء والطبيعة أوعل الطب أوالبيطرة ٠‏ كل هذه بطلبها الدبن بصفة انها فرض كفاية 
وعلى أولماء الامور أن يجعاوا القسم العالى للاختصاص و تنحعاوا العلوم موزعة على قدر الحاحة فلايطنى 
الفقه على الهندسة ولاعل الطب على العاوم ألر ياضية ٠‏ وكا جب أن يعتدل المرء فى أحواله فيرنى القوى 
الى فى نفسه بر بية متساوية فلا الذا كرة تطتى على للفكرة ولا المفكرة على احيلة ٠‏ هكذا يجب أن يكون 
0 00 بقدر الحاجة اليهم 
هو السراط المستقيم والله يؤنى الحكمة من يشاء ومن وت الحكمة فقد أوق خيرا كثيرا 
0 إلا أولو الألباب ‏ اه 
وما أنمت هذا للقال قال صاحى المتقدّم من أهل العم والصلاح الما اطلع عليه ٠‏ لقد أجدت كل 
الاجادة وفتحت بايا واسما لرق الأم الاسلامية فى المستقبل ٠‏ ولكىٍ أريد أن أسألك ٠.‏ هلكات الأم 
المحمدية نائمة جما تذكره أنت الآأن ٠.‏ فقلت كيف تفول عما أذ كره أنا الآن . أل تقراً ماتقدّم فى سورة 
المائدة عند قوله تعالى ‏ فبعث لله غرايا يبحث فى الأرض - واتى ذكرت هناك كلام الامام الغزالى ى 
أن فروض الككفايات تشمل أعلى الامو الدنيود بةكالسياسة وأوسطها كالحيا ك2 وأدناها كالز م اله ة والكناسة 
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فالحرف كلها والعاوم كلها فروض كفايات ٠‏ إذن ليس هذا الرأى حديثا . وأذكرلك أيضا الآن مآجاء 
فى كاب (جع الجوامع ) للامام ابن السبى وشرحه الجلال الحلى فقِد قال أن فرض الكفاية مهم يقصد 
حصوله من غير نظر بالدات الى فاعله وزعمه الاسستاذ أبو اسحق الأسفرانى وامام الحرمين والشيخ أبوتجد 
الجوبنى أفضْل من فرض العين لأنه يصان بقيآم البعض به الكاف فى الخروج عن عهدنه جميع المكلفين عن 
الاثم للرتب على على نركهم له وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الاثم القائم به فقط 

هذا ن ص كلام المتن والشارح ٠‏ فاذن فرض الكفاية عند هؤلاء الأعلام وان خالفوا غيره, أفضل من 
فرض العين ٠‏ فاذن يكون الوك المنظمون لللأمم أفضل من العلماء الذين قاموا بامور العيادات ٠‏ وعلى 
ذلك جاء فى بعض كلام عامائنا (أنهما أفضل العام أم الك 4 فكان الجواب هكذا ( م نكان أثره للناس 
أ كثر انتشارافانه أفضل )» فلما سمع ذلك قال هذا كلام العاماء ولكنى أر .بد العمل فهل قام السامون 
قدا بفرض الكفايات ٠.‏ ففلت إن اللسلمين هم لأذبن بثه الله نور اناا بعث تبن لك ورا لنا 
- فقال هذه عبارات شائعة على الألسنة وقد عوّدتنا أن بكو ن كلامك مبرهنا عليه ٠.‏ ومن ذا الدى يوافتك 
على أننا بعثنا لرق الناس مع اثنا اليوم أقل الأم علما وعملا ٠‏ فقلت نحن اليو مما تقول ولكن أسلافنا 
كانوا كذلك . فقال هذه دعوى لادليل عليها ٠‏ قلت قال الله تعالى لرسوله ك2 - وما أرسلناك إلا 
رحجة للعالمين ‏ فل جعله رجة للسامين وحدهم بل جعله رحجة للعالين ب ٠‏ وليس يمكن أن يرحم ل 
الف رنجة مثلا وأهل أمييكا واليابان والصين إلا بواسطة أنته ٠‏ قال هذا | اغراق منك فى القول ورجوع عن 
طر يق التحقيق الى الخال فاما أن تقول هذا كلام سماتى -فسب واما أن تأنى بقول يقنع الناس قاطبة . 
فقت له سأسمعك الساعة مأيشئع الناس قاطبة وأقدّم قبله مقدمة فأقول 

إن الله عر وجل يقول فى آلخرهذه السورة - لقد جأءم رسول من أنفسك عزيزعليه ماعتم حريص 
علي الح فلحرصه َلآ أنذرهم بالقرآن وخوّفهم العاقبة فقرؤا عاوم الم وأفادوا أهل أوروبا وأهل 
أورو ! أفادوا العام بسد ذلك . مقلت وهل يقنعك ذلك شهادة عاماء أوروبا ٠‏ قال نم ٠‏ قات هاك 
ماقله العلامة (سيدبو) أحد مشاهير علماء فرنا المولود بباريس فى م* بونيوسنة 404 م الموافقة 
100 هجرية فقد جع فى عشرين سنة ناريجحا فى سفر من مؤلفات من بولق بهم من العرب والفرنج 
ونشره فى أوروبا فنحوّل الناس هناك جما رسخ فى أذهائهسم وأخذوا يقذرون العر دية وعاماء العرب حق 
قدرهم وظور فضل العرب لدى الفرنم وأنشأوافى ممالكهم مدارس نعل اللغة العر بية وأخنوا سارعون 
الى حيازة الكتب العر بية و يبنلون فيها النفيس ٠‏ ولم يقنصروا على ذلك بل رغبوا فى حوز صور مبائيهم 
وججيع ماكان طم .من الزينة ونحوها وآلات الملاهى وغير ذلك ٠.‏ واذا أخذ السباحون يجو بون البلادالدانية 
والقاصية لمعثروا على ذلك غير مبالين ما يلقون من المشاق الطائلة خسوا على مافى بوت النحف والآثار 
من الأمثلة اللتنّعة بقدر ننوّع الحرف والبضائم وعلى مافى خزائتهم من الكتب التى هى فى جميع ماكتبه 
الانسبان من هزل وجد ٠.‏ هذا هو نص ما قله أستاذنا منشئ مدرسة دار العأوم قبل اليوم. حمسين سنة 
المرحوم على مبارك باشا فى مققّمة ر-جته هذا الكتاب من الفرنسية الى العر بية ٠‏ . وهاك مقدّمة الكتاب 
الولف المذكور الدى هو المقصود أقدى به نرف أمها الفاضل بأن للدم والصناات الى هى فروض كغايات 
لولا آباؤنا من الأمّة الحمدية لكان العالم يله اليوم فى ظلام ظ 

قال العلامة سيديوللذ كور ( مازلت مناف نيف وعشمرين سنة أبين ما للعرب من نو بع نطاق العلوم 
والتقدّم فى القرون الى بين عصريونان اسكندرية مصر وأعصر الدول الهديثة الافرنجية ورأيت أن 0 
ظ محل أخبار هذه الأ ا محتغرة ادى الفرن من أمد بعيد وأن أضاهى ماجعته بما أذاعه غيرى لأ كون أوّل 





هذ 
< من دون نار كا عاما فى أخبار العرب وهو ميدان عام واسعم لمجال ر بماكان فوق طاقة الواحد من الرجال ) 
ثم أخذ يمدح الأمة العر بية بجميل أخلاقها واستقلاهها الى أن قال ٠‏ ثم أفىالني 2 فر بط علائق 
للودة :يي قبائل بحيث زر العرب ووجه أفسكارها الى مقصد واحد فعلا شنها حتى امتدّت سلطتتها من نهر 
التاجالمار” باسبانيا و برتغال الى هر (الكنج) أعظم أنهار الندستان ٠‏ وانتشرنور العلوم والقدن بالمسرق 
والمغرب وأهل أوروبا إذ ذاك فى ظامة حهل القرون النوسطة وكأئهسم نسوأ نسسانا كليا ما وصل اليم من 
أحاديث اليونان والرومان ٠‏ واجتهد العباسية ببغداد والأموية يقرطبة والفاطميية بالقاهرة فى كنم الفتون 
ثم تمزقت مالكهم وفقدوا شوكتهم السياسية فاقتصروا على الساطة الدينية الى استمرتت هم فى سائر أرجاء 
ممالكهم . وكان لدمهم من المعاومات والصنائم والاستتكشافات مااستفاده منهم تصارى اسباتباحين طرء دوهم 
منيا كا أن الأترالك وللغول بعد تغلبهم على مالك اسيا استتقادوا معارف من نغلبوا عليهم وأدّوا اليهم صرثبات 
ولما اتحصرت العرب فى (نحيث) جز يرتهم وصمارى أأفر بيقية بقية عادوا الىمعيشتهم البدوية مستقلين خمنعدام 
حتى ألزْمتهم الدولة العثهانية الانقياد وأجنفت مهم فاتقادوا منتظر ين فرصة أ راد الوهاية انتبازها فى غركة هذل 
القرن لنامع عدر من اليلاد لمتق رقاب الأمة العر بية من تنساط الأجاب عليهم ف ينجحوا ولبثوا مستعدّبن 
للعصيان باشارة من كبرائهم ولامانم من حصول ذلك فى مالك نونس وصي| كش وكذا الجزائر التى حكمتها 
فرنسا فان -جيعهم على غاية من الاستعداد لاجابة رؤساتهم ٠‏ وهنا ذ كر المؤرخين من الفرنجة قبله مثل 
(بوكوك) و (إشولتئس) وغيرما الى أن قال ٠‏ والمستمدات الأصلية المشتملة على سير العرب ل تزل الى 
الآن كنوزا مغلقة فانا معشر الفرنج وان وقفنا على حقيقة ثواري أنى الفداء وأبى الفرج واألمسين النصرااق 
المعروف بين أهل المشرق بابن العميد ٠‏ ه لكن ليس عندنا الآن إلا تراجم قطع من نوار يع ابن خلدون 
والمفر يزى وابن الأثير ونوار بخ كثير من المؤرخين من العرب والقفرس ٠‏ ولعلنا تحوز جيعها مترجا باللغة 
الف رنساوية ومع ذلك يكفينا مالدرينا من توار يخ الساف فى ضبط الحكايات الكاذبة وحقيق الحقفبها بل تقتدر 
بها على فهم ما كان عليه النى ص غير مغترتين ما اعتاده المؤلفون من ستر خلقه الباطنى كالقائل إنه كان 
رجلا محذوبا حتالا طماعا يتعذر حصرهواتفه ٠.‏ والقائل انه كان ذا قر حة لانظير طا وانه من نوادر الوجود 
التى محدثها الله لاصلاح الدئيا فان هذين القولين لايلتفت البهما بل يحب رفضهما . والمعوّل عليه فى وصفه 
تع ماقله العلامة (أولسنير ) فانه فهم حقيقة الرسول وحكم دين الاسلام على جيع المالك التى اننشسر فيها 
على ماقاله فى بذ كرته التى وقعت مؤقع القيول سنة 6.م؟ ميلادية لاشماللها على المأمول لدى أر بابمدرسة 
العاماء المشتغلين بالعناوين م الأنا ر القديعة ثم بالعلوم الأدبية 
وأما توار يخ الحلفاء ال(اشدين وكذا الأموية فى دمشق وقرطية والعباسية ببغداد والفاطمية بحصر ووصف 
تمزيق للك الاسلامية المسرقية التى أغارعليها.الأثراك ثم المفول فدوّتها الفرنج ندوينا حسنا وأضفنا اليها 
ماتركوه من أصوها وهو وصف الْعَدن العر بي الذى كت أصوله فى آفاق الدنيا القدمة أقوى يمكن . 
ولانزال ال ىالآن نرى آثاره حين نبحث عن مستمد مبادى مانحن عليه من المعاومات الاورو باوية فان العرب 
فى غاية القرن الثامن بعد الميلاد فقدوا الجية الحر بية وشغفوا بحوز المعارف حتى أخذت عما قليل مدائن 
قرطبة وطليطاة والقاهرة وفاس وص! كش والرقة وأصفهان وسمرقند تفار بغداد فى حيازة العلوم وللعارف 
وقرى “مارجم الى العر بية من كتب اليوئان فى المدارس الاسلامية و بذل العرب همتهم فى الاشتغال جميع 
ما اينكرته الأفهام البشرية من المعاومات والفنون وشهروا فى غالب البلاد خصوصا البلاد النصرانية من 
أوروما ابتسكارا ت ,دل على أنهم أنمتنا فى المعارف . ولنا شاهدا صدق على عاد شأنهم اقدى نجهله الفرنهمن 
أزمان مديدة (الأؤل) ما أترعنهم من من واري | القرون اللتوسطة وأخبارالر حل وال والأسفار وقوامدس ما اشتهر 


ظ ارط 0 
27 وارجال والامبخ الشاملة لكثر من رت الفاغرة (واناق) 2 من الصناعات 
الفائقة والمبالى الفاحوة والاستكشافات المهمة فى الفنون وما أوسعوا داوته من علوم الطب ب والتار يغ الطبيبى 
والكسمساء الصحبحة والفلاحة والعلوم الصحيحة الى مارسوها بغاية النشاط من القرن التاسع ' الى القرن 
الحامس عشر من الميلاد (من سنة عم» الى سئة لا..ه هجرية) وزعم المؤلف (شليجل) سنة +مم١‏ 
ميلادية الموافقة سنة .م1784 هبحربة أن امنود والصينيين أعرمن العرب وأخرأنه سيقف على كنوزمعارف 
هانين الأمّنين مع انه لم يحصل بعد دعوأه بعشر بن سنة أجل الفوائد الفلكية والر باضسية والجغرافية إلا من 
الكتب العر بية القدعة . نيم ألف الفرع الباجثون عن الامو المندده كنا كتيره لكن لم بحصل منها 
أدق تقدم فما عى بصدده م أن الفرنج المستخرجين فوائد من وار #2 المملكة الصينية التى عى أقدم اللدول لم 
ينجحوا إلا فى اشهارهم الصيئيين بأنهم أجهل أهل الأرض كاترك كا قله المؤرخ أبوالفرج وأما المدرسة 
البغدادية المدوّنة للعاوما تالعّدينيةف الفترة التى بين عصر بونان الاسكندربة والأعصرالأخيرة فكانتمساعدة 
على استيقاظ أهل أورو نا من رقدة الجهالة ونشر أنوار المعارف فى يع بمالك آسيا قفد اننشر عل العرب 

| (الفلك) ف المندستان بواسطة العلامة البيروق المغمور بكارم الساطان مود الغزنوى حين اتنقل اليها سنة ' 
ميلادية الموافقة لسنة /ا. هجرية كا نشره بين السلجوقيين العلامة مر خيام سئة ٠١9+‏ | 
مملادية الموافقة لسنة .4 هجر بة و بين المغول العلامة نصير الدبن الطوسى مؤسس الرصدخانة عدينة المراغة 
سنة ٠5*؟‏ مسلادية الموافقة لسئة 64+ هحربة وانتشر بين العثانبين سنة بحجم؟ ميلادية الموافقة سنة 
نلا هحرية ونشمره بين الصينيين العلامة ( كوشي وكنغ) تلميذ الاستاذ جمال الدين سنة ٠94؟‏ مبلادية 

| الموافقة سنة اج هحرية فى عهد السلطان كو بلاى خان كبيرعائلة الملوك اليوانية وشيد (أولوغ بغ لعل 
الفلك رصدخانة سمرقيد سنة مم١‏ ملادية الموافقة سنة ١6م‏ هحرية ة وانتى اشتغال المتسرقيين,ا لعلوم [ 
والفنون عقب زمان (أولوغ بغ) ثم اطلع أهل الغرب “عن أورو ب على أسرار تلك العلوم فأخنوا يشتغلون بها ظ 
حتى جنّدوا فى البلاد الافرئجية القدينواللغة العر بية وفنونها الأدبية التى أخن تكل يوم فى زيادة الانتشار | 

ظ بين الفرنج ومازلنا الى الآن نستكشف أمورا مهمة من الكتب العر ببة القسدعة وان عزى اشكارها زورا ظ 
الى بعض التأسخرين من الفرنج ٠‏ ولاشكك أنفتم متنا الفرنساوية االة الجزائر المغربية وكثرة علائقها ١‏ 
عمسامى افر يقية (ممالك المغرب) يز بد فما اهتم به الفرت المولعون باللغات والآثار المشسرقبة من البحث عن | 
كتب المعاومات العر ببة التى م بحسن سلف الفرج مافيها من جواهر للعارف الغينة ٠‏ وما أعظم اشتغالنا 
طحبص بم تار ع الأمّة العر بية التى ظهرت أخبارها أتجبمظهر و بهرت أ نباؤها دون غيرهامن التوار يخ 

كل من قرا وتبصر ٠‏ ولذلك نلفت أبناء أورو با على مر الزمان الى تلك الآثار الجلياة التى خلفتها هذه الأمّة 

هذا ما قاله المؤلف فى المقدمة ٠‏ ثم قال فى صفحة مساب عند الكلام على العاوم الطبيعية ما يأتى 

سؤهز بإب فى العاوم الظبيعية الى كانت عند العرب وفيه مقدمة وأر بعة مباحث هس 
ظ ولد ع 

قد اتسعت العاوم الطبيعية زمن اتساع العلوم الرياضية ولكن لانعرف عصر نشأتها لنسلسل النصوّرات 
فى يع الأشياء التى يحول العقل فيها ٠‏ نعم الاشتغال معرفة جقائق الكائنات العلوية والسفلية وتفصيل ما 
يتعلق مها وضبط قياس الفركة والفضاء الذى تم فيه بواسطة التأمّل فى الطبيعة حدث زمن أرسطاطاليس على 
أن ذلك البحث كان فى الغال متعلقا بالأحسا م العضوية وهى الخحيوان والنبات ثم ثم ارق ذلك زمى العرب 
الى درجة البحث عن القوى الطبيعية والجواه الأئلة التى تحلل لادخالما فى مركبات أخوى لأنهم كانوا 
سكنون دعر العرب مابين مدينتسكات ومكة الذى به كثيرمن البيارات والصموع البلستيتوا واه 


1 





التافعة والضارتة بالانسان فالتفتوا الى منزايا مأ بارضهم من النبانات النافسة فى الطب والصناكع وزرينة > المعايد |أ 
| والقصور ومثلهم من فى. سواحل هالابار وس رنديب (سيلان) والسواحل الشسرقية من قسم أفر يقية فتحصل 
كل على .مزية لم يعامها الآخر إلا بواسطة جارات أنت من مفزن (جرها) الذى بين الحليج الفارسى.والين 
وجابت بحيث جز يرة العرب حتى بلغت كنعان والشام ٠‏ وأما لعن الحواهر الطبية الذى ملحه 0 
دبوسقور بدس لأهل مدرسة الاسكندربة ٠‏ فن عخترعات العرب أ: نهم المنشؤن للا جؤاخانات الكماوية 
والموروث عنهم مايسمى الآن بقواعد نير الأدوية الذي ك9 (سالرنه) فى المالك التى فى 
ججُْوب أورونا 
( البحث الأؤل فى عل الكيمياء )4 
قد أدى انشاء الأجزاحانات والمادّة الطبية اللتين هما أوّل مايازم لفىّ الطب الى الاشتغال بعل الكيمياء 
الذى كان ابتداء العرب فى القدن مبدا للاشتغال به وهوعبارة عن محرد اللتحليل والتركيب لاتركي الذدهب 
والفضة المسمى بالسكيمياء السرتية والاكسير واخر المكرم وقد أوصات العمليات الهرمسية وهى ثرا كيب . 
الملاغم وامخاوطات المعدنية النى عملت فى المعادن المطروقة الى أبدع الاستتكشافات المعدنية وعرف تركيب 
الكبرريتيك والماء المعشر والماء الملى وتحضير الزئبق وتحمير الجواهر الكؤلية وغير ذلك من مؤلفات 
أنى جوسى جعفر الكوف المشتهر فى القرن الثامن من الميلاد والفخر الرازى المتوفى سنة 4# من الميلاد 
( اللبحث الثانى فى علٍ النبانات والمادّة الطبية والاقتصاد الزراى )4 
لسعة اطلاعالعرب على منزايا النبانا تأدخلوا فى الأدوية نباتات جهل اليونانيون خواصها كا راوند وشحم 
المرالهندى وخيارشنبر وورق السنا المكى والاهليليجات والكافور وعرفوا أنواع الطيب الزكية كوز 
الطيب والقر نفل وغرسواعدّة أشجار من ذوات الزهور المذكرة والمؤْ ثئة موعرفوا ما يتعلق بحص الات 
الذ كورة والانوثة ورأوا استعم الهم السكر فى الطب أفضل من استعمال القدماء العسل فأدخاوه ف م كبات كثيرة 
كشراب الورد وأشربة جلابية (بضم فشة) ومعاجين كثيرة واشتغاوا بعل الجيولوجية وهو معرفة تركيب 
طيقات الأرض ٠‏ وتكام ابن سينا فى المادة الطبية على شحرة ة الارز المسماة (ديودفارة) الناة فى حبال 
(هماليه) وجعلها نوعا من الشحر المسمى (جونيبير يس) الداخل فى تركيس زربت الترمنقينا ٠‏ وقد أنشاً 
عيد الرجن الأول خليفة قرطبة ستان ثبانات بشر مها وبعث الى الشام وغيره من امالك المشمرقية سماحين 
لجع البذور النادرة وكان قد غرس بقرب قصره ف الرصافة أؤّل حلة فى قرطبة ٠.‏ وبالجلة يذل العربصادق 
| الهمة والعزيعة فى تعل وتعليم جميع فروع العاوم المتعلقة بالمولدات الطبيعية ٠‏ ولذا أنصفهم المؤاف (ليبل) 
فى كتايه الجديد بماحكاه من اشتغاطم بعل الجيواوجيا ٠‏ ونقل (إدساسى) عدّة فصول من كتاب القزوينى 
المشهور بإسعم (يلين المشارقة) وات سيأ الحيوان للدمبرى الذدى هو عند العرب عزلة (بوفون) عند 
الفرنج و بلغت العرب ف عل الزراعة أقصى درج الكهال ٠‏ وأحدثوا ف اسيانيا الواق ذات القوادرس 
المعتادة الآن ٠.‏ وكان عن دهم ف الاقتصاد 3 اعى معاومات شدبت شيبت بأوهام فاسدة إلا أنه مكانوا يعرفون 
طرقا جملية نست.حق التفات الفلاحين اليها 
المبحث الثالث فى علٍ الطب والمدرسة اليونائية العر بية والفخر الرازى وابن سينا 2 
أحضر ماوك الفرس الأكاسرة من ابتداء القرن الثااث بعد المبلاد العسوى أطباء اليونان فنشسروا فى 
البلاد المشرقية آراء أبيقراط الطبية حتى سابقت المدرسة الى بجندسابور مدينة الاسكندرية أيام البطالسة 
ثم فتحت العرب البلاد فكان عكر التعليم (أنطاكية وحوان) وظهر منهما أطباء جامعون فى الغالب بين 
العلوم ال ياضية والفلسفية عارفون باللغة اليونانية كالعر بية النىترجموا اليهاكاتب الور سد طليموس | 


| واشتهر بعده يمسين سنة على بن عباس الفارسى الجوسى ألف فى الطب كتابا عشرين مجحلدا . عشرة فى 
| قواعد الطب . وعشرة فى عملياته سماه ل الملكى ) وأهداء الى السلطان عضد الدولة البومهى ترجه الى 


جبرائيل المشتهر فى علاج كثير من الأدواء ٠‏ والفخر الرازى تمد بن زكريا قام بادارة المستشفيات فى بغداد 


.بالبوقاريس وضع عل الجراحة ووصف آلاتها وكيفية استعاها وما تحصل فى بعض التكيفيات من الأخطار 


عند الأمبر بوسف بن تشفين صاحب عي اكش فأغدق عليه . ومن تلامذة ابن زهر أبوالوليد محد بن 


ظ ١/6‏ 
منهم يحى بن ماسو يه طبيب هارون الرشيد ألف فى الطب كثيرا من المؤلفات للعتيرة عند المشرقيين ٠‏ منها 
شرحه المشتمل:على ثلاثين كتابا ه وكتاب فى تحضير الأدوية ٠‏ ورسائل فى أسناف الى والأغذية والازلات. 
والجامات وأنواع الصداع والشقيقة وغير ذلك ترجم كثير من مؤلفانه الى العبرائية و يوجد بكتبخانات أور وما 
كثير منها بالعبراانيةوالهر ببة ٠‏ مات سنة وهم ميلادية وله ثمانون سنة تقلفه تلميذه حسين ٠‏ وأخذ من 
لمأمون عل ىكل كتاب ترجمه من اليونانية الى العر ببة زئئمذهباه ترجم كتانى جالينوس وأبيقراط وغيرهما . 
وألف كتبا كثيرة فى الطب والمنطق الفلسقى . واختيره المتوكل حبث سأله عن سم قائل بمجرد تناوله فقال 
لا أعرف إلا الأدوية الحافظة للصحة فاده طبيبا وأغدق عليه . توفى سنة 4بيم ميلادية ٠‏ ومنهم 



































والرى" وجنديسابور وهو أوّل من أحدث المسهلات اللطيفة فى الأجؤاخانات والتراكيب السكماوية الطبية 
واستغهال الحزام وأوّل من ميز القصب الحنجرى عن القصب الراجع الدى يكون أحيانا مضاعفا من جهة 
الهين ٠‏ وكان يرى أممية التشرع فى الطب الدى أاف فيه أ كثر من مانة مؤلف منها كتاب ضحم سماه 
(الحاوى ىعر التداوى ) ورسالة فى الجدرى والخصبة استمدّ منها سائر الأطباء وأهدى الى الأمبر المنصور 
حا كم ستراسان فى القرن العاشر من الميلاد أحد أبناء العائلة السمانية عشيرة كتب حسنة الترتيب والاسلوب 
طبعت فى مدينة (ونديق البنادقة) سنة 01٠+‏ ميلادية وهى أو مابحث فيه عن اجرة عمى كبيرا فنع أن 
بعالجه من الأطباء إلا منعرف عدد أغشية العين وساح فالشام ومصر واسبائيا ٠.‏ توف سنة #سه ميلادية 


اللائينية اصطفان الانطا كى سنة ١1+07‏ ميلادية وطبعه ميخائي ل كابلا سنة 188 فى مدينة ليون بفرنسا 
وم يكن فى حكاء. العرب مثلل الفخر الرازى وأبى على الحسين بن سينا المولود فى (افشانه) من ضواءى 
شيراز سنة ١ه‏ ميلادية كان والده حا كما على شيراز وتعل هو الطب فى عارى عام وهوابن م١‏ سنة 
الأمبر نوح السمانى وشى من مرض عظيم فتقدّم عند الملوك السمانية ووعده محود الغزنوى الاغداق عليه 
ان أقام عنده فأبى ودام على التغرب فى البلاد وأقام عند قابوس حا م اقليم جرجان وجدّد فى ديوانه أعمال 
الطبيب اليوناتى (ابراز ستراطس) وجدد له موئلافى مدينة الرى ححين كان سلطائها محد الدولة ثم فى مديئة 
حمدان حين اختاره ملكها شمس الدولة أن يكون وزبرا وطبيبا له ثم دعاه علاء الدولة للقيام بوظيفتىالوزارة 
والطب بأصفهان ألف كتبا من أجل المؤلفات منها (القوانين) وهى خسة كتب ترخت وطبعت مرارا 
وكانت مؤلفاته ومؤلفات الرازى ندرس ,عدارس أورو با نحو ستة قرون تفريبا ٠‏ مات سنة لإماه؟ ميلادية 
( المبحث الرابع فى مدرسة اسبانيا وابن القاسم وابن زهر وابن رشد وغيرهم ) 
ظهرأيضا فى: مدرسة أسبانيا من الأطباء جمع منهم أبوالقاسم خلف بن عباس المعروف عند الفرنج 


وعين لاراج الحصوة موضع البضع الدى عينه متأنرو الجراحين من الفرتم وم تعرف مؤلفاته بين الفرنج 
إلافى القرن اهامس عشر من الميلاد ٠‏ مات سنة /إ١٠١١‏ ميلادية ٠.‏ وأبوصوان بن عبد الملك بنزهر 
وف فى بلدة (بنافاور) أدخلف المادة الطبية عدّة أدوية وأحدث فى عل الجراحة فتح شعبتى التنفس ووصف 
أمراضا لم نكن موصوفة قبل مثل المرض المعروف بالنهاب اهاب المنصف التنامور المحيط بالقاب وتعين ارد 
العظام المنتفلة لى مواضعها وجبر اللتكسر منها ترجمت كتبه الكبيرة الى اللانينبة غيرمستوفاة الترجة استتخدم 


| رشد عد اتبع أصول الفلسفة "١‏ الأرسطاليسية . وألف رسالةفى الترياق فى التدياق وكتابا فى السموم وأنواع الجى وشمزسا على 
كتاب أرسطاطالس ٠‏ وششرحا على قوانين ابن سينا ٠‏ وكتايا ضحما مشهورا (بالكليات) طبع فى مديتق 
ونديق ولبون وغيرهما ه وكأن عبد الله بن أ-جد بن على الميطار أعل الأطباء بعرم النانات ساح فى اليلاد 
الممسرقية زمنا طويلا وأكرمه السلطان بوسف صلاح اللدين الأيونى والكامل صاحبهدمشق اشتمل مجوعه 
المسمى (بالأدوية المفردة) المقسم أر بعة أقسام على وصف -جيع النبانات والأحجار والمعادن والحيوانات ذات 
الحواص الطبية ٠‏ أصلح فيه غلطات دبوسقور يدس وجالينوس وأوريان ٠‏ وبالجاة كان ماوك الشرق 
بدمون العاماء الى دواو ينهم ويستقباونسم بأنواع التشمريف والأموال الحزيلة فكان منهم عدد لايحصى ظ 
حفظت أسواؤهم فى التواريخ اشتهر تهر منهم فى الطب ثابت بن قركة الطبيب الفلكى سنة 0٠‏ ميلادية وأبوجعفر || 
أجد بن مد الطالب الذى آلف سنة «ماة ميلادية فى داء البرسام والسرسام وغيرهما وعلى بن رضوان سنة || 
٠‏ ميلادية وجؤلة بن جؤلة سنة 11٠.٠‏ وعبد الرزاق سنة ه6١١‏ وهبة الله سنة ه6١١‏ والجلدكى | 
الذى ألف سنة «6؟١‏ كتابا فى الخر المكرمالمسمى أرضا (باإلكيمياء السربة والصنعة الالهية) وأبوالفرج | 
سنة 174 واسحق بن ابراهيم سنة .. ٠١"‏ ظ 
١‏ باب فما كان عند العرب من الفلسفة والاهيات والفقه والمعارف الأدبية وعخترعانهم وفبه مباحث 2 
( المبحث الأول فى عدم اقتصار العرب على شرحهم فلسفة أرسطاطاليس ( ظ 
زء م الفريج أنه لم يكن فلسفة عر بية وما ذاك إلا لهاهم بأشغالالعرب فان جنيع الدروس عدار سأوروبا | 
فى القرون المتوسطة مستمدّة من تاليف العرب الفلسفية وكانت “رجة حسين الطبيب ويحي النحوى كتب | ظ 
أرسطاطاليس مبداً لاشتغال العرب بالمعاومات الفلسفية التىكان من رجاطها الكندى وممد بن مسعود | 
وأبوتمام اليسابورى وأبوسهل البلخى والأسفرانى والعميرى ثم ظهر الفارانى وابن سينا فكانا أشهر رجال ظ 
الفلسفة لتدو ينهما لما على الصورة المذهبية التى تقلها عنما ابن باجه واثير الدين الأمبرى وعلى الحوجى )| 
وابن رشد وأبوالصلت ونصير الدين الطوسى ثم جالوا فى مدارس المغرب ٠‏ ولانظنّ أن العرب 0-0 
تفسي ركتب أرسطو ب ل كانوا بعرفون 5 أفلاطون لاسماكتابه الأ كبر المؤاف فى الشرائع وعدّة كتب 
منسوبة الى (فيئاغورس) وكانوا يذكرون من قدماء اليونان كثيرين أورفيه وأوميروس الحتوية أشعاره 
على الفلسفة الديئية والفلاسفة السبعة وانكزا غورس وايرا قلط ودعقراط والالباطيه وسقراط وتلامنته || 
وأقليدس والفلاسفة الاسطوانية وكان عندهم فى الحزء الثانى من :ار عر اقلسفة مسائل فيمن كل فلسفة 
أرسطو ومن شرحها وفما بخص مدرسة الاسكندرية ٠‏ وكانوا يعتمدون أقوال (يلوتين) و (برقاوس) ظ 
و يلهحون كثيرا بالقضايا العلمية . وكاتوا وائظة بين ردن الفليفة العديه والفلسفة المدروسة فى أورويا 
وكانت المجمادلة بين أهل الظاهر منهم والباطن عدّة قرون فضل فيها بعض أهل المدارس المشرقية على بعض (أ 
وكان منهم معتزلة يصربة ومعتزلة بغدادية وحكاؤهم الفلاسفة الذين ظهرت فلسفتهم على عاماء الفريج فى ظ 
القرون المتوسطة بل وعلى أر باب الأسرارالروحانية ومثل مارى بونافنطور ه اتبى 
لما سمع صاحى ذلك قال باجبا كل التجب هذا القول لم أسمعه إلا الآن وكيف يكون أسلافنا من 
الأمّة امحمذية هم آناء العام كله ٠‏ وكيف يكون ذلك شأنهسم ونحن اليوم على مانحن عليه جهالغافاون ٠‏ 
فقلت ٠.‏ ذلك لثلابة أسباب ( السيب الأول ) أن ماوك الاسلام ان كانوا صالحين صلحت الأمّة وان كانوا ١‏ 
طالحين ضلت الأمة لافرق بين الأمويين والعباسيين فى الشمرق والأمو يبن ومن بعدهم فى بلاد الأندلس 
فهؤلاء الملوك جيعا ان. استغاموا استقامت الأمة واذا فسدوا فسدت لهلهم وظلتهم فتضيع العلوم والصناءات 
التى هى فروض كفايات ل مثال ذلك من كلام للؤرخ المذ كور أن محدا الجارفى الاسدلس بعد ماظن 


السيحيون 





هط 
المسيحيون أغهم كادوا يطردون العرب من الأند لس أخذ بثير اطمة والتنافس بين أهل الصنائع و يشوّقهمالى 
الاختراع و.يعطى مكافاات لمن أنى ثئ من ذلك فنجحوا وبرعوا فى نسج أقشة الحرير وغيره ٠‏ وكذاى 
النبات براعة أهل قرطبة وكتى بقصر السباع المعروف بالجراء شاهدا على ماكان لأهل غرناطة من الغنى 
والمهارة فى فنٌّ البناء مع ماطم مئ الاجتهاد التام بعاوم الفلاك والطب والكيمياء والرياضة والنحو والمنطق 
وأخذ هذا الملك يعمل بغرناطة أعيادا لقثيل الوقائع الخر ببة وأعيادا لمناضإة الفرسان ومواسم لمقاتاة 
الأثوار وأخرى للتسابق ولعب أذ اللحاتم و يدعو أعيان الرعبة الى الأعياد والولائم العظيمة ولم يكن ذلك 





| نتيجة جوره بل رفاهية المعدشة فى سائر الرعية ٠‏ وإذا كانت مدينة غرناطة كرسى بملكته مأوى ال مسامين 


المنشنتين للكثرة خيراتها الجاذبة جيع من لم برد الاقامة حت حم نصارى اسبانيا وكثرت المهاحرة المها مين 


أخذ الاك (جاك) يطرد المسامين من مدينة (والنسة) سنة ١748‏ 

وم بزل ماوك غرناطة متولين الحكم بها من س_نة +1 الى سنة «148 ميلادية حسنين ترتيبهسم 
السياسى فقد رتبوا فىكل بلدة خفراء منها وأعطوا جميع سكانها سلاحا يستعماونه حالة هجوم العدوّ فرفعوه 
صمرات على ماوكهمالممتنعين م نأداء واجبائمهم الماوكية أوالذينلايعبأون عشاورة الأمّة وجعاوا للعساكراحافظين 
بالنغور اقطاعات من الأرض تنكفيهم وعائلاتهم لتبعتهم على الوقاية من الأعداء وألزموا أنفسهم مثشل ماوك 
الأقاليم المغر بية بالقيام ما بازم طواتف الفقراء من نحوالاً كل والمشرب وأ كثروا فى الأسواق المبيعالضرورى 
ورتبوا فى غرناطة التى دائرها أ كثر من ثلاثة فراسخ ضبطية و ىكل ثمن منها ضابطا ورتبوا عساكر تدور 
ليلافى الأماكن التى لم >كثر طروقها وعماوا قوانين رمن اغلاق امحال العامة كالأسواق وخصصوا كل حرفة 
بطائفة وعاقب كثير منهسم من أفرط فى شرب ار وأعمروا اليهود أن يوا بعلامة من غير اساءة معاملتهم 
ومنصوا الربا فى النقود وابتسكروا فى كتابة الج والصّكوك طرائق واضحة منع المنازعة وشغلوا العاماء بتأليف 
رسائل فى الصنائم العملية واتقاد الأمّة والفقهاء لقواننهم النظامية بعد أ نكانوا الى زمن هذه اللطنة مطلق 
التصرف يفعاون ماشاوًا . وأحدثوا لتأدية العبادة قوانين ننى“ ع نكل ايمانهم وعلوٌ أفكارهم وشرف 
التأديب والتهذيب الدبنى منها انعزال النساء عن الرجال فى المساجد ونروجهيٌ قبل الرجال واكثار الطاعة فى 
رمضان وتوز بع الزكاة والصدقات على الفقراء وأهلها أوابقاوها لتنفق فى عمارات عامّة النفم ٠.‏ ومنع اجبماع 
الناس ليلا وابطال الندب على الأموات عند دفنهم بقراءة أدعية على قبورهم ودفنالموق عارين عن العام 
وبإقات الأزهار المعتادة قبل هؤلاء الماوك ٠‏ وكان المستعمل فىقوانين العقو بات على الجنيح والجنايات الضرب 
بالسوط والنق عن الأوطان واشهار للذف بوضعه على خشبة فاستبدل هؤلاء الملوك ذلك حبس المذنبين فى 
مكان بشتغلون فيه ٠‏ وأبطاوا رجم المذنبين ٠‏ وأمروا بدفن من يقنص منه بالقتل مثل دفن سائر المسامين 

و بماسلف يعر أن بملكة (غرناطة) نظرالماكانت عليه من الامورالجليلة ستحق أن تعتتبر فى النار عخ 
من المالاك الشمر يفة لكن ساء حظها حيث لم يكن توارث ساطنتها مةررا على قواعد «تينة فتولاها بعدالماوك 
الجدير ين بتتجب الأجيال المستقبلة من عدطم وحسن سياستهم هلوك جبابرة لبسوا بكفء للساطنة التى مجاوا 
زواهها من بحيث جؤيرة اسبانيا ظ 

ها سمع ذلك صاحى قال قد عرفت السبب الأول وهو أن المسدين لما جملوا الك ميراثا تولاه ماوك 
جهلاء فأضاعوا ما أسه الفضلاء ٠‏ قلت (السبب الثانى م أن هذه اأعلوم التى بها حياة الاسلام حقيقة ما 
كان الناس يدرسونها بإعتبار أنها دين ب لكانوا يدرسونها بأع الملوك وتقر>با الييمكا هدم نفا إذ كان الأمون 
يعطى زنة السكتاب ذهبا لمن يترجه ولذلك كنت نحد أ كثر المترجين من الى .يحيين كأن المسامين ظنوا أن 
هذا عخالف الدين مع أنه هو قوام الدين ( السبب الثالك )4 أن عشاء الدبن كانوا لا تكلمون على فرض 


( 5 - (جواهر) ‏ خامس ) 


> لحي “يطبت 


١ 





الكفاية بتوسمّ بل ثرى ذلك 

فى الكلهات البسيرة التى رأيتها -تى نسى المسامون عماد ديئنا فقعدوا عنه وذلك للحهل التام فى الأعصر 
اللتأخرة ٠‏ فقال صاحى زدى من هذا ٠‏ فقلت أما الآن فلا وان أردت المزيد فسترى هذا المقام جيل 
ليا باه رالطاعة باسممالثغر شر يف المنقبة فى سورة ابراهيمعليه الصلاة والسلام بمناسبة قولهتعالى - وذ كرهم 
بأيام الله فهناك ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسسل ليخرج قومه من الظامات الى النور ونبينا 
6 أرسل ليحرج قومه من الظامات الى النور فى نفس الآيات وأن موسى ذ كر قومه بأيام مهي أعصه 
الله ف كرهم بحروجهم من ذل" فرعون والمصريين وما بعد ذلك وأن نبينا يلم ذكر قومه كا تقدم فى 
سورة الأنفال وفى كثير من الغزوات مثل قوله ‏ إذ يغشيك النعاس أمنة منه وريعزل عليكم من السماء ماف 
الى آخثر ماذ كرناه من النعم التى عى )١4(‏ نعمة وانه يجب علينا فى هذا الزمان أن نذ كرمّة الاسلامالحوادث 
السابقة من عصر النبوّة الى الآن وستراه هناك مفصلا مع الاجاز وترى عصر النبوّة ومابعده من العباسيين 
والأموربين وراب بغداد والأندلس واننشا رالعلوم وتغلصها واذلال العاماء كابن رشد وانتقال الع الى أورو ما 
وضياع بلاد الاسلام إمد عزرها ثم ذ كر عاماء أورو ما فى القرن اللثادس عشير ومابعده الى نهاية الناسم عشر 
واغهم -جاوا العل الذى أعطاء آباؤنا لمم واننا يحب علينا أن نسترجع الجهد وتخدم الانسانية لآننا لمذا خلقنا 
فلترجع الى سيرتنا الأولى . فاما سمع ذلك صاحى قال سأننظر حتى أقراً تفسير سورة إبراهيم ولكن بق 
عندى سؤال وهو . لماذا نرى بعض المتعامين من أبناء مصر وغيرها من المسامين يعتقدون أن المسامين 
الأولين ماعماواشياً . ما السبب فى ذلك ٠‏ ققلت السبب فيه أصران ( الأول م أن بعضهم بذلك يظهر 
تفوّقه وعظمته على أبناء بلاده ٠‏ وهذه العظمة لانظهر إلا بطمس معام الأجداد وجخدالديانات ليقولالناس 
انه فياسوف عظيم ( الثاتى 4 أغهم لم بطاعوا على مثبل مانقلناه لك عن الف رئجة حتى يعرفواماعر فته الآن 
من هذا المقام بل ان أ كثر هؤلاء يجهاون تلك الءاوم فلا يعرفون إلا لغة من لغات الفرعجة ويأخذون 
شهادات فى تاريخ أوأدب أونحوذلك فيفرحون بما الوا و يموبون شهداء الجهالة والغفرور اه 

ط: ( حديث جيل ) 

( فى مجائب القرآن ومدهشاته إذ يشبه فيه الدين بشجرة ذات فروع ) 
قال صاحى قد فهمت ذلك ولكن أرجو أن تحدّثنى حديثا جيلا يكون فيه سمر لليادى والحاضرأعرف 

به أن جيع العاوم .يطلبها الفرآن غير ماذ كرنه سابقا حتى أز يد اطمثئنانا وعلما و .يثبت فى قلى أن مافعله بلؤيا 
من التقاعس عن اأعاوم المصرية خط وأن ديننا يطلبها جميعها لا فرق بين دنيوى وأخروى ٠‏ فقلت اعم 
أن جيع العلوم كشجرة أصلها ثابت فى العقول وتستمدٌ من النور الالمى وفرعها يسمو الى العلا ويد على 
طول الزمان ٠‏ واذا نمث الشجرة الى أعلى فان فروعها تكون لإ قسمين ) قسم منها فى القلب ٠‏ وقسم 
مئها فى الأطراف ه والقسم الدى ف القلب عليه مدار الشجرة ٠‏ والقسم الذى ف الأطراف يحيط بالقلب 
وآنت اذا يحثت الشج ركه وجدته على هذا الفط . ولاجزم أن القلب فى فروع الشجرة أهم من الأطراف 
أفتوافق على ذلك . قال نم ٠‏ قلت انظر ٠‏ ألست العاوم فى الدنيا لهاعلى إ قسمين ) قسم به حياة 
الأعم وسعادتها وى العاوم الطبيعية والفلكية والرياضية ٠‏ وقسم به حفظ البسلاد والعبا دكالقوانين وكالطب 
وما أشبه ذلك: ٠٠‏ قال نهم ٠‏ قلت فدين الاسلام له قلب كقلب الشجرة وأطرا فكأطراف الشحرة . قال 
نم٠‏ قلت والقلب هى عاوم الفلك والطبيعة من معدن ونبات وحيوان وانسان وعل النفس ٠‏ وهكذا عل 
طبقات الأرض ٠‏ وكذلك علوم الحساب والهندسة والجبر التى لاثتم حياة إلا بها ولايعرف الفلك إلا بدرسها 


وغل الفلك لايد منه لامور كثيرة منها سير السفن فى اليبحار وهكذا ٠‏ قال نعم وهذه العاوم مها شكر ائنة ْ 


ومها 


ف كتاب جع الجوامع ) المننشرف بلاد الاسلام فى علالاصول لم يذكره إلا أ 


ْ 
ٍ 
1 
| 
ْ 
ٍ 


اسار 






٠ 0‏ وها معرة جال لل قبا لي ٠‏ 0 3 ومها شكر اله ٠‏ وبا 
توحيد أنلهة ٠‏ والز ياد ف التوحيد والز يادة فى الشكر واجبان حينيان على كل قادر ٠‏ وقد أجع العاماء 
على أن شكر المنعم واجب ٠‏ ولامعنى للشكر إلا على ثعمة ٠‏ ولاشكر على نعمة لانغرفها . ولامعرفة 
لنعم الله حتقها إلا بدراسة ماحولنا من السماء والأرض ٠.‏ وعلى مقدار دراسة ذلك يكون الشكر إذ لاشكر 
على مجهول ولاحب” لله بغير سبب وأهد الأسباب الوقوف على دقة صنعه وجال وضعه و بديع حكمته ٠‏ 
قال صاحى . إن هذه العلوم واجبة على كل مكاف وهذا محال ٠‏ قلت نم محال ٠. ٠‏ بل أنا أقو لكل من 
قدر على لزيد منها حيث لاحل" ذلك بأحواله وجب عليه لقول الله تعالى وقل رب زدتى علما - وقوله 
- واشكروا لى - ولاشكر إلا بما عامت ٠‏ فهذا هو قلب دين الاسلام ٠.‏ وهو نفس عل التوحيد . 
وهو الذى به تحفظ الأمّة نفسها وتنفع الأعم وتعاو . وهذا سرت قوله تعالى - ومن بعش عن ذكر الرجن 
نقيض له شسيطانا فهوله قرين - ٠‏ فن عكف على عل الفقه وهو قادر أن ينظرفى جال اللحوم ومبحة 
القمر والشمس وججال الزرع والزهر و بهجة الأنهار والبحار فهو غير شاك لله بل هو غافل نام ساه ٠‏ 
وهذه حال أغلى المسامين اليوم فلاعل باالة ولاسعادة فى الحماة ولائروة ولا استقلال لأنهم أعرضوا عن هذه 
العلوم 7 وهذا نفسه هو معنى قوله تعامى - ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا 55 و حشسره ,بوم 
القيامة أحمى * قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيرا » قال كذلك أتنك آياننا فنسيتها وكذلك 
اليوم #فسى 0 وكذلك نجزى من أسرف و يؤمن بإ” بات زر به ولعذاب الأخرة أشدّ وأبقق - فقالصاحى 
| واها لك واها لك واها أتنا و آيات سيقت فى الكفر فتجعلها فى المسامين ٠‏ قلت له باتجبااك ٠‏ أليس 
| .يقول الله - ومن أعرض عن ذكرى ‏ هو لم يقل كفربى بل قال تعالى ومن أعرض عن ذ كو 
والمسل بجهله هذه العلوم أعرض عن ذكرالله الحقيق ٠ ٠‏ ألم تسمع قوله تعالى - الذبن بذ كرون الله قياما 
75 0 جنو بهم ويتفكرون:فى خلق السموات والأرض ر بنا ماخلقت هذا بإطلا سبحانك الج- 
٠‏ إذن أغلى المسامينحشرون عميا ٠‏ قلت لست أقولهذا بل أقول الايمان بالله بورث دخول 
|الحنة محا البسيرة يؤخر الدخول فبها ٠‏ فاذا كان شكر الله واجبا وزيادة التوحيد واجبة فان 
تركهما حرام ٠ه‏ وهذه معصية من الحكبار والبار القلبية أعظم جرما من ع الكبار الحسمية . وعليه 
يكون الضنك الذى حل بالمسامين اليوم هوالذى جاء فى قوله تعالى ‏ فان له معيشة ضنكا » وتحشيره بوم 
القيامة أحنى - 
إن الله عز وجل سيعذب للسامين حا عدللوت ويوم القيامة كرا عذمهم ف الدنيا على ترك علوم نعد 
بالعشرات ٠‏ وعلى ترك صناعات تمد بالآلاف ٠.‏ أم ىهم اده مها فناموا عنها .و بعضها واجب عينا وأ كثرعا 
واجب وجوبا كفائيا وأعظم المصائب على المسامين ترك الواجب الكفاق ٠‏ فالمسلم الواحد منا بعذيه الله بوم 
القيامة وفى الادنا بترك أمّته صناعة واحدة أوعاما واحدا ٠‏ عا وما 9ل علماؤنا رجهم ايه تعالى ٠‏ فاذا | 
مات أحدنا وهو تحمل من الأوزار بعدد العلوم والصناعات ٠‏ أفليس يكون أعمى يوم القيامة ٠‏ وكف ظ 
يكون بسيرا والله يقول له - أتنك آيإننا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى- فللسامون #دين يسمعون هذا القول 
ولايهقومون بنشره تحشرون بوم القيامة حميا على مقدار تقصيرهم وهاهم الآن يعذبون فى الدنيا مأذلال الأعم 
لحم فان نابوا وقاموا بذلك خفف عنا عذاب الحزى فى الدنيا بازاحة الأم الظالة عنا وف الآنوة بالخروج من 
جهام ٠‏ قفال صاحبى عرفت الكلام على قلب السجرة الاسلامية فأحب أن أسمع الكلام عن القسم اثثاق 
وهوالأطراف ه فقِلت أما أطراف الشحرة الاسلامية فهى الفروع الفقهية والعلوم الالهية من النحو والصرف 
وأمثلها ٠‏ فهذه العلوم مكملات ملات ومتممات للقسم الأوّل بحيطات به كاماطة فروع الشعجرة الجانية (الروع 
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القلبية ٠‏ ولاسبيل للقضاة أن حكدوا بالشر بعة إلا بسياج نحفظ البلاد والسياج الدى حفظها هو الصناعات 
والعلوم الطبيعية والرياضية التى بها تمو مصال البلاد والا فهل يقضى القاضى بين خصوم لايعيشون وانما 
الخصام لموجودين احياء ٠‏ قال حسرن ماقلت 

( يبان أن نشبيه الاسلام بالزرع والشجر سيأنى فى سورة ابراهيم وسورة الفتتح » 

فهل ورد فى القرآن مايشر الى هذا النشبيه الدى ذكرته ٠.‏ فقلت نم سترى وسورة إبراهيم وفسورة 
الفتتح أن الله يقول ‏ ألم تركيف ضرب الله مشلا كلة طيبة كشعجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 
تؤتى أكلها كل حين باذن ر بها - ويقول - ومثلهم فالاجي ل كزرع أخرجشطأء فا“زره فاستغاظ فاستوى 
على سوقه الخ - ْ 

إن الله عزتوجل عل قبل أن ينزل القرآن أن المسامين سيقعون فى هذا الجهل والذل الشين فأنزلهذين 
التشبيهين اللذين أآبر زا العلوم كلها كأنها فروع لشجرة واحدة فالاخلال بالقلب هب من الاخلال بالاطراف 
وس ى هذا المقام واكها فى السورتين إن شاء الله تعالى 

( حسن نظم القرآن فى هذا القثيل ) 

ومن عجب أن الله عند الامورالمهمة يوقظ النفوس:طا بالتعبيرفهاهوذافى سورة ابراهيم .بقول - ألم تركيف 
ضرب الله مثلا كلة طيبة الح- فانظركيف قال أل تركيف الخ كم قال فى سورة البقرة ‏ ألم تر الى الدى 

حاج” ابراهيم فى ربه ‏ فالانيان بألم ايقاظ لنا نحن كأنه ربو نا على عدم العناية بالعلوم المكنونة المْزونة فى 
التعبير بالشسجرة الطيبة ذات الفروع المذ كورة كا و نا على عدم التفكر فى عظام الجار كيف تكسى اللحم 
أى على جه ل عل التشريم ونحوه كا تدم فى سورة البقرة موححا هناك ٠‏ فأنا أذ كر السامين أن ينظروا 
فى سائر العاوم كما أذ كرهم بعل التشريم الذى هو أحبها 

( أحدهما ينى و بين عام مسعم عظيم ٠‏ والثانى ينى و بين الاستاذ (ادواردبراون) الاجليزى ) 

وها أنا ذا أسها الأ أحدّئك حديثا دار بينى و بين أحد أفاض ل عاماء الشيعة من جهاتحضرموت مشهور 
الاسم عظيم المقام ٠.‏ وانمالم أذ كر اسمه لأنى لم أستأذن منه فى ذلك لأنه مسافر وقت كتابة هذا الموضوع 

فى يوم العيد الأكبر من سنة 44م هجرية زرت رجلا عظما ردًا لزيارته عنزله بالعباسية ومنزله محط 
رجال العل والأدب من سائر الأقطار ها استقرت جاوسى حتى قدم ذلك العالم الحضربى السكبير وكنت لم أره 
من قبل وقد بلغنى عنه قبل ذلك بأسبوع أنه يعترض على ما أ كتبه 'فى هذا التفسير ٠‏ فلم جلس أخذ 
يذكرانجلس بما لديه من علِجم و براعة فى الحديث والعل فأتجبت أنا وأمجب الحاضرون به . ثم دارالحديث 
يينى و بينه على ما يانى 

ماتقول ف الوهابية الذين هم قد استولوا على اخجاز وريت م نكلامه أنه يبغضهم وهكذا جرت الحديث 
الى الشمعة وأهل السنة ه ققلت له ان جميع هذه الأمّة على حق> فالوهابية والشيعة وأهل السنة قوممخاصون 
وليس عند أحدهم إلا ما اعتقده هو وعلٍ الققه عند الجيع قد قام يما هو منوط به ه إن عل الفقه به تحفظ 
العبادات والحقوق وتحفظ البلاد بالقضاء . ولاجوم أن هذه الطوائ ف كلها قد حافظت على بلادها وعلى 
'عبادائها ولكنهم جيعا مقصرون . قال جيعا . قلت نم جيعا ٠‏ ألاترى أن الحلاف بين الشيعة وأهل 
السنة الذى جرى عليه المسامون منذ ٠#‏ قرنا لامعنى لنكراره الآن ٠.‏ ومن اطلع على كتاب المواقف 
وغيره من كتب العقائد عرف كيف كان القادة يكيد بعضهم لبعض لأجل املك ٠.‏ وعكذا ترى الماوك 
العباسيين قد فضاوا مذاهب أهل السنة حتى لايقبع الناس آل الببت ويبق الملك لم . هذا الملاف الآن 





مفضى 


١41 |‏ 
مغى زمانه ٠‏ ومن لعزن أن يعيش السل فى القرن ارا يو وبشيل نفه ره الأول المجرى 
وها أنا ذا أقص- ا اي الى مصرفى سنة من سنى العششرة الاول من 
القرن العثمرين المسيحى أى منذ نحو .)7١(‏ سلة سمى (ادوارد براون) وقابلنى وحادثنى فى أمورالاسلام 
وكان يجيد العر بية والتركية والفارسية ولغات أخرى. ٠‏ فقال قدولفتى دولتنا الاتجليزية أن أحث فى أهل 
السنة والششيعة من المسامين هل يتفقون فسافرت الى تركيا وجلست بين ظهرائيهم مدّة وعكذا الى بلاد فارس 
وعاشرتهم فرات مدعنات , رأيتهم جيعا يكرهون أهل السنة ٠‏ يتخخيلون أنهم هم الذبن قتلوا الحسين 
رضى الله عنه مع أن الحسين مغى له 0 قرنا ولفد قال لى طالب من طلابهم اننى قدحار بت معالروس 
ضدٌ الترك .. حار بتهم بسي هذا لأنى أفضل الكل على الترك لأنه سنى . قالالاستاذ وأنا موقن أنهذا 

الجبان ما ذيم دجاجة مده حيانه ولكن البغض ملا" قلبه ٠‏ ثم قال فعامت من هذا أن هذين الشعبين ظ 
لاإتحدان . قال وتجب تكل التحب من هذه اللاهة الجقاء ٠‏ كيف يرى هؤلاء أن قيصر الروس حوس 
رجاله خلال ديارهم ويتغلفلون فى البلاد ووبوشك أن يبتلعوها ثم هم يرجعون الى )١(‏ قرنا مضت فهل 
3 التى مضى عليها تلك القرو ن كلها تهمهم أ كثر بما يبصرونه داخل ببوتهم وماهو محيط بهم من كل 
٠‏ فقلت له ذلك لأن المسامين أ ككرهم تركوا عقوطم ومواهيهم بهم التى وهبهم الله تعاللى وتركوا القرآن 
00 قال الله فيه فىمثل هذا المقام - نلك أَبَةَ قد خلت طا ما كسيت 5 ما كسبتم ولاتسألون عم كانوا 
يعملون ‏ . قال الاستاذ ادوارد وقدمت تقر برا لحكومتنا وسردت فيه هذه الوقائع وقلت هذان الشعبان 
لاإتحدان . اتتهبى 
هذا رأبه إذ ذاك . ثم قلت بعد ذلك فهذه أتحادية تيين مصائب المسامين المقصر بن فى العلوم ٠‏ قال 
بعض الحاضرين أى العلوم تعنى . قلت إن ف القرآن (٠ه/)‏ آية كلها فى معرفة العاوم النحميطة بنا فى 
الأرض وفالسماء وماعى إلا العاومالر ياضية والطبيعية ٠‏ فاماذا تركوها وحصروا عقوطم فعاوم جدلية وظنية 
أليسوا جيعا مازمين بالتوحيد . قالوا بلى ٠‏ قلت أليسوا جيعا مأمو رين بشكر الله ٠‏ قلوا بلى ٠‏ قلت 
كيف ناموا عن هذه العلوم . نعم ناموا عنها لأنهاصعبة عليهم تحتاج ج ازمن عظيم ومشقات فاستسهاوا الجدال 
والطعن والدم والقدح والرجوع الى الوراء وتركوا عاوم آباثنا الى أورو ب ٠‏ عاوم آبائنا التى لولاها ما كانت 
أوروبا ولا مركا ولا اليابان الحديثة ولا الصين الحديثة كرا رأبته فى كتاب (سدبو) الفرنسى (وقد هكم 
فى هذا المقام) آم تنام عن الحقائق وتقتنع بالجدل والشقاق واالحلاف جهالة فاشية وموت أدبى ٠‏ انه اله 
فليقراً السنى كاوهانى والشافى والحنق وليقراً الزيدى والاماى ٠‏ ليقرؤا كلهم هذه العلوم ٠‏ ألم يقرؤا 
قوله تعالى - أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد 
اقترب أجلهم أل يعاموا أن هذه العلوم هى حياة أبمهم ٠‏ فقال بعص الخحاضربن » ألست تحشى أن برد 
عليك بعض المشهورين ف النفقه الاسلائى ٠.‏ ققلت له اعل أنه لن يقدر عام أن يدفع ما قلته لأتى أقول قال 
الله وأقول ان العقل قضى 'كذا وأقولان عاماء نا السابين نصوا عليى كتبهوم فأى» عه لقائل بعدذ كر هذا 
العثوم شحرة ة متفرتعة عن أصل نات وفرع فى السماء وم سل دين من السماء ٠‏ ولاحدث عل فى الأرض 
إلا كان أوّلا أصلا منتظا ثم تفرع على مدى الزمان ٠‏ وهاهوذا الفقه أصله من العصرالأوّل ثم تفرع طرقا 
ومذاهب والفقه كله من مائة وحهسين آبة فأين التفردع فى سائر العلوم التى آينها كتيرة جدذا تعد بالثات (٠‏ 
فأقرت الحاضرون جميعا ماقلته واستحسئوه بل فرحوا به بل صاروا من أنصار هذه الدعوة اه 
ثم قلت لصاحى هذا وانى موقن أن هذا الدى أذ كره سيعم أقطارالاسلام جيعها وسيكون هذا الذول أنصار 
وأنصار ورجال عظراء يقومون به وسينشراله هذا فى القر سالعاجل - ولتعامنٌ نبأه بعد حين - 


اميم مي ل لس لم يا سس ال ا ل 










ختمت هذه السورة بقوله تعالى - وهو ربت العرش العظيم ‏ وقيل أيضا فوق ذلك انها خاتمة مائزل 
على رأى ٠‏ والحكمة فى ذلك أن هذه السورة جاءت للقبّال والجهاد والبراءة من المشركين ٠‏ وقد جاهد 
السامون بتبوك بعد غزوات أخوى ٠‏ وهذا فيه ابتداء سقوط عروش لماوك العام المعروف إذ ذاك وقد وعد 
النى يلقع المسامين بفتح فارس والروم ٠‏ وم يفتحافق زمانه . فهاهوذا يقول عليه بركات ‏ ومن 
توكلت عليه له العرش العظيم ٠‏ وهذه الأمم التى أحار بها لما عروش أقل” من عرشه ٠‏ فهو لاتحلة 
غالبها وستسقط نلك العروش فى سلطان أمّنى وتصبح فى عداد قوّتها ٠.‏ وسيأتى فى سورة (الفل) حديث 
الهدهد ومانى قسسته من ذ كر العرش إذ جاء فيها ‏ اتى وجدت أمرأة تملكهم وأونيت من كل شئ وها 
عرش عظم ‏ الي قوله ‏ آلا يسحدوا لله ااذى رج الحب' فى السموات والأرض ويعلٍ ماتخفون وما 
تعلنون . الله لاإله إلا هو رب" العرش العظيم ‏ فنكر عرشها وعرف عرش الله اشارة الى أنه أعظم من 
عرشها ٠‏ ولذلك تقل عرش بلفيس فأصبح أمام سليان الدى هو ممسل من عند رب العرش العظيم 
فالعرش الدى هو للخاوق أصبح فى ملك من أرسل من عند رب العرش العظيم فى سورة الغل ٠‏ فهاهنا 
ذ كرالعرش العظيم ققيل ‏ لاإله إلا هو عليه توكات وهو رب العرش العظيم ‏ ومنذ كر العروش الأخرى 
بل | كتف فيها بالحض” على الغزوات لاغسير ٠.‏ ويفطن الأذ كيا الى أن هذه العروش ساقطة لاححالة فى بد 
المسامين كا أصبح عرش باقيس بين يدى سلمان عليه السلام ٠‏ وهذا من لطائف القرآن وتجائبه وهى 
الحكمة فى اخقتام السورة بهذه الجوهرة القينة»ومن المناسبات قوله ثم استوى على العرش - بأو ليونس 

( نذييل لنفسير سورة النوبة وأنَ الرحة فيها من أسرار الملاة 4 

اعم أن سورة التوبة فيها سر الرحة المتجلية فى الصلاة ٠‏ إن المسافى صلاته يناجى ربه بالفاتحةوالتشهد 
و بعض الأدعية وكلها مرجعها الرحجة إلعائتة وارجاع الامورنته ٠‏ ففى الفاتحة يقول المسل ان الحام د كلها به 
على بر بيته للعالم العلوى والسفلى الذى شملته الرجة وحمه الاحسان والعدل ف الجزاء فله وحدء الحضوع 
والتوحه ٠‏ وبه وحده الاستغانة ٠‏ ومنه تكون ألطداية للصراط السوى" . صراط المنمم عليهم الذين هم 
وضط بين طرفين ٠‏ وف نشهده يفوَّضكل شكئ لله . فالثناء فى الفاتحة ٠.‏ والتعظيم فى التشهدخاصان بالنه 
تعالى ٠.‏ وهكذا سار الامور ٠‏ وكا أنه طلب المداية من الله فى الفاتحة أقرت هنا بأن السلام عام من الله 
على الأنداء وجيع الصالحين . ثم هويناجى ربه طالبا ازدياد الرمات على النى” مَل وصاللى أنه 


والتحاقهم بالسالحين من الأسم السابقة ٠‏ ثم يستعيذ بالله من العقبات التى تعوقه عن القربى لربه ٠‏ وترى || 


المسلم فى الاعتدال من الركوع يقول نحو ذلك فيحمده جدا علا السموات والآر ض وغيرهما ويبالغ فى 
التبردى من اخول والقوّة فلاعطاء لغيره ولاماذع لمطانه وهناك لاينفع الاجتهاد بلا اعانة وهكذا 

فلخص مايقول الؤمن فى صلانه النبرتى من الخوّل والقوّة والاعهاد على الر-عة الواص_|ة من انلّه اليه 
ونفويص الامور له ونليمها اليه ٠.‏ هذه هى المقصود من الصلاة وى لاتصح ولابقاء ها ولاثواب إلااذا 
حضرقلب المصلى فيها ٠‏ ومتى حضر أشربت هذه المعانى فى قلبه ولابدٌ من العمل بها لأن الانسان ,يعمل 
كا يعتقده واعتقاد المسم إذن أن الله حوالمرنى وهوالمسعان وله ا مضوع وله العيادة ومنه الطسداية ولاعطاء 
لغيره ولاءمل للعبد ٠‏ وهذا كله تفويض نام ٠.‏ هذه عى صسلاة المسلم يكررها طول النهار وطول الليل 


وأعماله الدنيوية تتخلل هذه الهاوات واذا تخلاتها أثرت فى أحواله وأعماله وأقواله مادام حاضر القلبٍ فى | 


الصلاة ٠.‏ وهنا بيت القصيد ٠‏ هنا تجلى ما أريده فى هذه الخاتمة فلقد رأيت كيف ممخلى المسل عن الآباء 


بم 





والابناء 


م و سيا 


ااا 

والأبناء والاخوان والأزواج والعشيرة والأموال والنجارة والمساكن وقل له إيالك أن تنكون هذه الثانية 
أحبه اليك من الله فائها منه واليه ٠‏ وفيها يرى المسل أنه ان قنل فالقتل مغنم وان نصرفهومغنم وانعاش 
عدؤه أومات فذلك كله مغنم للسل لأن صدره اشتفى من عدوّه بعذاب جهم أوعذاب القبر إن مات أو عونه 
قئلا بيد المسلم ٠‏ فالحياة في نظر المسل كلها سعادة ٠‏ قلافوات المال محمزنه ولاذهاب الءمر يوذبه وان 
افثقر فالله سيغنيه إِمّا فى الدنيا واما فى الآخرة فاذن يكون قلبه غنيا وهو متسرح الصدر ٠‏ فانظر كيف 
أصبح هذا الوجودكله والأحوال جبعها فى حق المسل رجة وسلاما تحقيقا للرجة المقروءة فى الفاتحة المنكررة 
ففكل صلاة وللسلام الذى يرفرف عليه ىكل تشهد ٠.‏ فالمسم إذن فى رحة وفى سلام دائمين وأصبحت 
الرجة فى العقيدة الراسخة التى تغذمها تلك التلاوات ٠‏ فالحرب والفقر وا موت واطز مة والنصرواحاياة والغنى 
كل هذه المتناقضات يصحبها الرجة والسلام للَؤّمن ٠‏ واذا أصابه النصب والتعب والخمصة والفقرفهو فى رجة 
وسلام لأن المسألة حوّلت من المادّيات الى المعنوبات ومن الظواهر الى البواطن واذن سر" الفاتحة وسره 
السلاة قد نجلى تجليا أعظم فى سورة التوبة 

هنا ظهر سر الصلاة ٠‏ وس الفاتحة ٠‏ وسر التشهد ٠.‏ وم الصلاة على النى 1 وعلى صالمى 
أمته ٠‏ وسر القنوت وغيره ٠‏ ولعمرى إن هذا كله هو سرت الحياة وسرت السعادة ٠‏ أندرى أمها الذى 
ماذا قال الكاء والفلاسفة فى هذا اللقام ٠‏ أندرى ماذا صنف الفلاسفة المتقدّمون فى هذه المسائل ٠‏ انى 
أحيلك على مانقدّم فى سورة البقرة فلقد ذكرت لك هناك أن فيلسوفا سمى (قابس) قبلالميلاد بحسماثة 
سنة ألف كتابا يسمى (اغز قابس )2 خصته لك هناك وبرجع الأمس فيه الى أن السعادة ليست فى المال 
وجعه ولا الجال وبهجته ولا الولد وكثرته ولا العم وعزنه ولا الصبت وشهرنه ولكن فى الصير والثبات 
الى فى مختلف الحالات فان شنت فارجع اليه وان شت زدنك اليوم بيانا وأفدتك يقينا وحكمة وايمانا 

تيجب كيف اتفق العل والدين ٠‏ وكيف صنف الفلاسفة بعقوهم ما أنزل الوحى على نبيه ٠‏ وكيفيرى 
بعض الناس أن هذه المواعيد الامانية والآيات القرنية والبشارات الأخروية انماجملت لترغيب الجاهلين 
والضحك على أذقان الغافلين ( ذلك ) لأنهم يظنون أنهم امتازوا بعامهم عن بقية المسامين اذا هسم لافى 





العير ولافى النفير فلاهم بقوا مع العاّة اللقلدين ولاهم وصاوا الى رتبة الحكاء الحققين . فيايجيا كيف | 


| يضل الع أ كثر المتعلمين ٠.‏ وكيف يكون الع ضلالا والتنور به سراما ' 
إن الذين يسعدون ف الدنيا ( رجلان ) جاهل له ايمان . وعام نام الحكمة والمرفان ٠‏ فامّا 
امتوسطون فهم الذين قتلتهم الحيرة والشك فى هذه المياة فهم أبدا معذبون ويتلهون بالشهوات الجمانية 
فى هذه الحياة ظانين أنها هى السعادة إذ لاسعادة فى سواها ٠‏ وما الشهوات إلا ظل ذو ثلاث شعب *» 
لاظليل ولايغنى من اللهب - فهم يقون الحر” بالنار به كالمستحير من الرمضاء بالنار .هح فان أعطوا 
منها رضوا وان م يعطوا منها اذا هم يسحطون 
ظ ( حكية الكوخ المندى ) _ 
ألف عام من عاماء أوروبا لا أذكر اسمه الآ نكتابا يسمى ( الكوح المندى )م عاو سياحة من الغرب 
الى الشرق فطاف مصر وسوريا وسائر البلاد باحثا عن الحق” أبن هو فوجد المسيحيين والمسامين واليبود 
جميعا مختلفين فقال فى نفسه أبن السعادة إذن فوصلالى اطْند واتصلبالبراهمة فل يبحو اله الاتصال برئيسوم 
بل ألزموه أن يجلس فى مؤنر امجاس بعد أن اغنسل فأخذ يلتق أسئلة على آخر رجل فى الجلس وهذا ياقيه 
لمن يليه وعكذا حتى وصل الى رئيسهم وصورة السؤال ( أبن الحق 4 فكان الجواب أنه عند البراهمة و بعد 
| أخذ ورد وجدال هزى” المع بهذا الفرتجى عفرج يتمثر فى أذيال جيبته ٠‏ و ينها هو سائر إذ عثر بلمرأة 
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تبى حظها وتندب أيامها فسأطا ماذا دهاك فقالت إن زوجى مات ول أحوق معه وكل امرأة مات زوجها 
ول تزج نفسها معه فى النار فتموت تعتبر نجسة فأنا نجسة فلايكلمنى أحد فقال لطا وأنا مثفك لأنى رجل 
مسيحئ يعتبرونى نحسا فاصطلحا أن يتزوّجا وعاشا فى القفر يشاهدان جمال الله فى طأوع الشمس وغرومها 
وجمال النجوم والقمر و بدائع الطبيعة فى النبات والأنهار والحيوان واطواء الطلق ثم رزقا ولدا 
ومما اتفق لهذا الرجل أن مره به ساتم فأخذ يحدّئه وقال له أنت سعيد قال إنى م أحس * بالسعادة إلآ فى 
| هذه الحياة مال الله مشرق عل" أطالعه فى جومه ومسه وكره وزهره وشحره وثهرة وماثه وهوانه 
وتغريد طيره وحسن صنعه فأنا فى أنوار وجال وبهاء وهذا ولدى قرة عينى وعين أمّه وقد ايتعدناعن 
ضوضاء المدن ودنانها وآلاءها وكذبها وقضاباها ونفاقها الح فقال له كيف نلت هذه السعادة قال له بعد أن 
كلت نفسى بالمصاب وصبرت على النوائب فالمصائب هذتها والنواف صقلتها وحوادث الأيام كلتها 
وقوارع الدهرشذبتها فأصبحت نفس ىكالجلد المدبوغ ذهب نتنهوصلح عمله . فأما الذين لم تهنبهم الأيام وم 
تسهرهم المصائب فهم أبدا فى حزن وألم فلا المال يغنيهم ولا الجال وحده يرضيهم ولا الصيت سعدهم ولا 
ظ الولد يكفييم فهم عرضة للهوان والذلة فى كل حال ٠ ٠‏ فقال له أيها الأخ كيف تقول ان احمال النوائب يسعد 
مع ان النوائب هى الشقاء وهى المذلة وهى الطوان وهى العذاب واذا لم تكن همىعذاا فأبن العذاب إذن . لقد 
جعلت اجيم نعها والفقرغنى وقلبت القضايا ولتصبالحقيقة ٠.‏ فهل يكون الليل هارة ٠‏ أم يكون الظلام 
ضياء . أم الموت حياة ٠‏ إن هذا هو التجب الحجاب 
فقَال اسمع ياصاح ٠‏ أن الجبل صعب المرتق فاذا تحققت أن فوق هذا الجبل حديقة غناء وطيورا 
مغركدة وأنهارا جارية فأنت لامحالة م ئق اليه خا دمت ف الارتقاء فأنت ف عناء ولا يكون العناء الا 
حيث لم تصل الى فته ومتى وصلت الى أعلى الدرجات. فهناك لا ألم ولاشقاء دل هناك ماد سر القاوب ويشرح ْ 
الصدور ٠‏ عكذا يكون المرءى الحياة ٠‏ خهادامت نفسه لم تصقل بالنوائب فائه لايزال فى نصب وتعب ظ 
ومهتهة طاكثيرا فأما اذا استكملت نفسه مها فانه لايومه أمرها ورت عليه اللذات والآلام مم عر الليسل 
والنهار والصباح والمساء ٠.‏ للأمد صاحبه له هذا البيان وأدرك مام بعلم فى المدارس من قبل ظ 
فانظرأيها الك لدين الاسلام كيف رأيت فى هذه السورة أصكاب نبينا عله بلاتعل لع وتلق ا تكد | 
عقلية قد 'الوا هذه الأمنية وأصيحوا لاببالون بالأهل والاخوان والحياة <تى قال أبوخيثمة (ظل؟ ظليل ٠‏ ظ 
وعر بانع ٠‏ وماء بارد ٠.‏ واصأًة حسئاء ٠‏ ورسول الله فى الخرت وشغلف السفر والته لا يكون تم ركب | 
ناقته ) وكيف رأيته-م يتنوقون الثمرة لبشر بوا الماء علمها ٠‏ وكيف رأءتهم راضين فرحين مبتهجين فى ظ 
قاومهم . وكيف رأيتهم يتقدّمون للوت ٠.‏ فا مال مبنول والعمر مبذول . كل هذا بشخ واحد وهو 
الايمان ٠‏ فانظ كيف ف فعل الايمان مايجز عنه العل والفلسفة والحتكمة ٠.‏ وكيف جهل أكثر الناس أن 
السعادة راحعة اوعدن والفلسفة شرحتها والقرآن أبرزها ٠.‏ انظ كي ف كان 5 كثر الناس لايعامون ٠.‏ 
يعامون ظاهرا من الحياة الدنيا ‏ وهم عن سعادة هذه الحياة نفسها معرضون ٠‏ و بأسرارها جَاهاون . 
وعن القائق غافلون ٠‏ والجد دنه الدى «دانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ام 
) ذ كر المناسبة بين سورة التوبة والسورة الى عدها وى ره بول 1 
اعل أن المناسبة بين السورتين م ثلانة وحوه ( الوجه الأول » أن سورة التوبة لآداب المهاد وهدأبة 
الكافربن وقسم الغنائم وأ كثر ذلك فى السفر ٠‏ أمَا سورة بونس فانهالتمليم الناس وهم آمنونءطمثئنون : 
( الوجه الثانى )م اعل أن الله عزوجل عل قبل أن شرل القرآن أن الأعم الاسلامية سكئيد ل العلوم و بداقع آيانه 
سدع وأرضه اد و بذلك يذل كثير منهم للم المحيطة مهسم فلذلك أخذ يقول فى آلخرالتوبة. 
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ظ 0 لينفروا كاقة الح فأعس هم أن يشقسموا ( فر بقين ) فربق للسفر والجهاد ه وفريق 
للتفقه فى الدبن ٠‏ وعل سببحانه أن هذه الكلمة الناس قرونا متطاولة بعد الصحابة والتابعين على 
اختصاصها بقروع من المسائل لبست هي كل الفقدسه] - تقدم بأوضح عبارة ٠‏ فلذلك جعل هذه الكلمة فى 
أواثر هذه السورة وأعقها بسورة بولس وشرح فى أُوَّطا مايفيد ذلك التفقه » شرحها شرحا مستوفنا ٠‏ 
يقول الله هنا لتبق طائفة يتفقهون فى الدين ولينذروا قومهم ال وينكر على الناس تتجبهم من ارسال 
أحدهم لينذرهم وربشرهم ٠‏ ثم ثم أخذ يبين خلق السموات والأرض واستواء الله على العرش وند ببر الأص 
وأنه أضاء الشمس ونوّر القمر وقذره منازل ليعل الناس الحساب وأبإن اختلاف الليلى والنهار وحذر من 
الياس من الآخرة ة وألا كتفاء :بالدنيا والاطمثئنان المها والغفلة عن هذه الآيات السماوبة ة والأرضية وغبرهما 
ومدم الصالحين الهتدين . وختم هذه اجمل بأن أهل الجنة ختمون دعاءهم بتئزيه الله وبحمده على " بر ددته 
للعالمين ٠‏ لاجرم أن هذء هى مجامع التفقه فى الدبن ٠.‏ هذا ا ل ولس هو 
عينه ماذ كرناه سايتا ونقلنا معناه من كتب اللغة ومن كلام الامام الغزالى ٠‏ إن الله عزوجل لبس عن 
الحلق غافلا كا قال وما كنا عن الحلق غافلين ‏ وسترى إن شاء الله عند تفسير هذه الآبة كيف عرف 
عاماء الغرب تجا هذه الدنيا التى هى داخلة فى هذه الآبات القرائية ٠‏ وعسى أن تطلع هناك على بداثم 
ألوان الحيوان وأشكاله التى عرفها القوم وعرفوا أن تلك الألوان وتلك الأشكال انما خلقت لتكون وقاية 
لتلك المخلوقات الضعيفة من أعداثها الفانلات . فترى الحششرة تحاق على هيثئة حصاة من ##ر الصوّان مثلا 
لييجهلها الطائر الدى يعيش عليها فتبيق تحفوظة الى أمد . فبكذا هنا ألم الله الامام الغزالى قبل نحو ..ه 
سئة أن يذ كر العاماء بعده أن الفقه الذى لم تعرفوا سواه انما هو فقه اصطلاحق ولكن التفقه المذ كورهنا 
غير ذلك وقد عرفته وعرفت أيها الى أنه برجع فى أ كثره الى ل( أمرين ائنين م مهديب النفس واشراقها || 
٠‏ وهذان الأمرانهما المذكوران فى سورة الفاتحة ااتىابتدئت مهذه الجلة ‏ الجحد لله ربة العالمين ‏ 
العالمين ‏ يشمل العالم العاوى والسفلى ٠‏ وهو مبسوط فى تفسير الفاتحة ٠‏ قميع العلوم النى 
0 وبلاد اليابإن هى الداخلة فى قوله ‏ الجد لله رب العالمين ‏ أفلا تنتمب مى 
كيف ذكرت الجلة بنامها هنا فى دعوى أهل الجنة ول نذ كر هذه اطيئة بعد الفاتحة الا هنا وف أثناء 
سورة الأنعام التى ذكر فبها تجائي السموات والأرض . لابحمد الناس محسنا علبهم الا اذا عرفوا نعمته 
وعلى مقدارها يكون اعظامهم له بقلو مهم وقيامهم بقضاء حوانجه جوارحهم وثناؤهم عليه باللسان 
فهبنا لإ ثلائة أمور م اعظام بالقلب وحب” وهذا بالنسبة لله مطلوب وللكن ليس هذا بالدكافواتما 
هو نتيجة الشعور بالنعمة والقيام بقضاء الجوارح والأجمال هنا فى حق الله مستحيل فيرجع ذلك الى 
الاخلاص فى خدمة الناس والعامل لاسعادهم ٠‏ أما الثناء باللسان فائما هو رظيفة الاسان ٠‏ فاللسان هو 
رآ نواع الشكر الثلائة ٠‏ اذن الجد نتيجةمن ننائهالانعام الم كورف قوله تعالى ‏ صراط الذبن أنعمت 
عليهم - ونا أنعمت علييم وعرفوا النعمة قاموا باعظامك بقاوهم وخدموا أيهم ونطقوا بالثناء عليك فقالوا 
الحد دنه رب العالمين ‏ وهذه اجلة مذ كورة هنا لتذكيرنا بنعم الله ج و بعبارة أخرى 4 لنذكير المسامين 
بقراءة مجائب السموات والأرض التى ذكر منها هنا الش.س والقمر والحساب وتقدير المنازل 5 
فهذه كلها من نر بية الله للعالمين ٠.‏ فسورة الفاتحة ثناء ودعاء والثناء فى أَوَْطها بللجد وف قم الدعاء 
سبب الجد وهو النعمة فتي الفانحة ذ كر السبب يعد المسيبب ٠‏ ثم أقول هنا فا م يغفل الله عن الحششرات 
وأتواع الحيوان نفلقها على أشكال وهيئات تسكون سببا فى يقائها الى أمد ٠‏ عكذا هو نظر للأم الاسلامية 
الحالية قبل أن حخلقها فهياً ها الأسباب ونظم الكتب وأهم العلماء فشمرحوا لفظ النفقه مثل مارأيته عن _ 
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الامام الغزالى و بق ذلك فى الكت مذ كورا والناس عنه غافلون وبق الخلف يتبع السلف نسعة. قرون 
ظ والأم من حوطم يعامون وهم .نامون ٠‏ وأوّل ضربة وقعت على عالم بعد موت الامام الغزالى تلك الضربة 
الى وجهت الى العلامة ابن رشد إذ كفروه لأنه مع مايينه و بين الغزالى من لحلاف وافقه فى أن هذه العاوم 
كلها هى التوحيد وى المطاوبة فا ذاه المسامون وأهانوه ه وقال انهم بصقوا فى وجهه ٠‏ ومرة طردوه من 
المسحد . وأمرالملك بنفيه من العاصمة إذ ذاك بالأندلس. .وبق ف بلدة لاسكنها إلا الهود احتقارا لشأنه 
ثم رضى عنه ومات بعد قليل فتناقص العم من بلاد الاسلام وذل” المسامون فى أقطار الأرض ذلا عظما ذلك 
لأنهم جهاوا التفقه فى الدين الدى أمى به أصحاب النتى يلام و :عرفوا كيف بنذرون قومهم و يشرونهم بل | 
عكفوا على قشور من العلوم ٠‏ ,يقولون للصى اذا دخل المدارس الديئية إقراً فروض الوضوء و,يطياون فىذلك [ 
|| اطالة وحجعاون كل حيانه فى ذلك ولايظهرون له جال الله ويجائبه و ,يدام صنعه ولايشرحون له شرحا ظ 
مستفيضا اخلاف الوعد والحقد والحسد وما أشبه ذلك ولامهدبون نفسه وصار ذلك غلتقا فى الآمّة الاسلامية ١‏ 
فذلوا ذلا عظما وفقدت الانسائمة العاتة هذه الآأقة المسكينة ف تنفع نفسها و تفع الناس وصارت عالة على 
الم فأذلوها كا فعلت النحل فى قفيرها اذ ترى ملكتها القائمة بتديير ملكها قدحصل لقاحها أملت وهناك 
فى القفيرذ كران النحل فتحمل سكان القفير من النتحل المذ كور على أولئنك الدكران فتبيدهم من الوجود 
لأن الله لاببق فى خلقه مالاجمل له . عكذا الأمم التى خلقها اله لما رأت الأم الاسلامية غافاة جاهلة جلت 
علها فأخنت بلادها وجعلتها نحت اصيتها الا تلك الأم الى استرقظت كالترك وكالفرس وكالأفغان فانها لما 
اسشقظت هذه الأيام أخرج الله منها الفرئجة وان عدم عدنا - 
ْ أقول فعنى التفقه الذدى شرحه الامام الغزالى بت فى الاحياء وقد نام عنه المسامون ٠‏ اموا عنه نوما 
عميعا لموت العاماء والمفكربن وبتى المسامون بعد تلك القرون مكتفين بعأوم الصوفية حتىانك تر العلامة 
حي اللدين بن عر بى قد أدخل جل" الفلسفة والدين فى كتابه ( التنوحات اللكية) وعلط لسرت جرت 
على العم وم برد أن لعلمهم الفلسفة والعلوم الحكمية و بدائع السموات والأرض لأمها كه رعندهم وقد رأوه 
فوق طاقتوم فاحط المسامون حتى جاء العصر الحاضر فأعان الله على هذا التفسير وأعان غيرى على تأليف 
كتب فى ذلك وهذا أوانصرق المسامين 
فلن يقدر صغار العاماء على الطعن فى عام ولامفكر لأن الأعم المتعامة أحاطت بالمسلمين م نكل جانب 
فلبس يقدر أحد من جهلة المسامين على مناوأة ما يكنب الآن لنشر العلوم والتفقه فى الدين الذى شرحه 
أسلافنا وغفل عنه من بعدهم فنحن نستأنس بكلامهم ليع اللسامون أن هذه الآراء الى أذ كرها فى هذا 
التفسير لست حديثة بل قاطا آبإؤنا ونام عنها من بعدهم وأنّ الله عزوجل أراد ايقاظ الأمّة اليوم ولا راد 
لما أراد وستبق هذه الأمّة أمدا يعامه الله وسيحفظها كا حفظ :لك ايوانات الضعيفة فانه يقول ‏ وما كنا 
عن اخلق © لب /' 
واتى أسأل الله عز"وجل أن يوق عد تفسير هذه الآبة رمع صورك الخيوانات 1م تى ححفظها الله يسبب 
أنه خلقها مشاكلةلما حوطا من شحر أو ةر أومدر لتعم أنه هكذا سيفعل بأمة الاسلام فبحفظها لأمها 
ستكون مشا كلة للم فى عاومها ومعارفها بل ستكون هى الأرق 
فتبين مهذا أن التفقه فى الدين قد جاء ملخصه فى أوّل سورة يونس ليعرف هذا المعنى السامون و حرجوا 
من جموده م القديم الى جحدهم الحديث و قروا سجيع العلوم و يعرقوا آيات ر مهم و يفرحوا مجماله وتعمر بلادهم 
وهم مبتبجون . وسترى أيها اذى فى سورة بونس من مجائب اتقان الصنمة الالهية مايبهر الأبصا ركااصور 
الكوكية المرسومة بالمصوّر الشمسى وكذلك الصناعة البشمرية التيوضعها قدماء المصربين فى معابدهم وفوق | 


ايوج لاص اسح ويه مع ب مت لج سمط متسل لا ا 
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جتئهم امحنطة ٠‏ وكيف أبدع الله مئات آلاف من المجرتات التى كل منها تشتمل على مئات5 لاف الآلاف من 
الكوا كب وعرف الناس أبعادها اجالا ٠.‏ وكيف عرفت ذلك الأمم حولنا فرسمت بعض الصور السماوية 
|| مهيثة سجيلة نسر الناظرين . وكيف حذر الله من الغفلة عن آياته سواء كانت ضع يه الصور اموي 
ْ أو بصنع عباده كنطقة فلك البروج التى ستراها برسم قدماء المصربين ٠.‏ وهذا قوله تعالى فى سورة بونس 
قل بفضل الله و براجته فبذلك فليفرحوا هو خير نما عون د ٠‏ هذا بمام الكلام فى الوجه الثانى من 
| وجوه المناسبة بين السورتين ( الوجه الثاك )ح ختم الله التوبة بأنه حجاء الناس رسول من وعهم لعز عليه 
مشقنهم حر يبص على اعانهم رؤف رحيم بالمؤمنين منهم ٠‏ ثم تلا ذلك فى أول يونس أن هذا الكتاب 
الذى جاء به كاب ذوحكمة وقال ‏ أ كان للناس حجنا أن أوحمنا ال رجل منهم أن أنذر الناس ‏ فهذه 
الآية تتكملة وميم لاية آكنر السورة هنا ه ولبس ف القران من سورة مبدؤها يوافق نهاية التو بة إلا سورة 
بوئس فظهرت المناسبة بين السورتين ٠.‏ وهذه المناسبة كالتى بين سورق الطور والنجم ٠ ٠‏ فق آخرالأول 
ومن الليل فسبحه وإدبار النحوم - وفى الثانية ‏ والنجم اذا هوى ‏ وكا شر المائدة اول الأنعام إذ 
يقول فى آكنر الأولى 5 لعل مافى نفسى ولا عر مافى نفسك ‏ الى قوله - لله ملك السموات والأرض وما 

فهينّ وهو على كل شئ قدبر ‏ ويقول فى أوَل الثاننة _الجد يله الذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظامات والنوواب الى قوله - يعم سرك وجهرة اخ نفلق السموات والأرض راجع لقوله ‏ لله ملك 
السموات والأرض - و - يعم سم وجهرم - راجع لقوله ‏ نعل مافى نفس ىا ٠وهذا‏ القرآن لاننقضى 
كا نبه ولانتهى غرائبه والجد لله رب العالمين اه 

) تسكماة للكلام فى مناسبة آخر سورة التوبة بأول سورة يونس ) 

( الفقهاء فى الاسلام فى الماضى وف الحال والاستقبال ) 
مره بك أيها الذكى الكلام فى هذه المناسبة وأنها من ثلائة وجوه ٠‏ ومن أهمها أن النفقه فى الدين جاء 
فى آكخرالتوبة ٠.‏ وجاء بعدهاف الترتيب سورة يونس ٠.‏ وجاء فى أوائلها ذكر ضوء الشمس ونورالقمر || 
الى آثخر مامية ٠‏ وأنبعه الآن بذكر ماضى الفقهاء وحاضرهم ومستقبلهم 
اللهم إن الحكمة والعل أتمن مافى هذه الدنيا وخبرالعلوم مابه يعرف الانسان قيمة نفسه وخيرما يكتبه || 
المفكرون فى الاسلام البحث فى أحوال أم الاسلام وعاداتها وأخلاقها ٠‏ وها أنا ذا بإحث فى الفقهاء ما 
يناسب المقام 


000 


) الفقهاء فى عصر الصحابة 1 
لقدكان أصعاب النى يلتم كا مر بك مر كلام الامام الغزالى يعدّون الفقهاء أنهم هسم أولوا الألباب 
- الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض - ويهدون نعم 
الله عليهيم - ويحشون ربهم وخحافون سوه الحساب ‏ وهمالذين ‏ تنتجافى جنو مهم عن المضاجع يدعون 
رهم خوفا وطمما ال - 


ا ا ا 0 ممع ا ب سس سس سس 


) النقهاء بعد الصدر الأؤل‎ )١ 
ذهب الصدرالأوّل فتضاءل التفقه فى الدين وانحاز الى ماهو معروف اليوم من الفروع العملية اللكتسبة‎ 
من أدلتها التفصيلية . فأما ماعدا ذلك من خشية الله وحبه والواوع به والتفكر فى جماله فذلك قضى عايه‎ 
القناء الا كبروصار نسيا منسيا . وهذا هو العصر الذى كان فيه الامام الغزالى فى القرن الخامس المحرى‎ 
37 وقبله و بعده للا-‎ | 


سس 2 











ََ الفقهاء فى زمانتا 42 

قد قلت لك قبل هذا ان أ كابر عاماء الاسلام قاموا على تلك الطر بقة العقيمة المنتشرة فى انحاء الاسلام 
. الى اليوم وذمّوها وشنعوا على القائمين بالدين ولكن رؤساء الدين فى الاسلام م تزيجهم تلك الصيحات وم 
توقظهم تلاك المنبهات ول يغيروا نجهم بل الحلف يتبع السلف ‏ وكل حزب هما لديهم فرحون ‏ فتبعالسنى 
السنى والشيى الشيى فالحنفى والشافى والمالى والحنبلى والزيدى والامائى . كل «ؤلاء عا كفون على 
مادرسوه عن أشياخهم موقنون أنهم أعدى من غيرهم عملا وأشرف أملا تابذين ماعدا ذلك مما ليس هم 
به عل -فافظت الأمّة على حصر أفكارها فى واد ضيق فنام المسلمون نوما عميقا أدى الى اضمحلالهم إلا 
قليلا منهم فهم مستيقظون 


ثم انسع نطاق النسمية بالفقيه فل يقتصر الناس ف التسمية به على من حفظ أحكام الصلاة والرّكاة والصيام . 


والحج والببوع وال هن والسم والاجارة والوديعة والبة والميراث والدعاوى والعتق والشهن ين 0 صار 


منقشرة فى بلادنا ا 01 ا 


وابله يمول ولقد إسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر » وق الحديث ١‏ إقرأ القراآن ماعهاك || 
9 0 0 0 مصحو بة | 


وان ل تح لعي ما تقل هنا بن اماق آن جذا شيم رييب وف الوقت نفسه ظ 


تمر نفوسهم أن بك الباابتجطة راان لاحسنون أنيعيروا عن ذلك 
) كن ر ماتقدم فى الاسلام ( 
فانظ ركي ف كانت الأحم الاسلامية صورة مكبرة لفقهائمها ٠.‏ فلما كان فى الصدر الأوّل أمثال أنى بكرو عمر 
كانت الأقة شاعفة الرأسعز يزة الجاف ٠‏ ولماصار الفقيه حصورا فى الفروع فى الأزمان المتأخرة أوحافظلا 
القرآن صارت الأعم الاسلامية كلها صورة مكيرة لفقهائمها ٠‏ فككما عكف الفقهاء على حفظ السور أوعلى 
حفظ. الفروع وغفاوا عماسواهما . هكذا الآتة غفلت ونامت ثم ذلت وخضعت . ذلك هو تنارعز الأعم 
الاسلامية وفقهامها قديبما وحدثا 
| الفقهاء فى مستقبل الزمان ( 
أما الفقهاء فى مستقبل الزمان فى أحم الاسلام فانهم سيكونون أشبه بالحكاء فى أمة اليونان فكو ن الفقيه 
فى دين الاسلام هو المتمكن من العلوم. المطلع على حقائةها الباحثالمدقق ٠.‏ فاذا قرأ سورة يونس بعدالتوبة 
كا تقدم بحث فى الشمس والقمر والمنازل النحكورات فى أوّل السورة وأنبع ذلك بفهم أولياء الله الذرن 
لاخوف عليهمولاهم يحزبون الذين طم الشرى فى الحماة الدنيا وفالآخرة ويمادى فى فهم يونس الى أن برى 
فى آكترها أن الله نجى أجساد بعض الفراعنة لتسكون تلك الأجساد البالية والعظام الدخرة الحفوظة فى 
الأبنية اأشاهدة عبرة الأأعم المتأخرة فيدهشه مابرى فى مصر 3 ستراه م و#كا فى سورة بونس قر يبا) من 
اقبال الأحم من أعيان أعصريكا وانكلترا وفرنسا وألمانيا على الاعتبار بتلك الجثث المحنطة والتفكر فى تلك 


الصناعات المجيبة والدروس الشائقة المنيغة وغرائب العم وتجائب الحكمة والرسوم الفلكية المرسومة فى || 


مع و ع سس ا ا وهو لسو مل ددح ساك اسه لصحا ب ع اله د عوج مس ك ‏ ا جنب سما هه م و كا و 700 ا 


محال عبادتهم وعلى الصناديق التى فيها أجسامهم (وستنظر هذا هناك قريبا) واذ ذاك يقول هذه من 


دأرحرمستاسه ونأ سو وسح ا 15 


متجزات 


85 


ا مكجزات القرآن لأن ل م يذم للعرضين عن كت اله إل فى موضيين فى بونس ٠‏ (الأقك) عندذكرا 0 


السموات والأرض فى أوّل السورة (والثانى 4 عند ذكر الاعتبار بأحساد الفراعنة وانها من آنات الله ٠‏ 
وهذء الآيات لم يفكر فيها الناس إلا فى هذه الأييم ه إذن هذه هزة قرآ نية 1 ثم ينتقل من ذلك الىأن 
حض” الأمة على الاغتراف من بحور عم الأوائل من أى” دين وكحلة وأمة حتى أ نهم يدرسون خرافات الأم 
وأساطيرها لستخلصوا مها الأخلاق والآداب التىكانت عليها تلك العم فتزيد العقول حكمة والنفوس عظة 
فبالأولى بدرسون رسوم مبانيها وهندستها وعامها وحكمتها ويفعاون ماتفعله ألمانيااليوم و بقية أهل أورو ب 
فان لمم طوائف خصصوا كلا منهم لعمل أولمل أولتارع أمة كي انعم عل اليقين أن أهل ألمانيا عندهم قوم 
مختصون بالبحث عنعاماء الشرق الأدنىمثلا وهكذا فالمسامون أولى بهذا لأن الله يقول - وكذلك جعلنا م 
أمة وسطا لتتكونوا شهداء على الناس الح 
(إنظر الفقيه فى مستقبل الزمان فى سور أخرى من القرآن)ثم اذا قرأ سورةهود بعدسورة بونس وجدها 
قد جاء فى أوائلها شئ جب (ذلك )2 أن الله ضرب مثلا لتدسره فى خلقه بالملك على عرشه ٠‏ فاذا كان 
الملك يدبر أمس الرعية ويحافظ على 'نغورها وتجاراتها وزراعاتها وسياساتها ٠‏ فههنا قبيل ذ كرالعرش يول 
- ومامن دابة فى الأرض إلا على رزقها وريعل مستقرتها ومستودعها كل فى كتاب مبين ‏ فيضاهى الفقيه 
إذن بين عرش الوك وعرش ملك الملوك ٠.‏ فعرش الاوك لتدببرالجيوش وحفظ الثغور والبلاد ال وعرش 
ملك الماوك لنظام. السموات والأرض واغداقالرزق على الحيوان والاحاطة به علماواحافظة على حياته والتكفل به 
فى غدوه ورواحه 7 برى هذا المعنى يدخل فى قصص السورة كقولهود - إنى نوكات على الله ر بى ديك 
مأمرع دابة الا هو اخذ يناصتها إن ربى على صراط مستقيم - ومن استقامة صراطه أن يأخذيناصية الدواب 
و بناصية الانسان ٠.‏ فكل” عى” تكفل الله به لافرق بين الانسان والحيوان ٠‏ ثم يتأمّل الفقيه اذ ذالك 
٠ 1‏ لماذا ذكها هود وقد ذ كرت ف أوّل السورة رة ثم بحيب على ذلك بأن 0 الحيوان فى زماننا 
هشة مجيبة ٠‏ مثال ذلك ماستراه فى سورة المؤمنون فى قوله تعالى - ولفد خلقنا فوقم سبع طرائق 
ا الحلق غافلين ‏ فانك سترى هئاك مالاعين رأت من عيون الغافلين ولا أذن سمعت من 
كذان المشكير بن ولاخطر على قل الجاهلين من حكم غااية وجواهر باهرة وغرات مدهثة . اذ رى 
هناك رسوما شمسية لأشكال حيوانية )١(‏ كفراش ذى أجنحة تشبه فى صورتها ولونها وشكاها أوراقا 
جافة منبوذة 00 وكنوع من الحشرات, قد وقع على جذع شجرة عتيقة والتصقى مها فيِظنٌ من براه أنه 
غصن ضخم من أغصانها قد قطع من أعلاه حدثا م وكدود الفراش المأون باللون الظاهر الباهر حتى 
يتبينهكل ناظر و يعرف هكل صادر ووارد وهكذا من كل شاردة غريبة ونادرة مجيبة ستراها هناك برسمها 
أن شاء الله وتطلع على سر هذه الأشسكال وضرب تلاك الأمثال ونفهم فهما حقًا معى وما كناعن الخلق 
غافلين ‏ وأن الفراش ذا الأجنحة التى تشبه الورق الجاف اما خلقت على هذه الصفة لنكون تلك المشامهة 
وقابة لها من الطيور الى تصطادها فتعبش عليها ختى مركت عليها لم عيزها من الورق الحاف فلا تصطادها 
ولاتفترسها ٠‏ وأما الحشرات الواقعة على جذوع الأشجارالمناسبة لأغصانها فكذلك للاحتراس من أعداء 
تلك الحشرات ٠‏ وأما المسألة الثالثة فذلك أن هذا الدود الذدى ظهر وانتكشف بلونه وجسمه وتميز عن الشحر 
انمحيط به فانما ذلك لأنه كريه الطعم قد جرتبه الطير المفترس قدا فكرهه فلذلك منحه الله لونا زاهيا 
ليكون ذلك اللون علامة للطيور الآ كلة للحششرات نعرتفها أن هذا طعمهكريه فتجتنبه تجرد منظره واولا 
هذا اللون الدى به امتازذلك الدود لكان داتما محط أنظارتلك الطمورفت فى اليه فتذوقه وداه فلانقدر 
| فيكون الطيرفى شغل عا لاينفع وذات الدود داتماخاتف وجل من ذلك 
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هذا يفهم الفقيه قوله تعالى فى سورة هود - وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 2 

ومستودعها كل فى كتاب مبين - ويفهم لماذا أعاد هذا المعنى هود فى قوله نك اق توكلت على لله 
ور بم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها - فن درس هذه العاوم وأتقنها يقن أن الله تر لكل حيوان نقرة 
خاصة وأعطاه شكلا ولونا وما بواف قكل الموافقة حله ٠.‏ فاذا عرف ذلك الفقيه عرف أننا معاشر بنىآدم 
| لسنانى جاب عن نظر الخالق لنا ٠.‏ فاذن هو يعامل كلامنا معاملة خاصة تناسي أحواله نتيحتها نافعة له ٠‏ 
فاذا رأينا لون الحيوان لحكمة وشكله لحكمة حتى انك سترى فى تلك الآية أن من الحششرات ما اذا جثم 
على ورقة أوغصن. برى على شكل زرق الطيور وذلك الشكل جعل وقايةله من الطيورالاآً كلات له فهذه 
الحشرات حين وقوعها على شجر أوورق أوحتر لانلتفمها الطيور وكيف تلتقم مالانشك فى أنه زرقها فبهذا 
ينبين الفقيه أن الله حقيق بالتوكل عليه وأ نكل ماحن عليه من عز أوذل أوحزن أوفرح أواقامة أوحال لله 
فيه حكمة تضل” عنا كا تضلح تلك الحسكمة عن تلك الحشرات التى أشبهت زرق الطيرلوكانتذاتعقل 
وقالت «إ لم خلقتى يارب على شكل زرق الطيور وم تخلقنى مهيثة مهية كالحباحب المضىء فى ليالى الظلام )م 
فبهذا يفهم الفقيه الاسلانى لماذا قال هود بعد قوله ‏ إتى نولت على الله ال . - مامن دابة إلا هو 
آذ بناصيتها - فان أخذه بنواصى الدوابكا عامت وكا ستعلم عند تفسيرآية سورة - قد أفلح المؤمنون - 
دليل على أنه آخذ بنواص ىكل امرى من بنى آذم وأ نكل عمله فينا سكمة نضل” عنا فلنتوكل عليه 

وذلك الفقيه اذا قراً أمثال ماسمعته الآن فى الطير وغيرالطير فى موسوعات الكتى الفرنجية كا افق لى 
فى هذا اللقام بأخذه الهج بكل مأخذ لأمرين لا الأول )م أن أم الفرئجة المتأخرين قد برعوا فى نلك المعانتى 
|| التى هى حا وصدقا تضمنها القرآن والمسامون غافلون < الثاتى )4 أنه يدهش حينا يرى القوم يشرحون تلك 
ْ العلوم لذات العلوم فتنسع قرانحهم وتمو دوطم وبزنت رزقهم ولكنهم ( كا رأيت أنا) لا كترئون يذو 
أنها فعل الحالق ولابأن ذلك دال على حماله وحكمته إ إلا قلملا حذا مثل مابذ كره ٠‏ (اسبفسر وأوليفر لودج) 
و (اللورد أقبرى) وأمثاهم فهؤلاء يذ كرون الخالق تبارك وتعالى عند ذكر بعض هذه الجائب ٠‏ وأكثر 
القوم لايتمون بذلك ٠‏ وعليه سيكون فقهاء الاسلام مخالفين الاأورو بين فى طر يقة ندر يس هذه العلوم 
و,يصنهون فى العاوم كما صنعنا بوجه ما فى هذا التفسير فيحب الناس صالع العالم و يفرحون بإلعلم غراما داتما 
هذا ما براه الفقيه المستقبل فى سورة هود 

( ماسيراه الفقهاء الاسلاميون فى سورة بوسف بعد هود © 

فاذا قرا ذلك الفقيه سورة يوسف سمع الله يفول - لقدكان فى يوسف واخونه آنات للسائلين - وأخذ 
سرد نظام داب بوسف فى بد ّالعز يز إذ عف> عن التتهوات وهذا هوتهذيب الشخص ا وآدايه فى السجن 
اذ أحسن المصاحيسة مع المسحونين من المصريين واد بعظلهم يد عوهم للاعان وهذا أشيه دير المتزل 
ثم قبض على أزمة الأممال العامة فى الأمّة المصربة والاقتصاد وند ير الدولة . فكأن هذا هو السياسة العامّة 
وهذه هى نصف عل الفاسفة لأن الفلسفة (إقسمان » قسم عامى ٠‏ وقسم جملى ٠‏ والقسم العامى هى 
الرياضيات والطبيعيات والالهيات ٠‏ والقسم العملى تهذيب الشخص وبدبير الممزل وندببر المدينة ٠‏ فهذه 

الثلائة هى القسم العمل وهناك سمعه بناجى ر به شا كرا له اتعامه عله بالملاك وبالحكمة ال ولااما منه 
وفانه على الاسلام ولحوقه بالصالحين ٠‏ ومعنى هذا أن الفقيه يقتدى سوسف فى الحكمة العملية بأقسامها 
و بعد عام النعمة يشكرالله على لعمه التى أفاضها عليه ويشهد له بإبداع السموات والأرض * م بطل الثباتث ١‏ 
على الايمان واللحوق بالصالحين | 

فاذا عرف هذا الفقيه فى الاسلام أخذ يبحث فى ٠‏ تلك الآيات في أول السورة والآيات ف آخرها أى الآيا لآيإت ف”آآخرها أى الآإت | 


-. لسعو عسوو . وموم هه سس وجب جنع بوتت رسجب رطا يور و اص جا جه سرت موده عسوتي ينا لوا د لت ل لب ص ل ا ا ا 





١ 
' التى قبل قصصن بوسف والآيات الى بعد قصته نهامها فبحد تجبا ا أن الى فى أل السورة جاء فها أن‎ 
هذه القصة فيها الات للسائلين وأن التى فى آآخرها جاء فيها - وكأين من آية فى السموات والأرض يرتون‎ 
يقول الله تعالى إن قصص يوسف انما هوآنات‎ ٠ عليها وهم عنها معرضون - هنالك يأخذ فىالفهم ويقول‎ 
للذين يسألون ولكنه فى آيات أخرى ,يقول  إن فى خلق السموات والأرض لآيات للؤمنين  ويقول إن أ‎ 
خلق العموات والأرض من آثانه واختلاف الألسن من آياته واختلاف الألوان من آيانه والشمس من آيانه‎ 
وتارة للؤمنين . أ‎ ٠ ويقول تارة انها للتفكرين‎ ٠ والقمر من آثإنه وهكذاكل مخلوق هو من آنات الله‎ 
وتارة يقول‎ ٠ وتارة يقول انها آناث لقوم يعلمون أويقول  لعالمين  بكس اللام‎ ٠ 0 
|| داعا عدي النامن قار العلناء بت ولكن فى هذا القصص م بد كر معسه إلا السائلين عنه واذن‎ 
١ القصة اذا كانت آيات للسائلين فهنا لك آيات لاتخص السائلين بل تعم العاماء والعقلاء‎ 0 
إذن الآيات ل( قسمان ) ؤ‎ ٠ وللؤمنين وه التى فى السموات والأرض والناس عرتون عليها وهم عنها معرضون‎ || 
وهذا القسم من العا المسموع ظ‎ ٠ قسم مسموع وهذا لمن اعتادوا أن بأخذوا العم بالسماع والتقليد والاعتبار‎ | 
فهو للجاهل عم ه ولذى العقل اعتباركما قال تعالى  لقد كان فى‎ ٠ اشح اجام وعتارء العم‎ 
ا قفصي غعرة لأولى الألياب 5 أما القسم الآخروهى الآيات المعقولة فهمى درجات بعضها فوق بعض للؤمنن‎ 
ثم ينظر فى سورة بوسف فيجد أن هذه القصة لسنت كل آيات الله بل‎ ٠. ا نارة وللعقلاء أخرى وللعاماء آونة‎ 
بل من الآيات ماحختص بالعاماء‎ ٠ هناك من الآيات مئات ومثئات فى مئات لاتحصى قد أعرض الناس عنها‎ | 
١ - الذين يدرسون العلومما سيأتى ذكره فى سودة الجر فى قوله تعالى - وأنبتنا فيها من كل شئ موزون‎ | 
إد نظام الأوراق وأنه موصوع عحساب رياضى هندسى له حداول متناسقة بدبعة تشمل أوراق الفصائل النباتية ظ‎ 
ْ مىانبة كترتس تلاميذ المدارس فى الفصول كم ستراه ميسوما مشروحا مو ها . هنالك يأخذك أنت و باشل‎ 
الفقيه الكجب إذ برى نظاما بجهاه جع أهل الأرض إلاعاماء النبات . فهؤلاء عرفوا نظامالأوراق وحداوله ظ‎ 
المنظمة والدوائر المشتملة على عدد من الأوراق معاوم حم سوم بأشكال حالزونية لهها أعداد خاصة متناسبة كل‎ 
ثم برى هو وترى أنت أن هذا كله معنى آي واحدة من‎ ٠ المناسبة مع أوراق وأشكال النبانات الأخرى‎ 
[ كتاب الله تعالى ومن الأدلة البديعة على ابداع واحكام صائع هذه الدنيا‎ 
| اللهم ان هذا العل اليوم غير معروف فى بلاد الاسلام اللهم‎ ٠ شم ثم بعد ذلك ينظر نظرة أخرى فيقول‎ 
إلا لمن تعلموا علم النبات تعلما ناما » وهؤلاء لابعرفون شيأ من الدين ان وجدوا فى الشرق واختصت هذه‎ 
سم‎ ١ اللهم ان قوله تعالى - ومن آإنه خلق السموات والأرض واختلاف‎ ٠ المعرفة بالعاماء مهذه العلوم‎ | 
وألواتك إن فى ذلك لآبات للعالمين - ل يظهرا كبر سه الافى عصرنا فان اختلاف الألوان والألسنةل نظهر‎ 
خبايا سرثه الا فى هذه الأيام اذ استبان أن ألوان الحيوان طها]ثار فى حياتها كأ نقدّم بعضه فى هذا المقال‎ 
. اذن سر القرآن يظهر فى هذا العصر‎ ٠ وكا سيأتى فى قوله وما كنا عن الخلق غافلين  وفى غيرها‎ | 
ومن ذا الذى كان يعرف أن جال الزهرةسالق‎ ٠ ظ من ذا الذى كان يِظنّ أن للالوان أثرا فى حماة الحيوان‎ 
من ذا الذىكان يعرف أنالحشرة التى تمائل زرقالطير‎ ٠ وداع للحشرة أن ندخل الزهرة فتشرب عسلها‎ 
حقًا ما أن هذا لابفهمه الا عاماء قد اختصوا‎ ٠ اونا وشكلا قد جعل ذلك فيها لجمايتها وحفظها و بقاتها‎ 
- اذن هذا سمت قوله تعالى - ان فى ذلك لآبات للعالمين‎ ٠ مهذا الف‎ | 
ظ ولاجرم أن هذا من الأرات التى لست للسائلين الذين م بشترط ف فييم أن يكونوا عاماء بل فى آنات للعاماء‎ 
سياه .فى المسامين بمدناق‎ ٠ وهذه متجزة جديدة سجلها الع( للاسلام‎ ٠ مهذه العأوم‎ 
سورة بوسف‎ 
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) نظر الفقيه الاسلائى فى سورة الرعد لعد سورة بوسف 12 
ثم ينظرنظرة فى سورة الرعد فيجد أن الآيات الاهية التى لم يذّكرمنها فى سورة وف ليها 
والحث” على الاقبال عليها قد كثرت فى سورة الرعدكرفم السموات بغير عمد ٠.‏ ثم تمثيل عظمة الله وسلطانه 
يما بشاهد الناس فى الدنيا من عروش امأوك وبد بير الجهور ونظام المدنة فقال - شم استوى على العرش ب 
ثم أخذ يفصل ند ببرالمملكة وحسن نظامها فأبإن أنه ليس هذا العرش كعروش ملوك الأرض الذين منظمون 
امالك الى آتنرماتقتم فى السورالسابقة فى هذه المقالة بلهنا - سخرالشمس والقمركل يجرى لأج ل مسمى - 
فأما ماوكم فأعلى مانطلبه عروشهم وغاية مايقصد. وزراؤهم أن يسخروا الأعم لشهوانهم و يقودوا الجنود 
لنسحيرهم فلامناسية بين الملكين كا لامنامية بين النسحربن : 
ثم ذاكر أنه مد الأرض وجعل فيها جبالا وأنهارا ونبانا مكوّنا من ذسكر وأنتى ٠‏ وف الأرض أما كن 
عر ف التربة للنظام العام ٠‏ ثم ذكر البرق والرعد والسحاب وأنه اذا كان الناس مخضع بعضهم 
بعض بحسب القة والضعف حنى أن الاليل يضح لتقوى سنح ٠‏ فهاهو الله يسجد له من فى السموات 
والأرض وطائفة من الناس كرا فى ماوكم ه وهناك سترى وبرى الفةيه الاسلاى بعدنا قوله تعالى 
ف تلك السورة - وكل شثئ ع عنده عقدار » عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ‏ ويطلع على المقادبر 
الحسابية والمندسية فى العوالم الختلفة مابين عاوية وسغلية لاسها (القطع الثلجية) التى مظها التقوم فى الجهات 
الثمالية اذ نك سترى هناك أشكاطا الهندسية المسدسة البديعة النظام المتلالثة المبتهسجة التى عدّوها نحو 
الآلف وقد رسموامتها +لةصاحة وهذاالذىرسموهستطلععليهوةتجب من أن التسدرس 39 فى كل شكل مع 
ان كل وأاحد من 3 5 الأشكال اخقغص حكمة حيث انك لائرى شكلا منها مع أتحادها ف التسديس يوافق 
الآخرىابداعه ونة نقشه ورقشته و مبحته وحصسينئ نظامه فبعضها ترزى أضلاعه كأنها أغصان حلا بالأوراق متقنة 
الصنع مع ان كل مسدس من تلك المدسابّفيه > مثلثات متساو بات الزوايا كل زاوية ثاثاالقائمة ( كلد درحة 
وهكذا سترى هناك جائتب القطع التحاورات حتى أن امتزاج الزمل بغضص المواد كانت منه أنواع الزجاج 
الملقعر وا مهدب فى وحه أوق وجهين وتنائم ذلك فيمنافع الانسان من تشر يب الأشكال نارة وتكبيرها ا احرى 
ومنافم ذلك قى أصلاج عيا الأنظار فى عينى الانسان ٠‏ وهكذا ترى رسوم اث الزجاحات وتجاثها مما يشرح 
السدر وبه يهنا المكاء 
) نظر الفقيه فى صورة اراهع عليه الفبلاة والسادم ا( 2 
شم ينظر الفقيه الاسلاى فى سورة ابراهيم فيجد فيحد أنه تعالى فى أوّل السورة أفاد أنه أرسل نينا 0 
الضرح الفا من الظليات الى النور . وحن الناس بالعرب بل الأعم كلها هم الثاى ٠‏ وقال فى هذا 
الصدد ان الله أعمي موسى أن يحرج قومه من الظامات الى النور اذن موسى لقومه ٠‏ وهذا هوالذدى حصل 
الآن فان الذين ينبعون موسى ف جر حدق تومه وحدكم الآن وان كان التوحيد ليس خاصا مهم فنحن 


' اتيعتاه وانبعنا رسولنا 2 فى التوحيد ٠‏ أما نينا 2 فقد قال الله فه لتححرج الناس من الظامات 


الى الور فاذن نحن جثئنا فى الأرض بعد تبينا للنا سكافةلالأممنا وحدهم . هذا انتشرالمسامون فى الصدر 
الأول فى الكرة الأرضية وم ينتشر الدبن اليودى الا فى بنى اسرائيل مغ أنه قد نسح بالبعث المحمدى . 
وسترى فى تلك السورة مجائب التذكير ٠‏ جاء موسى لاخراج قومه من الظامات الى النور بنص الآبة 
وجاء شينا 2 بعده كذلك لاخزاج الناس من الظامات الى اللور ٠.‏ ثم ان موسى ذ كر قومه بأيام الله 
وهكذا سيدثا ميحد ع مأمور أن بذ كر قومه بأيام الله 5 وسترى ويرى الفقيه فى سورة إبراهم ما الذى به 
ذ كر سيدنا جد 2 من أيام للثه الام نكا ذ "كر موسى قومه بأيا م الله من أنه مكانوا أذلاء عند فرعون 


وقومه 


105 

وقومه ثم نجوا من ذلك وأنه نعم الله عليهم ثم ما الذى يجب على عاماء الاسلام بعدنا من بذ كين شعواعي بأيام 
الله فى كل أمّةَ بحسب ور الى حصلت 7 وكيف تعتسير الأعم الاسلامية بتار ها وسترى هناك الفوذج 
للدى ذكرنه للذنهم الاسلامية من نار حها العام من عصر النبوّة ة الى الآن ٠‏ وكي ف كان جهل ماوك الاسلام 
وعاماء الاسلام فى القرن السادس والسابع إ' إذ هح م التتار والمغول على المسامين وهم قد حهاوا عل |الحغرافما 
وعل تعداد الأم وأحواط ام ظهور جهل متنا الصعرية من أميامها وعامائها إذ دخل نابليون البلاد وهم 
كانوا يظدون أنمه-م أقوى من أورو با كلها لجهلهم عل الجغرافيا وقد فرحوا يما عندهم من من الع وحاق هسم 
ما كانوا به يستهزوؤن فهزم جعنا فى أقل” من ساعة من الزمان ٠.‏ ذلك كله لاجهل العام فبدا طم من الله 
مالم يكونوا حتسبون ‏ هكذا سترى هناك كيف أر اد الفرنسيون أن 0 لاس عند وفوع الطاعون 
الذى هومن بر يتنا ومن نظام ديننا وله فى الأحاديث النبوبة والآبات القرآ” نبة شأن عظيم وأخذ الناس يفرون 

من القاهرة لاعتقادهم هم وعلمائهم أن هذا لس من الدبن مع أنه فى الحديث مذ كور فى قصة سفر حمر 
رضى الله عذ-ه فى بعض غزوانه وكذلك فى قوله تعالى ‏ ألم ترالى الذبن نرجوا من دياره-م وهم ألوف - 
ثم سترى وبرى الفقيه الاسلائى بودثنا ف سورة ابراه المذ كورة ذ كر العلماء من أورو با بعد ذهاب دولة 
الاسلام الذين عاموا الناس علوما وصناعات نفعتهم من ابتداء نيضتهم الى جاءت على أنقاض دولننا الاسلامية 
العامية الى زماننا الحاضر . كل ذلاك هناك لنذكر الناس بأيام الله فى زماننا م ذ كر نينا 0 الأم فى 
زمانه وكا ذ كرموسى قومه وكا بذ كرفقهاء الاسلام بعدنا أهم - ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ‏ 
والجد لله رب العالمين 

هذا ماقصدت ذ كره هنا من آراء فقهاء الاسلام الذين سيكونون بعدنا وهم الذين سينير الله مهم أعم 
الاسلام وغير أمم الاسلام تحقيةا لقوله تعالى - وما أرساناك إلا رجة للعالمين - 


سسا سيم 





( نم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الخامس من كتاب لا الجواهر ) فى تفسير القرآن الكر يم 
وده الحزء السادس وأوّله سورة بودس عليه السلام ) 





(6” (جواهر) ‏ خامس ) 














































) الملا والقيوات 1 . ؤ 
غلينا التصحيح ففائنا بق اهبا أنرى يدركها القارى” بلائنبيه ٠‏ وهذا جدول عات 
هن ذلك 
خطأً صواب2 |إسحيفة| سطر | خط صواب 
ثلامة ثلاث ٠١ | ٠‏ | انكر | أنكر 
واحيامها واحياءها ١ | ٠‏ | غريقوربوس | غريغوربوس 
مره مره س.؟ | 95 | البصاباإت اليصابات 
إلا قليلا الا قليل ]|٠‏ م" | وغيرهم وغيرهما 
قسمين على قسمين 4|٠٠١‏ |أعوذ أعود 
التصر ٠‏ النصر |٠٠٠6‏ سم | حنث حفيتث 
والعالى والعامى 1١ ]١‏ | تعيشوا يعيشوا 
رجلان رجلا ١١‏ #8 | للتغارف للتعارف 
ينقوش بنقوش | سم | يعور غور 
اوت زوويت ؟ل١]‏ ١م‏ | أى برضوه 
ثيب تدب ؟١‏ | 5 | الشهرات الشبوات 
أعد واعد +( | 0“ |( 
بامارت بامارات ]| ٠١‏ |( 
فيترغبون فيرغبون ١6|‏ | 14 | على. الم 
وجود الشروط | الشمروط [|١‏ 5 | إذهو اذا هو 
شعور أن شعور ؟ |] ١7/‏ | طلب طلب فيها 
يعتبره العتبر ١ |١٠١4‏ | والاستثثار والاستئثار 
'وأظهر أثرا وأظهر أعسا 3١]‏ | سرة سترأة 
احتبوا احتنبوا وعا|ا سب | وجدها وحدها 
وازيفنت . فاز رينت ]87 | وعبر وعبر 
م ربئلها م مها | ١‏ | فيرغبوا فيرغبون 
يوم الفثاء بوم الفناء |١٠١4‏ » | أثره اعراضه | أثر اعراضه 
فى هذا المقام فى هذا القام أن || ه»؟ | ١#‏ | اليك اليك الى قوله 
أقول سن ؟ | ١4‏ | كالجهاد كل الجهاد 
7 | 4 | دونك وخواص رض وه١]‏ 4” | قطونها قطانها 
هه | ١١‏ | الأولى على الثانية | الثانية على الأولى 1١5١|‏ ]| ه | قبيل قبل 
م | 7” | رد عليه ورد عليه 55 ]| ١4‏ | ننفه نفسه 
بام | ؛١‏ | أليف أليق ١‏ | > | لنهذيب تهذيب | 


بالعز بالعز 











بيه «/اا | ١64‏ 





ف( فبرست المزء كامس م نكتاب ( المواهر) فى تفسيد القرآن الكريم » 
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تفسير سورة الأنفال وهى تشتمل على سة أقسام ٠.‏ مقدمة السورة 

ذو موجز فى ملخص السور السابقة ولماذا رتبت عكذا الى هذه السورة . ( القسم الأوّل) 

سألونك عن الأنفال ‏ الى - رز قكريم- ٠‏ التفسير الافظظى 

قية النفسير اللفلى 

اللطيفة الأولى فى حال المامين اليوم يتفاطعون على صغائر الامور وقد جهاوا سبب نزول هسذه الآية 

اذ أمر الله بتقسيم الغناتم بالعدل فزال شقاق أصعاب النى يكم سبب العال فاماذا لابفعل أعساء 

الاسلام ذلك 

(اللطيفة الثانية) المتوكل على الله يستفيد فائدنين ٠‏ (اللطيفة الثالثة) تبين من هذه الآية أن أعمال 

القاوب مقتّمة على أسجمال الجوارح ٠‏ حكم ظهرت فى هذه الآيات 

ههنا (أمران) أعمس مقاصد السورة العامة . وأعى مناسية آننز سورة الأعراف لأل سورة 

الأنغال ٠‏ سورة الأعراف منذرة وسورة : الأنفال والتوية مدشيرتان بالنصر والغايمة 

حدريث ( ان بما أخاف عليكم مايفتح عليك من زهرة الدنيا ال ) وكيف جهل امتأترون منالمسامين 

انذار سورة الأعراف و نحذبرهم من الطغيان فى سورة بونس التى بعد سور النصر والغناتم المؤوذنة 

أن الطغيان بعد الشسكن هو دلل اطلاك فى الدنيا ٠‏ دواء هذا الداء 

وذلك بعرض نماذج من جال هذا العام تعشق الأطفال فى الع عند قراءة آنا من القرآن ٠‏ الكلام 

على الوجل عند ذ كر الله وز بادة الاعان والتوكل على أبنه ٠‏ وحديث الاعان بضع وسبعون شعبة 

بان خلاف الأمة فى قول المسل أنا مؤمن حقا ه وتسان أن اأن 5: قد أومأت الى شرحه ٠‏ وتنيان 

هذا المفام بإيضا-ح 

الاعان فى ديننا داعم جع مغ العلوم لأنها داخلة فى الشعب المذ كورة والمؤمنون كلهم كأنهم انسان 

شرل فرا نط ل ا ٠‏ الصلح فى بلاد الاسلام 

الامان أحس واحد كا أن الانسانية عبارة عن الجسم والروح ٠‏ الكلام على صلح ذات البين 

الكذب فى القرى وف المدن سلادناه كيف استعاض الناس عن سعادة القاوب يذ كر سعادة الباشا الج 

فاستغنوا بإللفظ عن المعنى 

الأم الاسلامية وجعية الأعم فى أوروب! ٠‏ الاصلاح العام وله شروط سبعة ٠‏ تحسير المؤلف على الأمم 

الاسلاءية وأنهم لم جعاوا التعليم عاما اجبار با 

نفسير القرآن فى الحقول والحشرات ه وصف حششرة (بى الطسكس الدقيق) 

انتشار هذه الحشيرة فى ناناتنا المصرية ٠‏ عدواها تنتقل بإ ماء والطواء والحبوان ٠‏ نسلها كثير ٠‏ 
حار بها الانسان وهى نكثر إذن الله أكثر من الحشرات النافعة للنبات بالالقاح والفاتكة به قال 

تعاللى ونباوم إلشمر والمير فثنة - ه أن الأأثى من هذه الحشرات قد نلد بدون ذ كرك نكون 

الذكورة والانوئة فى نبات واحد معا ٠‏ اذن الذ كورة والانونة فى جيع الأحماء متتحدنان إما فعلا 

وما بالشوق 


كل ذلك يفسرمعنى قوله تعالى - إنا خلقنا م من ذكر وى وجعلنا 5 شعو شعو وقبا: وقبائل لتعارفوا ‏ 
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فههنا ( درجتان 2 اصلاح ذات البين بين المساسين وتعارفهم مع جيع الأمم 

مافوق الملدة ‏ دسل لهذا المقام ٠‏ ان لذنى بفهم مايضرتنا وماينفعنا دليل على أن هناك عوام 
أرق منا تستلذ بذلك ولاتحسه إلا النظام العام 

الله مافكق الناس إلا ليجمعهم ٠‏ ل كرة أبة - ب مها الناس إنا خلقنا كم من ذ كر وأ ثى ال - 
ان معناها وهو الملخص الذى كتبه الاستاذ (سنتلانه) التلياتى لكتانى (أن الانسان )م وذلك 
ستقرؤه فى سورة ارات لأن الكتاب مبنى على تعداد ال ذكور والاناث فى الأرض] فى الآبة وككذا 
جيع أحوال الناس ومنافع الأرض فهى مختافة ومهذا الاختلاف يتم النظام 

كيف قصر المسامون فى قوله تعالى - وأصلحوا ذات نكم 

فر ددة مشرقة فى سورة الأنفال والنو بة ثم القتال والفتح واخجرات 

(القسم الثاتى ) ف قوله تعالى م أخرجك ر بك الى قوله ‏ وأن الله مع المؤمنين - 

مقدمة فى سبب غزوة بدر ٠‏ والكلام على العبر والنفير 

التفسير اللفظى طذه الآيات 

خ+س لطائف ٠‏ اللطيفة الأولى فبها استبان اقتحام الأخطار فى قوله واذ يعدم الله احدى الطائفتين 
والثاننة أن هذا العام المادى خاضع لناموس المتول | 

الاطيفة الثالثة دقة الملاحظة والببحث!اصادق فى أمور هذه الحياة فىقوله ‏ إذ يغشي النعاس أمنة منه 
اللطيفة الرابعة الثبات وقوّة العزيمة . اللطيفة الحامسة عدم الاتجاب بالنفس وثرك الكيرياء 

(القسم ائثالك ) با أمها الذين آمنوا أطيعوا انه الى - والله ذوالفضل العظيم ‏ 

تفسير بعض الألفاظ ه سان مابحب القاوب وهو أر بعسة أمور ٠‏ وف قوله تعالى واعاموا أن الله 
يحول بين المرء وقليه أربعة أمورأيضا 

نفسير بقية الألفاظ فى هذه الآيات ست لطائف ٠‏ اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ إن شم الدواب 
عند الله الصم” ال 

مشامهة الاسان فى حال نقص-ه لأنواع الحميوان ٠‏ اللطفة الثانية - ولوعلم الله فيهم خيرا لآ 

اللطيفة الثالئة ٠‏ كيف يحيل الله بين المرء وقلبه وذلك بالنوم والجنون والاتماء والمكر وأحوال 
المرض ٠‏ تأثير الخطباء والشعراء والوسط والبيثة . كلام العلامة (جوستاف ليبون) 

أدوار التنوم المغناطسى وتجائبه وأن هناك ثلاث درجات يتذكر ىكل منها مالايتذكره فى الأخرى 
فهاهوذا الله قد حال بين المرء وقلبه 

لمات الأنوار و بواهر الأسرار فى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه ‏ والحياولة 
:نحصر فى لإ ثلائة أقسام 4 الاصول الصناعية . والاصول الحلقية ٠.‏ والاصول العامية ٠.‏ فالأولى 
كالبخار والسكهر باء والمنطاد والطيارة قبل الع مها ولجهل المسامين بأ كثر اأصناعات اليوم لأن الله 
حال ينهم و بين قأو مهم إلا قليلا مهم 

(القسم الثاق) الاصول الحلقية وذلك كاعتياد الجر وغيره ' 

( القسم الثالك ) الاصول العامية ٠‏ وفيه فصلان 

٠‏ (الفصل الأوّل) ف العاوم العامة ٠‏ (الفصل الثاتى) فى معرفة الله عزوجل 


الله جعل الشمس مثالا لنفسه فهى كبيرة مضيثة بعيدة قريبة مقابلة لكل امرىً فى الأرض لاحصر 


بسع تسسيي وس اط لس و 
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لضومها . هكذا الله عظيم كثير الانعامالح ٠‏ ايضاح بعض صفات هذا المثل وآبة - الله نورالسموات 
والأرض - وحديث ( انك سترونر بكم عيانا الح )م ٠‏ نشبيه النى 2 رؤية الله لكل امرى* 
مخلما به عارى الانسان القمر مخلما به 

شفاء الصدور ومشرق النور من شموس بازغات ومعان باهرات فى هذه الآيات ‏ با أمها الذين آمنوا 
استحيبوا لله وللرسول الخ ب 

وصف الدماء وكو ا كبها ونور القمروجال الصباح وشروق الشمس ووصف قوس قح وأبيات جيلة 
فى وصفها والكلام على الكتى السماوية والمعارف النفسية والكتب الحكمية 

الجسم الاساق ٠‏ النظر فى النفس . غفلة الناس عن القلي ذلك الذىوجع وص السماء وكوا كيها 
وأنوار أقارها وشمسها وصصاحها ومساءها وكي ف كانت الأعدادلها وجود فى ذهتى فالقلب ب لمجمع بين 
الموجود فى الخارج والذدى لاوجود له مه به فهو أوسع والناس عنه غافلون إلا قدلا 

الغفذاء فى محوله الى ع و بصر دليل على أن أصل المادة فكر لأن العَرة من جنس البذر . 
النفس تتصوّر الواج والجائز والمستحيل فهى من عالم أوسع من عاللنا 

النفس فى حال النوم تعطيك صورة من الدنيا والآخرة . اسقيقاظ النفس ونومها يمثلانالحياة والموت 
باقونة فى عقد لقال ٠.‏ لبس الدار على كثرة العلوم وانما المدار على حسن النصركف والتعقل 

نفسى ونفسك فيهما قدرة مدهشة وقد حيل بيننا وبنها ٠‏ غرائبزهاد الهند ٠‏ و بان وإن الدار 
الآخرة لحى الحيوان ٠‏ التنوب المغناطيسى وغير همكالهندى اذى دفن ستة أشهر ثم خرج حيا الح 
ضوء الياقونة وازديادتحائيها ل الوسيط الأعسيكى (جيمس) وكغلام صيرفى بحادل أعظم الفلاسفة 
فى حال استيلاء الروح عليه ولدكنه فى حاله الاعتيادية لايدرى شيا من العلوم . آراء عاماء الاسلام 
فى النفس الانسائة - وصفاتها واطلاعها على التجاف : 

ما قاله الامام الغزالى من أن النفس الانسانية متى ذ كرت الله فى خاوة وغادت عن الوجود خاطبتها 
الملانكة فالانكشاف فى النوم وف الموت وفى صفاء النفس . الجوع والصمت والسهر والعزلة مى 
الأركان الأر بعة للفتوح ٠‏ طريقة الجوع بحيث بأ كل قليلا وذ كر مضارت 


تجاه الم لفتمح الحس” الباطنى دائما يورثها الاتخطاط 


اللطيفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فى قوله نعاللى ‏ واتقوا فتنة الخ - وف قوله ‏ واذكروا 
إذ أثتمقليل مستضعفون ‏ وفىقوله ‏ يا أيها الذين آمنوا لاتمخونوا الله ورسوله - وفقوله - واعاموا 
أنما أموالك الح . لالقسم الرابع  )‏ واذ يمكر بك الذين كفروا ‏ الى قوله ‏ ونم النصير 


التفسير اللفظى 
بقية النفسير اللفظى ٠.‏ لطيفة فى قوله تعالى ‏ فاعاموا أن الله مولا كم نع المولى ونم النصير- وق 
قي الآيات 
( القسم الحامس )م - واعاموا أنما غنمتم - الى آآخر السورة 
النفسير اللفظى هذه الآيات 


سان التحليل العقلى فى قه ة بدر وكيف فصل الله فييا 44 مسألة فل يذر فعاسا يغشاهم ولانصرا 
ولاخاطرا إلا استخرج منها حك لمنفعتهم 
الكلام على تكثير القليل ل وتقليل الكثير لاصلاح هذه الها 
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بقية التفسير اللفظى . كيف صم" انقوله تعالى مان ع نك ترون ارون ةد 
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يجائب القرآن فى هذا العصر 
لطيفتان (الأولى) قوله تعالى ‏ إن الله اهم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ بيان آثار الوهم فى 
الانسان . و سان مانقل من محلة فى (رازيل) أن امىأة رج وإدها ضفدعة 

كيف هركن المندى على الزهد ف الحياة ٠‏ وكيف يكون شو ؤم التفكر المحزن سببافى الحخزن ٠‏ 
وكيف رب أحد الأطماء قوّة الاستبواء فى قتل جرم بالوهم ال ٠‏ وكذلك بِنْم اللبن فى انكلترا 
الذى أوهمه المشترون أنه ميض فرض 

طر بقة (اميل كويه) الفرنسى فى قَوَة الاستهواء وامها نشئى كثيرا من الأمراض وقال انه يجب على 
الأطباء المداواة بالاستهواء 

اذا ردّد الانسان كلا تكل بوم ندل على أنه قد شئى من مرضه فذلك نافع عند (كويه) الطبيب 
اللطيفة الثائية ‏ وأعدّوا طم ما استطعتم من قوّة الخ 

الحرب من مقوّمات الأم ومنشطاتها فى الحياة والكسل والمجول بميتان . المفرقعات فى الحروب من 
القطن والواد للتهبة . كيف يصنعالديناميت . الجلانين المفرقعم وغيره ٠‏ القطن والكبريت 
والنتر يك قد حوّلت الى مادّة محرقة ٠‏ الله أصينا مهذه الصناعات استعدادا الحرب 

نظرات الفلاح الى شحرة القطن ٠‏ ونظرات عاماء الكرب تناسق أى القرآن وتلا-قها فى مسألة عدّة 
الحرب والقتال 

التيجب من أن القطن الذى نلبسه كنت فيه قوّة مهلكة ٠‏ وببانأنَ هذه الحواص من تجائب 
خلق السموات والأرض 

الابتباج بالعل والحسكمة والدتجب من القطن وغيره فكيف كنت فيها تلك المهلكات 

زهرة ناضرة مبحة فى قوله تعالى - وأعدّوا طم مااستطعتم من فوّة ‏ . كيف أدرك أبومم الحراسائى 
عَايته فى الحرب بسبب الكهان ٠‏ وكيف كان الجيش الفرنسى قدكاد ينحل وولا تكتم الرؤساء 
لحسروا الحرب وهذا السرت ظهراليوم ٠‏ أساميك أيها الذذى فى تكش رالقليل وتقليل الكثير فتقليل 
الكثير م فعل اليابانيون فى الحرب مع الروس إذ أخفوا سفنهم بإلتاوين وكصغر الشمس فى أعيننا 
والعك سكالطفل عند أبو به 

تفسير دقية السورة .من قوله تعالى ما كان لنى أن يكون له أسرى الخ- 

عدت ( ان أخوف ما أخاف علي مايفتح علبم الح ) وبقنية النفسير هذه الآيات 

لطيفة ذ كرفبها أن الأئمة ل وكانوا أحياء ورأوا جهل المسامين لعلموهم ولأمى وهم بما نكتبه هم الآنه 
والكلام على ذم المتقاعدين عن هذه العلوم 

الميراث ميراثان . ميراث الى" ٠‏ وميراث الميت وشرح هذا للقام 

ل( سورة النوبة 4 و ببان أنها أر بعة أقسام . (القسم الأوّل) من أوّل السورة الى قوله ‏ إلاقليل- 
الكلام على سبب هذا النداء يوم الحج الأ كير ٠‏ 

تفسير هذه الآيات تفسيرا لفظيا 

اطائف فى هذا القسم ٠‏ الأولى والثانية والثالثة والرابعة والحامسة 


ا وو 
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اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ وتقصل الآيات لقوم يعامون - ٠‏ وبيان أن الصدّيق رضى الله عنه 
أنى أن يترك الزكاة التى قرنت ف القرآن بالصلاة ٠‏ وقد فصل الله الآات لقوم يعامون فهو بهذا من 
الذبن يعامون ٠‏ أما المسامون بوم فكيف صرح القرآن بالعأوم وهم امون 
اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ أم حسبتم أن نتركوا ولما يعم الله الذين جاهدوا منجم ‏ الآية 
اللطيفة الثالثة قوله تعالى - الاتقاللون قوما نكثوا أيمانهم ‏ 
اللطيفة الرابعة أجعلام سقاية الحا اج ال -. 
اللطمفة الحامسة قل إن كان و وأبناؤ ع - 
نفسير بنفية الآيات من قوله تعالى ‏ ويوم حنين ‏ الى قوله ‏ عن بد وهم صاغرون ‏ 
مقدارالجزية ٠‏ منا ككة الجوس والصابئين وذبائحهم ٠‏ وقالت اليهود عزير ابن الله ال وحكاية 
بواس الرسول وحيلته 

حك مسألة بولس وانه رجل فر يسى ال : ننائم الخلاف فى النصرانية ٠‏ تنازع النصارى فى أمي 
٠ 5‏ وذلك فى أوائل الجيل الرابع وقد انقسموا (عزين) مقر" * بألوهية افع ومنكرها 
وظهور (ار,يوس) واسكندر أسقف الاسكندرية ٠‏ الشتاتم بين آناء النصرانية ٠‏ أقام قسطنطين 
تمعا فى أنطا كنة 
تفسير قوله تعالى ‏ ذلك قوطم بأفواههم الخ - 
تفسير ‏ با أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الخ - 
: - إن عدة الشهور عند الله الى قوله إلا قليل - 
اللطيفة الأولى فى تحقيق الكلام فى الأشهر الحرم 
بان أن من يقول بنسخ نحريم القتال فى هذه الأشهر ومن لايقول به متفقان ما لا 
اللطيفة الثانية الششهور العر بية والأفر:كية والقبطية وعلة تسميتها بأسمائها كأن يقال الحركم لتحريم 
القنال فيه ٠‏ و ينابر مأخوذ من بانوس معبود نراق كانوا عشلؤنه بوجهين الح ٠‏ وتوت هوتهوت 
إله الحكمة والقل عند القبط 
اللطيفة الثالالة دوم يم عليها قى نار جهام ال -_ ٠‏ وسان أن الاطلاع على علٍ الأرواح متجزة 
للقرآن فى مثل هذه الآبة ٠.‏ جوهرة بإهرة فى هذه الآيات وهى - قل إن كان ؤم - الى -عما 
يشركون - مظهران وهما )١(‏ آثارها فى الأمالاسلامية القدعة واهمال التأخر بن م وآثارها 
فى أم الاسلام 
آثار هذه الابات فى صدر الاسلام ٠‏ ذكر حكايات عن ألى بكر وعمر وزهدحهما ٠‏ ثم ذكر غرور 
المتأخرين من الأمّة الاسلامية 


المقام الثاتى آثار هذه الآيات فى الانقلاب الاورو بى ٠‏ اللكانولمكية وكي فكان الباب! رئسهم يذل 


الملوك فى أوروبا إذ ابتدأ حكمهم من سنة ٠٠١6‏ هجرية ٠‏ كلام الؤرخ ( كرنيوس اغريبا) فى 
بيع الغفران بالنقود ه وكيف ناجروا بالضمائر الم 


. البابوات ورؤساء النصارى أيام (شرلمان) الكبير والاحواق والقتل والحرق والقتل صبرا‎ 085 ٠ 
وقد أحرق لويس الحادى عشر 1# 00 وعداي ألوفا وألون‎ 





| 
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ثمانية وعشرة آلاف الخ ٠‏ وقتئل من المسامين ماثة ألف بإبعاز رئيس أساقفة بأسبانيا ٠‏ وققل فى 

انكلتزا وإيكوسيا لأجل الدين فى مائتى سنة ألنى ألف نفس الخ 

6 مذكرات سيدة أورو دبة أسامت نحت عنوان ل( رجال الدين )م قد ذكرت ظلٍ رجال الدين فى أورو 
وأن (فولتير وروسو ) وأمثاطما ل ينشروا مبادهسمر إلا بعد أن قرؤها فى كنتب المسامين فأعتقت 
أوروبا من ذل رجال الدين بفضل الاسلام ٠.‏ تنيؤها بأنه سأتى وقت قر يب تسل فيه أورو ب| وأمس »كا 
تذر أن عمر كان عادلا والله يمول - وشاورهم فى الأمى ال - 

٠ صورة محوّرة من الشر بعة الاسلامية ه تسيرها على الشرق وعلى الاسلام‎ ٠. القابون المدنى‎ ٠ 
مها لعاماء المسامين فى مصرواخاز وفى فى غازى اخ‎ 

(لمظهر الثاتى) ماجاء عن علاماء الأرواح حداثا بأورويا ٠‏ محجزات القآران فى هذا الزمان وظهوور 
الكشف الحديث مصداقا للقرآن ٠‏ (الجوهرة الأوى) ٠‏ . ممل هذه الآبات" 

٠7‏ (الجوهرة الثانية) فى تحليل النفس الانسانية وكيف قيلت جميع الموجودات وشاركت كل حى” 
ودوقفت على كل موجود ودود لوبتلم العالم كله وترح قد الأربعة شرحا مستخمضًا 

ه١١‏ (الجوهرة الثااثة) متجزات القرآن التى ظهرت مطابقة لما تقدم عند بعض علماء النصارى الذبن 
حدنوا الأرواح ٠‏ وذ كر (ممانوئيل سود نبرج) وتار © حمانه' ومئزلته فى المملكة 

١٠‏ بإ عد الوكين ٠‏ يقول ان الافريقبين من بين جميع الم هسم الحبو بون أ كثر من الجيع 
فى الحنة ٠.‏ ولاجرم أن الافر يفيين مسامون وذم المسيحيين وقال إن نصببهم ف الآخرة من عبج حزن 
و.شول إن الأرواح أخيرنه أن الله واحد وأن اعتقاد الثلائة حير فى الآخرة وأن الأطفال بدخلون 
الحنة ولاعيرة عسألة ماء المعمودية عند النصارى وعكذا 

١1١‏ كلامه فى جهم وأن أبوابها تحت صخور وفيها خرابات ومنازل بهد شبوب نيران . وقال انه رأى 
الأرواح الشريرة دخلها ٠.‏ وقال إن الله برى كالشمس وكل ذلك موافق ام الموافقة للقر أن 

؟١١‏ اعتراض على المؤلف بأن هذا لادليل عليه جوابه يانه ذ كره لثلاية أمور ٠‏ ولا هذه الآراء توافق 
كتاب الأرواح ٠‏ ثانيا توافق آراء خواص علماء الاسلام ٠‏ ثالثا اتى نظرت فى هذه الدنيا بعقلى ال 

س١ؤة‏ تبان نظام 5 الوجود ٠‏ وكيف كانكله متحدا واذن اينم" نظام الانسانة إلا اذا أصبحت كلها 
نظاما واحدا مشا كلا لنظام هذا الوجود والا فهى اسانية حقيرة دئيئة كا هى الآن 

١‏ بيان سقراط أن الذين بحكمون الجهور بة بكونون أعف> الناس وأعلمهم ٠‏ و ببان أن أه لكل دين 
فى الأرض طغواو بغوا كالسيحيين وكالمسامين وغيرهم وذ كر آيات من القرآن والانجيل ودين الصين 
القديم للنى (بوالكبير) ثم الفيلسوف (ليوتسو) ثم ( كونفسيوس) و بيان أن الناس هم الدذين 
بجعاون الدين الطاهر جار با على حسب أخلاقهم فينزل صافيا من السماء وهم بجعاونه كدرا 

([القسم الثاى  )‏ إلا تنفروا يعذيكم ‏ الى قوله ‏ ان كتتم نعلمون 
التفسير اللفظى ‏ إلاتنفروا يعذيكم الخ 

15 [القسم الثالك م لوكان عرضا قريبا- الى قوله - والله عليم عكيم - 

٠‏ التفسير اللفظلى هذه الآيات 

ا - لورجوا فبك مازادوم الا خبالا الح 

7 ومنهم من يامزك فى الصدقات ال - 


- قل استهزنوا إنْ الله مخرج الغ‎ - ٠7 
- والمؤمنون واللؤمنات بعضهم الح‎ - 4 
فلما آ"ناهم من فضله خاو به الح‎ - ١6 
- كلكا - قل نارجهام أشد حرا الح‎ 
انما السبيل على الذين ستأذنونك ال‎ - ٠+ 
- وآخرون مرجون لأمس الله الح‎ - 
- ذكر ؛١ لطيفة و بيان اللطيفة الأولى - الاتنفروا يعذبك انه عذا! ألا ويستبدل قوما غسيرم‎ 9 
وسان أن الم الاسلامية اذا تركت الأعمال العامة استبدل الله مها غيرها‎ 
وقمه نيان‎ ٠ اللطيفة الثانية _ الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذءن كفرواثاق انين الخ‎ ه٠‎ 
 الافثو اللطيفة الثالئة  انفروا خفافا‎ ٠ طحرةالنى له من مكة الى المدينة‎ 
فلاتتجبك أمواطم ولا أولادهم  وهى اللطيفة الرابعة ٠ه ايضام هذا المقام ببيان أن اافكر هو‎ - ٠1 
الذى له آثر فى عذابنا ونعيمنا قن كان فى جنة أونار وهو لابحس” مهما فلاعذاب ولانعيم عنده‎ 
و سان الا يطالى المنتح رتحخلصا‎ ٠ السعادة لاتشرى عمال‎ ٠ ظاهرهذه السورة العذاب و باطنها النعمة‎ ٠# 
من الغنى والثروة مع أنه لاعمل له‎ 
سجمة جال هذه 0 ونان أن الحششرات تلد الآلاف وهى لانعذب بالذركية والانسان يلد الآحاد وهو‎ 
معذب مها وهذا سر ثوله يعاني ففرتوا الى الله بعد قوله  ومن كل شئ خلقنا زوجين لعدم‎ 
نذ كرون الآية‎ 
4م( ألسنة الخاق أقلام الحو- و بيان أن الناس يتبرتمون من الحياة وهذا تعبير جما سطر بقل النكمة فى‎ 
الظاه رأمام الناس وان كانوا لإشعرون ,+ شعر ترنش الاتجليزى مترجا شعرا بالعر بية فى أن الفقراء‎ 
بحسون بالسعادة أ كثر من الأغنياء‎ 
موازنة بين شعر أنى العلاء و بين ش.عر شارل وكذا شكسبير الانجليزى مما نظمته سابقا فى كتاب‎ ١٠ه‎ 
4 جوهرة الشعر والتعرييت‎ 
على شعر شكسبير بما' راجته الى الشه رالعربى عا فيد كل م من عليها فان  شعرالمؤاف فى كتابضاع‎ 
مله قبل أن لجع ألمه‎ 
وسان نطق‎ ٠ بم كيف ,ينطق الطير للناس بلسان الحنكمة يقول اتخذوا لك مكانا فى العلا كا اتخنت‎ 
غفلة الناسى عن الجال وعن الفه-م‎ ٠  ريطلا الطير لسامان ف قوله أ نا أمها الناس عامنا منطق‎ 
وعن اننم العامة و والشبع والارض وغيده كل هذا نطق أفسح من ف اللسان‎ 
فهم بعص سر" هذه الآية فى هذا الزمان وأن الحرب الكبرى اعاجاءت من أجل المال . والكلام‎ ١ 
اللطيفة الخامسة  انما الصدقات للفقراء والمسا كين الخ وايضاح المقام‎ ٠ على الاشترا كية‎ 
اللطيفة ااذه - ولأن سألهم ليقولنَ اتماكنا وض ونلعب - وأن الاستهزاء بالددبن يورث‎ 5 
افتراقالعقايد فتفرق الأفراد فتضيع الأمّة ه جوهرةفى قوله تعالى  قل أبالله وآياه ور-.وله كنم ظ‎ 
الاستهزاء بالمتدينين‎ ٠ - تنستهزلون‎ 
أستهزاءعاماء الفقه مجميع العلوم واستهزاء بعض الناس مهم ٠ه حكاية أمير هندى وسرى” من سراة‎ 


ظ لهند والعالم الصينى 
( 55 - ر(جواهر) ‏ خامس ) 


اميه 
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ننيجة الاستوزاء فى زمن النى ل وفى زماننا ٠‏ قاعدة كلا زاد المستهزاً به كيالا زاد المستبريء 
ؤبإلا ه الآيات المستهزاً بها واضمة فى سورة بس 
قاعدة أ كثر الناس تعرضا للاستهزاء أ كابر هم ٠‏ آثار الاستهزاء فى بلاد الاسلام 
إيضاح أنم للاستهزاء با" يات الله ٠‏ موا كب الله وموا كب الماوك والدول فى عصرنا 
اعراض أهل الهند وأهل ارلنده وأهل مصر عن عظاء الاتجليز وجنودهم احتجاجا على احتلاهم 
لبلادهم ٠‏ فالاعراض عن موا كب الدول له نظير وهو الاعراض عن موا كب الشمس والقمر 
والنحوم ٠‏ ادلك أرسل مو كب أقرب وهى الطيارات والمدافع . ذ كر ستة أنواع من موا كب الله 
تعالى التى عرضها وأعرضنا عنها يا تعرض الأعم الحسكومة عن عظمة حكامها 
أعرض الحكومون عن بطش الحسكام فأوجب ذلك أثره ه هكذا اعراضنا عن موا كب الله فى 
الأرض وف السماء ظ 
للطيفة السابعة -كلذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم قوّة- الىقوله - ولك نكانوا أ نفسهم يظامون - 
الطيفة الثامنة ‏ ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم - 
اللطيفة ااتاسعة ‏ وهموا يما لم يناي /- 
اللطيفة العاشرة ‏ قل نار جهم أشدٌ حوا لوكانوا يفقهون - 
اللطيفة الحادية عشرة الى الثالثة عشرة 
اللطيفة الرابعة عثمرة فى أصناف المنافقين وهم عشسرة 
(القسم الرابع )4 - إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ‏ الى آكخر السورة 
التفسير اللفظى طذه الآيات 
فاستشروا عم ال 
الذين اتبعوه فى ساعة العسمرة ال 
-ماكان لأهل المدينة 1 

- با أها الذين آمنوا قائلوا الذين .يلونكم من الكفار الخ - 

فأما الذين آمنوا فزادتهم اعانا وهم يستبشرون ا 5 
ذ كرمقالة أدرجت ف المرايد تناسب هذا المقام 
الاسلام والاستعمار وسبب تأر المسامين (المقالة الأولى) وفها الأوامى التى صدرت فى بلاد هولانده 
وتلك المقالة كتبت قبل الغاء ذلك الأمى ومعاملة المسامين بالحسنى 
نيان أن المسامين لايدسى طم أن بعشوا مع أمم أعل منهم فلابدٌ أن يساووهم ظ 
(القالة الثانية) خطاب الى أمس|. ادم" المستقلين ومن هم تحت سيادة الأجانب والى جيع زعماء | 
الاسلام وعظمانه 
اللسلحون فى الاسلام اليوم (اللقالة الثالثة) 
(المقالة الرابعة) مهافت الآ راء فى بلاد الثسرق ولاسها فى بعض البلاد الاسلامية 
حديثى مع قاض شور (وذلك م أن الؤافكان. 3 رأ الرسالة الا فرنجى أميه أستاذه 
الى بذلك ٠‏ وقد حضر ازيارة العالم الفرنتجى قاض مشهورفى مصصر بالتأليف وملخص الحديث 
إن الفاضى يكقر الدياناث وان لم ينطق بذلك والمؤلف يوجب مزج العاوم بإلدين والقاضى الى ذلك | 











خيغة 0 
ثم إنه خضع بج المؤئف 
وا قراف القاضي الأهلى المذ كور بأنه قار ا ع ل ذلك .ه حدث الامام 
الغزالى إد ١‏ يدم عاماء الدن فى زمانه و يصفهم با بانهم شرت من الشياطين لصدذهم الناس عن هذه العلوم 
المعروفة الآن فى أورو با وأمىكا ٠‏ وذلك فى مقالة عنوانها لإ الاسلام والاستتعمار )م 
0 مخاطبة اللؤلف للامام الغزالى يقول له المسامون اليوم هسم لايزالونكا تركتهم لاحبون إلا عل القضاء 
والحاماة والراغبون ف العاوم الأرى قليل ٠‏ الواجب على الجالس الشورية 
(المفالة السادسة) هل ف الاسلام نابغون 
١4‏ ذ كر ماجاء فى الجراد لهام هدم السورة أن ملك الأفغان كان قد أقفل مدارس البنات فاستفتى 
عاماء امصر والطند فأفتوا بأن الأنىكلذكر ففتتح المدارس طني ثانيا 
مكا سان أن تقسيم الأجمال مأخوذ من الآية بطريق الاستنتاج بل بط 0 النس ٠‏ وى هذا د كرالمعق 
للغوى للتفقه وهو غير الاصطلاحى المعروف . و ببان مابدّل من ألفاظ العلوم وهى مس الفقه والعر 
والتوحيد والتذ كير والحكمة 
ا أقوال السلف فى هذه الألفاظ وأن ن ألفقه كان يطلق على تعدد نع أله وعلى مأبه الحوف منه الخ 
54ا من هم الأولى أن يسموا عاماء فى الاسلام 
+1 منافع المرجان النابت فى البحر الأبيض المتوسط أمام تونس والجزائر ونحوجما فى قاع البحر من .م 
قامة الى ١.‏ ويغوص الايطاليون عليه والفرنسيون والاسبانيون و بيان النقود النى كسبوها 
فى بعض السنين والمساءون نائمون ٠.‏ وذكر أن المطعومات والملبوسات والجواهر من حشرة برية || 
ودودة وحيوان بحرى ال 
١‏ تقل الكلام فى فروض الكفايات من كتاب لإ جع الجوامع 4 وشرحه ٠‏ أيهم أفضل املك أم العام 
تقل كلام المؤرخ الشهير (سيدبو) الفردسى ا فى اظبارعلوم العرب وأنهم هم الذين أنارواأوروبا 
1 ذاكر انهم ملسكوا من نهر (التاج) الى نهر (الكنج) وانهم بعد العز واالك والعل لزموا جزبرتهم 
كرة أخرى ٠‏ حقيقة النى ملع الباطنية عند الفرئجة 
وصف المدنية العر دية 
با ذكر من اشتهر من عاماء العرب و سان أ: نهم أعل من الترك ومنالصين يعد البحث الطو يل وانتقال 
عامهم الى الهندستان بواسطة البيروق والى المغول بواسطة الطوسى والى العمانيين أيضا ثم أحل أورو با 
بعد ذلك ٠‏ وذكر أن العرب هم الذبن أيقظوا أوروبا من الجهل وهكذا نشرعل العرب بين أحل 
المين (كوشيوكنغ) . الكلام على العاوم الطبيعية عند العرب 
4 مبحث عل الكيمياء عندهم ٠‏ مبحث عل النبانات عندهم أيضا ٠.‏ وكذا المادة الطبية والاقتصاد 
الزراتى فى عل الطب عندهم والمدرسة اليونانية العر بية والفخر الرازى وابن سينا 
1 مبحث فى عدم اقتصار العرب على شرحهم فلسفة أرسطاطاليس ه ونكذيب العلامة (سديبو) الذكور 
عاماء الفرئجة القائلين أن العرب ليس طم إلا النقل عن اليوفان 7 : 
هم بان أن الله لس عن خلقه غافلا ٠‏ ولذلك حفظ فى كت المتقدمين ممنى التفقه لنعرفه فى هذا الزهان 
يا أنه جعل عض الحشرات على هيئة حصاة ليكو نهذا الشكلوقاية لمايصدعنها الطبورالنىتسطادها 
5-5 إذلال المسامين سابقا ١‏ لماه كن رشد و فى وجهه ونفوه سك هرب “الع الى أورو ب! من بلاد 
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الاسلام وصار الناس يقرؤن التصوّف وحده ولكن فى عصرنا لن هدر أحد أن يقاوم اللفكر ين لأن 
الأممكلها استيقظات والمسامون أذ بهم الدهر ووعظهم 

ملخص التفقه فى الدين قد جاء فى ول سورة .يونس 

لا الوجه الثالك ) خم تم الله التوبة دأنه حاء للناس رسول منجنسهما] وأوّل سورة يونس فيها مثلهذا 
سكملة اكلام فى مناسبة ‏ ائخر سورة التوبة اول سورة بونس . الفقهاء فى الماضى والخال والاستقيال 
الفتهاء فى عصر الصحابة ٠‏ الفقهاء بعد الصدر الأّل 

:الفقهاء فى زماننا ٠‏ آثار ماتقدم فى الاسلام 

بقية نظرات الفقيه فى سورة يونس ٠‏ نظرالفقيه فى مس:قبل الزمان فى سور أخرى من القرآن 
كسورة هود ه وكيف يفهم استواء الله على العرش ٠‏ وما الفرق بين عرش ملك الماوك وعروش 
آ ولئك الماوك ٠.‏ ويفهم معنى كون الله آخذا ناصية كل دابة ومناسبتها لتوكل هود وما مثال هذا فى 
الكشف الحديث ٠‏ وذ كر الفراش ذى الأحنحة الى تشبه أوراقا جافة أوالتى نشيه غصنا ضحما على 
شحرة عتيقة أوالدود الملوّن الظاهر الباهر لأن طعمءكر به فكان ذلك وقاية له ه فهذه أخذ الله 
بناصيتها فهكذا! بأُخذ نناصية الا نسان لاسم الآ نفياء 

بيان أن من درس علوم الحيوان وأتفنها فهم هذه الآية حق” فهمها . و بيان أن الفقيه فى مستقبل 
الاسلام ينظر فما فى موسوعات الفرئجة م نالحكم التجيبة و يج بكي فكان أ كثرهم لايتصجب إلا 
من نفس الصانعة ثم لايتتجب من الصانع ٠‏ وذ كر ما سيراه الفقهاء الاسلاميون فى سورة بوسف 
بعد سورة ة هود عليهما السلام 

د كما راء الققيه فى صوزه زوسبه ول يال آنات للسائلان  ٠‏ وان أن القصص المسموع غير 
الآبات المشاهدة أوالمعقولة ولكل أناس مذاهب فى العم مم الذبن ستمعون ومنهم الذين كرون 
فللا وَلين قصة يوسف وغيرها وللا رين آيات السموات والأرض الى هم عنها معرضون 

سان أن بعض الآبات الكونية كغرائب الترتيب فى نظام الأوراق على النبات اختص” به عاماء هذا 
الفنّ ٠.‏ وأن نجاة الحيوان بسبب لونه كما تقدم لم بظهر إلا فى زماننا ظهورا واضها وهذا يفهم من 
قوله تعالى ‏ إِنّ فى ذلك لآيات للعالمين ‏ بكسر اللام ولم يقل للسائلين ال 

نظرة الفقيه الاسلاي فى سورة الرعد لعد سورهة بوسف 

ذ كر القطع الثلجية التى ستذكر فى قوله تعالى ‏ وكل * دئْ عنده عقدار ‏ وسترسم هناك و سان أمها 
مثثماة على مسدسات كل مسدّس فيه ست مثلثا تكل مثلث منها متساوى الزوايا كل زاوية منها 
)1١(‏ درجة 

نظر الفقيه فى سورة ابراهيم عليه السلام ٠.‏ وأن موسى ذ كر قومه وأخرجهم من الظامات الى النور 
وهكذا نبينا فى الأمرين معا 
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